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فضل الذَّكْر والحث عليه 


* قال الله تعالى : #ولزكر أموأحك” 4[العنكبوت: 40]. 

* وقال تعالى : مَاذْونَ آذ دحم [البقرة : ١‏ ]. 

* وقالَ تعالى : #وأذم رَيَلَك فى تفلك تصرعا ا وَخِيفَة وَدونَ 
لْجهَرٍ من القول بِالعدوٍ وَالْآصَالٍ وَلَا تكن منَالْمَفِِنَ #[الأعراف: 1٠06‏ . 

* وقالَ تعالى : #وأذ كوأ أله كديرا علخ نُفْلْحُونَ4[الجمعة: ٠‏ 

* وقال تعالى : إن الْمتيلمِيت وَالْسْمْلِمَتٍ » إلى قوله تعالى : 
«والذحكرس أله كديرا والدصكرتٍ أعد لَه لم مَفْفِرَة وجرا 
عَظِيمًا *[الأحزاب: 00] . 

* وقال تعَالى : 9يكأيها ألَِينَ ءاممُوأ أذَكروأ الله وكرا كديرا (5) 

20011 


وسيحوه بكر وَأصِيًا #[الأحزاب : ١؛:-؟:].‏ 
والآيات في الباب كثيرة معلومة . 


(الباب الرابع والأربعون بعد المئة) 
(في الأذكار) 


(ن): قال القاضي : ذكر الله ضربان : ذكر بالقلب» وذكر باللسان» وذكر 
القلب نوعان : 

مداه تر ايه الأذكارء وأجلَّها الفكر في عظمة الله» وجلاله. 
وجبروته» وملكوته» وأياته في سماواته وأرضه» ومنه الحديث : ١خَيْءُ‏ الذكر 
الحَفِئٌ) » والمراد به هذا . 

الثاني : ذكره بالقلب عند الأمر والنهي» فيمتثل ما أمر به ويترك ما نهي 
عنه» ويقف عند ما أشكل عليه» وأما ذكر اللسان مجرداً: فهو أضعف الأذكار» 
ولكن فيه فضل عظيم كما جاءت به الأحاديث» واختلف السلف في ذكر القلب 
واللسان أيهما أفضلء قال القاضي: والخلاف عندي إنما يتصور في مجرد 
ذكر القلب تسبيحاً وتهليلاً وشبههماء وعليه يدل كلامهم» لا أنهم مختلفون 
في الذكر الخفي الذي ذكرنا أولاء فذلك لا يقاربه ذكر اللسان» فكيف يفاضله؟ 
وإنما الخلاف في ذكر القلب [بالتسبيح المجرد» والمراد بذكر اللسان مع 
حضور القلب» فإن كان لاهياً؛ فلاء واحتج من رجح ذكر القلب]7" بأنّ عمل 
الس أفضلٌ» ومن رجح اللسان قال : لأن العمل فيه [أكثر]» قال القاضي : 
واختلفوا هل تكتب الملائكة ذكر القلب؟ فقيل : تكتبةٌ ويجعلّ الله لهم علامة 
يعرفونةٌ بهاء وقيل: لا يكتبونه؛ لأنه لا يطّلع عليه غيرُ الله" . 


010 ما بين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي ١7(‏ / 06). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١6 /١١/(‏ 


/ 


* قوله تعالى: «وَلْزْكرٌ أله أَحكد 4[العنكيوت: 6 سبق في 
(الباب العاشر بعد المئة) . 

(ش): في الآية أربعة أقوال: 

أحدها: أن ذكر الله أكبر من كل شيء» فهو أفضل الطاعات؛ لأن 
المقصوة بالطاعات كلها إقائية ذكرو فهرم الطاعات وروحها, 

والثاني : أنكم إذا ذكرتموه؛ ذكركم» فكان ذكرة لكم أكبر من ذكركم 
لهء فعلى هذا المصدرٌ مضافٌ إلى الفاعل» وعلى الأول مضاف إلى 
المفحر ا 

والثالث: لذكرٌ الله أكبنُ من أن يبقى معه فاحشةٌ ومنكرٌء بل إذا تم 
الذكر؛ مَحق كل معصية وكلّ خطيئة . 

والرابع: ذكره الشيخ الإمام ابن تيمية الحراني رحمه الله: إن في 
الصلاة فائدتين عظيمتين : 

إحداهما : هو نهيه عن الفحشاء والمنكر . 

والثانية : اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له» وما تضمنتة من ذكر الله 
أعظمٌ من نهيها عن الفحشاء والمنكر”" . 

* قوله: ## درون أَدْمُرَح #[البقرة: »]16١‏ سبق في (الباب الثاني 
والأربعين بعد المئة) . 

* قوله تعالى : # وأذكر رَيلَكَ في َفيك تَصَرّعَا وَخيمَةٌ 4[الأعراف: 
95]» .هكذا يستحب أن .يكون الذكي. لأوكون ثداء وجهرا بليفك الما الوا 


.)575 /5( انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١( 
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رسول الله كلهِ فقالوا: يا رسول الله أقريبٌ ريّا فنناجية أم بعيدٌ فتناديّة؟ فأنزل 
الله : ## وَإدًا صتأللك عِبكادى عَىْ فَإِنْ فَرِيِبٌ *[البقرة: 2 » وفي حديث 
أبي موسى الأشعري: ورف الناسٌُ أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار» فقال 
لهم النبي كه : «يها النامرث؛ اربَعُوا عَلَى أنفسكم ؛ فإنّكم لا تَدْعُونَ أَصَمّ وَلآ 
عَائبا إنَّ الَّذِي تَدْعُونهُ سَمِيعٌ قَرِيبُ»0©» ويحتمل أن يكون المراد بهذه الآية 
كما في قوله تعالى : #ولا يَجَهَرَ بصَلايِك ولا حافت يبا واس بَيْنَ ذلك سيلا * 
[الإسراء: ١1]؟‏ فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن؛ سبّوه وسبُوا مَن أنزله 
ومّن جاء بهء فأمر الله تعالى بأن لا يَجهر؛ لثئلا يُسمعَه المشركين» ولا 
يُخَافت بها عن أصحابه فلا يُسمِعَهم» وقد بين الجهر والإسران سيلا . 

* وقوله: #بِآلْعْدُوٍ وَالآصالٍ #الأعراف: 26700 أمرنا بالذكر أول النهار 
وآخره كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله: 9وَسَيَحَ يحَمَد رَيْكَ قل 
طُلُوع ألشَّمِيس وَقلَ اروب #ق: وم]ء و(الغدو) : أوائل النهارء و(الاصال) : 
جمع أصيل”" . 

(6): المراد بذكر الله في نفسه: كوه عارفاً بمعاني الأذكار التي يقولها 
بلسانه» مستحضراً لصفات الجلال والعزء والعلو والعظمة» وذلك لأن الذكر 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ ».)١68‏ وابن حبان في «الثقات» (4/ 571)» وابن 
أبي حاتم في «تفسيره» )١7717‏ من حديث معاوية بن حيدة؛ وسنده ضعيف . 
انظر: «العجاب في بيان الأسباب» /١(‏ 475)» و«لسان الميزان» (7/ ,)١965‏ 
كلاهما لابن حجر . 

(؟) رواه البخاري (75870)» ومسلم .)77١5(‏ 

(9) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ 05006). 


١ 


باللسان عارياً عن الذكر بالقلب عديمٌ الفائدة؛ لاجتماع الفقهاء على أن 
الرجل إذا قال: بعت واشتريت ولا يعرف معاني الألفاظ ؛ لا ينعقد البيع 
والشراءء فكذا هاهناء وقال: # وذ كر بَيَلَكَ *[الأعراف : 6 ولم يقل : 
إلواقه وهات امات رأفيات لنمنه رليك وكل ذلك يدل على نهار 
الرحمة والتقريب» والفضل والإحسانء والمقصود منه أن يصير العبدٌ فرحا 
مبتهجاً عند سماع هذا الاسم ؛ لأن لفظ الرب مشعر بالتربية . ظ 

القيد الثاني من القيود المعتبرة في الذكر: حصول التضرع ؛ لأن كمال 
حال الاسان إنما حصا بالكشافه أمرين: أخدهها: غرة الريونية» .وهذا 
إنما يَتِم بقوله: #واذم رَيَلَك فى تَفْسِلكَ #[الأعراف: 050]» والثاني : ل 
العبودية» وذلك إنما يحصل بقوله : #تَصَرّعًا #[الأعراف: 05٠06‏ فالانتقال من 
[الذكر إلى التضرع يشبه النزول من المعراج» والانتقال من(" التضرع إلى 
الذكر يشبه الصعود» وبهما يتم معراج الأرواح القدسية . 

القيد الثالث: قوله: #وَخْيفَةٌ #[الأعراف : 6 وهذا الخوف يقع 
على وجوه: 

أحدها: خوف التقصير في الأعمال. 

وثانيها: خوف الخاتمة» والمحققون خوفهم من السابقة؛ لأنه إنما 
يظهر في الخاتمة ما سبق به الحكم في الفاتحة . 

وثالثها: خوفٌ أني كيف أقابل نعمة الله التي لا حصر لها بطاعاتي الناقصة 
)١(‏ مابين معكوفتين من «تفسير الرازي» /١60(‏ /817) . 
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وأذكاري القاصرة» وأما القراءة الثانية» وهي قوله: (وخفية)» فالإخفاء في 
حق المبتدئين يرادُ لصون الطاعات عن شوائب الرياء والسمعة» وفي حق 
المنتهين المقربين منشؤه الغيرة . 

القيد الرابع : وقوله: #ودوت الْجَهْرٍ منَالْمَولٍ #[الأعراف: ]0 المعنى 
أن يذكر ربه على وجه يُسمع نفسّة؛ فإن ذلك سببٌ لحصول الذكر القلبي 
الروحاني . 

القيد الخامس : قوله: #بِالْعْدُوَ وَالْآَصَالٍ #[الأعراف: 0170٠‏ والحكمة 
فيه : أن عند الغدوة انقلب الإنسان من النوم الذي هو كالموت إلى اليقظة 
التي هي كالحياة» والعالم اتقلب من الظلمة التي هي طبيعةٌ عدمية إلى النور 
الذي هو طبيعةٌ وجودية» والأمرُ في الأصيل بالضد. والمراد أنه تعالى أمر 
بالذكر على الدوام . 

القيد السادس: قوله تعالى: #ولا تَكْن من الْمَفلِييَ #[الأعراف: »]٠١5‏ 
والمعنى أن قوله: #بِالْعُدُوٌ وَالْآصَالٍ #[الأعراف : ٠6‏ دل على أنه يجب أن 
يكون الذكر حاصلاً في كل الأوقات. وقوله : #ولا تكن منَالْمَفِلِيَ #[الأعراف : 
6.م]ء يدل على أن الذكر القلبي يجب أن يكون دائمآء وأن لا يغفل الإنسان 
لحظةً واحدة عن استحضاره جلال الله بقدر الطاقة البشرية» وتحقيق 
القول: أن بين الروح وبين البدن تصعدٌ علاقةٌ عجيبةٌ؛ لأن كل أثر يحصل في 
جوهر الروح ينزلٌ منه أثر إلى البدن» وكل حالة تحصل في البدن تصعد 
منه نتائج إلى الروح. ألا ترى أن الإنسان إذا تخيّل الشيءَ الحامض؛ 
ضَرس سئْهُء وإذا تخيّل حالة مكروهة وغضب؛ سخن بدنة؟ فهذه آثار تنزل 


١ 


من الروح إلى البدن. 

وأيضاً إذا واظب الإنسان على عمل من الأعمال وكرّره مرّات؛ 
حصلت ملكة قويةٌ راسخة في جوهر النفس» فهذه آثار صعّدت من البدن إلى 
النفسن . 

إذا عرفت هذا؛ فنقول: إذا حضر الذكر اللساني» وذكر بحيث يسمع 
نفسه؛ حصل أثر من ذلك الذكر اللساني في الخيال» ثم يصعّد من أثر 
الذكر الخيالي مزيد أنوار إلى جوهر الروح» ثم تنعكس من تلك الإشراقات 
الروحانية آثارٌ إلى اللسانء ومنها إلى الخيال» ثم مرة أخرى إلى العقل» 
ولا تزال تنعكسنُ هذه الأنوار بعضها إلى بعض وتستكمل ببعضء ولمّا كان 
لا نهاية لتزايد أنوار هذه المراتب؛ لا جرم لا نهاية لسفر العارفين في هذه 
المقامات القدسية» وذلك بحر لا ساحل له. ومطلوب لا نهاية له(2. 

* قوله تعالى: #واأدذكروا أنه كرا لك تر رت #[الجمعة : 
»٠‏ وعن عمر وه عن النبي كَل قال: «مَنْ دَخَلَ سُوْقاً مِنَ الأسْوَاق فَقَالَ : 
لا إله ل الله وَحَدَهُ ل شَرِيكَ لنيانه التللق رن افده رحو على در 
شيْءٍ قَدِيرُ؛ كنب اللث له آلف آلف حَسَنَةِ ومَحَا عَنْهُ آلف آلف سَيئْةَ وَرَقعْ 
َهُ آَلَفَ آلف دَرَجَة)”". قال مجاهد: لا يكون العبدٌ من الذاكرين الله كثيراً 


.)85-/85 /1١6( انظر : (تفسير الرازي)‎ )١( 

(6) يروآة الترضدق (485*) وقال: غريب» وقنال ابن القيم فى «المناز اليف 
(ص: :)5١‏ «هذا الحديث معلول, أعله أئمة الحديث». وانظر : «علل الحديث» 
لابين اتى عات (1// 11/1 
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حتى يذكر الله قائماً وقاعداً ومضطجعا(" . 

* قوله تعالى : #إنّ لْمُتيلميت وَالْشْنسَت وَالْمُوييت وَالْمُوْمِتتِ 4 
[الأحزاب: ه"]» فيه دليل على أن الإيمان غير الإسلام» وهو أخصّ منه؛ لقوله 
تعالى : #فللَم مُوْمِمُوأولكن فووا سلما #[الحجرات: 115 

وفي «الصحيحين»: ال يي الي حبنَ يي وَهُوَ م079 فسلبة 
الإيمان»ء ولم يلزم من ذلك كفرهٌ بالإجماع. فدلّ على أنه أخصّ منه. 
و«القنوت»: هو الطاعة في سكون» فالإسلام بعده مرتبةٌ يرتقى إليهاء وهو 
الإيمان» ثم القنوت ناشوءٌ عنهماء و#الصَّدِمنَ *؟ أي: الأقوال» والصدق 
حا مره يعدي اسوائر يعوب نل لكي الاب 7 
إسلام» وهو علامةٌ على الإيمان» ولا يزال الرجل 7 يتحكى الصٌدق 
حتى يكتب عند الله صديقاً ومن صدق نجاء و«الصبر»: سجية ة الأثات» 
وهي الصبر على المصاب,. والعلم بأن المقدور كائن لا محالة. و«الخشوع» : 
السكونء والطمأنينة» والتؤدة» والوقار» والتواضع» والحامل عليه الخوف 
من الله تعالى ومراقبته» و«الصدقة»: هي الإحسان إلى الناس المحاويج الذين 
لا كسب لهم ولا كاسبء و«الصيام»: زكاة البدن» وتطهيره» وتنقيته من 
الأخلاق الرديئة طبعاً وشرعاً» قال سعيد بن جبير : من صام رمضان وثلاثة من 
كل شهر ؛ دخل في قوله تعالى : #وَالصَنَيِيِينَ وَأَلصَّنَيِمَتٍِ #لالأحزاب: 50]ء 
ولكا كان الصّوم من أكبر العون على 0 ده ناسب أن يذكر بعده: 


(11 انظلى :اتير ادن كل 510/113 


6 رواه البخاري (مدغفة” ومسلم (/6015). من حديث إلى هريرة طن . 
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#واللتفظيت فو 0 وحق هم #[الأحزاب: ه؟]؟ أي : : عن المآثم والمحارم ل عن 
المياخ: 


قوله : «والصكرنك أللّهَ سر #[الأحزاب : ه*]ء روى ابن أبي م 
عن أبي سعيد الخدري, أن رسول الله كِ قال: (إِذَا أيقظ الرَّجْلُّ امْرأَتَهُ مِنَ 
اللَيْلِ قَصَلََا رَكعَمينِ ؟ كانا تلكَ اللَيْةَ مِنَ الذَاكرِينَ الله كثيراً والذّاكرَات» . 

وفى «مسند أحمد) : عن أبى سعيد أيضاً أنه قال: قلت: يا رسول الله ؛ 
أي العبادة أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: «الذَاكِرُون الله كثيراً»» 
قال: قلت: يا رسول الله؛ ومِنَ الغازي في سبيل الله؟ قال: «لَوْ ضرب 
حيفه الكدار والخشر كين حتى تكير” ويحتضبيت 5 لكان الداكرون الله 
أْفضَل منة270 . 

* قوله تعالى: #يكامبا ألذِينَ اموأ أذكروأ أله وكا كرا أ أمر عباده 
المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تعالى . المنعم عليهم بأنواع النعم ؛ لما لهم 
فى ذلك من جزيل الثواب» وجميل المآب» عن أبى هريرة ذه قال: دعاء 

وو بل سسساات ع و 59 66 0 9 7 عرو 
سمعته من رسول الله يَيِةْ لا ادعه: «اللهم؛ اجعلنِي اعظم شكرك» واتبع 
3 70 ف ال ا 2 ءِ 
نصيحتك . واكثر دكركة واحفظ وَصيّتك). روآأه الحميل77 , 
7 " 2 وهو ١‏ 6 سمس 
4 قال: قال رسول الله كَلِ : «اذكروا الله ذكرا [كثيرا 


وعن ابن عباس م 


.)1١77 /١١( رواه الإمام أحمد في «المسند» (”/ 2076 وانظر: «تفسير ابن كثير'‎ )١( 
.)898( والحديث ضعيف . انظر : «ضعيف الترغيب والترهيب»‎ 

(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)7١١‏ وهو حديث ضعيف. انظر: (ضعيف 
الجامع الصغير» .)١١75(‏ 


١ هم‎ 


حتى] يقولّ المنافقون: تراؤون»» رواه الطبراني”) 

وروي عن ابن عباس و#ا: إن الله لم يفرض فريضة إلا عذر أهلها في 
حال عذر غير الذكر ؛ فإن الله لم يجعل له حداً ينتهي إليه» ولم يعذر أحداً في 
تركه إلا مغلوباً على تركهء فقال: اذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم. 
بالليل والنهارء في البر والبحرء وفي السفر والحضرء وفي الغنى والفقرء 
والسقم والصحة؛ والسر والعلانية» وعلى كل حالء وقال: # وسيحوه ك1 
وَأصِيلا #[الأحزاب : فإذا [فعلتم] ذلك؛ صلى عليكم هو وملائكته . 

وقوله: « ويح يَكرُ وأِلًا #[الأحزاب: 47]؟ أي: عند الصباح 
والمساء . 

قوله : ١‏ هر الى 0 علي 4[الأحزاب : ]0 تهيبج إلى اللدكرة 
أ : أنه يذكركم فاذكروه أنتم 0 

(م): إن الله سبحانه حيث ذكر الذكر في أكثر المواضع قرنهٌ بالكثرة له» 
فقال في الآية السابقة : #وَالد كرس أله كيرا #[الأحزاب: 0]» وقال : 
للم كان بجوأ الله وَاليوما لاخر وك ّم كيرا #[الأحزاب : »]'١‏ وقال: ##واذكثواً 
أَسَّدَكَثيرًا #[الجمعة: ١٠5؟‏ لأن الإكثار من الأعمال البدنية غيرٌ ممكن أو عسرٌ؛ 
فإن الإنسان أكلهُ وشربهُ» وتحصيل مأكوله ومشروبه يمنعْهٌ من أن يشتغل دا 
بالصلاة» ولكن لا مانع له من أن يذكر الله وهو آكل» ويذكره وهو شاربء أو 


: وهو حديث ضعيف جدًا. انظر‎ :2١71787( رواه الطبرانى في «المعجم الكبير»‎ )١( 
4570 #شهعتك الترغينة والترقيتي»‎ 


(705 انظ : اتفسيو اين كقير 1770110 


١5 


ماش» أو بائع» أو شار»ء وإلى هذا أشار بقوله : # الَذِنَ يَدَدْرُونَ الله قِيَدمًا 


وَفُعُودَاوَعَلَ جُيُوبهمَ #[آل عمران: »]19١‏ ولأن جميع هذه الأحوال إذا اقترنت 
بنية الاستعانة على العبادة؛ صارت ذكرال"©. 


#406 


> ماع 100 00 سر نا سان 
6- وعَنٌ أبى هريْرَة ذه » قالَ: قال رَسُول الله كلل : 


١كلِمَتَانٍ‏ خَفِيفتانٍ على اللسَانِء ثقيلتانٍ في الميزانٍ؛ حَبِبَتَانٍ إلى 
ىس 8 سس 6 س 0 اس ده مس م ُْ 4 7 
الرَحْمَنِ : سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوِء سُبْحَانَ الله العَظيم» متفقٌ عليه. 


* قوله يَكدِةِ : «كلمتان خفيفتان» : 

(ط): الخفة استعارة للسهولة» شبه جريان سهولة الكلمتين على اللسان 
بما يخف على الحامل من بعض الأمتعة فلا يتعبه؛ كالشيء الثقيل» فذكر 
المشبه به وأراد المشبه» وأما الثقل؛ فعلى الحقيقة عند علماء أهل السنة؛ إذ 
الأعمال تجسَّم حينتذٍ» والخفة والسهولة من الأمور النسبية» فهما مختصران 
من قوله: (سبحان الله والحمد للّه ولا إله إلا الله والله أكبر). فتدبر. وفيه 
حض على المواظبة عليهماء وتحريض على ملازمتهماء وتعريض بأن سائر 
التكاليف صعبةٌ شاقةٌ على النفس ثقيلةٌ: وهذه حقيقةٌ سهلةٌ عليها مع أنها تنقل 
فى الميزان ثقلَّ غيرها من التكاليف. فلا تتركوها إذن» روي فى الاثار أنه سئل 
عيسى عليه السلام: ما بال الحسنة تثقل والسيئة تخففٌ؟ فقال: إن الحسنة 
حضرت مرارتها وغابت حلاوتهاء فلذلك ثقلت عليكم. ولا يحملتكم ثقلها 


.)١187 /756( انظر : «تفسير الرازي»‎ )١( 


١/ 


على تركهاء فإن بذلك ثقلّت الموازين يوم القيامة» والسيئات حضرت 
حلاوتُها وغابت مرارتهاء فلذلك خفّت عليكم» ولا يحملتكم خقتّها على 
فعلها؛ فإن بذلك خمّت الموازين يوم القيامة”©. 

(ك): «كلمتان»؛ أي : كلامان» وتطلق الكلمة عليه كما يقال: كلمة 
الشهادة» و«الحبيبتان»: المحبوبتان» بمعنى المفعول لا بمعنى الفاعل» 
والمراد محبوبية قائلها. 

فإن قلت: الفعيل [بمعنى] المفعول - لا سيما إذا كان موصوفه 
مذكوراً معه ‏ يستوي فيه المذكر والمؤنث» فما وجه لحوق علامة التأنيث؟ 

قلت : التسويةٌ بينهما جائزة لا واجبةٌ» أو وجوبها في المفرد لا في 
المثنىء أو انتهاء المناسبة الحقيقية والثقيلة؛ لأنهما بمعنى الفاعلة 
لا المفعولة». أو هذه التاء لثقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية» وخصص 
لفظ (الرحمن) من بين سائر الأسماء الحسنى؛ لأن المقصود بيان سعة 
رحمة الله على عباده.» حيث يجازي على العمل القليل الثواب الكثير» وفيه 
تقيلة خطبية للكلمجي نه والمتضيوذ عن دقر الخنة .و القدلن بان قله العمل 
وكثرة الثواب . 

فإن قلت : قد نهي عن السجع؟ 

قلت: ذلك فيما كان كسجع الكهان في كونه متكلفآء أو متضمناً 
لباطل”” . 


.)١187١ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١185 /575( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )0( 


ل 


* قوله يَكذِةِ : «سبحان الله وبحمده» : 

(ك): «سبحان» مصدر لازم النصب بإضمار الفعل» وهو علم 
للتسبيح» والعلم على نوعين علمٌ جنسي وعلمٌ شخصي» ثم إنه تارة يكون 
للعين وأخرى للمعنى» فهذا من العلم الجنسي الذي للمعنى . 

فإن قلت: لفظ (سبحان) واجب الإضافة» فكيف الجمع بين 
الإضافة والعلمة؟ 

قلت: ينكّر ثم يضاف» ومعنى التسبيح : التنزيه؟ يعني أنزّه الله تعالى 
تنزيهاً مما لا يليق به تعالى» و(الواو) في «وبحمده» للحال؛ أي: وأسبحه 
ملتبساً بحمدي له من أجل توفيقه للتسبيح ونحوه» أو لعطف الجملة على 
الجملة؛ أي: وأسبح وألتبس بحمده» و«الحمد»: هو الثناء على الجميل 
الاختياري على وجه التعظيم . 

واعلم أن لله تعالى صفاتٍ عدمية؛ مثل كونه لا شريك له» ولا يعزب 
عنه مثقال ذرةء وسائر التنزيهات.» وتسمى بصفات الجلال» وصفات 
وجودية؛ مثل العلم والقدرة ونحوهماء وتسمى بصفات الإكرام ؛ اقتباساً 
من قوله تعالى: دو لَبَْكَلٍ وَالاا #الرحمن: 77]» فالتسبيح إشارة إلى 
الأولى» والتحميدٌ إلى الثانية» وإطلاق اللفظين يعني ترك التقييدٍ بمتعلق 
يشعرُ بالعموم. فكأنه قال: أنزهه عن جميع النقائص» وأحمده بجميع 
الكمالات. والنظم الطبيعي يقتضي إثبات التخلية أولاً عن النقصان» ثم 
التحلية ثانياً بالكمال» فلهذا قدّم التسبيححَ على التحميد» وفيه نكتة أخرى» 
وهي أنه ذكر أولاً لفظً الله الذي هو اسحٌ الذات المقدسة الجامعة لجميع 


حل 


الصفات العليا والأسماء الحسنى» ثم وصفة بالتعظيم الذي هو شامل 
للملبها لا يليق به وزئباتك ها يلق 4 ]3 العظمة المظلقة الكاملة مطارمة 
لعدم الشريك ونحوه. والعلم بكل المعلومات» والقدرة بكل المقدورات 
إلى غير ذلك. وإلا؛ لم يكن عظيماء وأما تكرار التسبيح؛ فللإشعار 
بتنزيهه تعالى على الإطلاق» ثم إن التسبيح ليس إلا ملتبساً بالحمد؛ ليعلم أن 
الكمال له نفياً وإثباتاً معاً جميعاًء أو لآن الاعتناء بشأن التنزيه أكثرُ من الاعتناء 
بالتحميد؛ لكثرة المخالفين فيه» قال تعالى : لآ وَمَايُوّْمِنُ رهم يِه لوهم 
مُتَرِووٌنَ #[يوسف: 065١‏ ولهذا ورد في القرآن بعبارات مختلفةء جاء بلفظ 
المصدر: #سْبَحَنَ ألذِىَ أسْرئ بِعَبَدِوء #[الإسراء : »]١‏ وبالماضي : سبح يّمأ 
فى لسوت وَالْأَرْضَ #[الحديد: ١]ء‏ وبالمض اع : #شْسَيَح يه 4[الجمعة : ١]ء‏ 
وبالأمر : سي سر رَيْكَ الْهْلَ 4[الأعلى : »]١‏ ولأن التنزيه مما تدركة عقولناء 
بخلاف كمالاته؛ فإنها قاصرة عن إدراك حقيقتها(". 
1# 4ه 
89 9 وعَنْهُ نهء قالَ: قَالَ رَسُولُ الله كللهِ: «لأَنْ أقول : 
سُبْحَانَ اللىء وَالحَمْدٌ نل وَلاَ إِلَهَ إلا الله وَالله أكبَرء أحَتُ إِلَىّ 
مما طَلَعَتْ عَلَيْهِ اللشَمْسسنُ» رواه مسلم . 
* قوله: «مما طلعت عليه الشمس» : 


(ق): أي: أن تكون لي الدنيا بكليتها فأنفقها في سبيل الله وفي 


(0) انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانيى (؟5؟5/ .)1١86‏ 


اح 


ذكر أسمائه وصفاته؟ 0 
* 6* 
وعنة: أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله 


ص 


و 


0 التلف رب الحنك وَهْوَ عَلى كل شيء 


١ 


بي 


/ كر منة». وقال 0 قال : امحاد الله وَبِحَمْدِهء في يَوْم مكة 
مرو ليف خطاناة > وَإِن كاث مثل رَبَِدٍ البَحْر؛ متفق عليه . 


* قوله يَكلِةِخ كانت له عدل عشر رقاب» : 

(ق): يعني أن ثواب هذه الكلمات بمنزلة ثواب من أعتق عشر 
رقاب» وقد ورد: أن مق أعفق رقبة واحدة أعقق تق الله يكل عقيو منهااعضوا 
من النار» ثم يراد مع ذلك كتب له مئة حسنة» ومحو مئة سيئة» يُجمّع ذلك 
و ولي ل لماي لم بين يي ول ال جاه 
بِالحَسَنَة؛ فلهُ عَشْدْ أَمثالهاه» وهذا الحديث وجميع ما في الباب من 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 5 ؟). 


"١ 


الأحاديث تدلٌ على أن ذكر الله تعالى أفضلٌ الأعمال كلّهاء وقد صرّح بهذا 
قوله : «ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك», 
وأنصٌّ ما في هذا الباب ما خرّجه مالك من حديث أبي الدرداء قال: «ألآً 
أَخْبِركم بِحَيْرِ أَعمَالِكُمْ وأَرْكَاهًا عِنْدَ مَلِيككُمْء وأَرفَها في دَرَجَاتَكُمْ 
وخَيْدُ لَكُمْ من إعطء الذّهبٍ والوّرقء وخَيرٌ لَكَمْ مِنْ أَنْ تَلقوا عَذُرَّكُم 
فَتَضربُوا عْنَاقَهُم وَيَصْرِبُوا َعْنَاقَكَم ؟» قالوا: بلىء قال : ذك اللّهوا» وقد 


رواه الترمذي مرفوعاً. 


١6 


5 


* وقوله: «وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي»؛ 
يعني : أن الله يحفظه من الشيطان في ذلك» فلا يقدر منه على رَلَّهَ ولا 
وَسُوسة ببركة تلك الكلمات» وهذه الأجور العظيمة إنما تحصل كاملة لمن 
قام بحق هذه الكلمات فأحضر معانيهاء وخاض في بحار معرفتهاء ورتع 
زهرتهاء ووصل فيها إلى عين اليقين» وإن لم يكن؛ فإلى علم اليقين» 
وهذا هو الإحسان في الذكر؛ فإنه من اعم العبادات» كما في حديث : 
«الإِحْسَانْ أَنْ تَعْبدَ الله كأَنّكَ تَرَافُ فإِنْ لَمْ تَكنْ تَرَاهُ؛ فَإِنَهُ يَرَاكَ) . 

* قوله : «إلا رجل عمل أكثر منه» : 

(ن): فيه دليل على أنه لو قال هذا التهليل أكثر من مئّة مرّة في اليوم ؛ 
كان له هذا الأجرُ المذكور والزيادة عليه» وليس هذا من الحدود التي نهي 
عن اعتدائها والمجاوزة عن أعدادهاء وأن زيادتها لا فضل فيها أو يبطلها؛ 
كالزيادة في عدد الطهارة وعدد ركعات الصلاة» يحتمل أن يكون المراد 
بالزيادة ما أتى [به] من أعمال الخير لا من التهليل» ويحتمل أن يكون 


5 


المراذ مفطلق الزيادةة سواء كانت من التهليل» أو من غيره» أو منه ومن 
غيره» وهذا الاحتمالٌ أظهر والله أعلم”©. 

وظاهر إطلاق الحديث أنه يحصل هذا الأجر المذكور لمن قال 
هذا التهليل مئة مرة» سواء قاله متوالية» أو متفرقة في مجالس» أو 
بعضها أول النهار وبعضها آخره» لكن الأفضل أن يأتي بها متوالية في 
أول النهارء فيكون حرزا له في جميع نهارهء وقوله: «ومحيت عنه مئة 
سيئة»» وفي حديث التسبيح : «حطت خَطَايَاهُ وإن كانتث مثل رَبَدٍ 
البَحْراء ظاهره أن التسبيح أفضل» وقد قال في حديث التهليل : «وَلم 
يأتِ أحد بأفضل ممًا جَاءَ بهو»» قال القاضي في الجواب [عن هذا]: إن 
التهليل المذكور في الحديث أفضلء ويكون ما فيه من زيادة الحسنات 
ومحو السيئات» وما فيه من فضل عتق الرقاب». وكونه حرزا من الشيطان 
زائداً على فضل التسبيح وتكفير الخطاياء لأنه قد ثبت أن من أعتق 
وقنة» أعدن تق الله بكل عضو منها عضو منه من النار". وقد حصل بعتق 
رقبة واحدة تكفير جميع الخطايا مع ما يبقى له [من] زيادة عتق الرقاب 
[الزائدة على الواحدة] و[مع] ما فيه من زيادة مئة درجة» وكونه حرزا 

من الشيطان» ويؤيده الحديث الصحيح : «أَفْضِلٌ 0 وَالبِيُون 

مِنْ قَبْلِي : لآ إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شرِيكَ ل70" الحديث. وقيل : إنه اسم 


.)18- 1١1 /١11( انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 
من حديث أبي هريرة دنه‎ )778١( رواه البخاري‎ )0( 
رواه الترمذي (46ه”) من حديث عبدالله بن عمرو العاص وها . وهو حديث‎ 69 


حسن . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» .)١8075(‏ 


وف 


الله الأعظم. وهي كلمة الإخلاص”) 

(ط): الاستثناء في قوله: «إلا أحد» منقطع» فالتقدير: لم يأت أحد 
بأفضل مما جاء به» لكن قال رجل بمثل ما قاله. فإنه يأتي بمساو له 
ولا يستقيم أن يكون متصلاً إلا على التأويل» نحو قول الشاعر : 


وبَلْدَةَلَيْسَبهَالَِيسُ إِلااليَعَافيرُوَإلا اليِيْسٌ 


سس ه بر سر لك 7 ًّ ه 66> 
الحَمْدَء وَهوَ عَلى كلّ شيءٍ قَدِيرٌ ٠:‏ عش مات : كان كمَن أَعتَق 
ريق مرب سوس 

* قوله يله : «كان كمن أعتق بع أنفس من ولد إسماعيل» : 


(ق): لما كان الذاكرون في إدراكاتهم [و]فهومهم مختلفين؛ كانت 
أجورٌهم على ذلك بحسب ما أدركواء وعلى هذا ينزل اختلاف مقادير الأجور 
والثواب المذكور في أحاديث الأذكار؛ فإنك تجدٌ في بعضها ثواباً عظيماً 
مضاعفآء وتجدٌ تلك الأذكارَ بأعيانها في رواية أخرى أكثر أو أقل؟ كما في 
حديث أبي هريرة وأبي أيوب؛ فإنه قال: «مَنْ قال ذلك في يوم مئة مرّة؛ كادث 


له غدل عشر وفايا(1اء وق حديف أى أبورب: امن قالها عش هرات» كانت 


.) ٠١489 انظر: شرح المشكاة» للطيبي (؟7/‎ )١( 
.)"1١١89( رواه البخاري‎ 2 


35" 


له عذْلَ أربع رقاب»0©. وعلى هذا فمن قال ذلك: مئة مرة؛ كانت له عدل 
أربعين رقبة» فيرجع الاختلاف الذي في الأجور لاختلاف أحوال الذاكرين» 
وبهذا يرتفع الاضطراب بين أحاديث هذا الباب» والله الموفق للصواب”". 


*# * 
75 وعَنْ أبى ذَرٌ ضيه » قَالَ: قَالَ لى رَسُولَ الله ككلهِ: «ألا 
اام سا ى ءاس ش ال 0 2 
أخبرّك بأحبٌ الكلام إلى الله؟ إن أحَبٌ الكلام إلى الله : سَبّحَان الله 


وبحمله) رواه مسلم . 

* قو له َك : (أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمذله) : 

(ن): هذا محمول على كلام الآدمي. وإلا؛ فالقرآن أفضلء. وكذا 
قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل المطلق» فأما المأثور في وقت» أو 
حالء أو نحو ذلك ؛ فإن الاشتغال به أفضل”"© . 

(ق): هذا الحديث موافق لقوله كله وقد سئل أي الكلام أفضل؟ 
قال: «مَا اصطفى الله" لملائكته أو لعباده سجان الله وبحمده)7؟', لك 


يعارضه حديث أبي هريرة في فضل التهليل: «وَلَمْ يَأتِ أحدٌ بأفضل ممًا 


)غ2 رواه الترمذي (مامه") . وهو حديث حسن صحيح . انظر : (صحيح الترغيب 
والترهيتى» (5/ا2). 


() انظر : «المفهم' للقرطبي (1/ .)5١-5١‏ 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)59/١1(‏ 


2 رواه مسلم /51١(‏ ) من حديث أبى ذر ذإ . 


هه" 


جاء به» الحديث227 وقوله : «أفضَلٌ ما قلت أنا والنبيُون من قبلي : لآ إله 
إل الله)”©: وقد روى سمرة بن جندب أن رسول الله ككلهِ قال: «أحبُ 
الكلآم إلى الله سبحانً الله والحمدٌ لله ولا إلة إلا الله والله أكبيء لا يضر 
بأيتهة بدأتَ). رواه مسله9؟, فقد قضى هذا الحديث بأن الأربعة متساوية 
في الأفضلية والأحبية من غير مراعاة تقديم بعضها [على بعض] 
ولا تأخيره» وأن التسبيح وحده لا ينفرد بأفضلية» ولا التهليل أيضاً ينفرد 
بهاء وإذا ثبت ذلك؛ فحيث أطلق أن أحد هذه الأذكار الأربعة أفضل 
الكلام أو أحبهء فإنما يريد إذا انضمت إلى أخواتها الثلاث المذكورة في 
هذا الحديث» إما مجموعة في اللفظ أو في القلب بالذكر؛ لأن اللفظ إذا 
دل على واحد منها بالمطابقة؛ دل على سائرها باللزوم» وبيان ذلك: أن 
معنى «سبحان الله»: البراءة له من كل النقائص. والتنزه عما لا يليق 
بجلاله» ومن جملتها تنزيهه عن الشركاء والأنداد.» وهذا معنى لا إله إلا 
الله» وهذا مدلول اللفظ من حيث مطابقته» ولما وجب تنزيهه عن صفات 
النقص؛ اتصف بصفات الكمال» ووجبت له العظمة والجلال» وهو معنى 
الله أكبرء فقد ظهر لك أن هذه الأربعة الأذكار متلازمة في المعنى» وأنه 
شملها لفظ الأحبية كما جاء في الحديث» فمن نطق بجميعها؛ فقد ذكر الله 
بأحب الكلام إلى الله لفظآ ومعنئٌ» ومن نطق بأحدها؛ فقد ذكر الله ببعض 


.)3١١9( رواه البخاري‎ )١( 

6 رواه الترمذي (6مه”).2 من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص . وهو حديث 
حسن . وقد سلف قريباً. 

(15) بوواء عميلي 11/751101 


"5 


أحب الكلام : نطقاً وبجميعها معنىّ من جهة اللزوم الذي ذكرناه» فتدبر هذه 
الطريقة يفة ؟ فإنها حسنةء وبها يرتفع التعارضٌ الموهم من تلك الأحاديث» 
والله أعلم , ولم أجد في كلام المشايخ ما يقنع » وقد استخرت الله فيما 
دكرتب الح 0 

لم يتعرض الشارح لدلالة التسبيح على الحمد بالالتزام لظهوره؛ إد 
(الحمد): هو الثناء على الجميل الاختياري على وجه التعظيم» وكلّ من 
سبّح الله؟ فقد حمده. 

*#-0* 
وعَنْ أَبى مالكِ الأشعريٌ ضفك.. قالَ: قال رَسُولُ الله كله : 
و م ه ١‏ / اتير ردس أ“ 

«الطهورٌ شط الإيمانء وَالحَمْدَ لله تملا الميرّانء وَسُبْحَان اللّى 
7 00 اس افو 
وَالْحَمْد لله ته ان أو تملا - مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ) رواة 

* قوله يكِةِ : «الطهور شطر الإيمان»» سبق فى (الباب الثالث) . 


8*6 *: 


ا ٠‏ قَالَ : جاء أغرابيٌ إلى 
لل كك فقال : عَلَّمني كلاماً أقولهُ قَالَ: «قن: لا اله إلا الله 
سيا وَالحَمْدٌ لله كيرا وسّبْحَان الله 


.)1٠١ 55 انظر: «المفهم» للقرطبي (ا/‎ )١( 


"0/ 


طا 9# 


رب العَالَمِينَ وَلآَ حَوْلَ وَلاَ قوّة إلا بالل العَزِيز الحكيم»» قالَ: 
َهَوُلاءِ إربتي, قَمَا لي؟ قَالَ: «قُلٍ : اللّهُم اغْفِرْ لي» وَارْحَمْني» 
وَاهْدِنيء وَارُْقَني رواه مسلم. 

* قوله ككل : «الله أكبر كبيرا» : 

(ن): «كبيراً» منصوب بفعل محذوف؛ أي: كبرت كبيراء أو ذكرت 
كبير |1" . 

(ط): يجوز أن يكون حالاً مؤكدة؛ كقولك: زيدٌ أبوك رن 

(ق): «الحمد لله كثيراً» نصب على أنه مصدر لمفعول محذوف؛ 
كأنه قال حمدا كثيرا . 

وقوله: «فهؤلاء لربي»؛ أي : هؤلاء الكلمات هي حق الله تعالى؛ إذ 
هي أوصافه» «فما لي» ؛ اق فما الذي أذكره لحقي وحظي» فدلَّهُ يلِِ على 
دعاء شمل له مصالح الدنيا والآخرة فقال: «قل: اللهم؛ اغفر لي . . .إلى 
آخره» ؛ أي : اغفر ذنوبي السالفة» وارحمني بنعمك المتوالية» واهدني إلى 
السبيل الموصل إليك» وارزقني ما أستعين به على ذلك تغنيني عن غيرك» 
وعافني عما ينقص لي شيئاً من ذلك أو ينقصه. الع 7 


نيبز ييا ينا 


)21 انظر : ااشرح مسلم) للنووي (/ا١١‏ / 23 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 57 185). 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 77) . 


58 


6 ون تون عفدء قال: كن رَسُول ال !انر 
مِنْ صَّلاتَهِ اسسْتَغْفْرَ تَلآئاً» وقالٌ: «اللَّهُمَ أَنتَ السسّلام» وَمنِكَ 
السّلام» تاركت يا ذا الحَلالٍ والإكرام 1 

يل لِلأوْراعِي؛ رع اد رُوَاة الحديث : كَيْف الامنتغفاث؟ 


قالَّ: تقول : َسْتَغفِرُ الل أسْتَغْفِرُ الله. روا مسلح. 

* قوله: «استغفر ثلاثاً» : روى الحافظ أبو القاسم الأصبهاني في 
«الترغيب» في أداء الأمانة: عن ابن عباس ها قال: قال رسول الله كَكلِ: 
١أَيّ‏ عبدٍ صلَّى الفريضة واستغفر الله يك عشر مراتٍ ؛ لم يقم من مقامه حتى 
يَعْفْرَ الله له ذنوة» ولو كانت مثل رملٍ عالج وجبال تهّامة؛ 
لغفره(«"2»). استغفار العبد [يعد] سلامه من الصلاة؛ لاستشعار قلبه الحياء 
والوجل من تقصيره في أداء عبادته» وخوفاً أن تكون صلاته غير مقبولة 
بسبب ذنب سبق منه» وقد ورد الاستغفار في نهاية كثير من العبادات» 
منها: الصلاة» ومنها: الحجء قال تعالى: # شَُمَّ أَفِيصُوأمِنَ حَيْتٌ أَقََاصٌ 
َلكَاسُ وَأَسَتَمْفرُوأ أله #[البقرة: 1949]» ومنها: آخر عبادات الليل» قال 
تعالى : وَالْمسمَفْفريتَ الْأسسَحَارٍ #[آل عمران: »]١7‏ وقال تعالى: #8 كارأ 
للَامنَاليَلِمَاجَعُود 3 لحارم تقر بون [الذاريات : ١17‏ -18]» قال الحسن : 
ودرا انعد إلى انسار د عدر ا سجار الى ابتار شت سود 
قيام الليل بقوله: #وَاسسَعْهرواً أنه إرك أله عور عي *[المزمل: ٠.‏ 


.)١75 /١( انظر: «الترغيب والترهيب» للأصفهاني‎ )١( 


دبتن3> 


ومنها: آخر العمرء قال تعالى: #إدًا جاء نص رَأَلَهِ والْمَنَحُ () وَرَأَيَتَ 
ليا يدمو ف وين آله لها © سَيِحْبحَمْدرَيْكَوَسْتَفْفرَِكَهُكَادَ 
يسا #[النصر: ١‏ - #]» أنزلت عليه يله بعدما بل الرسالة» وأدّى الأمانة. 
ونصح الأمةء وجاهد في الله حقَّ جهاده» ولقيّ من أذى المشركين ما لقي» 
فهو في آخر عمره مأمورٌ بالاستغفار» فكيف بالمذنب المخلّط؟ 

ومنها: آخر الجهاد.ء قال تعالى: # لَقّد نَامج أَتَّدُعَلَاَاتَىَ 


2 تر 


يي آ ص ّ .- .- 8 حر جب نير ا 5 - 
والمهدجرت والأنضار #ل[التوية : ]١١1/‏ لعن قوله : ثمتاب عليه م لمتويوا إن 


ا 


مر ورد 


هر الات التضة #[القوية: نزلت في عزوة بوك6 وهي آخر 
غزواته كلد ومنها: آخر المجلسء قال كَلةِ: ١مَنْ‏ جَلْس مَجلِساً كثر فيه لغطة 
فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك» أشهدٌ أن لا إله 
إلا أنت» أستغفْركَ وأتوبُ إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك»» رواه أبو 
داود والترمذي. وقال: حسن صحيح غريب"'. 

* قوله يكل : «أنت السلام» : 

(تو): أي : أنت السالم من المعائب» والحوادثء والتغيّرء والافات. 
و«منك السلام» ؛ أى : منك يَرجى وتسكتوهب وتستفاة»ه وأرئ قوله: #ومنك 
السلام» وارداً مورد البيان لقوله: «أنت السلام»» وذلك أن الموصوف 
بالسلامة فيما يتعارفه الناس لما كان هو الذي وجد بعرضية آفة ممن يصيبه 
بضررء وهذا مما لا يتصور في صفات الله تعالى؛ بين أن وصفَةُ سبحانه 
بالسلام لا يشبه أوصاف المخلوقين؛ فإنهم بصدد الافتقارء وهو المتعالي عن 


. رواه أبو داود (58519).» والترمذي (7477). من حديث أبي هريرة نه‎ )١( 


| 


ذلك» فهو السلام الذي يعطي السلامة ويمنعهاء ويبسطها ويقبضهاء لا يبدأ 
إلا منهء ولا يعود إلا إليه(©. 

(ط): «أنت السلام»؛ أي: أنت المختص [به] لا غيرك؛ لتعريف 
[الخبر] و«منك السلام» [معناه أن غيرك في معرض النقصان والخوف. مفتقرٌ 
إلى جنابك بأن تؤمّنهء ولا ملاذ له غيرك]©» فدل على التخصيص تقديم 
الخبر على. المبتدأء وفي بعض الروايات: «وإليك يَعود السّلامٌ»؛ يعني إذا 
شوهد في الظاهر أن أحداًآمنّ غيرَةُ؟ فهو في الحقيقة راجمٌ إليك وإلى توفيقك 
إياه» وأنه غير مستقلٌ به» ومن ثم قدّم المعمول على عامله"". 

(نو): «تبارك» تفاعل من البركة» والمعنى: كثرت خيراتك الإلهية» 
واتسعت». وذهب بعضهم في معناه إلى البقاء والدوام» وذهب بعضهم إلى 
الجلال والعظمة» وقيل: باسمه وذكره تنال البركة» ومعنى «ذو الجلال 
والإكرام»: المستحق لأن يُهاب لسلطانه» ويُثنى عليه بما يليق بعلو شانه 
و(الجلال) مصدر الجليل» يقال: جليل بين الجلالة والجلال» والجلالة : 
عظم القدرء والجلال: التناهيى في ذلك, «(الإكرام) مصدر أكرم يكرم. 
فالمعنى : أن الله تعالى يستحق [أن] يُجَلَّ ويكرم. ويحتمل أن يراد به إكرام 
أهل ولايته بالتوفيق لطاعته في الدنياء وإجلالهم بقبول الأعمال ورفع 
الدرجات في الآخرة» ويحتمل أن يكون الجلال مضافاً إلى الله تعالى بمعنى 
الصلة» والإكرام مضافاً إلى العبد بمعنى الفعل منهء ونظيره في التنزيل : 


.)٠١ 51 /”( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. 21١7737 /7( مابين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١1١77 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )©( 


5١ 


#هْوَأَهِلٌ اليو وَأَهْلُ الْمْفرَة#[المدثر: 51]» فأحد الأمرين ينصرف إلى الله على 
معنى الصفة. وهو المغفرة. والأخمر إلى العباد بمعنى الفعل» وهو التقوى . 


* 1# 


5 7 وعَن الجُغيرة بْن شَعْبَة 4ه : أَنَّ رَسُولَ الله 
فَرَعّ مِنَ الصَّلآَةِ وَسَلْمَ قَالَ: «لا إِلَهَ إلا الله وَحُدَهُ لا شريك لَه له 
لم 2 و د تراى اس -ه 
الملك. وله الحمد. وَهوَ على كل شيءٍ قدِيرٌ الهم لأ مانم لم 
أَعْطَيْتٌ» وَل مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا ينع ذا الجَدَّ نك الجَذ؛ متفق 6 
عليه . 


* قوله ككل : «اللهمً لا مانع لما أعطيت» : 

(ن): هذا الدعاء له فضيلة ظاهرة» فينبغي للعبد أن يحافظ عليه؛ لأنه 
قد أخبر الذي لا ينطق عن الهوى أن هذا أحق ما قاله العبد؛ لما فيه من 
التفويض إلى الله والإذعان له والاعتراف بوحدانيته» والتصريح بأنه لا حول 
ولا قوة إلا بالله» وأن الخير والشر منه»ء والحث على الزهادة في الدنياء 
والإقبال على الأعمال الصالحة» و«الجدٌ»: المشهور فيه فتح الجيم» وروي 
بالكسر وضعمّفه الطبري» ومعناه على ضعفه الاجتهاد؛ أي: لا ينفع ذا 
الاجتهاد منك اجتهاذه» إنما ينفعه وينجيه رحمتك. وقيل: المراد 
السعي التام في الحرص على الدنياء وقيل : معناه الإسراع في الهرب؛ أي 
لا ينفع ذا الإسراع في الهرب منك هريّه؛ فإنه في قبضتك وسلطانك» 
والصحيح المشهور الجّد بالفتحم» وهو الحظّء والغنى؛ والعظمةء 
والسلطان؛ أي: لا ينفع ذا الحظٌ في الدنيا بالمال والولد والسلطان منه حظّ ؛ 


يض 


أي : 000 منك» وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح ؛ كقوله تعالى : 
لالْمَالُ وَالِيُونَ زِبنَةٌ ألْحَيوةَ ادا وَالْتَقِيَتُ أَلصَلِحَنتٌ حر عِندَ ريك ©[الكهف: 
0 

(نو): يعني [ب] «منك» عندك ؛ إذ معنى الجد الغنى» انتهى . 

قال في «الفائق»: «منك الجد): (من) فيه مثله في قولهم : هو من 
ذاك؛ أي : بدل ذاك» ومنه قوله: 

ومنه قوله تعالى : وو تاه عاج مَليكة فالا ضٍ كُلمُونَ * 
[الزخرف: 10]» والمعنى: أن المحظوظ لا ينفعه حظه بذلكق؟ أى: يدل 
طاعتك وعبادتك7'' . 

(غب): المعنى لا يتوصل إلى واب الله تعالى في الدار الآخرة 
بالجد. وإنما ذلك بالجد في الطاعة. وقيل: أراد بالجد أبا الأب ؛ أي : 
لا ينفع أحدا نسبه ؛ لقوله تعالى : #قلا أَضَاب يتنه #[المؤمنون: 2078١‏ . 

)+ الح أمرٌء ونفعة أمرّء فلما قال كِ: «لا مانع لما أعطيت». 
ولا معطي لما منعت». وفهم أن معطي الحظ ومانعه هو الله تعالى ليس 
غيرةٌ؛ أتبعهٌ بقوله: «ولا ينفع ذا الجد مك الحد# + إشعارا أن ذلك الحا 
المُعطى لا ينفعٌ المُعطّى له إذا لم يُمكنه الله تعالى من استيفاء النفع» فكم 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١15‏ 
(؟) انظر: «الفائق» للزمخشري .)١97 /١(‏ 
(©) انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص89) . 


رضن 


ترى من عالم وغنيٌ ذي حظ عظيم في علمه ومالهء لا ينتفع به إذا لم يوفقه 


الله للعمل والإنفاق7" . 
1 * 
وعَنْ عَبْدالله بْن الربَْرٍ ‏ رَضِي الله تَعَالَى عَنَهُمَا - 
نهُ كان يَقُولُ دُبْرَ كلَّ صَلآَةِ حِينَ يُسَلَّمٌ: «لا إِلَهَ إلا الل وَحْدَهُ 
لا سَرِيكَ لَه لَهُ المُلّكُ ولَهُ الحَمْدُء وَهُوَ عَلَى كل شَيء قَدِير 
- وَلَاَ قوَة إل باائى لا إِلَهَ إلا الل وَلاَنبئُ إل إيَاُ لَهُ 


تْعْمَةٌ وَلَهُ الفضل وَلَهُ الثناء ء الحَسَنْ. لا إلهَ إلا الله مخلصين له 
لدي ولو كر الكافكون4.. قال ابن الرئر: وكان رَسُول الله كلد 
يُهَللُ بهن دُبْرَ كلّ صَّلاةِ مَكتوبة . رواه مسلم . 


* قوله كَكلِةِ : «مخلصين له الدين» : 

(ط): «مخلصين» حال عامله محذوف. وهو الدال على مفعول 
(كره)؛ أي : نقول: لا إله إلا الله حال كوننا مخلصين [له الدين] ولو كره 
الكافرون قولنا؟ كقوله تعالى : # وَإِدًا دك رَاَلّهُ وَحَدَه أَسْمَأَرتٌ قُلُوبُ ألَرَنَ لا 
يومتُويج #[الزمر : ه؛]» و«الدين» مفعول به ل «مخلصين»». «وله» ظرف 
لهء قدّم للاهتماه”" . 


.)٠١ ١1 /75( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)1١9/8 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


5 


11 - وعَسَنْ أبي هُرَئِرَة ديه : أن فقَراءَ المُهَاجِرِينَ أَنَوَا 
سول الله د ققَالوا : ذهب هل الدنُورِ بالدّرَجَاتِ العلا َنِم 
ل يصَلُوَ ما صَلي؛ وَيَصَومُون كما تصومٌ َلهُمْ فضل مِنْ 


موَالٍ : بشحونة وَيَعْتَمِرُون: وَيُجَاهِدُونء وتَصَدنون, فَقَالَ : 


أ عو 


ل مك خا رفون ع ست وود ومن دك 
ود أَحَدَأفصَلَ منكم إل مَْ صَتَم مل مَا صَنَندم تم؟»» قالوا: 
بلى يا َسُولَ الله قال : المتشه دون وكظرورن كلف 
كل صَّلاة ' 2( وثلائين». 

الَ بو صَالِح الرّاوي عَنْ أبي شرم لما سَئِلَ عَنْ كيفيّة 
ذكر هن قال : ول : سيْحَان الله وَالحَمْد لله والله أكيث ؛ حَنَّى 
يحون مِنْهنَ كله لان وين . متف عليه 

بوامدنى بام و: فرجَع فقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ إلى 

سُولٍ الله يكل قالوا. سَمِعْ إِخُوَاننا أَهْلَّ الآ: مُوَالٍ بمَا فَمَلَناء فَمَمَلُوا 
75 فال رَسُولٌ الله يكلهِ: «ذَلِكَ فضل الل يِه مَنْ يشَاء . 

١‏ - وَعَنهُ عَنْ رَسُولٍ الله يك ل : امن سبح الله في برك 
صّلاة ثلاثاً وثلاثين» وحَمِدَ الله ثلاث و ين وكبّر اث وثلائين. 
وقالَ تمَامَ المئة: لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لهُ المُلكُء ولهُ 
الحمْدُء وهوّ على كل شيء قديرٌ» غَفِرَتْ خَطاياهُ وإنْ كانت مثل 
رَبَدٍ البَحْرِ»)» رواه مسلم. 


«الدُثُور: جَمعٌ دَثْر - بفتح الدَالٍ وإسكانٍ الثاء المتلئةٍ -. 
وهو: المَال الكثيرذ. 

* قوله: «ذهب أهل الدثور بالأجور».» سبق في <الباب الرابع 
والستين). 

* قوله : ثلاثاً وثلاثين مرة» : 

(ط): يحتمل أن يكون المجموع هذا المقدارء وأن 0000 منهما 
يبلغ هذا العدد(' . 

(ن): ذكر [بعد] هذه الأحاديث من طرق غير [طريق] أبي صالح. 
وظاهرها أنه يسبح ثلاثاً وثلاثين مستقلة» ويحمد كذلك» وأما قول سهيل : 
(إحدى عشرة إحدى عشرة»؛ فلا ينافي رواية الأكثرين: «ثلاثاً وثلاثين», 
بل معهم زيادة يجب قبولّها". 

(ق): فيه أن أدبار الصلوات أوقات فاضلة للدعاء والأذكار» يُرتجى 
فيها القبولٌ ويبلغ ببركة التفرغ لذلك إلى كل مأمول7". 


«06 * 


- وعَنْ كغب بْنِ عجرَة لاه ع عن رسو ل الله يكلِةِ 
قال : «مُعَقَبَاتٌ . يحيب قَائلهُةَ أو : 00000 صلاة 


.)1١ 1١ /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)15 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )6( 
.)5١0 انظر : «المفهم)» للقرطبي (؟5/‎ )9( 
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وَثَلائِينَ تكبيرة» رواه مسلم. 

* قوله يَكلةِ ا «معقبات» : 

(تو): أي: بعضها يعقب بعضأء والمعقبات: اللواتي يقمن عند 
أعجاز الإبل» المعتركات على الحوضء. وإذا انصرفت ناقة؛ دخلت 
مكانها أخرى» وهي الناظرات العقب» فلذلك هذه التسبيحات كلَّما مرت 
كلم رانت فكانها اخدرى. 

(نه): سميت [معقبات]؛ لأنها عادت مرة بعد مرة» أو لأنها عقب 
الضلؤاة» والنحية : الحرهان والخبيراك وفق خاب عقيس شري 

(قض): قد يقال للقائل: فاعلاً؛ لأن القول فعل من الأفعال0© . 

(ط): لا يستعمل الفعل مكان القول إلا إذا صار القول مستمرا ثابتاً 
والسيفا رسوخ الفعل» كما قال الله تعالى : « وَلَرِى جَآء عدن يدن 
بد #[الزمر: *م]؟ أي : تكلم بالصدق» وصدّقه بتحرّي العمل به» و(معقبات) 
يحتمل أن يكون صفة مبتدأ أقيمت مقام الموصوف؛ أي : [كلمات] معقبات. 
ولأ يكيب )خيرة» و(ذير) ظرك» ويجوز أن يكون خيرا بعد خير » :وأن يكون 
متعلقاً ب (قائلهن لا يخيب)» ويحتمل أن يكون (1لا يخيب] قائلهن) صفة 
(معقبات)» و(دبر) صفة أخرىء أو خبر ا آخرهء أو متعلقاً ب (قائلهن)7 . 


.)4١ /5( انظر : «النهاية ففى غريب الحديث» لابن الاير (6/ لالكك)ل‎ )١( 
. )717 /١( (؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ 
.)٠١ 75 /”( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )©( 


يض 


(ق): لم يذكر في هذه الرواية تمام المئة» وذكره في رواية أخرى 
وعيّن أنه التهليل؛ وفي رواية [كعب]: أن زيادة تكبيرة كملت المئة» وهذا 
يدل على عدم تعين ما تكمّل به المئة» بل أي شيء قال من ذلك ؛ حصل له 
ذلك الثواتب:» التهي 07 

قال جمساعة من العلمياء: شبرط ختصول مارنه الشرع على :هذه 
الأذكار» عدم الزيادة عليها والنقص منهاء فلو زاد أو نقص لم يحصل له 
ثواب هذا الذكرء ومما يدل على ذلك قوله يله: «فلا يكون أحد أفضل 
منكم إِلآّما صم مثلما صِبَعتهم)0©, ذل يفل لهمة أو زاد كما في:التحديت 
المتفق على صحته: «مَنْ قال لا إلهَ إلا الله وحَدَهٌ لا شريكٌ ل لهُ المُلك» 
ولهُ الحمدٌء وهو على كلّ شيءٍ قديدٌ في يوم مئة مرة؛ كانت له عدل عَشر 
قَاب» الحديثء إلى أن قال: «ولّم يأتِ أحدٌ بأفضلَ مما جاءً به إلا رجلٌ 
عمل أكثرٌ منة00". فأما ما لم يرد فيه أن يزيد : فلا ينبغي الزيادة عليه لأمرين 
أحدهما: الأدب مع الله ورسوله في الاقتصار على العدد المذكور. 
والثاني : لأجل الثواب المترتب على ذلكء» ولعل أن يكون في ذلك العدد 
سدٌ من الأسرار التي لا يعلمُها إلا الله ورسولهء فيفوت ذلك السرٌ بالزيادة, 
ولا يتخيّلٌ متخيئّلٌ أنه كلما أكثر العمل أو التعب؟ كثر الأجرء فهذا في غير 
المقيد من الشرع بعددء وقد يكون القليل أفضل من الكثير؛ كقصر الصلاة 
في السفر الطويل» والجمعة في حق أرباب الأعذارء والطواف بقرب البيت 


.)5١5 انظر: «المفهم» للقرطبي (؟5/‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة ذه‎ ,)١1 /090( رواه مسلم‎ (0 


0 رواه البخاري 2)5١15٠(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 


ين 


إن كان البعيد أكثر عملاً وأعظم مشقة» ومما نحن فيه قول الرجل: 
يا رسول الله؛ ما لقيت من عقرب لدغتني» [فقال له رسول الله كلخ]: «أمَا 
لو قلت حينَ أمسيت: أعوذ بكلماث الله النَّائَاتٍِ من شر ما خَلّق ثلاثاً لم 
يَضْركَ"20» فلو زاد القائل على الثلاث؛ فاته ذلك» ولو تتبع الشخص 
الأحاديث؛ وجد من هذا كثيراً» فهذه أسرارٌ في هذه الأذكار مخصوصةٌ 
بالأعداد التي عيّنها الشارع تفوت بالزيادة كما تفوت بالنقصان» ومن 9 
لو أن مخبراً عدلاً أخبر أنك لو مشيت في الموضع الفلاني إلى جهة ة عيّنها 
وجدت كنزاء إن كان يتسوغ للعاقل الزيادة على الخطواتء». فكلام 9 
أولى وأحرى. أفاده الشيخ جمال الدين محمد بن ظهيرة المخزومي 
القرشي في بعض تعاليقه . 


* ب * 
31 وعَنْ سَسنْد بن أبي وََاصٍ 4 ' أن سول اله ب 
كان ب يَتَعَوَدْ دير الصَّلوَاتِ بهؤّلاءِ الكلمّاتِ : : «اللَهُمَ !م ني أعوذ بك 


مِنَ الجُبْنِ وَالبْخْلٍ وَأَعُودُ بك مِنْ أَنْ أَرَدَ | ِلَى رذ المُمر: وَأعود 
بك من فثْنَةِ الدّنيَاء وَأَعُودْ بك مِنْ فدَنَةِ القَْر» رواه البخاريٌ . 


* قوله : «من الحبن» : 
(ظ): الجود إما بالنفس وإما بالال»,وسسمى الآول: شجاعة: 
ويقابلها الجبر" : والثانى : حاو ويقابلها اليكل ولا تجتمع الشجاعة 


. رواه مسلم (7009/ 24200 من حديث أبي هريرة طن‎ )١( 
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والسخاوة إلا في نفس كاملة» ولا تنعدمان إلا من متنا في النققص”". 

(نه): «أرذل العمر» : آخره؛ أي : في حال العجز والخرف» والأرذل 
من كل شيء الرديء ه70 

(ط): المطلوب عند المحققين من العمر التفكر في آلاء الله ونعمائه 
تعالى من خلق الموجودات» فيقيموا بموجب الشكر بالقلب والجوارح. 
والخرف الفاقد لهماء فهو كالشيء الرديء الذي لا ينتفع به» فينبغي أن 
ستعاذ مه : 

(ك): «أرذل العمر»: الهرم. حيث ينكسء. قال تعالى: # ومن 
عَزُ ةن اخق4 ابس : :01 قال تعالى : «وَهدسكم تَدْبُرَة إل 
ول شمر كلايع م يِنْبَعَر عِلْم سَيْكَاً 4[الحج : م1 

فإن قلت: المرادُ بطوله الممدوح ما لم ينكس.». وقد ثبت في 
الحديث : «السعادة كل السعادة طول العجر في طاعة الله)0 . 

قلت: المراد بطوله الممدوح ها لم يُنَكّسء ويبقى على علمه. 
ويقوى على طاعته . 


*0 


.)٠١6/8 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟7/‎ )١( 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5117/5) . 

(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ .)1١68‏ 

(:) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (؟1١7/ .)١١١‏ 

(5) رواه القضاعي في (مسند الشهاب» .)7”١7(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة 
الضعيفة» (/ا٠5؟).‏ 


2 


5 وعَن مُعاذ ذه : أن رَسسول الله كله أخذ بيده 


و ” 0 / - ع و72 2 ع 0 3 
وقال: «يا معاذ! والله! إنى لأحِبّك». فقال: «أوصيك يا مَعَاذ 


شي اج ب 2 000 02 
لا تدعنّ في دبر كلّ صلاة تقول : الهم أعني 
نو ه سََ أ 
وَشكرك. وَحسن عبادتك» رواه أبو داود بإسناد صحيح . 


عَلَى ذِكْرِكَ 


صر 


* قوله : «اللهم. أعنى على ذكرك», سبق فى (الباب السادس والأربعين). 
1# * 


١47‏ - عَنْ أبى هرئرَة ذف : أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «إذا 
وي و 2 


َشَهَدَ أَحَدُكمء فَلْيَسْتَعِذُ بالل مِنْ أَربَع ؛ يَقولٌ: اللّهُمَ أَعُوذْ بكَ مِنْ 
عَذابٍ جهنم وَمِنْ عَذاب القَبْر اير نه اليف (السنا 
وَمِنْ شر فِدْنَةِ المسبح الدَجّالِ» رواه مسلم. 

* قوله كَكِْدِ : «فتنة المحيا والممات)» : 

(ن): قيل: المراد ب «فتنة الموت»: فتنة القبر» ويحتمل أن يراد به 
الفتنة عند الاحتضار”('"' . 

(ط): قال الشيخ أبو النجيب السَّهْرَوَرْدي رحمه الله: يريد بفتنة 
المحيا الابتلاء مع زوال الصبر والرضاء والوقوع في الافات» والإصرار 
على الفساد. وترك متابعة طريق الهدى. وب «فتنة الممات»: سؤال منكر 


)١(‏ انظر: شرح مسلم) للنووي (ه/ محمل). 


١ 


ونكير مع الحيرة والخوف. وعذاب القبر وما فيه من الأهوال والشدائد”" . 

* قوله: «ومن شر فتنة المسيح الدجال» : 

(نه): سمي الدجال مسيحا؛ لأن عينه الواحدة ممسوحة» ويقال: 
رجل ممسوح الوجه ومسيح. وهو أن لا يبقى على أحد شقَي وجهه عينٌ 
ولا حاجبٌ إلا استوى» وقيل: لأنه يمسح الأرض؛ أي: يقطعهاء وقال 
أبو الهيئم : إنه المسّيح بوزن سكيت؛ لأنه مُسح خلقه؛ أي: شوّهء وليس 
بشيء» وأما المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام؛ فسمّي به لأنه كان 
لا يمسح بيده ذا عاهة إلا برأء وقيل : لأنه كان أمسح الرّجل لا أخمص له 
وقيل: لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن» وقيل: لأنه كان يمسح 
الأرض؛ أي : يقطعهاء وقيل: المسيح. الصديق» وقيل : هو بالعبرانية 
مشيحاًء فعرّب”" . 

(ن): كما قالوا موسى» وأصله موشىء أو ميشى بالعبرانية» فعلى هذا لا 
اشتقاق له وذهب أكثر العلماء إلى أنه مشتق» فحكي عن ابن عباس ا أنه 
كان لا يمسح ذا عاهة إلا برأء وقيل: لمسح زكريا إياه» وقيل : لأنه مسح بالبركة 
حين ولدء وقيل: لأن الله تعالى مسحه؛ أي: خلقه خلقاً حسنآاء والدجال: 
المُموّهء يقال: دجل فلان : إذا مرّه» ودجّل الحقّ بباطله؟ أي : غطّاه29 . 


8*0 


.)١١ 59 /75( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
071717 انظر : «#النهارة فى غريب الحديك» لانن الأنير‎ 9 


(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 5175). 


5: 


ص 6 -_ 7 


2-65 وعَنْ عَلِّ ضهنهء قالَ: كان رَسُولٌ الله إذَا قامَ إلى 
الصَّلاةَ يَكُونُ مِنْ آخر ما يَقُولُبئنَ الكََهُد وَالتسليم: «اللَّهَُ 
اغفِرْ لي مَا هَدَّخِتُ وا الشحات: وما آرت وما آفلنث: 
وما ا وما أَنْتَ أَعْلمُ به مئي» أنت المُقَدَمُ وَأَنْتَ 
المُوّخَرئ إِلَهَ إلا أَنْتَ؛ روا مسلم . 


آت 


* قوله : «ما قدمت وما أخرت»: 

(ط): ع جميع ما فرط مني ١7‏ 

(ن): «أنت المقدم وأنت المؤخر»: معناه تَقدّم مَن كد شئت بطاعتك 
5 اه 
وغيرها. وتؤخر من شئت عن ذلك كما تق: 3 تقتضيه حكمتك . وتعز من تشاء» 
وتذل:هن نشاء” , 

(مظ): أي: أنت توفق بعض العباد للطاعات» وتخذل بعضّهم عن 
النصرة والتوفيق» أو المعنى : أنت الرافع والخافض”" 

نا ل 

6 9 وعن عائشة رضي الله عنهاء قالث : كان النبئّ يله 
ن ال دم و أ 0 2 
يُكيِرٌ أن يقول في ركوعه وَسُحُودهِ: «سبْحَانك اللهمً ريّنا 
بحَمدكء.ا لهم اغفرْ لي» متفق عليه . 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ .)94١‏ 


(0 انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)6١‏ 
(©) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ ١؟١).‏ 


او 


(ن): قوله ككهِ: «اللهم؛ اغفر لي» مع أنه مغفورٌ [له]» هو من باب 
العبودية» والإذعان» والافتقار إلى الله تعالى0 . 

* قوله : [يتأول القرآن]("'. سبق في (الباب الثاني عشر) . 

(ن): معنى يتأول القرآن يعمل ما أمر به في قوله تعالى: # صََبَْحَمَدٍ 
رَيّكَ وََسْتَفْفِرَة ِكَهُ حكَانَ َنبا 1لنصر: ]2 وكان كل يقول هذا الكلام 
البديع في الجزالة» المستوفي بما أمر به في الاية» وكان يأني به في الركوع 
والسجود؛ لأن حالة الصلاة أفضل من غيرهاء وكان يختارها لأداء هذا 
الواجب الذي أمر به؛ ليكون أكمل"© . 

(قض): «يتأول القرآن» جملة وقعت حالاً عن الضمير في (يقول)؛ 
أي : يقوله متأولاً للقرآن؛ أي مبيناً ما هو المراد من قوله تعالى: « صََيَحْ 
ِحَمْدِرَيْكَوَاسْمَّمْفْرَةٌ 4[النصر: ]2 آتيآً بمقتضاهء يقال : أوَّل الكلام وتأوّل : 
إذا فسّره وبيّن المراد منه» مأخوذ من آل إذا رجعء كأنَّ المفسر يصرفٌ 
الكلام عن سائر الوجوه المحتملة إلى المَخمِل الذي أوَّل عليه . 

(ط): الأظهر أن هذا التأويل بمعنى العاقبة ومآل الأآمر؛ كما في قوله 
تعالى : هَل يرُونَ إِلَابَأُويَك #[الأعراف: «0]؟ أي : عاقبة أمره وما يؤول إليه 
[من] تب صدقه. وظهور ما صدق به من الوعد والوعيد» فتنزيل الحديث 
على الاية أن يقال : إنه يلِ لكا أمر بقوله سبحانه وتعالى : 9 سَبيْحَيحَمْدِرَيِكَ 


.)5١7 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) سبق هذا اللفظ برقم )١١5(‏ في (الباب الثاني عشر) . 

(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي (75/ .)5١١‏ 

(5) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 397) . 


ع 


ع 
عرس جدا” سوير 


وَأَسَتَغْفْرَهُ #[النصر: ]4 صدّقه بقوله» وأظهرَ ما يقتضي مآل أمر الله تعالى من 
الامتثال وحصول المأمور به. كما قال تعالى : « وَلْدِىجَآءَ بالصَدقٍ وَصَدَّقَّ 
بدت #[الزمر : رفك 2 الذي جاء بالقران وتحرّى العمل به» وقد وافق هذا 
القول ما ذهب إليه الشيخ محبي الدين [حيث] قال: [معنى «يتأول القرآن» : 
يعمل ما أمر به في قوله سبحانه وتعالى: # ار ا رس 
كان يََآَبًا#[لنصر: +227 و]التسبيح التنزية» و(سبحان الله) منصوب على 
المصدرء يقال: سبّحت الله تسبيحاً وسبحاناء معناه: براءة وتنزيهاً من كل 
عيب وصفةٍ وحدوثء وقوله: «وبحمدك»؛ أي: وبحمدك سبّحتَك لا بحولي 
وقوّتي» ففيه شكر الله تعالى على هذه النعمة» والاعتراف بهاء والتفويض إلى 
الله تعالى» وأن كل الأفعال له. فقوله: «وبحمدك» إما حال من فاعل الفعل 
الذي 5 المصدرٌ منابه» و«اللهم ربنا» معترض» وإما عطفٌ جملة على 
جملة» وعلى هذا قوله : «سبحان الله وبحمده)”2 . 


*# * 


ره 
14 


ا 2 هه 7 ل صل سات 1 8 
57 وعنها: أن رَسول الله ككِ كان يَقول فى رَكوعه 
عن الن ار ب ل عر عي و ست 0 90 عو 
وسجوده. اسبوح قدوسس رت الملاثٌ وَالرُوح» رواه مسلم. 
* وقوله وهُ: «سبوح قدوس» : 
(نه): يرويان بالضم والفتح. والفتح كمون والضم كر استقعما لأ 


00 ما بين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي (”/ ٠١١+‏ ). 
(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ .)١٠١١5‏ 


2 


وهو من أبنية المبالغة» والمراد منهما التنزيه”" . 

(تو): معناهما: الطاهر من كل عيبء البليغ في النزاهة عن كل 
ما يُستقبح» ولم يأت من الأسماء على هذا الوزن بضم الأول إلا سبوح 
قدوس» و«الروح»: قيل: هو جبريل» خص بالذكر تفضيلاً له على سائر 
الملائكة» وقيل : الروح صنف من الملائكة» ويحتمل أنه أراد بالروح الذي 
به قوام كل حي»ء غير أنا إذا اعتبرنا النظائرَ من التنزيل لقوله سبحانه 
وتعالى : يميت الوح وَالْمَليِكَة 4[النبا: +1 وقوله : ل يَيزَلُ المكتيكةٌ ولي 
فيا #[القدر: 4] - فالوجهان المبدوء بهما أشبهٌ بنظم الكتاب» وأحق 
بالإخبار . 

(ن): وقيل: «القدوس»: المبارك» وقال القاضي: قيل فيه: سبوحاً 
دربا عل أ سبوحاًء أو أذكرء أو أعظم» وأعبد. و«الروح» قيل : 
هو ملك عظيم» وقيل : خلق لا تراهم الملائكة» كما لا نرى نحن الملائكة 
ويحتمل أن يكون جبريل عليه السلام”" . 

* *# 

7 - وَعَنٍ ابْنِ عباس 45: أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَأَمًا 
الكوع نَمَطبُوا فيه لوكا َأَمَا السُّجُودُء فَاجْتَهِدُوا في الذّعَاءِ 
َقَمِنٌ آَنْ يُسْتَجَابَ لَكم» رواه مسلم. 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 7707) . 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)5١9‏ 
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* قوله تله : «فعظموا فيه الرب» : 

(ن): أي: سبّحوةُ ونرّهوهُ ومججدوةُ. واستحبٌ الشافعي وغيره في 
الركوع: سبحان ربي العظيم» وفي السجود: ربي الأعلى» ويكرر كلَّ واحد 
منهما ثلاث مرات» ولو اقتصر على تسبيحة واحدة فقال: سبحان الله؛ حصل 
[أصل] سنة التسبيح» لكن ترك كمالها وأفضلها. 

واعلم أن التسبيح في الركوع والسجود سنةٌ غيرُ واجبء هذا مذهبنا 
ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور.ء ومذهب أحمد وطائفة من أئمة 
الحديث وجويه! لظاهر الحديث في الأمر بهه ولقوله 1: الوا كت 
رَأيتَمُونِي صني ). وأجاب الجمهور: بأنه محمول على الاستحباب» 
واحتجوا بحديث المسيء صلاته ؛ فإن النبي يك [لم] يأمره به(" . 

(قض): فإن قلت: لم أوجبتم القراءة والذكر في القيام والقعود ولم 
توجبوا في الركوع والسجود؟ 

ذلت: لأنيما من الأتعال العادية: فلا بد من ممّيز يصرفهما عن العادة: 
ويُمحضهما للعبادة» وأما الركوع والسجود: فهما بذاتيهما مخالفان للعادة. 
ويدلاذاع ان غاية الأييكانة» قاذ رنقران إلى ها يقارثهما فحعليهما طاع 01 

(ن): «قمن» بفتح القاف وفتح الميم وكسرهاء لغتان مشهورتان» 
فمّن فتح هو عنده مصدر لا يثنى ولا يجمع. ومن كسر فهو وصف يثنى 
ويجمعء وفيه لغة [ثالثة]: (فقمين)» بزيادة ياء وفتح القاف وكسر الميمء 


210 المرجع السابق (5/ .)١917‏ 
(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 596). 


/ع 


ومعئاه : حقيق وجدير» وفيه الحث على الدعاء فى السجود. فستحب أن 


م في سجو ده بين التسبيح والدعاء('؟. 


* *# 


- ه م و م 30 - 7 )اث عات 0ه 

96 وعن أبى هريرة ذه : أن رول الله كك قال : 
ب 0 -ه مه لس يع سن سس سس 2 0-2 
«أقرَتُ ما يكون العَبْدٌ من رَبمّه وَهوَ سَاجِدَ ؛ فأكثِرُوا الدّعَاءَ» رواه 
مسلم 

* قوله يكلِ: «أقرب ما يكون العبد من ربه» : 

(ن): معناه أقرب ما يكون من رحمة ربه وفضله». وفيه الحث على 
الدعاء في السجود. وفيه دليل لمن يقول : إن سيره أفضل من القيام 
وسائر أركان الصلاة» وإليه ذهب ابن عمر ##اء وحكاه الترمذي والبغوي 
عن جماعة» وذهب الشافعي وجماعة إلى أن طول القيام أفضلء والثالث : 
أنهما سواء» وتوفقف 0.1" 

وسبقت هذه المسألة بشواهدها في (الباب السابع والعشرين بعد المئة) . 

(ط) : «هو ساحد» ال يلتك مسيك الخبر» نظيره : ضربي زيذا 
قائماًء والعرب التزمت حذف خبر هذا المبتدأء» وتنكير (قائماً)» وجعلت 
المبتدأ عاملاً فى مفسر صاحب الحال» ويشهد بأن (كان) المقدرة تامة» 
و(قائما) حال من فاعلهاء التزامٌ العرب تنكير (قائما) وإيقاع الجملة 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١91/5(‏ 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)3٠١‏ 


4 


الاسمية المقرونة بواو الحال موقعَة» والتركيب من الإسناد المجازي» أسند 
القرب إلى الوقت» وهو للعبد مبالغة. 

فإن قلت: أين المفضل ومتعلق أفعل في الحديث؟ قلت: محذوف. 
وتقديره: أن للعبد حالتين في العبادة حال كونه ساجدا لله تعالى وحال كونه 
ملتبساً بغير السجود فهو في حالة السجود أقرب إلى ربه من نفسه في غير 
تلك الحالة» ويدل عليه فيما نقل : الناسُ بزمانهم أشبهٌ منهم بآبائهم ؟ أي : 
الناس في فسادهم واقترافهم رذائل الأخلاق» أشبهُ بزمانهم من أنفسهم 
بآبائهم في الصورة والهيئة» وفي اقتنائهم مكارم الأخلاق0". 


*# ا * 
0 3 ري »> علاط د 7ن و و ٠.‏ 
١ 484‏ ب وعنه . أن رسول الله ككل كان يفول فى سجودهة . 
ور 2 22 0 5 - 2 


«اللَهُمَ اغف" لي ذلبئ كله : دقه وجلهء وأوَّله وآخرهء وعلانيته 
وَسرّه» رواه مسلم. 

* قوله عَلِل : دق وجلّه» : 

(ن): «دقه وجله»؛ أي : قليله وكثيره”” . 

(نه) : صغيره وكبيره'" . 

(ط): قيل: إنما قدم الدق على الجل؛ لأن السائل يتصاعد في 


.)1١71-51١565 /7”( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)5١١‏ 
)2 انظ + #القهانةفى غريي الحديظ)» لابق الآثير 10 17 ) 


4 


مسألته» ولأن الكبائر إنما تنشأ في الغالب من الإصرار على الصغائر وعدم 
المبالاة بهاء فكأنها وسائل إلى الكبائر» ومن حق الوسيلة أن تقدم إثباتا"" . 
1* 
وعَنْ عائشة رَضِيَ الله عَنْهاء قالث: افتقدثُ 
ال كله ذَاتَ لَيلتِء هَتَحَسَسْتُء فَإِذَا هُوَ راكع أَوْ: سَاجِدٌ ‏ يَقولٌ : 
«سبْحَانَكَ وبِحَمْدِك لا إِلَهَ إلا أنت». 
وفي روايةٍ: فَوَقَمَت يَدِي على بَطَن قَدَمَبِه وَهُوَ في المَسْجِدِء 
نعما تصيو ا ودر بود «اللَّهُمَ إِني أعوذ برضاك مِنْ 
سَخَطِكَء وبِمُعَافاتِكَ مِنْ عُقوبيِكَ وَأَعُودْ بك مِنْكَ لا أخصي 
ثَناءُ عَليِكَ أَنْتَ كما أَنْييْتَ عَلى نَفْسِكَ» روا مسلم. 


* وقولها: «فوقعت يدي على بطن قدمه» : 

(ن)1..أسعدل يمن يقول: إن لفس المرأة لآ ينقض.. الو ضوع وهو 
مذهب أبي حنيفة وآخرين» وقال مالك والشافعي وأحمد والأكثرون: 
ينقض » واختلفوا في تفصيل ذلك» وأجيب عن هذا الحديث بأن الملموس 
لا يتتقض على قول الشافعي» وعلى قول من قال: ينتقض وهو الراجح 
عند أصحابناء يحمل هذا اللمس على أنه فوق حائل» وقولها: «وهما 
منصوبتان»: فيه أن السنة نصبهما في السجود”" . 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (”/ .)١١77‏ 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)5١7‏ 


66 


* قوله يكل : «أعوذ برضاك من سخطك» : 

(ن): قال الإمام أبو سليمان الخطابي: في هذا المعنى اللطيف 
فائدة» وذلك أنه استعاذ بالله وسأله أن يجيره برضاه من سخطه. الرضا 
والسخط [ضدان] متقابلان» وكذا المعافاة والمعاقبة» فلما صار إلى ما لا 
ضد له وهو الله سبحانه ‏ استعاذ به منه لا غير» ومعناه استغفار من 
التقصير في بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليه'" . 

(نه): في رواية بدأ بالمعافاة ثم بالرضاء وإنما ابتدأ بالمعافاة من 
العقوبة؛ لأنهما من صفات الأفعال؛ كالإماتة والإحياء» والرضا والسخط 
من صفات الذات» فبدأ بالأدنى مترقياً إلى الأعلى» ثم لما ازداد يقيئاً 
وارتقاء؛ ترك الصفات» وقصّر نظره على الذات» فقال: «أعوذ بك منك»» 
ثم لما ازداد قرباً؛ استحيا معه من الاستعاذة على بساط القرب, فالتجأ إلى 
الثناء فقال: «لا أحصي ثناء عليك»»: ثم علم أن ذلك قصور فقال: «أنت 
كما أثنيت على نفسك». وأما على الرواية الأولى؛ فإنما قدم الاستعاذة 
بالرضا على السخط؛ لأن المعافاة من العقوبة تحصلّ بحصول الرضاء 
وإنما ذكرها؛ لأن دلالة الأول تضميرٌ» فأراد أن يدل عليها دلالة مطابقة. 
فكنى عنها أولا ثم صرح بها انيً» ولأن الراضي قد يعاقب للمصلحة أو 
لاستيفاء حق الغير”". 


(ن): «لا أحصى ثناء عليك» ؛ أي : لا أطيقه ولا آتي عليه» وقيل : 


(؟) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ 3737) . 


ه١‎ 


لا أحيط بهء وقال مالك رحمه الله: معناه لا أحصي نعمتك وإحسانك 
والثناء بهما عليك وإن اجتهدت في الثناء عليك”" . 

(ط): قال الراغب : «الإحصاء» : التحصيل بالعدد. يقال: أحصيت 
كذا [وذلك]» من لفظ الحصىء» واستعمال ذلك فيه من حيث إنهم كانوا 
يعتمدون عليها بالعدٌ كاعتمادنا فيه على الأصابع» قال كَللْهُ: «إستَقيّموا ولن 
تحصوا)0©؛ أ : لن تحصلوا ذلك». ووجه تعذر إحصائه وتحصيله هو أن 
الحق واحدٌ والباطل كثيرٌء بل الحقٌّ بالإضافة إلى الباطل كالمرمى من 
الهدف. فإصابة ذلك شديدة”2 . 

(ن): «أنت كما أثنيت على نفسك» اعترافٌ بالعجز عن تفصيل 
الثناء» وأنه لا يقدر على حقيقته» ورد الثناء إلى الجملة دون التفصيل 
والإحصاء والتعيين» فوكل ذلك إلى الله سبحانه المحيط بكل شيء جملة 
وتفصيلاء كما لا نهاية لصفاته لا نهاية للثناء عليه؛ لأن الثناء تابع للمثنى 
عليه» وكل ثناء أثني عليه وبه إن كثر وطال وبُولغ فيه؛ فقدرٌ الله أعظم. 
وسلطاة اغا وصقالة كي وأكر وفص وإلحسانة أوسم واببب 0 

(ط): (ما) في ما أثنيت» يجوز أن تكون موصوفة» وأن تكون 
موصولة؛ كقوله تعالى : #وَتفْوَمَاسَرَّهًا #[الشمس: 7]؛ أي : الحكيم الباهر 


.)5١5 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


هع رواه ابن ماحه (/1/ا؟). وهو حديتث صحيح . انظر : (صحيح الجامع الصغير») 
(؟46). 


(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ .)٠١796-51١75‏ 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)5١5‏ 


5ه 


الحكمة سرّى هذه النفسَّ العجيبة الشأن» والكاف بمعنى مثل» كالمثل في 
قوله تعالى : لبس كبملوء شو ”2 #[الشورى : »]١‏ وقوله: #فَإِنَ ءَامَيوا بِمِئْلٍ 
مَآ ءَامَنتَ بوء #[البقرة: 17]؟ أي: أنت الذات التي لها صفات الجلال 
والإكرام» ولها العلم الشامل والقدرة الكاملة» تعلم بالعلم الشامل صفات 
جلالك وإكرامك» وتقدر بقدرتك الكاملة أن تحصي ثناء ء نفسك». فنفى في 
قوله: «لا أحصي ثناء عليك» القدرة والعلم عن نفسه عجزا واعترافاً 
بالقصورء وأثبتهما في قوله: «أنت كما أثنيت على نفسك) لله كبك إعظاماً 
وإجلالاً له وذلك أن صفات الجلال والإكرام لا نهاية لهاء ولا تدرك ولا 
تطاق اللي وهذا الثناء يجوز أن يكون بالقول كما 
في قوله : #الَكَنَدَه ست افتتيبت ايحن 

١؟-54]ء‏ وبالفعل كما في قوله. 25 يان أذ تَهُلَهَإِلَهَإِلَاهْوَ #[آل عمران: 18]» 
قالوا : ما أثنى الله على نفسه تعالى فهو في الحقيقة إظهار فعله محمدةٌ 
لنفسه من بث آلائه» وإظهار نعمائه» بمحكمات أفعاله2" . 


لتحم (: لِك الي #[الفاتحة : 


*# #6 


2-١‏ وعَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ 45ه: قَالَ: كنا عند 
رَسُولٍ الله يك فقالَ : + «أيه يأ يقب ف لبان 
حَسَنةٍ؟) اانه سان لي لساب ا يي سس 
ب 
لف خَطِيئَةِ رواه مسلم. 


.)١٠١70 /”( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


ون 


ا 5 وو 0 2 _- 2 هه 

قال الحُمَيْدِىُ : كذا هو فى كِتّاب مُسِلِم: «أَوْ يُحط». قال 
0 6 2 سماه رم 2 3-1 
البرقانيٌ : ورواه شعبة. وأبو عوانة» ويحيّى القطان. عن موسّى 
5 و م - و 
الذي رواه مسلم مِنْ جهته. فقالوا: «وبخَط) ‏ بغيّر ألفٍ -. 

* قوله يك : «أو يحط» : 

(ن): هكذا هو في عامة نسخ مسلم «أو يحط» ب (أو) وفى بعضها 
بالواو. وكذا الحميدي”' . 

(ق): إسقاط الألف صحيح رواية ومعنىّ؛ لأن الله تعالى جمع ذلك 
كله لقائل تلك الكلمات. ولو صِحكّحت رواية الألف؛ لحُملت على المذهب 
الكوفي: أن (أو) تكون بمعنى الواو”” . 

(ط): يختلف معنى الواو [و(أو)] إذا أريد بهما أحد الأمرين» وإذا 
أريد التنويع ؛ فهما سيّان في القصدء سبق في (الباب الثالث عشر)2 . 

* *# * 
رات ه 0 إن َه 8 

١77‏ - وَعَنْ أمّ المُؤْمِنِينَ جَوَيْرِيَة بنتِ الحارثِ رض الله 
م ا + اننم : ام ا" 2 مس سس رده 
عنها: أن النبيّ يله خرج مِنْ عِندِهًا بُكرة جينَ صلى الصَّبّْحَ وَهِيّ في 


1 4 0 ع9 6-6 2 ىه أ 0 
س 6 2 د 5 ٠‏ و 2 جه 6س 5 ص ٠‏ 
مسححدها» لم ر. يعد أن أضحى وهيّ جالسة. فقال : «م زْلْتِ 


٠ 


عَلَى الحَالٍ الي َارََكِ عَلَيِهَا؟», قَالَث: تعَم: فَقَالَ الَنْ كل: 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (ا١/ .)5١‏ 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي /1٠(‏ 5 ؟). 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (57/ .)١1871١‏ 


5ه 


ل لا 


«لَقَدْ قلت بَعْدَكِ أَرْبَعَ كلِمّاتٍ ثَلآَثَ مَرَاتِء لو ورت يها تلت قد 
اليَوْم » ورهن 
و عراشهء وَمداد كلمّاته» رواه مسلم . 


أ - ن أ 2 


وفى روايةٍ له: «سبْحَان الله عدّدَ خلقه. سبّحَان الله رضاء 


20 


َ 


شان الله , وَبحَمَدِه عدد خَلق وَرضاءَ نفسهء 


- 
ره 


نفسهء سبّحَان الله زنة عزشهء سبّحَان الله مداد كلماته) . 
2< وره أ 0 2 آ-ه 
٠ 5 35 ٠‏ .5 7 و ك2 5 جو جو 9 ورج س ٠‏ 
وفي رواية الترمذي : «ألا أعلمك كلمَاتٍ تقولينها؟ سبحان 
الله عدد خلقه. حال الله عدّد خَلقه سبّحَان الله عدد خلقه. 
سَبّحَان الله رضا يه سُبْحَان الله رما نفسهء سبحان الله رضا 


زمر 0-1 3 م 
أي مي 


5 ووم سس 0 0 171 وم س 0 َّ 57 عه ساهيه 
نفسه. سبحان الله زنة عرشه. سبحان الله زنة عرشه. سبحان الله 


زنة عرْشه» كان الله مداد كلمّاته كان الله مداد كلتانى 
سُبْحَان الله مدَاد كلمّاته) . 

* قوله: «في مسجدها : 

(ط): أي: موضع سجودها للصلاة» «بعد أن أضحى»؛ أي : دخل في 
الضحى» و«أربع كلمات» نصب على المصدر؛ أي: تكلمت بعد مفارقتك 
أربع كلمات7". 

(تو): «لوزئتهن»؛ أي: ساوتهن؛ أي: لو قوبلت بما قلت لساوتهن. 
ويحتمل أن يراد به الرجحان؛ أي: ربَتْ عليهن في الوزن» كما تقول: حاججته 


.)1877 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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فحججته؛ أي: غلبت عليه بالحجة» أعاد الضمير إلى ما يقتضيه المعنى 
لا إلى لفظة (ما) في قوله: «ما قلت»». وفيه [تنبيه] على أنها كانت كلمات 
كثيرة» و(اليوم) في قوله : «منذ اليوم» مجرورء وهو الاختيارء و«سبحان الله» 
نصب على المصدرء تقول: سبّحت الله تسبيحاء ثم جعل (سبحان) في 
موضع التسبيح» و«عدد ما خلق» أيضاً نصب على المصدرء وكذلك البواقي» 
والمعنى سبّحته تسبيحاً يبلغ عدد خلقه. و١زنة‏ عرشه»؛ أي : ما يوازنه في 
القدر والوزانة»ء و«رضا نفسه»؛ أي : ما يقع منه سبحانه موقع الرضاء أو ما 
يرضاهء و«المداد»: مصدرء تقول: مددت الشيء أمذه عد وعدا وقيل : 
يحتمل أن يكون جمع مد بالضم؛ أي: مكيال» فإنه يجمع على مداد. 
و«كلماته»: قيل: كلامه. وقيل: يراد به القرآن.» وذكر العدد على المجاز 
مبالغة في الكثرة؛ لأنها لا تعد ول" تحصن ويحتمل أن يراد بهما عدد 
الأذكارء» وعدد الأجور عليها(" . 

(ن): «مداد» بكسر الميم معناه: مثلها في العدد. وقيل: مثلها في 
أنها لا تنفدء وقيل: في الكثرة؛ لأنه ذكر أولاً [ما يحصره] العدٌ [الكثير] 
من عدد الخلقء ثم زنة العرش» ثم ارتقى إلى ما هو أعظم من ذلك وعبّر 
عنه بهذا؛ أي : ما لا يحصيه عد كما لا تحصى كلمات الله2 . 

(ق): «وزنة عرشه»: وزنه الذي لا يعلم مقداره إلا الله؛ء و«رضا 
نفسه»؛ يعني : أنَّ رضاهُ عدِّن رضي عنهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين لا ينقطع ولا ينقضي, ونبّه يِه على أن ذكر الله بهذه الكلمات 


. المرجع السابق» الموضع نفسه‎ )١( 
.)55 /١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


كه 


ينبغي أن يكون بحيث لو تمكن من تسبيح الله وتحميده عدداً لا ي: ا أهى 


(ط): «أربع كلمات» يقتضي تقدير الناصب في كل من المنصوبات؛ 
إذ الكلمات خمسء كأنه قيل : سبحان الله وبحمده عدد خلقه؛ سبحان الله 
ويحمده رضا نفسهء وهلم جراء وصرح في القرينة الأولى بالعدد» وفي 
الثانية بالزنة» وعدل في الثالثة والرابعة عنهما؛ ليؤذن بأنهما لا يدخلان في 
جنس المعدود والموزون» ولا يحصرّهما المقدارٌ لا حقيقةً ولا مجازاً. 


فيحصل الترقي حينئذٍ من عدد الخلق إلى رضا الله» ومن زنة العرش إلى 
مداد الكلمات2'' . 


* #6 


6 - وعَنْ أبي مُوسَى الأْشمَرِيٌ يه ء 0 
قَالَ: «مَثَلّ الَّذِي يَذُكرُ ربَهُ وَالَذِي لآ يَذْكرْةُ ٠‏ مكل الح وَالمَبتٍ 0 
رواة البخارىٌ . 

ورواه مسلم ) فقال: «مَكلٌ البَْتِ الْذِي 1 الله فيه وَالبَيتِ 
الذي لا يُذْكرٌ الله فيه مَثْلَ الح وَالمَيِنَتِ 

* قوله يك : «مثل الذي يذكر ربه» : 

(ط): شبّه الذاكرَ بالحيّ الذي يَرِينَ ظاهرة بنور الحياة وإشراقها فيه. 
)١(‏ انظر : «المفهم» للقرطبي (1/ 07). 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 1877). 


لاه 


وبالتصرف التام فيما يريدء وباطنه بنور العلم والفهم والإدراك» كذلك 
الذاكر يَزِنْ ظاهرَهُ بنور العمل والطاعة» وباطنه بنور العلم والمعرفة» فقلبه 
مستقرٌ في حضيرة القدس» وسرّه في مدع الوصل» وغير الذاكر عاطل 
ظاهره. وباطل باطنة(2 , 

(مظ): أي: الحي تحصل منه طاعةٌ بخلاف الميت» والذاكر ربَهُ هو 
الحي على الحقيقة» ولأن الحيّ من له تلذّذْ وحياةٌ» [والتلذذ] والحياة 
الحقيقي هو ذكر الله وطاعته؛ لأن الذكر يحبي القلب» ويوجب للذاكر 
الجنة ولقاء الله» وهذه الأشياء هي الحياة الحقيقية©. ظ 

(ن): فيه الندب إلى ذكر الله تعالى» وفيه جواز التمثيل» وفيه أن 
طول العمر في الطاعة فضيلة وإن كان الميت ينتقل إلى خير؛ لأن الحيّ 
سيلحق به ويزيد عليه بما يفعله من الطاعات”” . 

(ش): في رواية مسلم جُعلَ بيت الذّاكر بمنزلة بيت الحيّء وبيثُ 
الغافل بمنزلة الميتِ» وهو القبرُء وفي رواية البخاري جعِلَ الذَّاكرُ بمنزلة 
الحىّ والغافل بمنزلة الميتٍ الحيّ» فتضمن اللفظان أن القلب الذاكرَ كالحيٌ 
في بيوت الأحياء. والغافل كالميت في بيوت الأموات» ولا ريب أن أبدان 
الغافلين قبورٌ قلوبهم» وقلوبُهم فيها كالأموات في القبور؛ كما قيل : 
ونسيان ذكر الله مَوتُ قلوبهم وأَجسامُهُم قبل القبور قبور 


.)١777 /0( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. )177 /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )0( 
.)58 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )( 


م6 


اس ا ا عن وو ٠0‏ اس مير 52 538 في 
وأرواحهم في وَحشْةٍ من جسومهم فليسَ لهم حتّى النشور نشور”"' 


* 0 * 


هه ١‏ - وعَنْ أبي هريرَة طفاء : أَنَّ رَسُولَ الله ككل قال: ١‏ 11 
الله تعالى : آَ عند 0 عَبْدِي بىء وَأنا مَعَهُ إذا ذكرنى » 5 ذكرنى 


6 ل أ‎ 2 ٠ م 3 َه : ره‎ 6 ٠ 
في نفسه ء ذكرته في نفسي » وَإِن ذكرني في مَلاء ذكرته في ملا خيّر‎ 


* قوله تعالى : «أنا عند ظن عبدي بي» : 

وي القن لما كان كازواسطة من اناك والشلف استعمال ثارة 
بمعتى. اللقين 4 ودلك. إذا قويت أماوانث وتارة بمعنى الشك إذا ضعفت 
أماراته» وبمعناهما ورد التنزيل» قال تعالى: #الْذِينَ يَظنُونَ أتهُم مُلموأ 
رَيهمَ [البقرة : 5 أي: يوقنون» وقال تعالى: #وَظَنُوا َه إ] َل 
يرحَمُورب #لالقصص: 8]؟ أي : توهمواء وقوله: «أنا عند ظن عبدي 
بي"؛ أي : يقينه بي في الاعتماد علي والاستيثاق بوعدي . 

(قض): «الظن»: هو الاعتقاد الراجح بأحد النقيضين» وهو كالواسطة 
بين العلم والشك» والظن في هذا الحديث يصح إجراؤه على ظاهره. 
والمعنى: أنا عند ظن عبدي بي أعامله على حسب ظنه» وأفعل به ما يتوقعه 
مني» والمراد هو الحثٌ على تغليبٍ الرجاء على الخوف وحسن الظنّ بالله. 


.)59 / ”( انظر: «مدارج السالكين 1 لايخ القيم‎ )١( 


8ه 


كما قال كلِ: ١لا‏ يَمُونَنَ أحدُكُم إلا وهو يُحسِنٌ الظّنَّ بالله”" ويجوز أن 
يفسّر بالعلم» والمعنى : أنا عند يقينه بي وعليه بأنَّ مصيرٌ إلى وحسابَهُ عليّ» 
وأن ما قضيت من خير أو شر فلا مردً له» ولا مُعطي لما منعث؛, ولا مانع لما 
أعطيثُ؛ أي : إذا تمكن العبد في مقام التوحيدء ورسخ في الإيمان والوثوق. 
قرب منهء ورفع دونه الحجاب بحيث إذا دعاه؛ أجاب. وإذا سأله؛ 
استجاب. كما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عن الله تعالى: «علم 
عدى للضي للدي 50 غفرث له200 , 

(3): قيل : معناه ظن الإجابة عند الدعاء» وظن القبول عند التوبةء 
وظن قبول الأعمال عند فعلها على شروطها؛ تمسكاً بصادق وعدهء 
وجزيل فضلِه. فأما من عمل وظنّ أن الله لا يقبلها: فذلك هو اليأمنُ من 
رَوْح الله والقتوط من بربحمته. .وهو من الكبائر» .ومن ظر الرسحية 
والمغفرة مع الإصرار على المعصية. فذلك محض الجهل والغرّة» وقد 
قال عل «الكيقين من .دان نفسة وغي لما بعد الموت: والعَاجِرَ مَن أتبع 
نفِسَهُ هَواهَاء وتمّنى على الله00". والظنٌ تغليبٌء فلو خلا عن السبب 
المغلّب؛ لم يكن ظناء بل غرّة وتمئياً"». 


.)8١ رواه مسلم (لا/541/‎ )١( 

(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (”7/ .)١5‏ والحديث رواه 
البخاري .)7١748(‏ ومسلم (71758) من حديث أبي هريرة دنه . 

(017) روا«التريدى (4)0186: من حديت شبد اين أوس. عق .وهو ديت ضعب : 
انظر : اضعيف الجامع الصغير» .)57٠50(‏ 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 0). 


و 


* قوله : «وأنا معه إذا ذكر ني» ؛ ا : بالتوفيق والمعونة. أو أسمع ما 
يقوله. 

(3): أعر الذكر الفنبية بالقليه للها كور والقفظ» يرنه قوله تعالى : 
0 أنْعَمََ © [البقرة : : »]4٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : امَنْ نام عن صَلاةٍ 
أو نسيّها؛ ميل إذا ذكرها)("2؛ أي: إذا تذكرها بقلبه» وهو كثيرء 
وسُمّي الفعلٌ باللسان ذكراً؛ لأنه دالٌ على الذكر القلبي» غير أنه قد كثه 
اسم الذكر على القول اللساني حتى صار هو السابق للفهم.» وأصل مع 
الحضور والمشاهدة؛ كما قال تعالى : وإبَّى سَيكُمَآ أْمَمُ وري 1#طه: 
١4]؟‏ أي : سكاس ددني وكما قال تعالى: ##وَهو م« أَينَمَا 
شّحُمْ 4[الحديد: ]؟ أ : مطلع عليكم. م بكم. فمعنى: «أنا معه إذا 
ذكرني»: أن من ذكر الله في نفسه مفرّغة مما سواه؛ رفع الله عن قلبه 
الغفلاتِ والموانع» وصار كأنه يرى الله ويشاهده. وهي الحالة العليا التي 
هي أن تذكر الله كأنك ترا فإن لم تصل إلى هذه الحالة؛ فلا أقلّ من أن 
يذكره وهو عالم بأنه يسمعه ويراه» ومّن كان هكذاء كان الله أنيساً له إذا 
ناجاهء ومجيباً له إذا دعاه. وحافظاً له من كل ما يخشاهء ورفيقاً به يوم 
ترام ومُحلاً له من الفردوس أعلاه(” . 

* قوله : «فإن ذكرني في نفسه» : 

(قض): أي سرا وخفية» وإخلاصاً وتجنباً عن الرياء» «ذكرته في 


)١(‏ رواه الدارمى .)١5794(‏ من حديث أنس ضينهء ورواه البخاري (01/7). ومسلم 
(568) بلفظ : «مَن نسى صلاة فليصها إذا ذكرها. . .) 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (/1/ 1 -7) . 
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نفسي»؛ أي : أُسبٌ بثوابه على منوال عمله» وأتولى بنفسي إثابته» ولا أكلةُ 

وقوله: «في ملأ خير منه»؛ أي: في ملأ من الملائكة المقربين 
وأرواح المرسلين» والمراد منه مجازاة العبد بأحسن مما فعله وأفضل مما 
1 

(ط): إنما قيّده بقوله : (أرواح المرسلين)؛ لئلا يُستدَلَ بهذا الحديث 
على أن الملائكة أفضلٌ من البشرء على أن المراد من الملا الملائكة 

واعلم أن (الفاء) في قوله: «فإن ذكرني في نفسه . . . إلى آخره» تفصيل 
للسابق» فينبغي للحاذق الماهر أن يجعل السابق محلاً للتفصيل ومتضمناً معناه 
على سبيل الإبهام» فمعنى المفصل: أنه تعالى عالمٌ بسر العبد وعلانيته 
وإخلاصه في العمل وريائه فيه وأنه مجازيه بأعماله بأفضل وأكمل مما عملة 
إذا تقرّر هذا؛ ينبغي أن يُحمل الظن على الاعتقاد الجازم بأنه تعالى كريم 
جوادٌ» يُجازِي قات رحد باضه رامس بيا عت جف 
لما أسرَّهُ وما أعلنة. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» وقوله : 
«في نفسي» جاء على سبيل المشاكلة؛ لأن المراد من قوله: «في نفسه» قلبه 
وسرّهٌ؛ ولآنه جعل النفس ظرفاً لله» تعالى الله أن يتصف بهما”" . 


06و#* 


.)١5 انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟/‎ )١( 
.)١ا7/77‎ /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )( 


15 


ئَ 


١5‏ - وعنةء قال: ل رثول انه لله ككل : «سَبَقَ المُفْددُون». 
قالوا: وما المُفَردُونَ يَا ر ل النّه؟ قَالَ: «الذاكذون الله كثيراً 
والذّاكراث» رواه مسلم . 

رُوي «المُفردُونَ»: ‏ بتشديد الراءِ وتخفيفها » وَالمَشْهُورٌ 
الَّذِي قَالَهُ الجُمْهُورُ: التَشْدِيدٌُ. 


* قوله يك : «سبق المُفرَدُونَ»»: أول هذا الحديث كان رسول الله يكل 
يسير في طريق مكة» فهو على جبل يقال له: جَمُدانء فقال: «سيّرواء هذا 
ل ال درن لدي 

(ن): «جمدان» , بضم الجيم وإسكان الميمء و«المفرّدون» بفتح الفاء 
وكسر الراء المشددة» هكذا نقله القاضي عن متقني الشيوخ» وذكر غيره أنه 
روي بتخفيفها وإسكان الفاء. يقال: فرّد الرجل وفرّد بالتشديد والتخفيف. 
وأفرد» قال ابن قتيبة وغيره: أصل المفرّدون: الذين هلك أقرانهم وانفردوا 
عنهم» فبقوا يذكرون الله» وقال ابن الأعرابي: فرّد الرجلّ: إذا تفقّه واعتزل» 
وخلا بمراعاة الأمر والنهي”" . 

(203 فى غير «اكتاب هسك )+ الهم الكستيترون بكر الله يضع 
الذّكرُ عنهم أَتْقَالْهُم فيردُون يوم القيامّة خفافآ»”". وإنما ذكر النبي يكل هذا 


20 انظر: «شرح مسلم» للنووي /١1(‏ 5). 
© رواه الترمذي (2)35095 من حديث أبي هريرة نه . وهو حديث ضعيف. انظر : 
«ضعيف الجامع الصغير) (155؟5). 
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زوك غنيب تقول 2 اعد ج10 الك مدان يل ين تند وعيناة 
منفردٌ بنفسه هنالك» ليس بحذائه جبلء فكأنه تفرد هنالك» فشبه بهؤلاء 
المفردين» والله أعلمء وهؤلاء القوم سبقوا في الدنيا إلى الأحوال السنية» 
وفي الآخرة إلى المنازل العلية(" . 

(تو) و(قض): إنما قالوا: «وما المفرّدون؟" ولم يقولوا: من هم؛ 
لأنهم أرادوا فْسْرَ اللفظ وبيانَ ما هو المراد منه لا تعبينَ المتصفين به وتعريف 
أشخاصهم . فعدل رسول الله يَكْهَ في الجواب عن بيان اللفظ إلى حقيقة ما 
يقتضيه؛ توفيقاً للسائل بالبيان المعنوي على المعنى اللغوي إيجازاء فاكتفى 
فيه بالإشارة المعنوية إلى ما استبهم عليهم من الكناية اللفظية . 

(ط): هؤلاء كانوا قافلين من سفر قاصدين المدينة» وقربوا منها 
واشتاقوا إلى الأوطان» فتفرّد جماعةٌ منهم مهترين سابقين وبقي بعضهم 
غير ناشطين» فقال النبي كل لهؤلاء المتخلفين: سيروا وقد قب الدان 
وهذا جِمُدان» وسيفكي المُفَرّدُون وأما جواب رسول الله كله عن قولهم : 
«ما المفردون» بقوله : «الذاكرين الله كثيرا»؛ فمن الأسلوب الحكيم الوارد 
على سبيل الاستطراد؛ أي: دعوا سؤالكم هذا؛ لأنه ظاهر مكشوف. 
واسألوا السابقين إلى الخيرات» والمُتّبتلين إلى الله بمداومة الذكرء 
المفرذين الله عمن :سواء» .هذا .وآما المظطابقة بين السؤال: والجواي لفكلا : 
فهي حاصلة؛ لأن (ما) كما يسأل [بها] عن حقيقة الشيء يسأل بها عن 
وصفه أيضاء كأنهم سألوا ما وصف هؤلاء المفردين2)؟ 


.)9 /1( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١957 /0( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


55 


(ن): و«الذاكرات» [تقديره]: والذاكراتهء» فحذف الهاء هنا كما 
حذفت في القرآن؛ لمناسبة رؤوس الآي» أو لأنه مفعول يجوز حذفه(". 

(ق): «الذاكرين الله كثيرا» : هذه الكثرة المذكورة هنا هي المأمور بها 
في قوله تعالى : #يتآمها ادن ءامنوا دروأ أله ذه كيرا [الأحزاب : »]4١‏ وهذا 
المساقٌ يدل على أن الذكر الكثير واجبٌ؛ لأنه لم يكتفف بالأمر حتى أكَدهُ 
بالمصدرء ولم يكتف بالمصدر حتى أكّده بالصفة» ومثل هذا لا يكون في 
المندوب» قال ابن عباس: ليس شيء من الفرائض إلا ولهُ حدّ ينتهي إليه 
إلا ذكرٌ الله. ولم يقل هو ولا أحدٌ بوجوب الذكر اللساني دائماًء فتعين أن 
يكون ذكر القلب كما قاله مجاهد» وإذا ثبت هذا؛ فذكر القلب لله تعالى إما 
على جهة الإيمان والتصديق بوجوده وصفات كماله وأسمائه» فهذا يجب 
استدامته بالقلب ذكراء أو حكماً في حال الغفلة؛ لأنه لا ينفكُ عنه إلا 
بنقيضه» وهو الكفرء والذكر الذي ليس راجعاً إلى الإيمان هو ذكرٌ الله عند 
الأخذ في الأفعال» فيجب على كل مكلف أن لا يُقدم على فعل ولا قول 
ظاهراً وباطناً حتى يعرف حكم الله في ذلك الفعل أو القول على طريق 
الاجتهاد أو التقليدء لإمكان أن يكون الشرع منعه منه» ولا ينفك المكلف 
عن فعل أو قول دائماًء فذكر الله يجب عليه دائماً.ء ولذلك قال بعض 
السلف: اذكر الله عند همّك إذا همَّمْتَء وحكمك إذا حكئت؛ وقِسُمكَ 


إذا تسئت» وما عداهذين الذكريج لاوجب اسعدامته ول كد نر ]10 


*# ب0* 


.)5 /١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١١-5٠١ انظر : «المفهم" للقرطبي (ا/‎ )( 
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ا ١‏ وعنْ جَابِر 4ك » قال ؟ سنت رشول الله كله يَقول 
«أفْضل الذكر : لا إِلَهَ إلا الله . رواه الترمذيٌ وقال: حدت د 

* قوله ككل : 0 

(): قال.بعض المحتقين : إنما جغل التهليل أفضل الذكر؟ لآن .له 
تأثيراً في تطهير الباطن عن الأوصاف الذميمة» التي هي معبودات في باطن 
الذاكرء قال تعالى : #أهرَمَيتَ مَنِ أعَحَدَ إلهه ويه *[الجائية : 7]» فيفيل نفي 
عموم الالهة بقوله: لَه له » ويثبت الواحد بقوله: فرلا أَيّهَ #» ويعود 
الذكر من ظاهر لسانه إلى باطن قلبه » فيتمكن فيه ويستولي على جوارحه. 
وجد هذا من ذاق7(" . 

(مظ): إنما كان (لا إله إلا الله) أفضل الذكر؛ لأن في هذه الكلمة 
إثبات الألوهية لله تعالى ونفيها عن غيره» وليس هذا المعنى في ذكر سوى 
١لا‏ إله إلا الله)» ولأنه لا يصحٌ الإيمان إلا به("© 


به قَالَ: ١لا‏ يَرَالُ لِسَانَتَ رَطبا منْ ذكْر الله». 
رواه الترمذئٌ وقال: جدب: حس. 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)١850‏ 
(0) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (”/ .)١514‏ 
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* قوله : «إِنَّ شرائع الإسلام؛ : 

(نه) : (الشريعة): مورد الإبل على الماء الجاري» وهو أيضاً ما شرع 
لله لعباده من الدين؛ أي : سنَّهُ لهم وافترضة عليهه2"©. 

(ط): التنكير في «شيء» للتقليل المتضمن لمعنى التعظيم» كقوله 
تعالى : #ررضوان يرح ) َه حك )د 4 [التوبة : ١]ء‏ معناه أخبر ني تعمل سير 
مستجلب لثواب كثيرء فألازم عليه وأعتصم به» ولم يرد بقوله: «كثرت 
علي» أنه يترك ذلك رأساً ويشتغل بغيره فحسب» وإنما أراد أنه بعد أداء ما 
افترض عليه يتشبث بما يستغني به عن سائر ما لم يفترض عليه. وعدّى 
(كثرت) ب (على)؛ تضميناً لمعنى غلبتِها إياه وعجزه عنها'" . 

(نه): الشبث بالشيء : التعلق بهء يقال: شبث يشبّث 0 ٠»‏ ورجل 
شييث 1 إذا كان من ظيعه ذلك7. 

31 إرطية اللمان ا عار عن براه ال كناد يمه هار 
عن ضده»ء ثم جريان اللسان حينئذٍ عبارة عن مداومة الذكر قبل ذلك» كأنه 
قيل: حي الأعمال مداومة الذكرء فهو من أسلوب قوله تعالى : #وَل ,2 


ولخ مْسَلِموة ©[البقرة: +2018 . 


.)55١ انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/‎ )١( 
.)١ا/79‎ /05( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 
.)55١ انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟/‎ )*( 
.)107/74 /0( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )( 


11/ 


هه 


2-١‏ وعنْ جَابِرٍ فا عن النبيّ كَل قَال: «مَنَ قال: 
سُبْحَانَ الله وَبحَندو؛ عرست لَهُ َخْلَةٌّ فى الجَنّده . 

رواه الترمذىٌ رثال: ديت حبيير. 

* قوله كك : ١غرست‏ له نخلة فى الجنة» : 

(مظ): إنما خصّ النخل من الأشجار؛ لأنها أنفع الأشجار وأطيبُهاء 
وهومفقة بالمومن من بين سائر الاأفسار 0 

*#6 * 

6٠‏ وعَنٍ ابن صَْعُودٍ طه» قا قال : سي 
«لقيتُ إ: اميم ل له أَْرِيَ بيه فقال: ا كيد 
بشي للم وَأَخْبِرْهُمِ أن الحَنَةَ طبه التدَيَة عَدَْبَةٌ الماء ؛ 7 
نكا راد غراسها : لكان اللَى وال للّى ولا ! 


7 ير 5 75 و سس 
والله أ ب( رواه الترمذيٌ وقال : حديث حسرن . 


* قوله كلد : «وإنها قيعان» : 

(تو): (القاع): المستوي من الأرضء والقيعة مثله» والجمع أقوع 
وأقواع» وقيعان صارت الواو ياء لكسرة ما قبلهاء و«الغراس» جمع غرس. 
وهو ما يغرس» والغراس أيضاً: وقت الغرسء والغرس إنما يصلح في 
التربة الطيبة» وينمو بالماء العذب» وأحسن ما يتأتى في القيعان» المعنى 


() انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (”7/ )١17‏ . 
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أعلمهم أن هذه الكلمات تورث قائلها الجنة» وتفيده مخارفتهاء وأن 
الساعي في اكتسابها هو الذي لا يضيع سعيه؛ لأنها المغرس الذي لا يتلف 
ما استودع فيه''"". 

(ط): فيه إشكال؛ لأن هذا الحديث يدل على أن أرض الجنة خالية 
عن الأشجار والقصورء ويدل قوله: #بََّتٍ يجتْرى من حَحَيَالأَنْهرُ 14آل 
عمران: »]١96©‏ وقوله: #أَعِدَّنّ للْمُتَّقِينَ *[آل عمران: ]١“‏ على أنها غير 
خخالية4 لأنها إنهنا سفيت. حجنة: لأشبجارها المتكائفة المظلمة: بالتفاف 
أغصانهاء وتركيب الجنة دائر على معنى السترء وأنها مخلوقة معدّة 
للمتقين» والجواب: أنها كانت قيعاناً ثم إن الله تعالى أوجد بفضله وسعة 
رحمته فيها أشجارا وقصورا على حسب أعمال العاملين» لكل [عامل] ما 
يختص به بحسب عمله. ثم إن الله تعالى لما يسّره لما خلق له من العمل؛ 
ليثال .يه ذلك القراب» جعلة كالغارس لبلا الأشجار على سييل الميفاذ: 
إطلاقاً للسبب على المسبب» مثاله في الشاهد: الوالد إذا ألّف كتاباً جامعاً 
للآداب فقال: هذا لولدي إذا تعلّم ونشأ أديباء فإذا حصل له [ولدُ] بعد 
برهة على ما أراد منه» فقال له: أنت صاحب ذلك الكتاب» وأنت الذي 
حصّلته وجمعت ما فيه؛ لأنك أنت الغرض منهء ولمًّا كان سببُ اتتخاذ الله 
الأشجار عمل العامل؛ أسند الغرس إليه”" . 


*#0 6 


.)١187 ١ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١1875١ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 0( 


> 


- ه م مه لو ع 0 : 

: وعن أبى الدَّرَدَاءِ ذك » قال : قال رَسول الله يِه‎ - 0١ 
ب وو > 8 9 و رةه .> 7 22 و ل‎ 
«ألا أنبتكم بخيّر أعمّالكم. وَأزْكاها عند مليككم ) وَأرْفعها في‎ 
7 له مه 8 0 ا 2 أ 5 م‎ 
دَرَجاتِكم. وَخيّرٌ لكم مِنْ إنفاق الذهبٍ والفضةء وَخيْرٌ لكم مِنْ‎ 
هاه > اه 0 مي‎ 0 7 0 0: 
أن تلقؤًا عَدَوّكي» فتضربُوا أغناقهم, وَيَضربوا أغناقكم؟»., قالوا:‎ 
. تلى» قَالَ : «ذكث الله تعالى»‎ 

رواهٌ التَرمذيٌ . قال الحاكم أبو عبدالله : إسناذه صحيح . 

* قوله يك : «وأزكاها عند مليككم» : 

(مظ) : أي : وأطهرهاء و(المليك) : الملك» وهو الله تينحانه 17 

(ط): و«خير» مجرور عطف على (خير أعمالكم) من حيث المعنى ؛ 
لأن المعنى ألا أنبئكم بما هو خير لكم من بذل أموالكم ونفوسكم. قال 
الشيخ عبد السلام في كتاب «القواعد) : هذا اللحديث: مما يدل على أن 
الثواب لا يترتب على قدر النصب في جميع العبادات». بل قد يأجَرٌ الله 
تغالى غلى قليل الأعمال أكثر .هما ياخة على كثيرهاء: فإذا الثوانب يترئب 
على تفاوت الرتب فى الشرف”'' . 

(شف): لعل الخيريّة والأرفعيّة في الذكر لأجل أن سائر العبادات من 
إنفاق الذهب والفضة» ومن ملاقاة العدو والمقابلة معهم. إنما هي وسائل 
ووسائط يتقّب العباد بها إلى الله تعالى» والذكر إنما هو المقصود 


. )١57 /”( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)1١7/237 /0( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )( 


(6 


الأسمىء والمطلوب الأعلى» وناهيك عن فضيلة الذكر قوله تعالى: 
كاذو آذ مَك © [البقرة : ]ع وقوله: «أَنَ جَلِيسنٌ مَن يي وأنا فِعَة) 
إذا ذكرَني في نفسه ؛ ذَكرْتَةُ في نفُسي) الحديث١7'‏ . 

(ط): ولا ارتياب أن أفضل الذكر قول: (لا إله إلا الله) هي الكلمة 
العلياء وهي القطب التي تدور عليها رحى الإسلام. وهي القاعدة التي بني 
عليها أركان الدين» وهي الشعبة التي هي أعلى شعب الإيمان» بل هي الكل 
وليس غيره» «اقُرْ تماق إلى أََمَاإلَجْحكْ دوج 4 الأنياء: 1١‏ ] 
أي: الوحي مقصور على استثثار الله تعالى بالوحدانية؛ لأن المقصود الأعظم 
من الوحي هو التوحيد» وسائر التكاليف تتفرع عليه : ##ومآ أَمروأ إلا يدوا أنه 
َخلصِينَ له أَلرَنَ #[البينة : 0]ء ولأمر ما تجد العارفينَ وأرباب القلوب يستأثرونها 
على سائر الأذكار؛ لما رأوا فيها خواصّ ليس الطريق إلى معرفتها إلا الوجدان 
والذوق» رزقنا الله وإياكم'" . 


* * 


5 وعَنْ سَعْدٍ بْن أبي وَقاصٍ #5 : أنَّهُ مَخحَل مَعَْ 
- سس ات >5 مركي سمه > راركو > .لك 0 6 5 فى 
رَسولٍ الله يكِهِ على امْرَأَة وبين يَديُها نوى ‏ أو: حصى - تسبح 


7 ل 2ه ٠‏ ير عى سمس م 8 ب 5 2ت و 
به فال : «أخبرك بما هو أيْسَرَ عليك من هذاء او: افضل». 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١775(‏ ورواه البخاري (21970», ومسلم 
(5115) بلفظ : «أنا عند ظن عبدي بى» وأنا معه إذا ذكرنى» فإن ذكرنى فى 
سنن .الا 


() انظر: «شرح المشكاة"» للطيبي (05/ 17977). 


ا/ا 


فقال: «سُبّحَان الله عدّد ما خلق فى السّماءِ» وسَبُحَان الله عدد ما 
1ت . مء. ع قلق و ا بج يلا اسن ته سيو ٠‏ جر و ال ل ل 0 
خلق فى الارضء» وَسبحَان الله عدد ما بَيَنَ ذلك. وَسَبحَان الله 


عَدَدَ مَا هُوَ خالقٌ. والله أكْبَد مثل ذَلِكَء وَالحَمْدُ لله مثْلّ ذَلكَء 
0 وير فب م ا د الا ' همه ساس اس 
وَلا إلهَ إلا الله مثل ذلك» ولا حَوْلَ ولا قوّة إلا بالل مثل ذلك) . 


1 إ 


إله إ! 


٠‏ ىو 
رواه الترمودئ» وقال: حديث حسرن . 


* قوله : «وبين يديها نوى أو حصى تسبح به» : يمكن أن يُستدَلَ بهذا 

(ط): «أو أفضل» شك من الراوي» ويمكن أن يكون (أو) بمعنى 
(بل)» وإنما كان أفضل ؛ لأنه اعتراف بالقصورء وأنه لا يقدر أن يحصى 
ثناؤه» وتسبيخه على العدّ بالنواة إقدامٌ على أنه قادر على الإحصاء؛ كما 
قال: «لا أحصى ثناءً عليكَ أَنتَ كما أَنْيَيْتَ على نفسك)20» وفى (ما) فى 
قوله: «عدد ما خلق في السماء» وحهان: أخدهما: أنه عام في الأجناس 
كلها » سواء كانت ذوات العلم أم لا» وثانيهما: جعل ذو العلم بمنزلة غيره 
على تأويل المعدود. وما هو خالق»؛ أى:: ما هو خالقه. 6 بعد 
التفصيل؛ لأن اسم الفاعل إذا أسند إلى الله يفيدٌ الاستمرارَ من بَدْء 
الخلق إلى الأبد. 

(الكشاف): ##وَجَعَلَ الْتَلَ َك #[لأنعام : 45] ما هو بمعنى المضي» 
وإثما هو ذال على جع مستمر فى الأرمنة الميتعلفة» كما تقول” الله قادر 


. رواه مسلم (585). من حديث عائشة رضى الله عنها‎ 21١ 


؟/ 


عالمء فلا تقصد زماناً دون زمان» ومثل ذلك منصوب نصب (عدد) فى 
القرائن السابقة على المصدر”© . 


* #* * 


1 9 وعَنْ أبى مُوسى ذفهء قَالَ: قَالَ لى رَسُولٌ الله ككلله : 
- 55-0 2-6 -ه0 5 وو م 5 ١‏ 
«ألا أدلك اا ااا فقلت : بلى يا رسول الله 
قَالَ ؛ حول ولا قد َه إلا بالله) م متفق عليه . 


* قوله كلهِ: «لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة» : 

(تو): الأصل في الحول تغيير الشيء وانفصاله عن غيره» فيفسر 
بالحيلة. عي ل ل وقيل: الحيلة هي 
اعرد قلبت واوه ياء لانكسار ما قبلهاء والمعنى لا يوصل إلى تدبير أمر 
وتغيير حال إلا بمشيئتك ومعونتك» وقيل: الحول الحركة» يقال: [حال] 
الشيء إذا تحرّك» فالمعنى: لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله» ومعنى 
«كنز من كنوز الحنة» : أنه يعد لقائله ودّخر له من الثواب ما يقع له في 
الجنة موقع الكنز في الدنيا؛ لأن من شأن الكانزين أن يستعدٌوا به 
ويستظهروا بوجدان ذلك عند الحاجة . 

(ط): قد سبق في مثل هذا التركيب أنه ليس باستعارة؛ لذكر المشبه. 
وهو الحولقة. والمشبه به» وهو الكنزء ولا التشبية الصرف ؛ لبيان الكثر 
بقوله: «من كنوز الجنة»» بل هو من إدخال الشيء في جنس وجعله أحد 


(1). انظرة «شوس المشكاة» الطب 37/0 115 


ا 


أنواعه على التغليب» ونحوه قوله تعالى : ##بَوْمَلَاينهَمْ مال ولا بون (3) إِلَامنَأقَ 
مقا سَليِمٍ #[الشعراء : 8 وم]ء فالكنز إذاً نوعان: المتعارف». وهو المال 
الكثير يجعل بعضه فوق بعضء» ويحفظ. وغير المتعارف: وهو هذه 
الكلمة الجامعة المكتنزة بالمعاني الإلهية كما أنها محتوية على التوحيد 
الخفي؛ لأنه إذا نيت الحيلةٌ والحركةٌ والاستطاعةٌ عما من شأنه ذلك 
نبتت لله على سبيل الحصرء وبإيجاده واستعانته وتوفيقه - لم يخرج 
شيءٌ من ملكه وملكوته» ومن الدلالة على أنها دالةٌ على التوحيد الخفي 
قول رسول الله كِهِ لأبي موسى : «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟»؛ مع 
أنه كان يذكرها في نفسهء والدلالة إنما تستقيم على ما لم يكن عليه» وهو 
أنه لم يعلم أنه توحيدٌ خفيٌ وكنرٌ من الكنوزء ولأنه لم يقل : ما ذكرته كنز 
من الكنوزء بل صرّح بها وقال: «لا حول ولا قوة إلا بالله»؛ تنبيهاً على هذا 
السك( . 
(ن): قال العلماء: سبب ذلك أنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله 
تعالى» واعتراف بالإذعان له. وأنه لا صانع غيره» ولا راد لأمره» وأن العبد 
لا يملك شيئاً من الأمرء ومعنى الكنز هاهنا: أنه ثواب يُدّخخرء وهو ثواب 
نفيس كالكنز»ء والحول: الحركة والحيلة؛ أي: لا حركة ولا استطاعة ولا 
حيلة إلا بمشيئة الله تعالى» قيل: معناه لا حول في دفع شر ولا قوة على 
تحصيل خير إلا بالله؛ وقيل : لا حول عن معصية الله» إلا بعصمة الله ولا قوة 


على طاعته إلا بمعونته . وحكى هذا عن ابن مسعود » وكله متقارث» ويعبر 


.)١875 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


5 /ا 


عن هذه الكلمة بالحوقلة والحولقة» وبالأول جزم الأزهري والجمهور 
وبالثاني الجوهري» ويقال أيضاً : لا حيل ولا قوة في لغة عربية حكاها 
الجوهري”' . 


[لالالا 


,/ 


0. 
: 
/ 


١ 1 50 ْ‏ 7 2 اهمه 7 2 
0 6 كر الله تعالس قاثما وقاعدا ومضطجعا. 0 
4 محنيثاً وجئُباً وحائضاً. إلا القرآن. 57 

فلا يحل لجنب ولا حائض 


* قال الله تعَالى : #إِركَ نَل يموت وَالْاَرضٍ وَأَخْيَكَفٍ 
ليل وَألتمَارِ يلاول الأ لبني 2 ال يد كرون أله ما وَفُُوداوَعَكَ 
جَنُوبِهِمَ #[آل عمران: .]١9١-‏ 

(باب في ذكر الله قائماً أو قاعدا 
أو مضطجعاً ومحدثاً وجنباً وحائضاً إلا القرآن فلا يحل لجنب ولا لحائض) 

* قال الله تعالى : #إِركَخَلَقَ السَموَتِ دض وَخْيَلفٍ الْْلِ وهار 
ليلدل الْأَلَْتبي 1#آل عمران: :]1٠١‏ 

سبق في (الباب التاسع) في قوله : ون أَلنَّهَ #[آل عمران: ]١5١‏ 
الآيةقولان: 

أحدهما: أن الإنسان دائم الذكر لربه؛ فإن الأحوال ليست [إلا] هذه 
الثلاثة» ثم وصفهم بكونهم ذاكرين فيهاء فدلٌ على كونهم مواظبين على 
الذكر غير”فاتريه عه البتة. 

الثاني: أن المراد من الذكر الصلاة» والمعنى: أنهم يصلون في حال 


ك/ا 


القيام» فإن عجزوا؛ فحال القعودء فإن عجزوا؛ فحال الاضطجاع, والمعنى : 
أنهم لا يتركون الصلاة في شيء من الأحوال. والحمل على الأول أولى؛ لأن 
الايات الكثيرة ناطقةٌ بفضيلة الذكرء روي أنه كل قال: «مَنْ أحبٌ أَنْ يَرتَمَ في 
ريّاض الجَنّة ؛ فليكث* ذكرَ الله70" . 

ويحتمل أن يكون المراد بهذا الذكر الذكر باللسان» وأن يكون بالقلب» 
والأكمل أن يكون المراد الجمع بين الأمرين . 

وفي قوله : وَعَلَ جَنُوبِهِمْ #[آل عمران: ]0١‏ دفيقة» وهي أنه ثبت في 
المباحث الطبية أن كون الإنسان مستلقياً على قفاه» مانع من استكمال 
الفكر والتدبر» وأما كونه مضطجعاً على الجنب: فإنه غير مانع منه» وهذا 
المقام يراد فيه التدبر والتفكرء وكان هذا الوضع أولى؛ لأنه أقرب إلى 
اليقظة والاشتغال بالذكر؛ فإن الاضطجاع على الجنب يمنع من النوم 
المغرق» ومحل (على جنوبهم) نصب على الحال عطفأ على ما قبله» كأنه 
قال: قياماً وقعوداً ومُضجعين”"©. 

(ش): الذكر رأس أموال سعادة الذاكرين التي بها يتّجرون» ورياض 
جنتهم التي فيها ينقلبون» يدع القلب الحزين ضاحكاً مسروراء ويوصل الذاكر 
إلى المذكورء بل يدع الذاكر مذكوراء وعلى كل حال جارحة من الجوارح 
عبودية مؤقتة» والذكر عبودية القلب واللسان.» وهي غير مؤقتة» بل هم 
مأمورون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال: قياماً وقعودا وعلى جنوبهم. 


. من حديث معاذ بن جبل 5ن‎ .)١51 /5١( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )1١( 
. وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف‎ :)/5 /٠١( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد)‎ 
.)١١١ /9( انظر: «تفسير الرازي»‎ )( 


/ا/ا 


وكما أن الجنة قيعان - وهو غراسها ‏ فكذلك القلوب بورٌ وخرابٌ» وهو 
عمارتها وأساسهاء وهو جلاء القلوب وصقالهاء ودواؤها إذا غشيها اعتلالهاء 
وكلما ازداد الذاكر فى ذكره استغراقاً؛ ازداد لمذكوره محبة» وإلى لقائه 
اشتياقاً» وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته» 
وبالذكر يصرع العبدٌ الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة» انتهى”". 
د خ#* 

615 وعَنْ عائشّة رضي الله عَنْهَاء قالّث: كان 
أ اسان و م 0 2ن مه 
رَسُول الله كك يَذْكرٌ الله تعالى على كل أحيَانِه. رواه مسلم . 


* قولها: «كان رسول الله بك يذكر الله على كل أحيانه» ؛ لأن ذكر الله 
سبحانه قوت القلوب وغذاء الأرواح» فهو للقلب بمنزلة الماء للحوت» 
فما فارقه لم يلبث القلب أن يموت . 


*# 6* 
65 2 وعن ابن عَّاس وها عَن التي تكله قَالَ : «لَنْ أَنَّ 


عع سر 010 00 0 7 و اتس” 
أحدكم إذا أتى أهله قال : بِاسْم اللو اللهمّ جَنبّنا الشيّطان» وَجَنبٍ 
0 5 يبي ساب 0 2 20 2 فيه 1 0 ا و ان 
الشيطان ما رزقتناء فقضي بَيْنهِمَا ولد لم يَضْرَّه) متفق عليه . 
* قوله ككلهِ: «لو أن أحدهم إذا أتى أهله» : 
(ط): (لو) هذه يجوز أن تكون شرطية وجوابها محذوفاً؛ء وأن تكون 


.)571 انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (؟/‎ )١( 


4 


للتمني» و(إذا) يجوز أن يكون ظرفاًء و(قال) خبر (أن)؛ أي: قال ذلك 
حين أتى» ويجوز أن تكون شرطية وجزاؤها (قال)» والجملة خبر (أن). 
وإنما نكر (شيطان) آخراً بعد تعريفه أولاً؛ لأنه أراد في الأول الجنس وفي 
الاخر أفراده على سبيل الاستغراق والعموه("©. 

* قوله كهِ: «لم يضره شيطان أبدا) : 

(ن): قال القاضي : قيل : المراد به أنه لا يصرعه شيطان» وقيل : 
لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته بخلاف غيره» قال: ولم يحمله أحد على 
العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء”" . 

(ق): أما قصره على الصرع وحده؛ فليس بشيء؛ عر 
دليل مع صلاحية اللفظ له ولغيره. 

وأما القول الثاني؛ ففاسدء بدليل قوله كَلهِ: «كلّ مَولُود يَطْعَنْ 
الشَّطانُ في خَاصرته إلا ابنَ مريم؛ فإنَّهُ جَاء يريد أن يطعنه فطعن في 
الحجاب”". وهذا يدل على أن الناجي من هذا الطعن إنما هو عيسى 
وحدهء وذلك لخصوصية دعوة أم مريم عليها السلام حيث قالت: ون 
َعِيدهَا بل وَدرَيَتَهَا يَتَهَا مِنَاَلشَّمِطنَأليَحِيٍ 1#آل عمران: 151 . 

ولا يفهم من هذا نفي وسوسته وتشعيثه وصرعهء فقد يكون كل ذلك 
بحفظ الله ذلك الولد من ضرره في قلبه ودينه وعاقبة أمره» انتهى9؟) 


.)1841١-1١85٠9 /5( انظر: «شرح المشكاة" للطيبي‎ )١( 
.)6 /٠١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )( 


إفة روآه البخاري (؟١1١3).‏ 
(5) انظر : «المفهم» (5/ .)١1٠١‏ 


/4 


قال ابن أبي جمرة الأزدي : فانظر إلى هذا الخبر العظيم [ما أعظمه 
وذلك] بقليل من الفعل لكن مع ذلك ما أقل فاعله» فما ينفع البيان إذا وقع 
الحرمان؟ ! 

ومتى تكون التسمية؟ ذكر بعضهم أنها تكون عند الإيلاج . 

وفيه أن أنجح الأسباب في دفع المضارٌ في الدارين ذكر الله. قال 
بعضهم في هذا الحديث: لما آثر العبدٌ ذكرَ الله على حظّ نفسه؛ أثمرت له 
هذه الفائدة العظيمة. هذا في لحظ من الزمانء فكيف من آثر ذكره كبك 
دائماً؟ كيف يكون حاله؟ ولهذا جاء في التوراة: قل لأهل محبتي يكثرون 
من ذكرى فإ لهم في الادنيا أنسنا وقى الآخرة جراد 

وفيه أن من أدب الشريعة حسن الكناية؛ لقوله: «أتى أهله». فكنى 
بالوتيان عن الجماع. وفيه دليل على حسن بلاغته» وفيه دليل على أنه إذا 
صلح الأصل ؛ صلح الفرع؛ إذ ورد في غير هذا الحديث أن العظام 
والعصب من ماء الرجل» واللحم والشعر من ماء المرأة» فلمًّا صلح حال 
الرجل الذي ماؤه أصل هذه البنية؛ لم يلتفت إلى المرأة؛ لأنها في حكم 
التبع»ء وفيه دليل على أنه إذا صلح الراعي؛ صلحت الرعية؛ إذ لما صلح 
حال الرجل بامتثال ما أمر به من التسمية؛ صلح حال الولد7©. 


لالالا 


. )35375 /17( انظر: «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة‎ )١( 


/م٠‎ 


9 


|| > 1 
| |أبا]| 2 ا 7 ا 0 / 
0 الس ١‏ 
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0 ار 
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0 بهد وام * و “ا زه 0 


- هه ممم 6 2 5 لبي .3 ل سات 

١>‏ - عن حليمة. وأبى ذر حِفها: قالا: كان رسول الله عَكِةٍ 

٠ 5 20 4‏ -01 إن 97 كواي هر ع و : 
إِذا أوَى إلى فرَاشه. قال: «باسشمك اللهمَ أحيًا وأموت». وإذا 
/ راح ” 2 011 5 د ع سس 0 يو و 
استبٌقظ. قال : «الحَمّد لله الذي أحيانا يعد ما أمّاتناء وإليّْه النشور) 


* قوله يكِِ: «باسمك اللهم أحيا وأموت» : 
(ن): أي : يذكر اسمق أحا ما بيت وغلية أموت. 
وقيل: معناه بك أحيا؛ أي: أنت تحييني وأنت تميتني» والاسم 
ماعنا المسيعى . 
وقوله: «بعدما أماتنا»ء أراد به النوم» و«النشور»: هو الإحياء للبعث 
يوم القيامة» فنبه يَكٍِ بإعادة اليقظة بعد النوم الذي هو موت على إثبات البعث . 
قال العلماء: الحكمة في الدعاء عند إرادة النوم أن يكون خاتمة أعماله» 
وحكمته إذا استيقظ أن يكون أول عمله بذكر التوحيد والكلم الطيب'" . 


)١(‏ انظر: شرح مسلم» للنووي :اك/رده”). 
١م‏ 


(ك): يحتمل أن يكون الاسم هاهنا مقحماً؛ كقوله: 
إِنَى الحَوْلٍ ماسم السّلام عَلَيِكُمَا(" 

(ق): قال الشارحون: الاسم هنا المسمى؛ لقوله تعالى : لسَيحَأسَمٌ 
رَيكَ ْمَل #[الأعلى : »]١‏ وقد استفدت فيه من مشايخنا معنى آخرء وهو أنه 
يحتمل أنه يعني (باسمك) المحيي والمميت من أسمائه تعالى» ومعنى 
ذلك: أن الله تعالى إنما سمى نفسه بأسمائه الحسنى ؛ لأن معانيها ثابتة في 
حقهء فكل ما ظهر في الوجود من الاثار إنما هي صادرة عن تلك 
المقنضيات؛ وكل إحياء في الدنيا إنما هي صادرة عن قدرته على الإحياء 
وكذلك القول في الإماتة» وفي الرحمة» والملك. وغير ذلك من المعاني 
التي تدل عليها أسماؤهء فكأنه قال: باسمك المحيي أحياء وباسمك 
الححيت أمرسم وكذلك القول في سائر الأسماء الدالة على المعاني. 
وبسط هذا يستدعي تطويلاً» وفيما ذكرناه تنبية يكتفي به اللبيب. 

وقوله: «وإليك النشور؛»؛ أي : المرجع بعد الإحياءء يقال: نشر الله 
الموتى فنشروا؛ أي: أحياهم فحيوا”” . 

(ك): فإن قلت : ليس هذا بإحياء ولا إماتة» بل إيقاظ وإنامة . 

قلت: الموت عبارة عن انقطاع الروح من البدن» وذلك قد يكون ظاهراً 
فقطء وهو النومء ولهذا يقال: إنه أخو الموت. أو ظاهرا وباطنآء وهو 
)١(‏ انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (77/ »)١7١9‏ وفيه: «يحتمل أن يكون 

ميتماة. 
() انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ .)5٠‏ 


م 


الموت المتعارف. قال الله تعالى : 7 أَمَّمْبيَوَ قَّالَاتَفْسَحِينَمَوْتِهَسَاوَأَلقَلَرَتَمَتَ 
فى مَتَامِه]#الزمر: ؟4]» أو أطلق الإحياء والإماتة على سبيل التشبيه» وهو 
استعارة مصرحة”" . 

(نه): سمّي النومٌ موتاً؛ لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلاً وتشبيهاً. 
وقيل: الموت في كلام العرب يطلق على السكون» يقال: ماتت الريح إذا 
سكنت» ويستعمل في زوال القوة العاقلة» وهي الجهالة؛ كقوله تعالى : 
#أوْمَنَكنَ مما دَأحَيسَهُ #[الأنعام: 117]» وقوله : #8 إِنَكَ لا شْسَمِء الْمَوْقَ #[النمل : 
٠م]ء‏ وقد يستعار الموت للأحوال الشاقة؛ كالفقرء والذل. والسؤال» 
والهرم» والمعصية» وغير ذلك”" . 

(ط): لا ارتياب أن انتفاع الإنسان بالحياة إنما هو تحرّي رضا الله 
وتوخي طاعته» والاجتناب عن سخطه وعقابه» فمن نام زال عنه هذا 
الانتفاع» ولم يأخذ نصيب حياته» وكان كالميت» وكان قوله: (الحمد لله) 
شكراً لنيل هذه النعمة وزوال ذلك المانع» وينتظم معه قوله: «وإليه 
النشور»؛ أي: وإليه المرجع في نيل الثواب مما يكتسب في حياتنا هذه'” . 


0ل0الا 


.)١59 انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى (؟575/‎ )١( 
.:) "57 (؟) "انظنة «النهاية فى:غريي الحديف» لأبن الأثير(2‎ 
. )181/ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )*( 


اذه 


فَضل حلق الذَّكْر والنّدب إلى ملازمتهاء 0 
والنهي عن مفارقتها لغير عذر 0 


* قال الله تعالى: --0-0 مع م لذن يدعوت ريم 


أ را 


هدر وَالْتَىَرِيدُونَ وَجَهَوَكَاَدُ ْمَك عَنْيَْ 4[الكهف: 18]. 

* قوله تعالى: 9وَآصَر تَنْسَكَ مم لَذِينَ يدَعُوت رَيَّهُم © [الكهف: 
4 سبق في (الباب الثالث والثلاثين) . 

9-0 وعَنْ أبي شريرة ظفيدء قالَ: قالَ رَسُولُ الله كله : «إنَّ 
ل تعالى مَلائِكَةَ يَطوفونَ في الطَرق يَلْتَمِسُونَ أَهْلَّ الذَكْر فإذا وَجَدُوا 
قَوْماً يَذُكثون الله كك تَنادوا : 5 إلى حَاجَيكم. و 
أَجْنِحَتِهِم إلى ا الذحاء لمنالية ره ُهُم - وَهُوَ أعْلم -: 
عبادي؟ قال: يقولونَ: بُستَحُونك. وك ل 
وَيُمَجُدُونكَء فَيقولٌ: َل رََوْني؟ تتقولونَ: لا واللها ما رَأَوْكَ 
1 كيف َو رَآَوْني؟! قال : 5-5 رركم كانوا ذلك 
2 00001 ه15 


م 


بيات قال : يَقولونَ : ا قالَ: وَهَلْ رآ 


2 شيا ونث[ يا راؤماء ان يقول: يواه 
3 50 آذك رَأَوْهَاء كانوا مد عائهًا خراضاء وَأسد لها 


طلاء وَأعْظَمْ فييها رغبة. قَالَ: فَممٌ يَتَعَوَ تَعوَذون؟ قَالَ : يَتَعَوَّذْونَ من 
الثّار. قال ره : وَهَل رأوْهًا؟ قال: لود لا والله! مَا رأوها. 


قيقولٌ: كيف لو رَأَوْهًا؟! قالَ: يقولونَ: لَوْ رَأَوْهَاء كانوا أَشَدَّ منها 
0 افد 0 - قال : 7 انايد 3 قد عات 


بودي سيب وياب 
ساعد يليه عن النبيّ َك قال : 
«إِنَّ لله مَلائْكَةَ سَيّارَة فضلاً ب ينون مكالس الذكرِء فإذا وَحَدوا 
مَحلساً فيه ذكرء َعَدُوا مَعَهُمْ وَحَفَ بَعْضهُم بَْضاً بأْجنحَيِوم 
حت يَحْلدوا ما ينهم وبين السَمَاءِ لاحك فإذا تَمرَقواء عرَجواء 
وَصَعِدُوا إلى السَّمَاءِ يَسْاَلَهُمُ الله كَبََ - وَهوَ غلم : 00 
جت فَبُوُون: نان ند بد َل في الأ : تبتشوناك. 
7 ولتم ولوك در الو قال : وَمَادا 
تالور قالوا: يَسْأَلونَكَ جَنَنَكَ . قالَ: وَهَلَْ رَأَؤْا جد جَنَنى؟ قالوا : 


لاء أَئْ رتا قال كف دوا جتني ؟ ! قالوا : وَيَسْتَجِيرُونك . 


قال : وَمِم يَسْتجِيرُوني؟ قالوا: مِنْ نآركَ يا ربٌ! قال: وَهَل ا 
تاري؟ قالوا: لاء قال: كيف 0 7 نآري؟ ! قالوا : 


سس 0 دا 


تفروك . فيقول: قد غفرت لهم. وَأَعَطيْتَهُم 07 
وَأَجَرْتَهُمْ مِمًا اسْتَجَارُوا. قَالَ: فَيُقولونَ: رَبٌ! فيهم فلان عَبْدُ 
خَطَاءٌء إِنَمَا مَىَ فَجَلسَ مَعَهم) فيقول: وله غَفرات» هم القَوْمُ 
لا تشقى بِهِمْ جَلِيِسهُمْ . 
* قوله : «أهل الذكر» : 
(ط): المراد بالذكر: التسبيح» والتكبير» والتحميد» ولم يذكر التهليل؛ 
لدلالة التحميد عليه» وينصره رواية مسلم : «التهليل» بدل التمجيد”" . 
(3): يعني به: مجالس العلم والذكر هي المجالس التي يذكر فيها 
كلام الله كد وسنة رسوله كك وأخبار السلف الصالحين» وكلام الأئمة 
الزهاد المتقين» المبرأة عن التصنع والبدع ومزامير الشيطان» نعوذ بالله من 
حضورها2". 
(نه): «هلموا» معناه: تعالواء وفيه لغات. أهلّ الحجاز يطلقونة 
0 واحدٍ مبنيّ على الفتح» وبنو 


, 00 0 


.)١ا/79‎ /65( انظر: «شرح المشكاة» للطيبى‎ )١( 
.)١١ انظر : «المفهم» للقرطبي (ا/‎ )6( 
.)77/١ /60( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )9( 


415 


* «فيحفونهم بأجنحتهم» ؛ أي : يطوفون بهم ويدورون حولهم . 

(مظ): (الباء) فيه للتعدية؛ يعني يدورون أجنحتهم حول الذاكرين”2 . 

(ط): الظاهر أن (الباء) فيه للاستعانة كما في (كتبت بالقلم)؛ لأن 
حمّهم الذي ينتهي إلى السماء إنما يستقيم بواسطة الأجنحة كما في العرف . 

وقوله : «وهو أعلم بهم» حال» والأحسن أن يكون معترضاً وتتميماً؛ 
صيانة عن التوهمء وفائدة السؤال مع العلم بالمسؤول التعريض بالملائكة 
وبقولهم في بني آدم: لأَيَحْمَلُ يبا من يُفْسِدُ فِبَا وَيَسْفِكُ المآ وحن شَيَحُ 
بحمَدك وَنعَدِس لك مَالَ ِف أَعلمُ ما لد مَلمُون 8[البقرة :]+ 

وفي قوله تعالى: «هل رأوني؟ هل رأوا جنتي؟ هل رأوا ناري؟» تقريع 
للملائكة» وتنبيةٌ على أن تسبيح بني آدم وتقديسّهم أعلى وأشرف من تقديسهم ؛ 
لحصول هذا في عالم الغيب مع وجود الموانع والصوارف. وحصول هذا 
في عالم الشهادة من غير صارف. وقد ورد: «أفضلٌ العبّادة أَحمَزُهَا»2" . 

(ق): هذا يدل على أن للمعاينة زيادة مزية على العلم في التحقق 
والوضوح؛ فإن هؤلاء القوم المتذكرين للجنة والنار كانوا عالمين بذلك؛ 
فإن الله تعالى قال: «كيف لو رأوها»؛ يعنيى: لو رأوها يحصل من اليقين 


.)١5٠ /9( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ »)١17/754‏ والحديث قال ابن القيم في اشرح 
المنازل»: لا أصل لهء وقال القاري: معناه صحيح؛ لما في «الصحيحين» عن 
عائشة : الأجر على قدر التعب . انظر: «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» 
(ضن 1 141 وحديثها ‏ رضي الله عنها ‏ في «البخاري» (59165١)غ‏ وامسلم" 
111 )انظ : ولكديا على قدر ننقتك ونصيكب. 


/ام/ 


والتحقيق زيادة على ما عندهم» ولتحصيل هذه الزيادة سأل موسى ربّه 
[الرؤية]» والخليل مشاهدة إحياء الموتى7). 

وقوله : «يمجدونك» ؛ أي : يعظمونك بذكر صفات كمالك وجلالك . 

* قوله : «فلان ليس منهم : 

وقوله: ١لا‏ يشقى بهم جليسهم»؛ يعني: أن مجالستهم مؤثرة في 
الجليس» فإذا لم يكن للجليس نصيب مما أصابهم ؛ كان محروماًٌ 
فيشقى . فإذن لاا يستقيمه وصف القوم بهذه الصفة» ولو فيل ؟ هم القوم 
القوم كلَّ القوم» الكاملون فيما هم فيه من السعادة. فيكون قوله: 
١لا‏ يشقى بهم جليسهم» استئنافاً لبيان الموجب» ويجوز أن يكون صفة؛ 
لان المعرف بلام الجنس كالكر 7 

(ق): هذه مبالغة في إكرامهم, ألا ترى أنه أكرم جليسّهم بنحو ما أكرموا 
به لأجلهم وإن لم يشفعوا فيه ولا طلبوا شيئاً؟”. 

(0ن): «سيارة» معناه: سياحون في الأرض» و«فضلاً» ضبطوه على 
أوجه : 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (17/ .)١7‏ 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (0/ .)1١97١‏ 
(0) انظر : «المفهم' للقرطبي (/ا/ .)١7‏ 


84 


أحدها ‏ وهو أرجحها وأشهرها في بلادنا -: بضم الفاء والضاد. 

والثانية : بضم الفاء وإسكان الضادء ورجحها بعضهم . 

والثالثة: بفتح الفاء وإسكان الضادء قال القاضي : وهكذا الرواية عند 
جمهور شيوخنا في «البخاري») ولمسلم»). 

والرابعة : بضم الفاء والضاد ورفع اللام على أنه خبر مبتدأ محذوف . 

والخامسة : فضلاء بالمد جمع فاضل » ومعناه على جميع الروايات : 
أنهم ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم لا وظيفة لهمء وإنما مقصودهم 
علق الذكن: 

وقوله: «يبتغون» ضبطوه على وجهين: بالعين المهملة من التتيع» 
وهو البحث عن الشيء والتفتيش» والثانية : يبتغون بالغين المعجمة من 
الابتغاء» وهو الطلب. 

وقوله : «حفٌ». هكذا هو في نسخ بلادنا ب (الفاء).» وفي بعضها : 
«حض» بالضاد المعجمة؛ أي: حث على الحضور والاستماع» وروي 
«حط» بالطاء المهملةء واختاره القاضي» معناه: أشار بعضهم إلى بعض 
بالنزول» ويؤيده رواية البخاري : «مَلمُوا إلى حاجتك00. 

وريد ارون الأول ريحي باحتتاب قرلة فى (البجارى 11 كدو 
أَجْنحتهِم000؛ أي : يُحْدِقون بهم ويستديرون حولهم. 


)010 رواه البخاري (50 .)5١‏ من حديث أبي هريرة ذه . 


(؟) رواه البخاري (50544). من حديث أبي هريرة ذَيبه . 


14 


قوله: «ويستجيرونك من نارك»؛ أي : يطلبون الأمان منها(" . 

(ط): «فإذا تفرقوا عرجوا» الضمير في فعل الشرط للقوم» وفي 
الجزاء للملائكة» فكما كان اجتماع القوم سبباً لنزول الملائكة وحفهمء 
كان تفرّقهم سبباً لعروج الملائكة وقربهم إلى الله تعالى ومكالمتهم معه. 
وقوله: «كيف لو رأوا جنتي؟!» جواب (لو) ما دل عليه (كيف). لأنه 
سؤال عن الحال؛ أي : لو رأوا جنتي ما يكون حالهم في الذكر؟ 

قوله: «عبد خطاء»؛ أي: كثير الخطاياء ففي هذا الحديث فضيلة 
الذكرء وفضيلة مجالسه والجلوس مع أهله وإن لم يشاركهم» وفضل 
مجالسة الصالحين وبركتهه”" . 

(ق): إنما استبعدت الملائكة أن يدخل هذا مع أهل المجلس في 
المغفرة؛ لأنه لم يكن من عادته حضور مجالس الذكرء وإنما كانت عادته 
ملازمة الخطاياء فعرض له هذا المجلس فجلس فيه» فكيف يدخل مع أهله 
فيما قسم لهم من المغفرة والرحمة؟ فيُستفادُ منه الترغيبُ العظيمُ في 
حضور مجالس الذكر ومجالسة الصالحين وملازمتهه” . 

(ط): قوله: 9إنما مر»: مشكل؛ لأآن (إنما) يوجب حصر ما بعده 
في آخر الكلام. كما تقول: إنما يجيء زيدء أو إنما زيد يجيء. ولم 
يحصر هاهنا غير كلمة واحدة. 


.)١5 /١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١0/931١- ١07/5١ /0( انظر : «شرح المشكاة» للطيبي‎ )( 


(6) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 17). 


9٠ 


والجواب: أن.فيه تقديما و تأخيرا؟ أي : إنما فلان مرَ؛ أي ما فعل 
ف 5 ١‏ 
فلان إلا المرور والجلوسّ عقبيه ؛ يعنى ما ذكر اللّه7" . 
* 1# * 


صر 


4 وعَنْ أبي واقِدٍ الحارث بْنِ عَوْفٍ 5 : أنَّ 

شول اله 6 ينما ُو جالِنَ لي التشببيه والتَاسٌ مَعَهُ إذ أَقبَلَ 
ثلاثة له تمر َأَقبَلَ انْنَانِ إلى رَسُو اله كو وَدَهَبَ وَاحِدٌَّء فَوَقَهَا على 
رَسُولٍ الله يل. فَأمَا أَحَدُّهُماء قَرَى فْرْجَةَ في الحَلْقَة فَجَلَسَ فيها. 
وأ 0 فَجَلسسَ خَلفَهُم. َأَمَا الثايث» فَأَدبرَ ذاهباً. فَلمًا فَرَغَ 

لله كلل قالَ: «آلاً بكم عَنِ التَقر لثَلائةِ؟ آما أَحَدْهُْ 

تاوق ىإ اللى فَآوَاءُ ال وأمًا الآخَد فَاسْتَحْياء فَاسْتَحْيًا الله منهء 
وآمَا لاد فَأَعْرضَّ َأَعْرَضَ الله عَنْهُ» متفق قَ عليه . 

* قوله : «ثلاثة نفر) : 

(ق): أقل ما يقال عليه النفر ثلاثة.ء فلا يقال: نفر اثنان» ولا نفر 
واحد0"؟ 

(ن): (الفرجة) بضم الفاء وفتحها لغتان» وهي الخلل بين الشيئينء 
ويقال لها: فرج أيضاًء ومنه قوله تعالى : #وَمَاطَا من روج : +]ء وأما 


() انظر: «شرح المشكاة"» للطيبي (65/ .)١07١‏ 
(0) انظر : «المفهم للقرطبي (5/ .)60٠1/‏ 


5١ 


الفرجة بمعنى الراحة من العمر؛ فذكر الأزهري فيها فتح الفاء وضمها 
وكسرهاء وقد فرج له في الحلقة والصف ونحوهما بتخفيف الراء يفرج 
بضمهاء و«الحلقة» بإسكان اللام على المشهورء والفتح لغة رديئة . 

وقوله: «أوى»؛ أي : بالقصرء و«أواه» : بالمدء هكذا الرواية» وهذه 
اللغة هي الصحيحة. وبها جاء القرآن» أنه إذا كان لازماً؛ كان مقصوراء 
وإن كان متعدياً؛ كان ممدوداء قال تعالى: #أأَرَءَيْتَ إذ أُويئآ إلى ألصَّحْرَء # 
[الكهف: *7]» وقال: ##إإذ أوى الْفِتَيَهُ إِلَ الْكَهْفٍ #[الكهف: 21٠١‏ وقال في 
المتعدي : ##وءَاوسَهمَا إل رَبْوَوَ#[المؤمنون: »]5٠0‏ وحكى بعض أهل اللغة 
فيهما جميعاً اللغتين: القصر والمدء والمشهور الفرق» ومعنى «أوى إلى 
الله : لجأ إليه» قال القاضي: عندي أن معناه: هذا دخل مجلس ذكر الله 
أو دخل مجلس رسول الله كلهِ ومجمع أوليائه وانضم إليه» ومعنى «آواه 
الله» : قبله وقربه» وقيل : معناه رحمه وأواه إلى جنته؛ أي : كتبها له. 

قوله : «وأما الآخر: فاستحيا»؛ أي : ترك المزاحمة والتخطي؛ حياءً 
من الله تعالى ومن النبي كَل والحاضرين» أو استحياء منهم أن يعرض ذاهباً 
كما فعل الثاليق 17 

(ق): كان هذا الثاني متمكتاً من المزاحمة؛ إذ لو شرع فيه؛ لفسح 
له؛ لآن التفسّحَ مندوبٌ إليه» لكن منعه من ذلك الحياءء فجلس خلف 
الصته ففاتته فضيلة التقدّم» لكن جازاه الله على استحيائه فأكرمه”” . 


.)١59/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)0١0/ /5( انظر: «المفهم) للقرطبي‎ )0( 


1 


(ن): «فاستحيا منه»؛ أي: رحمَّةُ ولم يعذّبهُ وقيل: جازاه بالثواب. 
قالوا: ولم يُلحِقَهُ بدرجة صاحبه الأول في الفضيلة» الذي آواه وبسط له 
اللطف وقرّبه . 

وقوله : «فأعر ض الله عنه» ؛ أي لم يرحمهء وقيل: سخط عليه 
رحد يعيون على الوحفي تكرها اعد رضرد 0 

(ق): وأما المعذور؛ فإعراض الله عنه منع ثوابه عنهء» وحرمانه 
مجالسة النبي ع وأصحابه الكرام”"'. 


* 6 * 


46٠‏ وعَنْ أبي سَعِيدٍ الخَْرِيّ طفه» قالَ: خَرَجَ مُعاوية لك 
عَلى حَلَقَةٍ في المَسْجِدِء فقَالَ : ما أَجْلْسَكَي؟ قاروا ا ” 
الله. قَالَ : الا قالوا: ما أَجْلْسَنا إلا داك قال : 
ايه لفك نَْمَة لَكُمْء ومَاكان أَحَدبمَِْلِي من 

لله له يله مَل عَنْهُ حَدِيئاً متي : إن َسُولَ الله يك خَرَج عَلى 
0-9 مِن أَصُحابهء فقالَ: «ما أَجْلسَكن؟». قالوا: جَلسْنا تذكه 
له كمه عَلَى ما هَدَاا للإضلام ؛ وَمَنَّ به عَليْنا. قال: «اآلل 
ما أَجْلسَكُم إلا ذَاك؟», قالوا : لا 0 قالَّ: «أم 
نيلم يكم ممة لم وكنة نبي جبريل» فأخبرتي 
)0 انظر: "شرح مسلم» للنووي (188/15). 
(60) انظر : «المفهم' للقرطبي (5/ .)5١09‏ 


0 


يُبَاهِي بكم المَلائكَةً) . رواه مسلم. 

* قوله : «آلله ما أجلسكم؟» : 

(ط): هو بالنصب؛ أي: أتقسمون بالله» فحذف الجار وأوصل 
الفعل. ثم حذف الفعل» وقولهم : «آلله ما أجلسنا غيره»: تقديره: نعم 
نقسم بالله ما أجلسنا غيره» فوضع الهمزة موضعها مشاكلة وتقديرال". 

(ن): «نهمة» بفتح الهاء وإسكانهاء وهي فعْلة وفعّلة من الوهمء 
راشع ين ين لورلا 

(ط): فإن قلت: ما معنى الاستدراك وأنه لم يستحلفهم تهمة» وإنما 
استحلفهم لما سمع من رسول الله كله ما سمع»ء وكذا رسول الله يكهِ من 
حبرل عليه السلام: 

قلت : الجملة القسمية إنما وضعت لدفع التهمة ورفع الإنكار البليغ. 
فأوجب أن تضمن التأكيد البليغ» وربما تستعمل فيما لا يكون فيه تهمة 
ولا إنكار» بل يُجاء بها لمجرد التأكيد؛ تقريرا له في النفوس» وتثبيتاً لهاء 
كما تقول لمن بعثته إلى مهم وقد جاءك: والله [لقد] جئتني؛ أي : 
نعم ما فعلت؛ تحسيناً له [على] فعله. وعلى هذا جل أقسام الله تعالى. 
وأكثر أقسام الرسول يَلِْةِ مع المؤمنين» وهو من هذا القبيل” . 

(ن): «يباهي بكم الملائكة» معناهة: يظهر فضلكم لهم ويريهم 


() انظر: «شرح المشكاة"» للطيبي (5/ .)١0/58‏ 
(0) انظر: الشرح مسلم" للتووق(/77/110). 
(90) انظر: «شرح المشكاة" للطيبي (5/ .)١07728‏ 


1 


قن سمل ةكين [ويثني عليكم] عندهم» وأصل البهاء : الحسن والجمال» 
وفلان يُباهي بماله وأهله؛ أي: يفخر ويتجمّل بهم على غيرهم ويُظهر 


: )030 
لهم 5 


للا 


ه46 
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* قال الله تعالى : 9« وذ كر ريلك في تَفْسِلك تَصَرعَا وَخِيِمَةٌ وَدُونَ 
الْجهر مِنَالقول ِالعدورا" لَأصَالِولَاتكك َالَو #[لأعراف: .]7١6‏ 
قال أَهْلّ اللْعَةِ : : «الآصَال» : جَمُْع جَمْعٌ أصيلٍ : وَهُوَ ما بَيْنَ العَصَرِ 
والمقرب 
* وَقال تعالى : #وَسَيَحٌ بحَمد ريك قبل طلوع السَّمين وبلَعرويهاً * 
[طه: .]١١0‏ 
* وقال تعالى : «وَسَيَحٌ يِحَمْدِ رَيَكَ يالْعَشيّ وَالْإبَكَر * 
[غافر: هه]. 
* قال أَهْلّ اللعةٍ : «العشئيٌ) : مَاييْنَ روا الشّمسِ وغرُوبها . 
* وقال تعالى : ف بوت أَذنَ الله أن نرقم وَرْكَر فيا أَسْمَة 
شبح لَهه وبا الْدُوَ وَالْآصَالٍ (2)رجَال لا هيم تجثره ولاييم عن وك آم * 
الآية [النور: 5 -/1”]. 
* وقال تعالى : 9إإِنَاسَخَرَا أْْبَالَ مع مُبحَنَ بلعث وَالْإِشْرَاقٍ # 
لص : .]١8‏ 


1 


(ياب الذكر عند الصباح والمساء) 


حر دس د عا 


* قوله: # وذ مر رَيلّكف تفلك تَصيُعًا وَخِيفَةٌ #[الأعراف : ا ا 
في (الباب الرابع والأربعين بعد المئة) . 

* قوله تعالى : وَسَيَح بحَمَدِرَيِكَ َ قبَلَ طلوع آلشَّميس #[طه : ]4 يعني 
صلاة الفجر»ء "وير مَل عَرويياً #[طه : ؛ يعني صلاة العصرء وفي الحديث 
الصحيح : «لَنْ يَلِجَ الثَار أحدٌّ صلّى قبلَ طلوع البمس ونبل هرويهاة!. 

1# ا 

: وعنهء عن النبئّ كَل أنه كانَ يقول إِذَا أَصْبَحَ‎ ١45 
«اللّهُمَ بكَ أَصْبَحْناء وَبِكَ أَمْسَيْناء وَبِكَ تَخيّاء وَبِكَ تَمُوثُ.‎ 
التشوكا وإذا أمسَى قَالَ : «اللّهُمَ بكَ أَمْسَيناء وبك نحْيّاء‎ 5327 

* قوله: «بك أصبحنا». (الباء) متعلق بمحذوف هو خبر (أصبح)» 
ولآبذ .هن تقدير ضاف أقى + ضيح اتسين بعجتاك ويحياظتك وكلاتاك: 
ا كرك رافيلك: 

«وبك نحيا وباك نموت»؛ أي: بذكرك يقظتي ونومي» والإنسان 
عنما باغخلة الدوة. وعيدما ييطنظ » اول عا يجري على الله ولسانه ذك” 


21١‏ انظر : اتفسير ايوخ كيرا (9/ ١‏ والحديث رواه مسلم /517١5(‏ ”)ل من 


حديث رؤيبة الثقفي طَينه . 


3/ 


محبوبه» قال الحماسي 
وَآخْرُ شَيْءِ أَنْتَ في كل مَجْعَةٍ وَأَوَلُ سمغ بين عند خلويببي 
ويحتمل أن يكون المراد الدوام والاستمرار في جميع الأوقات وسائر 
الأحوال؛ أي: بذكرك نحيا ما حييناء ونموت إذا حان وقت الموت 
والارتحال عن هذه الدار» وسبق قريباً معنى بعض ألفاظ هذا الحديث في 
(باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه) . 
* ب * 

4 - وعنه : آنَّ أبا بكر الصَّدّيقَ ضه» قال : يا رَسُّول الله ! 
مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقَولهُنَ إذَا أَصْبَحْتُْ وإِذَا آَمْسَِتُ» قال :قل الهم 
فَاطِرَ السَّمّواتِ والأرض» عَالِم الغَيْبِ وَالشَهَادَة رت كل شيءٍ 
وَمليكة . أَشْهَدُ أَنْ لآ إِله إلا أَنتَء أعوذ بك مِنْ شر نفسي وَشَدٌ 


3 


الشَيْطانٍ وَشركه». قال: «قلها إِذَا أَصْبَحْتَء وإذا أَمْسَيْتَء وإذا 


0 


أَحَذْتَ مَضْحَعَكَ) رواه أبو داود. والترمذىٌ وقال: حديت حدر 
9 

* قوله يِه : «رب كل شيء ومليكه : 

(ط): «مليكه» فعيل بمعنى الفاعل للمبالغة» كالقدير والعليم'''. 
(نه): «شركه» يروى بكسر الشين وسكون الراءء وهو ما يدعو إليه 


() انظر: «شرح المشكاة" للطيبي (5/ /ا/181١).‏ 


16 


من الإشراك بالله ويوسوسء وبفتح الشين والراء؛؟ أي: ما يَفتتن به الناس 
من حبائله» والشّرَك : حبائل الصائد» الواحدة: شركة0© . 

(ط): فالإضافة على الثاني محضة؛» وعلى الأول إضافة المصدر إلى 
فاعله92") , 


*# 06 * 


06 9 وعَن ابْن مَسْعُودِ طله. قالَ: كان نبي الله 5 إذ 
ا مُسَى قال : (أمضنا وانسن المُلك لله والحَمْدَ لله لا إله 
ا 

الراك 111 قن فب :10 اينللته ونه الححف رخو 
عَلَى كل شَيْءٍ قَدِير ربَ! آسَالَكَ يرما في هَل اليل وَخَيْرَ ما 
تعدهاء وأعوذ بِكَ مِنْ ث شر ما في هذه الَيْلََ: وش ها ما بتعدهاء رَتّ! 
أَعُودْ بك مِنَ الكَسَلِء وَسُوءِ الكبّرء رَبٌّ! َعُودْ بك مِنْ عَذَاب في 
النّارء وَعَذَابِ في القبْره» وَإِذَا أصْبِحَء قال ذَلِكَ أيْضاً: «أَصبَحْنَا 
وَأَصْبَحَ المُلِكُ لله؛ رواه مسلم. 

* قوله ككل : «والحمد لله» : 

(مظ): عطف على قوله: «أمسينا وأمسى الملك لله»» وأمسى إذا دخل 


.)551/ /57( انظر: «النهاية فى غريب الحديث)» لابن الأثير‎ )١( 
.)١141/17/ /5( انظر: «شرح المشكاة) للطيبي‎ )0( 


44 


في المساءء وأمسى: إذا صار؛ يعني دخلنا في المساء وصرنا نحن وجميع 
الملك وجميع الحمد لله(" . 

(ط): الظاهر أنه عطف على قوله : (الملك لله)» ويدل عليه قوله بعده: 
(له الملك» وله الحمد) . 

وقوله : «وأمسى الملك لله». حال من (أمسينا) إذا قلنا: إنه فعل تام 
ومعطوف على (أمسينا) إذا قلنا: إنه ناقص» والخبر محذوف لدلالة الثاني 
عليه . 

وقوله: «لا إله إلا الله عطف على «الحمد» على تأويل : وأمسى 
الفردانية والوحدانية مختصين بالله . 

فإن قلت: ما معنى (وأمسى الملك لله): والملك له أبداء وكذلك 
الحمد؟ 

قلت: هو بيان حال القائل؛ أي : عرفنا أن الملك والحمد لله لا لغيره 
فالتانا اليف واميها يف و خصصهاه بالغيادةه والكناك غليفة والشكر اله 
ثم طلب استمرارَ ذلك بدخوله في الليل واستعاذ مما يمنعهُ مما كان فيه في 
اليوم قائلاً : «أسألك خير هذه الليلة»؛ أي : خير ما يشاء فيها . 

وقوله: «خير مافيها»؛ أي: خير ما سكن فيهاء قال الله تعالى : 
#وَلهُءمَاسَكنَ فى الَبَل وََليَارٍ *[الأنعام : ل" 

(تو): «الكسل» : التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنهء ويكون ذلك 


.)5١ 5 /9( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)١81/7 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


١١٠١٠ 


لعدم انبعاث النفس للخير مع ظهور الاستطاعة . 

و(الهرم): كبّر السن الذي يؤدي إلى تماوت الأعضاء وتساقط 
القوى» وإنما استعاذ منه؛ لكونه من الأدواء التي لا دواء لهاء والمراد ب 
«سوء الكبر»: ما يورثه كبر السن من ذهاب العقل والتخابط في الرأي. 
وظير ذلك يفا بسيو يه البحال.. 

(ط): يمكن أن يراد بالفقرات كلها معنى الترقي» استعاذ أولاً من 
الكسل؛ أي: أعوذ بك أن أتثاقل في الطاعة مع استطاعتي» ثم من الهرم 
الذي فيه سقوط بعض الاستطاعة» فيقوم ببعض وظائف الطاعات» ثم من 
«سوء الكبر») الذي يصير فيه كالحلسر0© الملقى على الأرض» لا يصدر منه 
شيء من الخيرات”" . 

(نه): «سوء الكبر» يروى بسكون الباء وفتحهاء فالسكون بمعنى 
البطرء والفتح بمعنى الهرم”" . 

(خط) : الفتح أصح . 

(ط): والدراية أيضاً تساعد الرواية؛ لأن الجمع بين البطر والهرم 
كالجمع بين الضب والنون» والتنكير في «عذاب» للتهويل والتفخيم'*". 


*06 #* 


(1) اق السيباطء 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١181/7‏ 

(6) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5 / )١57‏ . 
(:) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 1817/7). 


٠١١ 


57 وعَنْ عبدالله بن خبَيْبٍ ‏ بِضمٌ الحَاءِ المُعْجَمَةٍ - 5ك . 
قال : قال لي د 2 سُولُ اله له: «اقْرأ: قل هُوَ الله أَحَدٌَء والمُعَوٌدتيْنِ 
حِبنَ نمسي وَحِينَ تضْبحُ) م ثَلآثَ مَرَاتِء تكفِيك مِنْ كلّ شيء» 
رواة أبو داود» والترمذىٌ. وقالَ: حديث حسنٌ صحيحٌ . 


* قوله : «والمعوذتين»: 

(ط): نصب عطفاً على (قل هو الله أحد) على تقدير: اقرأء ومن هذا 
يعرف أن (قل هو الله أحد) علم لهذه السورة» وكذا المعوذتان للسورتين 
الأخيرتين. 

وقوله: «تكفيك من كل شيء» ؛ أى: تدفع عنك كل شيءء ويحتمل 
أن يكون معناها: تغنيك عما سواه(" . 


* ب * 


لاه ١‏ - وعَنْ عَدْمانَ بْن عَفَانَ طفن قال: قال رَسُول الله ككل : 
١م‏ مِنْ عَبْدِ يَقَولُ في صَبَاح كل يَ يَوْم وَمَسَاءِ كل لَيْلٍ: : باسم | الله الذي 
يشت اشيد جر فى الأرض ولا'فى الما وو القية 
العَلِيمٌ ثَلآَثَ مََاتِء إِلأَلَمْ يَضَهُ شَيْءٌ» رواه أبو داوة» والتَّرمذيُ 


في 


وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ . 


.)1711 /60( المرجع السابق‎ )١( 


٠١ 


* قوله كله : «إلا لم يضره شيء» : هذا الحديث رواه أبان بن عثمان» 
وكان أبان قد أصابه طرف فالج. فجعل الرجل ينظر إليهء فقال له أبان: 
ما تنظر إلي؟ أما إن الحديث كما حدثتك» ولكني لم أقله يومئذ ليُمضي الله 
علي قدره. 

لا يقال: كثيراً ما نقول ذلك في الصباح والمساء وتصيبنا أنواع البلايا 
في الدين والبدن؛ لأنا نقول: المراد بهذا القول التام دون [غيره]. 


[0الالا 


* قال الله تعالى : #إِر فى حَلَقَ أَلسَّموَتِ وا رض وَأَخْيَدقٍ 


0 مدموت يم تر مل م سل سوس عر سه 20 
َيل وَاَلممَارِ لال الا لبنب 0 أَلَذِنَ يذ كرون أله قِِنمَا وَفُعُو د اوَعَل 
جْنُوْبهمْ وَسَتَحَكَرُونَ فى حَقٍ أَلسَّموتٍ وَالْأرضٍ+ الايات [آل عمران: 


.]١19١5١ 


* قوله تعالى: #إِرب فى حَلَقَ أَلسَمَوَتٍ وَاَلْدرَضِ 1#آل عمران: ]١9٠‏ 
الاية» سبق قريباً في (باب ذكر الله تعالى قائماً وقاعدا) . 
16# * 
وها : أن رَسُول الله لل 
كان إذا آرى إلى فراشه. قال : لبايك اله 2 وَأمُوتة رواه 
البخاريٌ . 


> ىا هقير كام 7 6 5 
مه * ١‏ وعن حديفة. وابى در 


ب 


ف تولك كلة: #باسمك اللهم ألخيا وأموت »+ سيق فى (ناب ما يقول 


١: 


* 36 


- 


وعَن َل 4 ' : أن رَسُولَ الله يكل قال لَهُ وَلِفاطمَة 8 : 
(إِذَا أوَبْتمَا إلى فراشكمًا - أذ: حم مَضَاجِعَكما -» فَكَبيا تلان 
1 وثلائينَ» وَسَبمحَا ثلآثاً و نين وَاحَمَدَا ثلآثاً و 1 “نين . 
وفي روايةٍ: التََسْبِيح 577 "ثين . 


٠‏ «-ى َ ع + د لي 
وفي روايةٍ: التكبير أربّعا وثلاثين . متفق عليه . 


* قوله ككل : «إذا أويتما إلى فراشكما». هذا مختصر حديث رواه 
علي بن أبي طالب طن : أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي يَِْ تشكو إليه 
ما تلقى يده من الرحى» وبلغها أنه جاءه رقيقٌ» فلم تصادفه. فذكرت 
ذلك لعائشة» فلمًا جاء؛ أخبرته عائشة» قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعناء 
فذهبنا نقوم» فقال: «عَلَى مَكَانِكُمَا2 فجاء فقعد بيني وبينهاء حتى وجِدْتُ 
برد قدمه على بطني» فقال : أذ مكنا عى غير يفا مالئما؟ إذا أَخذْتما 
الخديا نع 510 ور راشي 50 رانين داريا 
وثُلائينَ فَهُو حَيرٌ لكمًا مِنْ حَادم0. 

(ط): في هذا الحديث دلالةٌ على مكانة أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها من الرسول يي ومحيّتهِ إياهاء حيث خصّتها فاطمة رضي الله عنها 


. من حديث علي بن أبي طالب ذلنه‎ )6١ /71011( رواه البخاري (7605). ومسلم‎ )١( 


٠. 


بالسّفارة بينها وبين أبيها دون سائر الأزواج» وفيه أيضاً إظهارٌ غاية التعطف 
والشفقة على ابنته وصهره. ونهاية الاتحاد برفع الحشمة والحجاب حيث 
لم يُرْعِجُهما عن مكانهماء وتركهما على ما هما عليه من الاضطجاعء بل 
ادل وجله ويا سح رحد رد ديه على مدر هجا ل علميها وار 
الأهدٌ بحالهما من التسبيح والتحميد والتكبير من طلبها بالرقيق» فهو من 
باب تلقي المخاطب بغير ما يتطلّثْ؛ إيذاناً بأن الأهم من المطلوب هو 
التزودُ للمعاد والتّجافي من دار الغرورء والصبرُ على مشاقها ومتاعبها!". 


* 0 # 


وعَنْ أبي هريرة طك» قال: قال رَ سُول الله كلل : 
«إذا أَوَى أَحَدُكُمْ إلى فراشهء فَلْيَنْفض فِرَاشّهُ دَاخِلَةِ إزَارهِ؛ فَإَِّهَ لآ 


يَدْرِي ما مالم هاب ثم تقول : : بانيك ربئّي وَضْعْتُْ جني 
وَبِكَ أَرْفَعَهُ فْعَه؛ امد بيب نا تخنياء وإِنْ أَرْسَلتَهَا 
َاحْمَظْهَا بمَا تَحْمَظ بهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ» متفقٌ عليه . 
(ن): «داخلة الإزار» : طرفه. حب نسم ايان 
يَدحُل فيه؛ لثلا يكون قد دخل فيه حيةٌ أو عقربٌ أو غيرُهما من المُؤذيات» 
ولينفض وده مستورة بطرف إزاره؟ لئلا يحصل في يده مكروه إن كان هناك . 
(تو): لم يأمره بداخلة الإزار دون خارجه؛ لأن ذلك أبلغ وأجدى 


.)141/5 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


٠١5 


وإنما ذلك على جهة الخبر عن فعل الفاعل لأن المؤتزر إذا اثتزر يأخذ أحد 
طرفي إزاره بيميئه والآخر بشماله» فيرد ما أمسك بشماله على جسده. 
وذلك داخلة إزاره» وتبقي الداخلة معلقة» وبها يقع النفض فإن قيل: فلم 
لا يقدر الأمر فيه على العكس؟ 

قلنا: لأن تلك الهيئة هي صنيع ذوي الأدب . 

(ق): هذا الحديث لإرشاد إلى مصلحتين : 

أحدهما: معلومة ظاهرة وهو أن الإنسان إذا قام عن فراشه؛ لا يدري 
ما دب عليه بعده من الحيوانات ذوات السّموم» فينبغي إذا أراد أن ينام 
عليه ؟ أن يتفقده ويمسحه . 

الثاني : اختصاص هذا النفض بداخلة الإزار»ء ومصلحته لم تظهر لناء 
بل إنما ظهرت تلك للنبي كك بنور النبوة» وإنما الذي علينا الامتثال. 

ويقع لي: أن النبي كَلهْ [علم] فيه خاصية طبية تنفع من ضرر بعض 
الحيوانات كما قد أمر بذلك في حق العائن كما ورد في الحديث. ويدل 
على ذلك ما زاده الترمذي في هذا الحديث «فليأخذ صَيْفة إِزَارو فَلْينفْضَنَ 
بها فراش ثلاثاً0") فحذا بها حَذْوَ تكرار الدُقى”” . 

(ط): (ما) مبتدأ (يدري) معلق عليه ؟ لتضمنه معنى الاستفهاه”” . 


)١(‏ رواه الترمذي )”10١(‏ من حديث أبي هريرة ذه . وهو حديث حسن. انظر: 
(صحيح الجامع الصغير' .)9١8(‏ 

(6) انظر: «المفهم» للقرطبي (1ا/ 87). 

(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 181/7). 


١٠١ /7ع‎ 


(مظ) : «خلفه»؛ أ قام مقامه بعده على الفراش ؟؛ من تراب» أو 
قذاة» أو هواةً0" . 

* قوله : «باسمك ربي وضعت جنبي» : 

(ق): في رواية لمسلم: «سبحانك اللّهِم ربتّي» لك وَضَعْتُ جَنِي) 
هكذا صح «لك وضعت» باللام» وروي بالباء أيضاًء فالباء للاستعانة؛ 
أي: بك أستعين على وضع جنبي ورفعهء وأما اللام: فيحمل أن يكون 
معناه لك تقربت بذلك؛ فإن نومه إنما كان ليستجمً به لما عليه من 
الوظائف, ولأنه كان يُوحى إليه في نومه» ولأنه كان يُقتدى به» فصار نومه 
عبادة» وأما يقظته: فلا يخفى أنها كانت كلها عبادة” . 

(ط): «إن أمسكت نفسي» هو من قوله تعالى: # مهموق الأنفس 

حِينَ متها وَالقٍ لَمَ تَْتَ فى مَنَامه] صَْضِْكٌ الى قَصَى عَليهَا ألمت وَبرْسِلُ 

لحُْرَت ِلك أَجَلٍ مُسَعَّى #[الزمر: ؟2]4 جمع جمع النفسين في حكم التوقي: ثم 
فوّق بين جهني التوفيٌ بالحكم بالإمساك. وهو قبض الروح» والإرسال. 
وهو ردٌ الحياة؛ أي: الله يتوفى الأنفس التي يقبض والنفس التي لم يقبض» 
فيمسك الأولى ويرسل الأخرى””" 

* وقوله : «بما تحفظ به) : 


(الباء) مثلها في كتبت بالقلمء و(ما) موصولة مبهمة» وبيانها ما دل 


.)5١1/752( انظر: «المفاتيح في شرح مصابيح السنة» للمظهري‎ )١( 
.)8 5 /1( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )0( 
.) انظر: «شرح الحشكاة) للطيس' 0 7 "لخر‎ )9( 


٠١ 


عليه صلتها؛ لأن الله تعالى إنما يحفظ عباده الصالحين من المعاصى ومن 
أن لا يهنوا فى طاعته وعبادته بتوفيقه ولطفه”" . 


*#0 *# 


١‏ وعَنْ عائشة رضئ الله عَنْها : أَنَّ رَسُولَ الله يلل كان 


أ 
2 0 آه َ 


إدا أخذ مَضْحَعَه ‏ نفشث فى يديه و بالمعوّذاتِ, وَمَسَحَ بهما 
0-4 ىو 
ب متفق عليه . 


تر 


وفى برواية لهما لهما : أَنَّ النبيى ب كَانَ إَِا أَوَى إلى فِرَاشه كل لَيْلقِء 
أذ ست ييه عو سه 
جَمَعَ كَفَيْه ثُمَ تَقَّثَ فيهماء فَقَرَاً فيهمًا: قِلْ هُوَ الله أَحَدٌء وقل أعوذ 
ع )اداه ف اد ا ف * م م م م اه 
برت الفلق. وَقل اعود برب الناس. نم مسح بهما ما استطاع من 
م 0 الراك ءِ د 8 عبس 0 
جِسَّدِوء يبدا بهما 3-7 رأسه وَوَجْهِهء وَمَا أَقبَلَ مِنْ جَسَدِوء يتفعل 


ا يا هه فى ام 8# د .في اه 
١‏ فال أل اوه القت : م يف بلا ريق 


* قوله: «ثم نفث فيهما فقرأ فيهما» : 

(ط): قيل: ينبغي أن يكون النفث بعد التلاوة» ليُوصل بركة القرآن 
واسم الله تعالى إلى بشرة القارى؟ أو المقروء لهء فيكون هذا من باب قوله 
تعالى : ل 7 سْتَعِدٌ #[النحل: 98]» وقوله : #فَمُويوا إلّ جاده 
)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 


)ُ) 


ُو َنضُسَك © [البقرة : ]0 على أن التوبة عين القتل» ونظائره في كلام اللّه 
العزيز غير عزيز . 

والمعنى : جمع كمّيه ثم عزم على النفث فيهما فقرأ. والصحيح في 
معناه: أن النفث مقدّم على القراءة» ولعل السر في تقديم النفث مخالفة 
السحرة البطلة» على أن أسرار الكلام التبوي جلت عن أن تكون مشرع كل 
وازف: 

وقوله: «يبدأ بهما . . . إلى آخره» : 

مان لجملة قوله: «ايمسح بهما ما استطاع من جسله». أوندل نه 
كقول: الشاعر : 


نر ع انك رارع 


2 ل 0 0ت 1 ”2 5 مسا ثم مم سا داه 5 رمه ا 0 


لكن قوله: «ما استطاع من جسلده» وقوله: «يبدأ» يقتضيان أن يقدر 


يبدأ بهما© على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده»ء ثم ينه ينتهي إلى ما أدبر من 


حسده. 


* 06* 
7 وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عازب وها قال : قال لي رَ سُولٌ الله كله : 


.)١197 /6( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


١٠ 


«إذا أتيت تَ مَضْحَعَكَ قَتَوَضَّأ 1 للصّلاة نم اضْطّجعْ عَلَى 
شقك شقَكَ الْأَبْمَنء و وَقل: اللّهُمَ أَسْلَمْتُ نفْسِي إِلَيْكَ» وَفَوَضْتُ أَمْري 
إِلَيِكَء لجأت قفري | إِلَيِكَ رَعْبَةَ ورَهبَة إلَيْكَ حال 


مَنجى منك | إلَبِكَء آمَنْتْ بكِتَابِكَ الَّذِي أَنْرَلْتَ َسِيتَكَ الّذِي 
لد فَإِنْ مت مت على الفطرة. لجار كتياه تقول» مَتَفقٌ 0 
عليه . 


* قوله ككلِ: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ». سبق فى (الباب الثالث 
بعد المئة). 


8*0 * 


0 5-8 ضف : أن النَبِىَ ككل كان إذا أَوَى إلى 
فاه قَالَ: «الحَمْدٌ لله الَّذِي أَطْعَمَنَا وسَّقَانا؛ وكفانا وآواناً. 


فكم مِمَّنْ لا كاف لهء ولا مُؤُوِيَظ رواه مسلم. 

* قوله يِه : «فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي؟!»: 

(ن): اا لآ راحم له ولا عاطف عليه؛ وفيل : معناه لا وطن له ولا 
ا 


يكسهء إما لآنة اك بكاوم وإما ادا اس سل للقن 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١1١(‏ 075 . 


١١١ 


حتى هلك. هذا ظاهرهء ويحتمل أن يكون معناه: فكم من أهل الجهل 
والكفر بالله تعالى لا يعرف أن له إلهاً يطعمهء ويسقيهء ويؤويهء ولا يقر له 
بذلك» فصار [الإله في حقه وفي اعتقاده] كأنه [معدوم]”" . 

(مظ) : «الكافي» و«المؤوي» : هو الله تعالى» يكفي شر بعض الخلق 
عن بعضء ويهيىء لهم المأوى والمسكن. فالحمد لله الذي جعلنا منهم. 
فكم من خلق لا يكفيهم الله شرَ الأشرار بل تركهم وشرهم؟! وكم من خلق 
اوبعل ا اوسن لبون ال 

(ط): «كم» يقتضي الكثرة. ولا يرى ممن حاله هذا إلا قليلاً نادرأ 
على أنه افتتح بقوله : (أطعمنا وسقانا)»ء ويمكن أن تل هذا على معدى 
قوله: #دَلِك بن الله مول أَلذينَ اموأ أ وأنّ الْكفْرِنَ لا لا مَوْلَ َنم #[محمد: »]1١‏ 
فالمعنى : أنا تحمد الله على أن عرفنا نعمتّهُ ووققنا لأداء شكرهاء فكم من 
منعم عليه لم يعرفها فكفر بها؟! وكذلك الله مولى الخلق كلهم» بمعنى أنه 
ربهم ومالكهمء لكنه ناصرٌّء للمؤمنين ومحتبٌّ لهم. ف (الفاء) في «فكم) 
لتعليل الحمدء 

يؤيده ما في رواية الطبراني : «فَكَمْ من مكفوف لا كَافِيَ له ولا مُوْوِيء 
ومصيرهٌ إلى النَّار؟ !06 أي: فكم ممن قدر عليه رزقه في الدنيا وما له في 
الآخرة من خخلاق؟ ! 

(00 

010 انظر : «المفهم» للقرطبي (0/ 45). 


() انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ .)3١8‏ 
() رواه الطبيرانى فى «الدعاء» (6915). 


١١ 


0 


2 32 سججى 2-0 ا 


0 3 
' 07 
سم 
ا 
7 
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م 00 


م 


0 
0 
ب 
0 


4 00 - 4 20 5 
* قال الله تعالى : #وَوَالَ رَبَُكُمْ دعو أَسْتََحِبَ ل 4 [غافر : 
"١‏ 


مه 6 م 27 0 م ع وا دب 
* وَقالَ تعالى: #أدعوا ربكم تَصَرَعَا وَحْفْيَة إتَّهُ لاحب 


لْمعَصَديرح #[الأعراف : ه6]. 
* وَقَالَ تعالى : ١‏ وَإدَاسَا 


دَعُوَة الداع ذا دَحَاقٍ» الآية [البقرة: 185]. 
* وقالَ تعالى : #أمَّن يجيب الْمُصْطءَإدَاءَاموَيَكُيشفٌ الشيم © 


ظ 
- 


سثل 


ا 


الاية [النمل: ؟5]. 


(الباب الخامس والأربعون بعد المئة) 
(في الدعوات) 

(63: ولت الأحاديف الصحيحة على اسعحات الدذعاء والاستعاذة: 
وعليه أجمع العلماء وأهل الفتاوى في الأمصار وفي كل الأعصارء وذهبت 
طائفة من الزهاد وأهل المعارف: إلى أن ترك الدعاء أفضل؛ استسلاماً 
للقضاءء وقال آخرون منهم : إن دعا للمسلمين؛ فحسنء, وإن خصنّ نفسه؛ 


١١6 


فلاء ومنهم من قال : إن وجد في نفسه باعثاً للدعاء؛ استحبٌ» وإلا؛ فلاء 
ودليل الفقهاء ظواهر الكتاب والسنة في الأمر بالدعاء والإخبار عن الأنبياء 
صلوات الله عليهب'''. 

* قوله تعالى : # وقَالَر يماد سحب لش [غافر : 6]. 

(م): كل من دعا الله وفي قلبه ذرة من الاعتماد على ماله وجاهه 
وأقاربه وأصدقائه وجدهء فهو في الحقيقة ما دعا الله إلا باللسان» أما إذا دعا 
في وقت لا يبقى في القلب التفاثٌ إلى غير الله فالظاهر أنه يحصّل الإجابة . 

إذا عرفت هذا؛ ففيه بشارة كاملة» وهي: أن انقطاع القلب بالكلية 
عما منوى الله تعالى لا يحصل إلا عند القت مق الموت» فإن الإنيناة 
قاطع في ذلك الوقت بأنه لا ينفعة شيء سوى فضل الله تعالى» فوجب أن 
يكون الدعاء في ذلك مقبولاً عند الله تعالى» فنرجو من فضل الله وإحسانه 
أن يوفقنا للدعاء المقرون بالإخلاص والتضرع في ذلك الوقت قت(2 , 

* قوله تعالى : #ارَعْوارَ كك تَصَديَاوَكْيَةَ #[الأعراف: 0ه] . 

قال ابن جرير: تضم ؟ أي : ذلك واسستكانة لطاعنه مكنيد 4 ؛ 
أي: بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته فيما بينكم وبينه. لا جهاراً 
2-00 

قال ابن عباس لوَحُفْيَةَ 4؛ أي : : سراء وقال ابن جريج: يكره رفع 
الصوت والنداء والصياح في الدعاء . 


62 / ١١ا/( انظر : اشرح مسلم) للنووي‎ 21١) 
.)7/١ انظر: «تفسير الرازي» (/ا؟/‎ )0( 


١١7 


- 
.- 


وفي «الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري قال: رفع الناس أصواتهم 
بالدعاءء فقال رسول الله تكلله: «أيّها النّامنُء اربَعُوا على أنفسكمء فإنك لآ 
اعون أَص ولاغائباً» الحديث20. 

وروى ابن المبارك عن الحسن قال: إن كان الرجل لقد جمع القرآن 
وما يشعرٌ به الناس» وإن كان الرجل لقد فقة الفقة الكثير وما يشعرٌ به 
الناس» وإِنَّ الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوّارٌ وما 
يشعرون بهء لقد أدركنا أقواماً ما على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوة 
في السر فيعملونةٌ علانية أبدا» ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء 
وما يسمع لهم صوت. إن كان إلا همساً بينهم وبين ربهمء وذلك أن الله 
يقول : #أرَعُوا رَصَيُجَ يدا وَكُفْيَةَ #[الأعراف: 5ه]» وذلك أن الله ذكر عبداً 
صالحاً ورضي فعلة فقا" يب ل فديا #[مريم : ا" 

وقوله : «إتَّمْلَايبُ الْمُمَتّريت 1#الأعراف: مه]؟ أ في الدعاء وغيره . 

قال أبو مجار: أى :لآ نسال هنازل الأبياء: 

وعن خبذالله ين تفتل أنه مع ابنالهيول: اللهة» إن أسالك 
القصر الأبيضّ عن يمين الجنة إذا دخلتُهاء فقال: يا بنِيّ» اسألٍ الله الجنة 
وعد به من الثار. فإني سمعت رسول الله كَل يقول : ايكون قومٌ يَعتّدُونَ في 
الدَّعَاءٍ والطهُور»؛ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه". 


21 رواه البخاري 2)5875٠(‏ ومسلم /5١٠١5(‏ ا 


(9) انظر: «تفسير الطيرق1 :71/7/80 
69 رواه الإمام ادن 58 (الوشتل) (:/ لا انق داود (45), وابن ماجه (ع كم" ). 


وهو حديث حسن . انظر : «صحيح الجامع الصغير) (09). 


١١/ 


وفي «مسد الإمام أحمد»: عن سعد أنه سمع ابئاً له يدعو وهو 
يقول: الله إني أسألّكَ الجنة ونعيمّها وإستبرقهاء ونحواً من هذاء وأعوذ 
بك من النار وسلاسلها وأغلالهاء فقال: إني سمعت رسول الله كلهْ يقول : 
َه سَيكُونُ قَومٌ يَعتَدُونَ في الدّعَاءه وقرأ هذه الآية» «وإِنَّ بحسبك أن 
تقول: اللهمّ» إني أسألّكَ الجئة وما قرب إليها من قول أو عملء وأعوذ 
بك من النار وما قرّب إليها من قول أو عمل)”" . 

* قوله تعالى: # وَإدًا سالك عبادى عَق فَإِقْ قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَألذّعِ 
امعان 4[البقرة: 5 المراد من هذه الاية أنه تعالى لا يخيب دعاء ا ولا 
يشغله عنه شيء: بل هو سميع الدعاءء ففيه ترغيبٌ في الدعاءء وأنه لا يضيع 
لديه تعالى» كما في «(مسند احيدة عن سلمان الفارسي», عن النبي ويه أنه 
قال: «إنَّ الله تعَالَى لَيِسْتَحْبي أَنْ يَبسّط العَبْدُ ليه يدَيهِ يَساَلهُ فيهمًا خَيْراً فيردهُما 
خائبتين) . ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه”) 

ا أن النبي يكل قال : ١مَا‏ مِنْ مُسلِمٍ يدعو الله بدَعُوة ليسَ 
فيها إثم َطيعَةُ رَحِم إلا أعطَاه الل”بهًا إحدى ثلاث خصَّالٍ : ما أن يُعجل 
له دعوته. اح ماروا لقي ابد روا نيس ساي دان 
مثلهاء. قالوا: إذاً نكثة؟ قال : «الله أكثة»؛ رواه أحمد9". 


21 رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 7 ). وهو حديث حسن . انظر : لاصحيح 
الجامع الصغير» .)511١(‏ 
© رواه الإمام اجن في «المسند)» (0/ “)2 وأبو داود (م/: .)١‏ والتردمذي 


هه" وابن ٠‏ ماحه (5850). وهو احديث صحيح . ٠.‏ انظر: : ااأصحيح الترعييت 
والترهيب» .)١576(‏ 


(*) رواه الترمذي (77"81). والإمام أحمد في «المسند» (7/ .)١8‏ وهو حديث - 


١١16 


وروى ابن مردويه من حديث الكلبي عن أبي صالح» عن ابن عباس » 
حدثني جابر بن عبدالله : أن النبي ككل قرأ : #وَإدًا كلتك عتادى عن نان 
قَرِييٌ أيِيبُ مَوة أذ إذادَاق4 [البقرة' 5 فقال رسول الله عَكِهِ : «اللهّم ؛ 
أمرت بالدّعَاءِ وتوكّلت بِالإجَابَة بَيْكَ الهم ل شريكَ لك 
يِيِكَء إِنَّ الحَمْدَ والنُعمّة لَك والمُلّكَء لآ شريك لَكَء أَشْهَد أنَكَ فردٌ أَحدٌ 
صَمَدّ لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحد. باكيدان يعد سه 
ولقاءك حو » والجتة حق» والنا رح » والشاعة آنبة لتريت فيهاء.وانت 
َبِعَثُ من في القَبُور)20©. 

* قوله تعالى: #أمَّنيجِيبُ الْمَصِطرَِدَادءَامُ4[النمل: ؟1]؟ أي: هو 
الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه؛ وموس و 

قال عبيدالله بن أبي صالح : دخل علي طاوس يعودني» فقلت: ادع 
الله لي يا أبا عبد الرحمن» فقال: ادع لنفسك» فإنه يُجِيبُ المُضطرٌ إذا 
دعاه . 

وقال وهب بن منبه: قرأت في الكتاب الأول إن [الله تعالى] يقول : 
بعرّتي» إنه مَنِ اعتصمّ بي فإن كادته السماوات بمن فيهن والأرض بمن 
فيهن» فإني أجعل له من بين ذلك مخرجأء ومن لم يعتصم بي» فإني 
أخسفٌ به من تحت قدميه الأرضّ» فأجعله في الهواء. وأكله إلى نفسه”) 


- حسن صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» .)١177(‏ 
)01 رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر' :»)١65(‏ وإسناده ضعيف جدّاء الكلبي متروك» واو 
20 ارد سارها 0 وأ بن أبي حاتم في «تفسيره» (9/ .)591٠١‏ 


١184 


(م): «المضطر»: هو الذي أحوجه مرضٌ أو فقرٌ أو نازلةٌ الدهر إلى 
التضرع إلى الله تعالى» وعن السَُّدَّي: هو الذي لا حول له ولا قوة» وقيل : 
المذنب إذا استغفر 20 , 

(الثعلبي) : قال ذو النون: هو الذي قطع العلائقَ عمًّا دون الله . 

قال سهل بن عبدالله: المضطر هو الذي رفع يديه إلى الله داعياًء لم 
تكن له وسيلة من طاعة قدَّمها9©. 


* ا #* 


أ 5 0-0 57 أ الى ساود مه 
# مو 


«الدذّعاء هو العبادة) 1 


أ 5 


كه 0 4 ٠‏ 2 فس 
رَوَاه أبو داود. والترمذئٌّ. وَقال : حديث حَسَنْ صَحيح . 


م 


* قوله بكلِْ: «الدعاء هو العبادة»؛ ثم قرأ: #وَهَالَرَيْسَكُمْ أدَمُونٍ 
أَستحِبٌ لخ [غافر : 6]. 

(قض): لما حكم بأن الدعاء هو العبادة الحقيقيةٌ التي تستأهلٌ أن 
تُسمى عبافة من حيث إنه يدل على أن فاعله ميل بوجهه إلى الله تعالى , 
مُعرضْ عما سواه» لا يرجو ولا يخاف إلا منه -استدل عليه بالآية» فإنها 
تذل على أنه أمر مامون بس إذا آتى ريه العكلقي» ذل ته لآ محالة» رركت 


غلية المقضوة ترنية الجراء على الشرط»..والمسيب غلى السبب» وما كان 


() انظر: «تفسير الرازي» (7”15/ .)١1/94‏ 
(0) انظر : اتفسير التعلبى)9/(1/ 515): 


١ 


كذلك كان أتم العبادات وأكملها”" . 

(ط): أتى بضمير الفصل والخبر المعرف باللام» ليدل على الحصر. 
وَأن العيادة لبيدت. غير الننعاء0" , 

(غب): العبودية: إظهار التذلل» والعبادة أبلغ منهاء لأنها غاية 
التذلل» ولا مسعحنيها اله لضان الانضال 01 

[ويمكن] أن تحمل العبادة [على المعنى اللغوي]؛ أي : الدعاء ليس إلا 
إِظهارَ غاية التدُلل والافتقار والاستكانة» قال تعالى : #إيكأيها لاس مالف قرا 
ا 3 ه والله هوَالعَ الْحَمِدٌ # الجملتان واردتان على الحصر. وما شرعت 
العبادات إلا للخضوع للبارى” وإظهار الافتقار إليه» وينصر هذا التأويل ما بعد 
الاية المتلوّة #إنَّ اريت مسْتَكْبرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْحْلُونَ هم دايخرينت” # 
[غافر: 0+]؛ حيث عبّر عن عدم الافتقار والتذلل بالاستكبار»ء ووضع 
#عِبَادَقٍَ * موضع دعائي. وجعلَ جزاءً ذلك الاستكبار الصَّعْارَ والهوان. 


* ب0* 


6 وَعَنّ عَائْشْةَ ضِىئ الله عَنْهًا قال : كان رَسُولَ الله‎ - ١55 
يست يَسَتَحَتثٌ الجوامع من اه وَيَدَمُ م سوّى ذلك . رَوَاه أبو داود‎ 


1 5-5 
باسئاد حيد 
]5 5 
و - "٠‏ م6« 


. )9 انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟/‎ )١( 
.)17١8 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 

(9) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)73١9‏ 

(:) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (05/ .)17١8‏ 


١١١ 


* قولها: «الجوامع من الدعاء» : 

(نه): هي التي تجمّع الأغراضَ الصالحة والمقاصدَ الصحيحة 
تجمّع الثناء على الله تعالى وآداب المسألة7©. 

(مظ): هي ما كان لفظه قليلاً ومعناه كثيرأ» جمع خير الدنيا والآخرة» 
نحو: قوله تعالى: #رَيّمَآ ءَانِنَا ف الدّتيا حَسكئَة وف الآْرَ كله وا 
عَذَابَ أَلمََارٍ #[البقرة: 1+4 , 

(ط): «يدع ما سوى ذلك», [(ذلك)] إشارة إلى معنى ما يراد من 
الجوامع» فيختلف معنى «سوى ذلك» باختلاف تفسير الجوامع انعكاسا”" . 

*# 1# 

7 وَعَنْ أَنَسٍ ذه. قَالَ: كان أكثْرُ دْعَاءِ النبت 6ه : 

«للهُم يا في الدّنيًا حَسَنَة وَفي الآخرة حَسَنَة؛ وَقِنَا عَذَابَ النَار) 


م 


متفق عليه . 


زادَ مُسِلِمٌ في روايتهء قالَ: وكان أنَنٌ إذا أرَادَ أن يَدعَوَ 


بدعوّة دعا بهاء فإدا أرَاد أن يَدُعوَ بدّعاءٍ دعا بها فيه . 


* قوله : «آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة» . 
(ن): أظهر الأقوال فى تفسير الحسنة فى الدنيا: أنها العبادة والعافية» 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /1١(‏ 596). 


() انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ .)١19‏ 
(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (85/ .)١916‏ 


١7 


وفي الآخرة: الجنة والمغفرة» وقيل: الحسنة نعم الدنيا والآخرة. 

وإنما كانت أكثر دعاء النبي كَلِ؛ لما جمعت من خير الدنيا والآخرة”" . 

(ط): هذا الدعاء من الجوامع التي تحوز جميع الخيرات الدنيوية 
والأخروية» وبيانه: أنه بل كرير الحسنة ودمرها تنويع» وقد تقرّر في علم 
المعاني أن النكرة إذا أعيدت كانت الثانية غيرَ الأولى» فالمطلوب في الأولى 
الحسنات الدنيوية»ء من الاستعانة» والتوفيق» والوسائل إلى اكتساب 
الطاعات والمبرّات» بحيث تكون مقبولة عند الله تعالى» وفي الثانية ما 
يترتب عليها من الثواب والرضوان في العقبى!". 
وقوله : «وقنا عذاب النار». تتميمٌ؛ أي : إن صدر منا ما يُوجبها من 
التتصير والعضيان4 قاعنت هذا وقعا هذانيه الثار. 

(ق): اختلف أقوال المفسرين في الآية اختلافاً يدل على عدم 
التوقيف”". وعلى قلة التأمل لموضع الكلمات» فقيل: هي المال وحسن 


2 


المال. 
وقيل: هي المرأة الصالحة والحور العين» والصحيح: الحمل على 
العموم» وذلك أن (حسنة) نكرة في سياق الطلب» فكانت عامة» انتهى2 . 
في (صحيح مسلم»: أن رسول الله يكل عاد رجلاً من المسلمين قد 
6 انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١5 /١1(‏ 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١9565‏ 
(*) في الأصل : «عدم التوفيق» . 
(:) انظر: «المفهم' للقرطبي (ا/ .)3١‏ 


١7 


5 ' . 0 ساد ماه ول 02 >6 بير 4 0 
خفت فصار مثل الفرخ. فقال رسول الله عَلِلْ: «هل كنت تدعو بشيءٍ أو 
7 عو عِِ 9 ٌّ 
تسألةٌ [إياه]؟» قال: نعم. كنثُ أقول ما كنت مُعاقبي [به] في الاخرة فعجلة 
لى :فى "الدنيا» افقال:رسول الله كللة: #اسشييكان الندا لآ تطيقة» أو لا ممتظيعة: 
هَلةً قَلْتَ: اللهمّ» آنا في الدَّنْيّا حَسَنَةَ وفي الآخرة حَسَنَةَه وقنَا عَذَابَ 
الثّارك» قال : فدعا الله له فشغها" . 

# ا * 
ره 5 59 0 2 ود دس فى بير 
64 9 وَعَن ايْن مَسْعود ذه : أن النبئَ كله كان يَقول : 
م - 2 م2 - 3 -ه 2 و عي سم 0 

«اللهم إني أسألك الهدى. وَالتقى» وَالعَفاف, والغنى» رَواهُ مُسْلِم . 

* قوله كك : «اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى» : 

(ق): «الهدى»؛ يعنى إلى الصراط المستقيم » و«التقى» ؛ يعنى الخوف 
من الله تعالى والحذر عن مخالفته» انتهى . 

هذا حاصل معناه» وقد سبق تحقيق اشتقاق لفظه فى الباب . 

(ط): أطلق الهدى والتقىء ليتناول كلّ ما ينبغي أن يهتدى إليه من 
أمر المعاش والمعاد. ومكارم الأخلاق» وكلّ ما يجب أن يُتقى من الشرك 
والمعاصىء, ورذائل الأخلاق» وطلب العفاف . 

و«الغنى» : تخصيص بعد التعميم» وهذا أيضاً من الجوامع”" . 


#* # 


)210 رواه مسلم (514/4/ رض من حديث أنس له . 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١955‏ 


١7 5 


١‏ - وَعَنْ ا قالَ: قال 
رَسُولُ الله كله : «اللَهُمَ مُصَّء فَ القلوب! صرف قُلوينَا عَلَى طَاعَتِكَ 
روَاه مسلم. 

* قوله : [«اللهم. مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك»] : 

(3): في غير «كتاب مسلم»: «يا مقلب القلوب؛ ثبت قلوبنا على 
طاعتك)(2. وهما بمعنى واحد. وحاصله: أن أحوال القلوب متنقلة غير 
ثابتة ولا دائمة» فحقٌّ العاقل أن يَحذر على قلبه من قلبه» ويَفْرُغ إلى ربه 
[في حفظه ]"!'"'. 

(قض): نسب تقلّبِ القلوب إلى الله تعالى» إشعاراً بأن الله تعالى 
إنما تولّى بنفسه أمرَ قلوبهم ولم يَكِلَهُ إلى أحد من ملائكته". 

(ط): في إسناد القلوب إلى ضمير الجمع. إشعار برأفته ورحمته 
على الأمة» صلوات الله وسلامه عليه» وخصّ نفسه بالتضرع والابتهال. 
إعلاماً بأنَّ نفِسَهُ القدسية الطاهرة المصطفوية إذا كانت مفتقرة إلى اللجوء 
منه إليه» كان غيرة أولى وأحرى» كما قال: «أعوذ بك منك»)7 . 


* * 


.)١١115( رواه النسائي في «السنن الكبرى»‎ )١( 

() انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 110/7). 

(9) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 19). 

(5:) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (0/ 0465). والحديث رواه مسلم (585) من 


حديث عائشة رضى الله عنها . 


١" 


ل 


ا 20 غير ٠‏ سودت 6 ا ١‏ 
١‏ وَعَنْ أبي هريّرة ضيه عن النبىّ كك قال : «تعوّذوا بالله 
مِنْ جَهْدِ البلاءء وَدَرَكْ الشقاءء وَسُوءِ القضاءء وَسْمَاتةٍ الأعداء» متفق 


م 


: 1 ا قر دعم في مين 5 5 ىه 

وفى رواية : قال سُفيَان : أشك أنى زدت وَاحِدَة منها . 

* قوله يك : «من جهد البلاء» : 

(ن): بفتح الجيم وضمهاء الفتح أشهر وأفصح. روي عن ابن عمر ذه 
أنه فسره: بقلة المال وكثرة العيال» وقيل : هى الحالة الشاقة(" . 

(خس): هى الحالة. الى لمفحن ببها الأنسان وتكق عليه» .يحي 
يتمنى فيها الموت ويختاره عليها”"' . 

(ن): «درك الشقاء»: المشهور فيه فتح الراءء حكى القاضي وغيره : 
أن بعض رواة مسلم رواها ساكنة. وهي لغة'". 

(3): فبالفتح: الاسمء وبالإسكان: المصدرء. وهما متقاربان. 

والمُتعوّذ منه: أن يلحقهُ شقاءٌ في الدنيا يتعبّهُ ويثقله» وفي الآخر 
يعذيه07) . 

(نه): «الدرك»: اللحاق والوصول إلى الشىء» يقال: أدركته 


.)95١ /١1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١1١ /60( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )0( 
.03١ /١1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 
. )70 انظر : «المفهم» للقرطبي (/ا/‎ )5( 


حردل 


إدراكاً ودركاً”" . 

(ط): «سوء القضاء»: هو ما يسوء الإنسان ويوقعه في المكروه» على 
أن لفظ السوء منصرف إلى المقضي عليه دون القضاء”” . 

(ن): يدخل فيه سوء القضاء في الدين والدنياء والبدن والمال والأهل» 
ويكون ذلك في الخاتمة . 
ظ «(وشماتة الأعداء» : هي فرح العدو ببلية تنزل بعدرّه» يقال منه: شمت 
بكسر الميم» يشمت بفتحهاء فهو شامت”". 

(ق): «شماتة الأعداء»: هي ظفرهم به» أو فرحهم بما يلحقه من الضرر 
والمصائب» وقد جاء هذا الدعاء مسجعاً كما ترى» لأن السجع لم يكن 
متكلفاء وإنما المذموم المتكلّف, وتعوّذه يله بهذه التعوذات؛ إظهار للعبودية 
وبيان للمشروعية'''. 

(ك): هذا الدعاء من الجوامع» لأن المكرهءه إما أن يلاحظ من جهة 
المبدأء وهو سوء القضاءء أو من جهة المعاد.» وهو درك الشقاء؛ إذ شقاء 
الآخرة هو الشقاء الحقيقي» أو من جهة المعاش» وذلك إما من جهة غيره 
وهو شماتة الأعداء. إذ هي مما ينك في القلب. ويُؤثّر في النفس ار شليداء 


أو من جهة نفسه. وهو جهد البلاء» نعوذ بالله من ذلك . 


.)١١5 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)١9١؟‎ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١ /١1(‏ 

(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (/ا/ 370) . 

(4) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (55/ .)١6١‏ 


١ 1/ 


* قوله : «قال سفيان: أشك أني زدت واحدة» : 

(ك)220: فإن قلت: كيف جاز أن يخلط كلامه بكلام رسول الله كللو؟ 

قلت : اشتبه عليه تلك الثلاثة بعينهاء وعرف أنها كانت ثلاثة من هذه 
الأربعة» فذكر الأربعة تحقيقاً لرواية تلك الثلاثة قطعاً؛ إذ لا مخرج عنهاء 
وروى البخاري في (كتاب القدر) الحدييف!» وذكر فيه الأربعة مسندا إلى 
رسول الله كل جزماً بلا تردد. ولاشكٌء ولا قول بزيادة"" . 

* د “ا 

1 - وعنْهُ» قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله به تقول : «اللّهُمَ أَصْلِحْ 
لي ديني اَّذِي ُو عِصْمَهُ أَمْرِي» وَأَضْلِح لي ذُنْيايٍ التي فيا مَعَاشِي؛ 
وَأَصْلِحْ لي آخر رتي الَنِي فيهَا مَعَادِيء وَاجْعَلٍ الححيّاة زيادَةَ لي في كل 
خَيْرِه وَاجْعَلٍ المَوْتَ رَاحَةَ لي من كل شر رَوَاةُ ملم . 


* قوله: «ديني الذي هو عصمة أمري» : 

(ق): أي : رباطه وعماده» والأمر بمعنى الشأنء ومعنى هذا: أن 
اوإسسسك ا ل ل ع تل ساد 
يحفظة ودعو يه آناء اللبل والتهار» العله ثوافى ساعة إحابة» فيحضل على 
يران رارض 
)١(‏ في الأصل : «ق»» والصواب المثبت . 


ف رواه البخاري (57147) من حديث أبي هريرة يه . 
(9) انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى (؟75/ .)١6١‏ 


١1 


(ط): ١اعصمة‏ أمري» : هو من قوله تعالى # وَأعسَمِ عَنَصِمُوا حب أللّه 
اك عموان: 147]؟ أ بعهل الله جميعا؛ أ : بعهد اللّه» وهو 
الدين» وإصلاح الدنيا عبارة عن الكفاف فيما يحتاج إليه» وأنه يكون حلالا 
معيناً الطاعة» و«إصلاح المعاد»: اللطنف والتوفية طاعة الله 
و وا!إصلاح في 


*#06 * 


ب وى ”ع سن 0 7 ل سات و 
١537‏ - وَعَنْ عَلِئٌ ذه » قال : قال لى رَسول الله تكله : «قل : 
اللْهُمَ اهدنى» وَسَدُدْنَى) . 
ره جر ايلا رس 7 - ع - أ 7 اس 
وفى رواية : «اللهمّ إني أسأالك الهدى» وَالسّداد) رواه مسلم . 


* قوله: «اللهم اهدنى وسددني»» تمام الحديث : الواذكر بالهدى 
هدايتك الطريق» وبالسداد سداد السَّهم) . 
(ن): معنى (سلدني؟ : وفقني واجعلني منتصباً في جميع أموري 


وأصل السداد: الاستقامة والقصد فى الأمورء وأما الهدى هاهناء 


نهو ١‏ الرشياف ودر ونوك 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ »)١9714‏ والحديث رواه الترمذي (777”) 
عن ابن عباس 85ةا. وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
.)5١(‏ 


اردل 


قوله: «واذكر بالهدى هدايتك الطريق»؛ أي : لكر في حال دعائك 
بهذين اللفظين؛ لأن هادي الطريق لا يَزيغ عنه» ومُسدّد السهم يَحرص 
على تقويمه» ولا يستقيم رمية حتى يُقَوّمهء فكذا الداعي ينبغي أن يح ص 
على تسديد عملهء وتقويمهء ولزومه السنةء وقيل: ليتذكر بهذا اللفظ 
العدى:والسداذ لكلا متساة , 

(ق): هذا الأمر منه ككِِ يدل على أن الداعي ينبغي أن يهتم بدعائه. 
فيستحضر معنى دعواته في قلبه» ويبالغ في ذكرها بلفظه بضرب الأمثال 
وتأكيد الأقوال» فإذا قال: اهدني الصراطً المستقيم وسدّدني سداد السهم 
الصائبء. كان أبلغ من قوله: اهدني وسددني فقطء هذا واضح”" . 

(قض): أمره أن يسأل الله الهدى والسدادء وأن يكون في ذكره 
مخطراً بباله أن المطلوب هدايةٌ كهداية مّن ركب مَتن الطريق وأخذ في 
المنهج المستقيم» وسدادٌ يشبه سداد السهم نحو الغرضء» والمعنى: أن 
يكون في سؤاله طالباً غاية الهدى ونهاية السداد”" . 

(ط): وفيه معنى قوله: دَآسَيَقِمْ كما أَمِرَتَ 1#هود: 5 #اهدنا 
لط لْمَسْمَقِمَ 4 [الفاتحة : 5]؟؛ أي : هداية لا أميل بها إلى أحد طرفي الإفراط 
والتفريط”” . 


.)0 5 /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١١١ /7( (؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ 


(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١9458‏ 


حل 


> ه 6م 0-0 0 ضر 4 يل اال 2 
5 وَعَنْ أنس ذه قال: كان رس ول الله يَكِهِ يَقول : 
3 - م م 0و 5 ره 5 0 7 9 55-5 0 
«اللَهُمَ إني أعوذ بكَ مِنَ العَجْرْ وَالكَسَلٍِء وَالجُبْنِ وَالهَرمء وَالبْخْلِء 
2و بير , 1 ب 1 َِ 7 ب ل , 1 
وَأعوذ بكَ مِنْ عذاب القبّر» وأعوذ بك من فثنةٍ المّخيًا وَالمّمَاتِ) . 
وفي رواية: «وَضلع الدَيْنِء وَعَلبَةٍ الرّجَالٍ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


* قوله كككةِ: «اللهم ؛ إني أعوذ بك من العجز : 

(نه): هو ترك ما يجب فعله بالتسويف,. وهو عام في أمور الدنيا 
والدين» و«ضلع الدين» ؟ [أي : ثقله]. و(الضلع) : الاعوجاح ؛ أى: قله 
حتى يُميلَ صاحبّة عن الاستواء والاعتدال27 . 

(تو): «غلبة الرجال»: يريد به هيجان النفس من شدة الشبق» 
وإضافته إلى المفعول؛ أي : يغلبهم ذلك» إلى هذا المعنى سبق فهمي. وما 
أجد في تفسيره نقلا . 

(ط): يحتمل أن تكون الإضافة إلى الفاعل؛ أي : غلبة الدائن [إياه 
وغلبتهم] عليه بالتقاضي. وليس له ما يقضي دينهء أو إلى المفعولء بأن لا 
يكون له أحد يعاونه على قضاء ديونه من رجاله وأصحابه» ومن المسلمين 
من يزكي عليه» انتهى . 

وأما الكسل» والبخل» والجبن» والهرمء وفتنة المحيا والممات» 
فسبق في الباب قبله . 


*#0 * 


.)45 /7( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


١١ 


أن ٍِ_ 005 1 
وعن أبي بكر الصَّدَيقٍ ذه : أنه قا ل إرسول الله كه 


ص 
0-7 
وس مس 56و و 


علي دعاءً أذعو به في صلاتي» قَالَ : دقل : اللهم إن ل 
تكسي لما كيرا ولا يَفِْرْ الذُوب إاً نت فَاغفر لي مَغْفرة من 
عِنْدِكَه وَارْحَمْيء إِنّكَ أَنْتَ العَفُورُ الَحِيمٌ» متََّقٌ عليه. 

وفي روايةِ: «وفي بيتي» . 

وَرُويَ : «ظلماً كثيراً . 

وَروِي : كبيراً» بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة. ينغي أن 


6 سا ص 


و 8 لس ال ا لان 
يجمع بينهماء فيقال: كثيرا كبيرا. 


* قوله : «أدعو به في صلاتي» : 

(ق): إنما خص الصلاة؛ لأنها بالإجابة أجدرء وقد استحبٌ بعض 
العلماء أن يُدعى بهذا الدعاء في التشهد قبل التسليم. والصلاةٌ كلها عند علمائنا 
محل الدعاء» غير أنه يُكره الدعاء في الركوع» وأقربة للإجابة السجود . 

ويجوز أن يُدعى في الصلاة بكل دعاء كان؛ بألفاظ القرآن» أو بلفظ 
السنة وغيرهاء خلافاً لأحمد بن حنبل وأبي حنيفة» فإنهما منعا ذلك إذا 
كان بألفاظ الناس . 

و«الظلم»: وضع الشيء في غير موضعهء وظلم الإنسان نفسه: هو 
تركها مع هواها حتى يَصدر عنها من المعاصي ما يوجبُ عقوبتّها . 

و«غفران الذنوب»: هو سترها بالتوبة منهاء أو بالعفو عنها”". 


.)97 /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


١7 


(ط): «مغفرة»؛ أي: غفرانآء ودلّ التدكيد على أنه غفرانٌ لا يكيّنهُ 
كنهةُ ثم وصفةُ بقوله: «من عندك» يريد بذلك التعظيم؛ لأن ما يكون من عند 
الله ومن لذُنه لا يحيط به وصف واصف. كقوله: #وعَلَمِه من لَدْنَا عِلْما * 
ايد" 

(ق): أي : تفضلاً من عندك وإن لم أكن لها أهلاء وإلا فالمغفرة 
والرحمة وكل شيء من عنده تعالى» وقد أكد ذلك بقوله: «إنك أنت الغفور 
الرحيم»؛ أي : لأنك كثير المغفرة والرحمة» لا لأني أستحق ذلك”" . 

* قوله: «يجمع بينهما فيقال: كثيرا كبيرا» : 

(ش): ذهب بعض العلماء إلى أنه يستحب هاهناء وفي الصلاة على 
النبي كَلةِ بعد التشهد. وفي الاستخارة ونحو ذلك - الجمع بين الروايات؛ 
ليصيب ألفاظ النبي مَل يقينً» ونازعه في ذلك آخرون, وقالوا: هذا ضعيف 
لوجوه : 

أحدها: أن هذه الطريقة مُحدبّةٌ لم سبق إليها أحدٌ من الأئمة 
المعروفين . 

الثاني: أن صاحبها إن طردها لزمه أن يستحب للمصلي أن يستفتح 
بجميع أنواع الاستفتاحات» وأن يتشهد بجميع أنواع التشهدات» وكذلك 
في أذكار الركوع والسجود. وهذا باطل قطعاء لم يستحبهٌ أحدٌ من أهل 
العلم؛ وهو بدعة» وإن لم يطردها؛ تناقض وفرّق بين متمائلين. 


.)٠١51١ /7”( انظر : «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. )337 /1٠( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )6( 


نضيال 


الثالث: أن صاحب هذا ينبغي له أن يستحبٌ للتالي في الصلاة وخارجها 
أن يجمع بين القراءات المتنوعة» ومعلوم أن ذلك لا يُستحب إذا قرأ قراءة عبادة 
وتدبر» وإنما يفعلها القراء أحيانآ ليمتحن بذلك حفظ القارى"؛ فذلك تمرينٌ 
وتدريبٌ لا تعد مستحبٌء فكذا الداعي [إذا] قال مرة: ظلماً كثيرآء ومرة: 
كبيراً» جاز ذلك» و[كذلك] إذا صلى على النبي يَلِ مرة بلفظ وارد» ومرة بلفظ 
آخرء وكذا إذا تشهد بتشهد ابن مسعود [مرة]» ومرة أخرى بتشهد ابن عباس» 
وكذا في الاستخارة. 

الرابع : أن النبي ككل لم يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة في أنِ واحد. 
[بل إما أن يكون قال هذا مرة وهذا مرة» كألفاظ الاستفتاح والتشهدء وأذكار 
الركوع والسجود وغيرهما]”"» فاتباعه يقتضي أن لا يجمع بينهاء وإما أن يكون 
الراوي قد شك [في الألفاظ. قال]: فإن ترجّح عند الراوي بعضها؛ صار إليه. 
وإن لم يترجّح ؛ كان مخيراً بينهاء ولم يشرع له الجمع» فإن هذا نوع ثالث لم 
يروَ عن النبي يِه والداعي يطلب المتابعة» وهذا عكس مطلوبه قطعاً. 

الخامس : أن المطلوب إنما هو المعنى والتعبيرُ عنه بعبارة مؤدية له. فإذا 
عبّر بإحدى العبارتين؛ حصل المقصوذ» فلا يجمع بين العبادات المتعددة. 

السادس: أن أحد اللفظين يدل عن الآخرء فلا يجمع برخ البدل 
والميدل هع" , 


. )775 مابين معكوفتين من «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص:‎ )١( 
وما بعدها.‎ )7١٠١ انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص:‎ )0( 


١ 


5 وَعَنْ أبِي مُوسَى طه عَن الئَبِيَ يكلله: أنه كان يَذْعُو 
بهذا الدّعاءِ : «اللهمً اغفْرْ لي خطيئتي وَجَهْلىِء وَإِسْراني في أمْري» 


آل 
6 


ما أنْتَ أَعْلَمْ بو يني الله اغْفِرْ لي جدّي وَمَزْليء وَخَطَه 
وَعمّدِي. َكل ذَلِكَ عنِي» الهم اغفِرْ لي ما د وما حت 


وما سررت » وما علنت. وما انت اعلم به مني. أنت المقدم, 


الع دكي م »كه 0 ة أ 
وآأنت المؤخرء وأنت على كل شىء قدِير» متفق عليه . 


يب 


* قوله : «وإسرافي»: 

(3): (الأسراف): مجاررة الجداة. 

(ك): «في أمري»: يحتمل: أن يتعلق بالإسراف خاصة, وأن يتعلق 
بغيره أيضاً على سبيل التنازع بين العوامل» و«العمد»: ضد السهو والخطأء 
والجهل ضد العلمء والهزل ضد الجدّء وعطف العمد على الخطأ إما من 
عطف الخاص على العام باعتبار أن الخطيئة أعم من المتعمّدء أو من 
عطف أحد المتقابلين على الاخر. بأن يحمل الخطيئة على ما وقع على 
سبيل الخطأ”" . 

(ن): «وكل ذلك عندي»؛ أي: أنا متصف بهذه الأشياء فاغفرها 
لي» [قيل]: قاله تواضعاًء وعد على نفسه فوات الكمال ذنوبء وقيل: أراد 
ما كان عن سهوء وقيل: ما كان قبل النبوة» وعلى كل حال فهو كَةِ مغفورٌ 


,.)6 /11/( انظر : ااشرح مسلم" للتووى‎ )١( 
.)١ا/94‎ /7١؟( انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )0( 


١ 


له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَّره فدعا بهذا وغيره تواضعاء ولأن الدعاء 
عبادة(!' . 

30 لاه لسريو فيا درنه ل اللأصرل لاقلا ري سام 

إحداهما: أنَا وإن قلنا: إن الذنوب لم تقع منهمء غير أنهم يتوقعون 
وقوعهاء فإن ذلك ممكنء وكانوا يتخرّفون من وقوع الممكن [المتوقع]ء 
ويقدرونه واقعاً فيتعوذون منه» وعلى هذا فيكون قوله: «وكل ذلك عندي» ؛ 
ا ممكن الوقوع عندي. ودليل صحة ذلك : أنهم مكلفون باجتناب 
المعاصي كلها [كما كلَّفَهِ غيرهم]» فلولا صحة إمكان الوقوع؛ لما صح 
التكليف . 

الثانية : أن هذه الدعوات والتضرعات والاستعاذات قيام بحق وظيفة 
العبودية» واعترافٌ بحق الربوبية» ليقتديّ بهم مذنبو أممهم. ويسلكوا 
مناهج سبلهم» فتستجاب دعوتهم. 00 توبتهمء وقد أطنب الناس في 
ذلك» وما ذكرناه خلاصته”” . 

(ن): «أنت المقدم». يُقَدُمُ من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه, 
ويُؤْحَر من يشاء عن ذلك بخذلانه”” . 


(ق): الأولى أن يقال : إنه تعالى مُقدّم كل مُقَدَّم 5 الدنيا والعره 


)01 انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5٠ /١1(‏ 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (لا/ لا -8ة). 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .2)5٠ /١1(‏ 


١75 


ومُؤْخُر كل مُوْخَّر في الدنيا والآخرة» وهذان الاسمان من أسماء الله تعالى 
المزدوجةء كالاول. والاخر» .والقاتضن. والباضظ» .والهدى» والمعيد: 
والخافض والرافع» والضار والنافع» فهذه الأسماء لا تقال إلا مزدوجة كما 
جاءت في الكتاب والسنة ولم يجز أن يقال: يا خافض حتى يضم إليه 
يا رافع. كذا قاله بعض العلماء”'. 


*06 #* 


ااي ليون ودين با كن أن اَي يك كان 
و 
تقول في ذُعَائِهِ: «اللْهُمّ إني وذ بك مِنْ شر ما عَمِلتُ» له 
مَا لَمْ أَعْمَل) رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

* قوله يك «من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل» : 

(ن): معناه: من شر ما اكتسبتة مما قد يقتضى عقوبة فى الدنيا أو 
يقتضي في الاخرة وإن لم أكن قصدتهء ويحتمل أن المراد تعليم الأمة"©. 

(ق): قد يعمل الإنسان العمل لا يقصدٌ به إلا الخير ويكون [في باطن 
أفره ]شر لذ بعلمة فاستعاذ منه» ويؤيد هذا أنه روي فيء غير اكتاب مسلم» : 


لمِنْ شر ما عَلِمُِهُ وش مَا لَمْ أعلة1 0" ويحتمل أن يريد به ما عمل غيرة فيما 


.)5/ /1/( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١1(‏ 0959 . 

69 رواه ابن ماجه (2)"85, من حديث عائشة رضي الله عنها . وهو حديث . 
انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)١51/5(‏ 


يضنل 


يظنٌ أن يقتديّ به فيه(" 

(شف): قيل: استعاذ من أن يعمل في مستقبل الزمان ما لا يرضاه 
الله ؟ فإنه لا مأمن لأحد من مكر الله» وقيل: من أن يصير معجباً بنفسه في 
ترك القبائح. وسأله أن يرى ذلك من فضل ربه. 

* #*# * 

4 - ومن بن عُمَرَ اء وو و 
«اللّهُمَ | ني أَعُودْ بك مِنْ رَوَالٍ نِعْمَتِكَ 1 وَتَحَولٍ عافيتِك. راك 
مَك وَجَميع سَخَيِكَ» روا مُسلية: 

* قوله : «من تحول عافيتك» : 

(مظ): أي : من تبدل ما رزقتني من العافية إلى البلاء'" . 

(ط): فإن قلت: ما الفرق بين الزوال والتحول؟ قلت: «(الزوال) يقال 
في شيء كان ثابتاً في شيء ثم فارقه» و(التحول): تغير الشيء وانفصاله عن 
غيره» وباعتبار التغير قيل: حال الشيء تحول حولاً» وباعتبار الانفصال قيل : 
حال بيني وبين كذاء وحوّلتَ الشيءً فتحوّل: غيرته إما بالذات أو بالحكم. 
فمعنى زوال النعمة: ذهابها من غير بدل» وتحويل العافية: إبدال الصحة 
بالمرض» والسلامة بالبلاء2. 


.)5 7 /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. )5129 /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)١5115 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )©( 


١76 


وقوله: «فجاءة نقمتك».» خصت الفجاءة بالذكر؛ لأن البلاء إذا نزل 
ده كان أشدّ على المصاب من إصابة على هيئة . 


8*6 * 


4 - وَعَنَ يبن ْم حل . قالَ: كان رَسُول الله كلل 
تقول «اللَّهُمّ إني أَعُودْ بكَ مِنَ العَجْر وَالكسَلِء وَالبْخْلٍ وَالهَرَم 

وَعَذَاب القئر لآب تفي تَقْوَاما. وَرَكَهًا آَنْتَ خَيْدُ مَنْ رَكَامَاء 
اك وها تاكاه الهم إني عرد بك من عم لا نفع وَمنْ 
قلب لا يَحْشْعٌ» وَمِنْ تفْسٍ لا تشبّع» وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجابُ لها 
رَوَاهُمُلِم. 

* قوله ككله: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل» والجبن 
والبخل»» سبق في هذا الباب والذي قبله. 

* قوله يَكلة : «اللهم آت نفسي : تقواها» : 

(ط): ينبغي أن تفسر التقوى بما يقابل الفجور في قوله تعالى: #َأَشْمَا 
جُوْرَهَاوتَفْوَنهً1#الشمس: 4]» وهي الاحتراز عن متابعة الهوى» وارتكاب الفجور 
والفواحش؛ لأن الحديث كالتفسير والبيان للآية» فدل قوله: «آت» على أن 
الإلهام في الاية : هو خلق الداعية الباعثة على الاجتناب عن المذكورات . 

وقوله: «زكها أنت خير من زكاها»» على أن إسناد التزكية إلى النفس 
في الاية هو نسبة الكسب إلى العبد لا خلق الفعل كما زعمت المعتزلة؛ 
لأن الخيرية تقتضي المشاركة بين كسب العبد وخلق القدرة فيه. 


8 


وقوله: «أنت وليها ومولاها» استئناف على بيان الموجب, وأن إيتاء 
التقوى وتحصيل التزكية فيها إنما كان لأنه متولي أمرهاء وربها ومالكهاء 
فالتزكية إن حملت على تطهير النفس عن الأفعال والأقوال والأخلاق 
الذميمة ؛ كانت بالنسبة إلى التقوى مظاهر ما كان ممكناً في الباطن» وإن 
حملت على الإنماء والإعلاء بالتقوى؛ كانت تحلية بعد التخلية؛ لأن 
المتقى شرعاً: من اجتنب النواهي وأتى بالأوامر. 

وعن بعض العارفين: تقوى البدن: الكفبٌ عما لا يتيقن حلّهُ وتقوى 
القلب: عما سوى الله في الدارين» وعدم الالتفات إلى غيره0©. . 

(ن): «زكها» معناه: طهّرهاء ولفظة «خير» ليست للتفضيل» بل 
معناه لا مركي لها إلا أنت: كما قال: «أنت.وليها »2 

* قوله يك : «أعوذ بك من علم لا ينفع» : 

(مظ): أي : من علم لا أعمل به ولا أعلمه. ولا يبدل أخلاقي وأقوالي 
وأفعالي» أو علم لا أحتاج إليه في الدين» ولا في تعلمه إذن شرعي”” . 


يا مَنْ تَقَاعَدَ عَن مَكَارِم خلقه ليس التَمَاخْرُ بالعُلوم الراخرة 
- ه ١‏ 2 و 7 > 0 1 ٠‏ 9 
مَن لميُهدَْبُ عِلمَه أخلاقه لم ينتفع بعلومه في الاخرة 


قال أبو طالب المكي : قد استعاذ يك من نوع من العلوم كما استعاذ 
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من الشرك والنفاق ومساوىء الأخلاق» والعلم الذي لم يقرن بالتقوى» فهو 
باب من الدنيا والهوى . 

قال الشيخ أبو حامد الغزالي: فإن قلت: إن العلم من صفات الله 
تعالى» فكيف يكون مذموما؟ فاعلم أن العلم لا يدم لعينه» وإنما يدم لأحدٍ 
أسباب ثلاثة : 

الأول: أن يكون مؤدياً إلى ضرر إما بصاحبه وإما بغيره» كعلم 
السحر والطلسمات؛ فإنهما لا يصلحان إلا للؤضرار بالخلق» والوسيلة إلى 

والثاني: أن يكون مضرا بصاحبه في ظاهر الأمرء كعلم النجوم» فإن 
كلّهُ مضو وأقلَّ المضرّة فيه أنه خوضٌ في فضول لا يعني» وتضيِيعٌ العمر 
الذي هو أنفس بضاعة الإتسان بغير فائدة»: غابة التتسران. 

الثاي: الخوض في علم لا يستقلّ به الخائض فيه رار 
حقه. كتعليم دقيق العلوم قبل جليهاء وكالبحث عن الأسرار الإلهية» إذ تطلّع 
الفلاسفة والمتكلمون عليهاء ولم يستقلُوا بهاء ولا يستقلٌ بها ولابالوقوف 
على طرف بعضها إلا الأنبياء والأولياء» فيجب كفت الناس عن البحث عنها 
وردّها إلى ما نطق به الشرع”". 

(ط): واعلم أن في كل من القرائن الأربع ما يشعر بأن وجوده مبني على 
غافةة وان الم 0 وذلك أن تحصيل العلوم إنما هو للانتفاع 
بهاء وإذا لم ينتفع لا يخلص منه كفافاء بل كرة رات رداك امبهاة مده 
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ولأن القلب إنها خلق لأن > يتتخشع لبارئه» وينشرح لذلك الصدرء ويقذف فيه 
النورء فإذا لم يكن كذلك؟ كان قاسياً» فيجب أن يستعاذ منه» قال تعالى : 
لفَويْللقسِيَةِ قُلُوبجم #[الزمر: 77]» وإن النفس إنما يعتد بها إذا تجافت عن دار 
الغرورء وأنابت إلى دار الخلود» والنفس إذا كانت منهومة لا تشبع حريصة 
على الدنياء كانت أعدى عدو المرءء فأول شيء يُستعاذ منه 0 وعدم 
استجابة الدعاء دليلٌ على أن الداعي لم ينتفع بعلمه» ولم يَخشّع قلبّهء ولم 
تشبع نفسة27" . ظ 

(ن): «من نفس لا تشبع». معناه : الاستعاذة من الحرص والطمع. 
ود 1 التفسن بالامال البعيدة('' . 

(تو): فيه وجهان: 

أحدهما: أنها لا تقنع بما آتاه الله» ولا تفتر عن الجمع حرصاء 
والآخر: أن يراد به النّهْمَةُ وكثرة الأكل . 

(ط): «لا يستجاب لها»: الضمير عائد إلى الدعوة» واللام زائدة. 
وليس في «جامع الأصول» لفظة (لها)2 . 

(ن): السجع المذموم في الدعاء هو المتكلف. فإنه يذهب الخشوع 
والخضوع والإخلاصء ويُلهِي عن الضراعة والافتقار وفراغ القلب» فأما 
ما حصل بلا كلفة وإعمال فكر لكمال الفصاحة ونحو ذلكء أو كان 
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محفوظاء فلا بأس بهء بل هو حسن”'. 
#6 * 
ر ا ل له 0 
- وَعن ابْنِ عبّاس 896 : أن رسول الله يكل كان يَقول : 
«اللَهُمَ نك اميت وَبِكَ آمَنتُء وَعَلِيْكَ توكلث, وَإِليْكَ أَنبْتْ 
وَبِكَ خَاصَّمْتُء وَإِلَيِْكَ حَاكمْث؛ فاغفر لى ما قدَّمْثْ وَما أَخَرتُ» 
عه و و 0 - ين - 


را يَخْضٌ الزوّاة: زولا حَوْلَ ولا قوة إلا بالله» متّفق عليه . 


* قوله يِه : «اللهم لك»2. سبق فى (اليات السابع) . 

(ن): «لك أسلمت وبك آمنت». معناة: لك لقنتت وبك صدقت » 
ركه رقارة إلى ترق ون روات و السو ونه مين ساح ارعنياك 
توكلت»؛ أي: فوضت أمري إليك» «وإليك أنبت»؛ أي: أقبلت بهمّتى 
وطاعتى وأعرضت عما سواكع «وبيك خاصمت» ؟ أي : بك أحتج وأدفع 
وأقاتل9©. 

(ق): أي: وبإعانتك وتعليمك وبكلامك جادلت المخالفين فيك 
حتى خخه 9 إفرة 


6 انظر : شرح مسلم" للنووي /1١50(‏ 359). 
(9) انظر: «المفهم) للقرطبي (0/ "5). 
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* وقوله : «أنت المقدم وأنت المؤخر». سن ترساء 
* وقوله : «لا حول ولا قوة إلا بالله»» سبق في (الباب الرابع والأربعين 
بعد المئة) . 


*0 * 


0-7 


يم ل 72 5 - سُّ بر 36 7 ب ويَزاة م 0 

١‏ -وعن عائشة رضىئى الله عنها : أن النبت يله كان يدعو 
2 4 شر الي ل اللا اي اي ع 2 
بهَؤُلاءٍ الكَلِمَاتٍ: «اللْهُمَ إني أعوذ بك مِنْ فثَنةِ النار» وعذاب النارِء 
وَمِن شرٌ الغنى والفقر» . ظ 

0 - :1 0 3 اين اه وو 1 

رواه ابو داود. والترمذيٌ. وقال: حديث حسن صحيح» وهدا 

و ل 

* قوله : «فتنة النار» : 

(ط): أي : فتنة تؤدّي إلى عذاب النار”" . 

(قض): اشر الغنى) : بالبطر. والطغيان» والتفاخر به وصرف المال 
فى المعاصىء وما أشبه ذلك» و«شر الفقر»: الحسد على الأغنياء» والطمع 
بما قسم الله» إلى غير ذلك مما لا يُحمد عاقبتة9" . 

(ق): «شر الغنى»: هو الحرصٌ على جمع المال وحبِّهُ حتى يكتسبه 
من غير جلوة ويمنعه من واجبات إنفاقه وحقوفه. و«شر الفقر) : عنى به الفقر 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي 50 / 7 
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المدقع الذي لا يصحبّهُ صبرٌ ولا ورع حتى يتورط صاحبه بسببه فيما لا يليق 
بأهل الأديان» حتى لا يُبالي على أيّ حرام وثب» ولا في أي ركاكة تورط" . 

(ط): وقيل: المراد به فقر النفس الذي لا يستغني ولو ملك الدنيا 
بحذافيرهاء وليس في شيء من هذه الأحاديث ما يدل على تفضيل الغنى أو 
الفقر؛ لأن المذكورين هنا مذمومان باتفاق العقلاء . 

(غب): أصل الفقر: كسر فقار الظهر. 

والفقر يستعمل على أربعة أوجه : 

الأول: وجود الحاجة الضرورية» وذلك عام للإنسان ما دام في دار 
الدنياء بل عام للموجودات كلهاء وعليه قوله تعالى: #يَأيبها اناس أَنسْمٌ 
لْفُقََاء إِلَأَنَّه 1#فاطر : .]٠١‏ 

الثاني : عدم المقتنيات» وهو المذكور في قوله تعالى: # إلفقراء 
لت حص رُوا ف محبي ل ألو 4 [البقرة #لا؟]ء و نما أَلصَّد 5206 قَنَنإِلْفْقَرَاءِ 4 


[التوبة: .]5٠١‏ 
الغالث: فقر النفسء وهو الشرهء وهو المقابل بقوله: «الغنى غنى 
النفس)200 . 


والرابع : الفقر إلى الله المشار إليه بقوله : الهم أَغنِنِي بالافتقار إِلَيكَ . 
والمستعاذ في الحديث هو القسم الثالث7. 


* 0و* 
)١(‏ انظر : «المفهم» للقرطبي (/1/ 37) . 
فم رواه البخاري )5080١(‏ من حديث أبي هريرة نه . 
(6) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 87") . 
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1 - وَعَنْ ام يوتوجدن يعو بةة 
مالك ونه قَالَ : كان الب كله يَقولُ : «اللّهُمٌ | ني أَعُوذ بك مِنْ 
متكرات الأخلاق» وَالأَعْمَالٍء وَالأَهْوَاءِ) رَوَاهُ الترمذيٌ. وَقَالَ : 

* قوله : «من منكرات الأخلاق» : 

(غب): (الإنكار): ضد العرفان» والمنكر: كل فعل تتوقفُ في 
استقباحه واستحسانه العقول. وتحكم بقبحه الشريعة7" . 

(ط): الإضافة في القرينتين الأوليين إضافة الصفة إلى الموصوف. 
والثالئة بمعنى (من)؛ لآن الأهواء كلها منكرة”" . 


#*# ا #* 


- وَعَنْ شكل بْن حَمَيدٍ ذف » قَالَّ: قَلتْ: يار فول 
الله! عَلّمي دُعَاء. قَالَ: «قل : اللّهُمٌ إني أعوذ بك مِنْ شر سَمْعِيء 
وَمِنْ شر بَصَرِيء وَمِنْ شر لِسَانِيء وَمِنْ شر قَلبِيء وَمِنْ شَرٌ مَنيتّي» 


> سل الله 


رَوَاهُ أبو داود. والترمذئٌ. وقال: 00200 
* قوله: من شر منيثي» : 
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(مظ): أي: من شر غلبة منيي حتى لا أقع في الزنا والنظر إلى 
المحاره”" . 


*# ا * 


_- 


و كتير 2 0 1 
14 وَعَنْ أنس ذف : أن التي كله كان يَقول: «اللهمّ 

2 عو يي لاسر 2 7 - 7 م م َه 
إني أعوذ بك مِنَ البَرَصٍ » وَالجنون. وَالجدامٍ وَسَيتى الاسقام» 


رَوَاه أبو داود بإسناد صحبح . 


* قوله يكل : «اللهم إني أعوذ بك من البرصء والجنون» والجذام. 
ومن سيوء الأسقام» : 

(تو): لم يستعذ بالله من سائر الأسقام؛ لأن منها ما إذا تحامل 
الإنسانٌ فيه على نفسه بالصبر؛ خفَّت مؤنته» وعظمّت مثوبتة مع انصرام 
أيامه ووشاكة زواله؛ كالحمىء والصداعء والرمدء وأمثاله» وإنما استعاذ 
من القسم الذي تمتدٌ أيامه وتدوم آثارة» فيَعظمٌ موقعه في النفوس» وينتهي 
بصاحبه إلى حالة يفْرٌ منها الحميم» ويبعدٌ منها القريب» ويقلّ دونها 
المؤانسنٌ والمداوي؛ مع ما يُورث من الشين ويُفسد من الخلقة» فمنها: 
الجنون الذي يُزيل العقل ويسلب الأمنء فلا يأمنْ من صاحبه القتل» ومنها 
البرص والجذام»ء وهما العلتان المزمنتان مع ما فيهما من البشاعة وتغيير 
الصورة» وقد اتفق المتعاطون لعلم الطب أنهما مُعديان. 


(ط): ااسيتوء الأسقام» : الإضافة ليست بمعنى من» بل هى من إضافة 
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الصفة إلى الموصوف ؛ أي: الأسقام السيئة(" . 


*0 #* 


رت 6ل #280روري ل ع ضراو از ساد 
26 وعن ابى هريرة لفن ) قال: كان رس ول الله يَكٍِ 
و و دو راك عو #8 لس 00 بكو هار َ و رعو 2# 
00 5 ست )+ 8 1 ٠ ٠‏ 
تقول : «اللهمً إني أعوذ بك مِنَّ الجُوع ؛ فإنه بنْسَ الضجيع» وأعوذ 
7 4 و نو مه 2 0 3 41 5 
بك من الخيانة ؛ فإنها بيِسَتِ البطانة» رواه أبو داود بإسناد 


* قوله يله : «أعوذ بك من الجوع» : لالم الذي يناله الإنسان من 


و«الضجيع»: المضاجعء استعاذ منه؛ لأنه يمنع استراحة البدن. 
ويحلل المواد المحمودة بلا بدل» ويُشْوّش الدماغ. ويُثِرٌ الأفكار 
الفاسدة» والخيالات الباطلة» ويُضعفُ البدن عن القيام بوظائف العبادات» 
و«الخيانة» : نقيض الأمانة» و«البطانة» : ضد الطهارة: وأصلها في 
الثوب» فاتسع فيما يستبطن الرجلٌ من أمره فيجعلةٌ بطانة حاله . 

(ط): خصّ الضجيع بالجوع؛ لينبه على أن المراد بالجوع الذي 
يلازمه ليلا ونهاراء ومن ثم حرم الوصال» ومثله يضعف الإنسان عن القيام 
بوظائف العبادات» لا سيما بقيام التهجد. والبطانة بالخيانة؛ لأنها ليست 
كالجوع الذي يتضرّرُ به صاحبّهُ فحسبُْء بل هي سارية إلى الغيرء فهي وإن 
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و - 
كانت بطانة لحاله لكن يجري سريانها إلى الغير مجرى الظهارة7"' . 


# * 
07 أ 00 م سر تم 4 ره بير > هه 
15 وعن على ظَفيه : أن مكاتباً جاءة. فقال: إنى عجحزت عن 


ل 
ص 4 
و 


كتابتي» فَأَعِني . َالَ: آلا أَعَلّمُكَ كلِماتٍ عَلَّمَنيهنَ رَسُولُ الله ككل 
لْوْ كان عَليِْكَ مثل جَبلٍ دنآ أَذَاهُ الله عَنْكَ؟ قل : «اللَّهُهَ اكفني 
بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ» وأغنني بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سوَاكً) . 

رواة الترمذئٌ. وقالَ: اد 

* قوله : «إني عجزت عن كتابتي» : 

(مظ): «(الكتابة): المال الذي كاتب به السيد عبدةٌ؛ يعني بلغ وَقَتْ 
أداء مال الكتابة وليس لي مال”" . 

(ط): طلب المكاتب المالء» فعلّمه ذه الدعاء؛ إما لأنه لم يكن 
عنده شيءٌ من المال ليُعينٌَ؛ فردّه أحسن ردٌّ؛ٍ عملا بقوله تعالى: ##قَولٌ 
تَعرُوف ومَعْفِرَةٌ حي #[البقرة: 111 أو أرشد إلى أنَّ الأولى والأصلح أن 
يستعين بالله لآدائهاء ولا يتكل على الغير» وينصر هذا الوجه قوله : «وأغنني 
بفضلك عمن سواك)» . 

وقوله: «مثل جبل دينآه» يحتمل أن يكون تمييزاً عن اسم (كان)» لما 
فيه من الإبهام. و(عليك) خبره مقدماً عليه» وأن يكون (ديناً) خبر (كان). 
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و(عليك) حالاً من المستتر في الخبرء والعامل هو بمعنى الفعل المقدر في 
الخبر» ومن جوّز إعمال (كان) في الحال؛ فظاهرٌ على مذهبه”" . 
* 

1 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَّيْنِ 485 : أن الى بك عَلّم 
أََاُ حُصَيْناًكَلِمََيْنِ يَدْعُو بهما: «اللَّهُمَ ألهِنني رُشْدِيء وَأَعِذنِي 
مِن شر نفسي». رَوَاهُ الترمذيٌ» وقَالَ: حديث حَسَنٌ. 

* قوله ككلهِ: «أعوذ بك من شر نفسي» : 

قال شيخ الإسلام عمر السُّهْرَوَرْدِي رحمه الله: النفسُ لطيفةٌ موضوعة 
في القالب» منها الأخلاق والصفات المذمومة» كما أن الروح لطيفةٌ مودعةٌ. 
متها الأخلاق والصفات المحموذة» وكما أن العين محر الرقية» والآفٌ 
محل الشيّء والفمُ محل الذوق» هكذا النفس محل الأوصاف المذمومة. 
والروح محل الأوصاف المحمودة. 

وجميع أخلاق النفس وصفاتها من أصلين: أحدهما: الطيشء» والثاني : 
الشَّرَهُ وطيشها من جهلهاء وشرهها من حرصهاء وصفات النفس لها أصول 
من أصل تكوّنها؛ لأنها مخلوقة من تراب» ولها بحسبه وصف . 

وقيل: وصف الضعف في الآدمي من التراب» ووصف البخل فيه من 
الطين» ووصف الشهوة فيه من الحمأ المسنون» ووصف الجهل فيه من 
الصلصال. 
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١6 


وقبل: قوله #كَالْضَخََارٍ #[الرحمن: ]١4‏ هذا الوصف فيه شيء من 
الشيطنة؛ لدخول النار في الفخارء فمن ذلك الخداع والحيل والحسدء 
فمن عرف أصول النفس وجبلأتهاء عرف أن لا قدرة له عليها إلا بالاستعانة 
ببارتها وفاطرهاء والله تعالى ذكر النفس في كلامه القديم بثلاثئة أوصاف : 
بالطمأنينة» فقال: يلي لئس لْمُظمَينَّهُ #[الفجر: 77]» وسماها لوّامة 
فقال : ولا أَفْيم َي لم4 [القيامة: ؟]» وسماها أمّارة» فقال: ##إِنَّ النّفْسَ 
لَذَمَارَة باشو #[يوسف: +0]» وهي واحدة لها صفات متغايرة» فإذا امتلاً 
القلب سكينةٌء خلع على النفس خلعة الطمأنينة» لأن السكينة مزيد 
الويمان» وفيها ارتقاء القلب إلى مقام الروح لما منح من حظ اليقين. 

وعند توجه [القلب إلى محل الروح تتوجه] النفس إلى محل القلب. 
وفي ذلك طمأنينتهاء وإذا انزعجت [من] مقارٌ جبلّتها ودواعي طبيعتها متطلعة 
إلى مقارٌ الطمأنينة» فهي لوامة؛ لأنها تعود باللائمة على نفسها لنظرها وعلمها 
بمحل الطمأنينة» ثم انجذابها إلى محلّها الذي كانت فيه أمّارة بالسوءء وإذا 
أقامت في محلّها لا يغشاها نور العلم والمعرفة» فهي على ظلمتها أمّارة 
بالسوء» فالنفس والروح يتطاردان» فتارة يملك القلب دواعي الروح» وتارة 
تملكة دواعي النفس”" . 


1# د 
وَعَنْ أبي الفضل الْعَبّاس بْنِ عَْدٍ المُطْلِبٍ ضفي » قَالَ : 


)21 انظر : «عوارف المعارف») للسهروردي (ص : ه>”-_١١56).‏ 


١١ 


قلت : يا سول الله ! عَلّنِي شَيئا سه انه تمَاَىء قال : «سَلوا الله 
العاف فيه فْمَكَدْتُ أيَاماً ٠‏ ّم جدْتُ» فقلث : 5 ول اله1 علخي 
شيا أَسْألَهُ الله تَعَالى: قَالَ لي : «يَا عبّاس! يَا عم رَسُولٍ الله! 50 
لله العَافِيَةَ في الذَّنيا وَالآخِرَة» رَواهُ الترمذيٌ وقالَ: حديث حَسَنٌ 
* قوله يكل : [«سلوا الله العافية»]: 
(نه): في حديث أبي بكر ذَبه : ١سلوا‏ الله العفو والعافية والمعافاة»" . 
«فالعفو» محو الذنوبء. و«العافية»: أن تسلم من الأسقام والبلاياء 
وهي الصحة ضد المرض» ونظيرها التَاغِيةٌ والوَاغيةٌ» بمعنى التُغاء والوّغاء . 
و«المعافاة»: هي أن يعافيك الله تعالى من الناس ويعافيهم منك؛ 
أي : يغنيك عنهم ويغنيهم عنك. ويصرف أذاك عنهم وأذاهم عنك, وقيل : 
هي مفاعلة من العفو. وهي أن يعفو عن الناس ويعفو هم عنه» انتهى!" 
وروى الترمذي محسناً وابن اماما ايه : قام 
رسول الله كْةِ على المنبر ثم بكىء» فقال : 7 الله العف والعافية ؛ إن 
أحداً لم يُعْط بعد اليّقين حَيْراً من العَافيةِ»0©. 


: رواه النسائي في «السنن الكبرى) (/١١/ا١٠١). وهو حديث حسن صحيح . انظر‎ )1١( 
. )7781/( (صحيح الترغيب والترهيب»‎ 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 5595) . 

(©) رواه الترمذي (7054). وهو حديث صحيح . انظر الحديث السابق . 


١6 ؟‎ 


وروى الترمذي أيضاً وحسّنه عن أنس ذه : أن رجلا جاء إلى النبي عَكِل 
فقال: يا رسول الله؛ أي الدعاء أفضل؟ قال: «سَلْ رَبك العَافِية والمُعَافاة في 
داور را ثم أتاه في اليوم الثاني فقال: يا رسول الله امعان 
فقال له مثل ذلك» ثم أتاه ذ في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك». قال : «فإذا اععية 
العافية والكاداه 5 الدّنيا والاخر ة؛ فقد أُفلخت)202. 


عندَك ؟ قَالت : كان أكتد دعائه : : «يَا مُقَلَبَ القلؤب! بَمَتْ قلبى عَلَى 


ل 
إىو 


دينك) رَوَاهُ الترمذىٌ . وقَالَ: حديث حدر 

* قوله: «يا مقلب القلوب». سبق معناه فى (الحديث الخامس) من 
هذا اليباب. 

ع * 

: وَعَن أبي الدَّرداءِ طفه» قَالَ: : قال رَسُول الله كلل‎ - ١6 
«كان من دعاع داود عل : اللّهُم إني أَسَأَلكَ حك د سن‎ 
ِحِبّكَء وَالعَمَلَ الَّذِي يُبلَغني حُبّكَ اللَّهُمَ اجْمَل حُبَكَ أَحَبّ إِلىّ‎ 
: من نفسي» وَأَهْليء وَمنَ الماع البارد) رواه الترفذيٌ؛ وَقَالَ‎ 


.)350١7( رواه الترمذي‎ (1١) 


* قوله يلِهِ: «اللهمّ اجعل حبك أحب إلي من نفسي» : 

(ط): إنما قال: «حيّك» بدل نفسك ؟؛ مراعاة للأدب» حيث لم يرد أن 
يقابل بنفسه نفسه وَكَء فإن قيل : لعلّه إنما عدل؛ لأن النفس لا تطلق على الله؟ 

قلت : بل إطلاقه صحيح» وقد روي في التنزيل . 

وقوله: «من الماء البارد»: أعاد (من) هاهناء ليدل بذلك على 
استقلال الماء البارد في كونه محبوباًء وذلك في بعض الأحيان؛ فإنه يعدل 
الروح. وعن بعض الفضلاء: ليس للماء قيمة؛ لأنه لا يباع إذا وجدء 
ولا يباع إذا فقد''". 


*06 # 


> هم ع ليه 0 أ أ و 7 لانت وس 
5 وَعَنْ أبى أمَامَةَ ونه قال: دعا رَسُول الله ككلِهٍ بدعاءٍ 

2 أ 0 0 > 0 0 0 5 5-8 فير هه أ 
كثيرء لم نخفظ منهُ شيئاً؛ قلنا: يا رَسُول الله! دعؤت بدعاءٍ كثير لم 
0 0 1006 رص بتر 2 وسرد 0 له هر فر خس ل الرس 1 
نخفظ منهُ شيْئاً؛ فقال: «ألا أدلكم على ما يَحَمَعْ ذلك كله؟ تقول : 
تورات 20111 هو ايه ا ا .ابر ع للق دواد و 2 
5 ن 0 ام : 5 5 رس فا 0 رع؟ لس و 
بك مِنْ شر ما استعاذ منه نبيّك محمد يله وَأنت المستعان» 
وا 0 أ +ىه-” أ 000 3 ُّ 5 0 
وَعليك البلاغ ؛ وَلاا حول ولا قوّة إلا بالله) رواه الترمذىٌّ. وقال : 


- سا في 
حديث حسن . 
* قوله: (و عليك البلاغ» : 


.)١9737 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


١6 : 


(نه) : «البلاغ» ما يتل ويتوصّل به إلى الشيء المطلوب©. 
# #*# *#*ه 

07 وَعَن ابن مَسْعُود ه» قالَ: كان من ذَعَاءِ 
رَسُولٍ الله ككليه: «اللَّهُمَ ني أسْألَكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَيِكَء وَعَرَائِمَ 
مَْفِرتِكَء وَالِسَلامَةَ مِنْ كل إِنْمِه وَالعَِيمَة مِنْ كل بر وَالقَورَ 
بِالجَنْةِ» وَالِنَجَاة مِنَ الثّار . 

رواة الحاكم أبو عبدالله» وقالَ: حديث صحبح على شرط 
سل 

* قوله : «موجبات رحمتك)» : 


ع 


(نه): أي : أعمالاً توجب للعامل الجنة” . 


[0الالا 


.)١957 /١( انظر: «النهاية ففى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)١57 /0( المرجع السابق‎ )"( 


١ هه‎ 


* قال الله تعالى : ولد جَامُو من بَعَدِهِمَ يقولون رَبَنا 
أَغْفْم أحا و لإححوانمًا الذوة سيقو أَلِإيمُن #[الحشر: 2.68٠١‏ 


* وقال تعالى : لوَاتْعَمْْ رَبك وَللمؤمنينَ والتؤيكية » 


م 


[محمد: .]١9‏ 
ا ساراعة إِيْرَاهيم ول : « ريا اعفر لى وَلِوَلِدَىّ 
وَلِْمؤْمِينَ يوم يوم لْحِسَابُ #[إبراهيم: .]4١‏ 
(باب فضل الدعاء بظهر الغيب) 


* قوله تعالى : #وَالدّبت جاو من بِحَدِهِم يَفُولُون رَبَنا أَعْفِرَن* 
[الحشر : اديه ين 1ض ها|, 

* قوله تعالى : لوَاَسْتَمْرَ إِدَ كولوين وَالْمُوَتيُ 6[محمد: 15]: 
قال في «معالم التنزيل» : هذا إكرام من الله لهذه الأمة» حيث أمر نببّهم كَل 
أن يستغفر لذنوبهم» وهو الشفيع المَجَابٌ فيهم”" . 
0م انظر : «معالم التنزيل» للبغوي (5 / .)١487”‏ 


١5 


(الثعلبي): عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يلِِ: «مَنْ لم يَكَنْ 
ندم يعصدَق بو فلس للمؤمنينَ والؤمنات؛ فإنها صَدَق20. 

وعن أبي الدرداء ضفهء عن النبي كَل قال: «مَنِ استحفة للمؤ هتين 
والمُؤْمناتِ كُلَ يَوم سَبْعآ وعِشرين مر أو حَمْسا وعِشْرينَ مره كَانَ مِنَالّذينَ 
يُستجَابُ لهَنْ ويُررَقَ بهم أهل الأرض»» رواه الطبراني في «الكبير»("©. 

(م): المراد بالذنب: ترك الأفضل الذي هو بالنسبة إليه ذنب» أو يقال : 
الغفران: الستر على القبيح» ومن عصم؛ فقد ستر عليه قبائح الهوى . 

ومعنى طلب الغفران منا: أن لا يَمفضحناء وذلك قد يكون بالعصمة 
منه » فلا نقع فيه. 

وفي هذه الآية لطيفة: وهي أنه كٍ له أحوال ثلاث: حال من الله 
وجل من تقسيف. وال من غيرهء فأما مع الله: فوحدةٌء وأما مع نفسك: 
ناتغل :واطليء العصضمة» وأا مع المزممن والمؤسات: :الكل ليم دن 
الله7" . 


سي 


* قوله حكاية عن إبراهيم: « رَيَنَا أغْفْرٌ لي وَلولِدَقَ وَلِْمُوميَ * 
[إبراهيم : »]:١‏ كان هذا قبل أن كيوا من أمهالكاقيير عدار بن كن 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» (49/ 275)». ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» 
(59)». وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» (؟75١5).‏ 


هه وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الكبير» (5 5٠‏ 5). 
(©) انظر : «تفسير الرازي» (75/8/ 5 0). 
49 انظنة الفسير ادن كتير ال 17/1 


١ /اه‎ 


قال في «معالم التنزيل» : قيل: إن أمه أسلمت» وقيل : أراد إن أسلما 


وتاباء وقد بن الله“ عذرَ خليله فى استغفاره لأبيه فى (سورة التوبة)(" . 


* 1 #* 


5 وَعَنْ أبِي الدَرْداءِ 4 : أنه سَمع رَسُولَ الله به 
تقولٌ: ١م‏ مِنْ عَْدٍ مُسْلِمِ يَدْعَو لا لأَخِيهِ بِظَهْرِ العَبْبٍء إلا قالَ المَلكُ : 
وَلَكَ بِمثلٍ» رواه مسلم . 

* قوله : «بظهر الغيب» : 

(ط): (الظهر) مقحمء وموضعه نصب على الحال من المضاف إليه؛ 
لأن الدعوة أضيف إلى الفاعل» ويجوز أن يكون ظرفاً للمصدر. 

وقوله : «مستجابة» خبرٌ لها . 

وقوله : «[عند] رأسه ملك» جملةٌ مستأنفة مبينةٌ للاستجابة . 

و(الباء) في (بمثل) زائدة في المبتدأء كما في قولك : (بحسبك درهم)”" . 

(ن): «بظهر الغيب» معناه في غيبة المدعو له وفي سره؛ لأنه أبلغ في 
الإخلاصء. «ولك بمثل» هو بكسر الميم وإسكان الثاء» هذه الرواية المشهورة . 

قال القاضي : ورويناه بفتحها أيضآء يقال: هو مثلهُ ومثلهُ ومثيلةُ بزيادة 
الياء؛ أي : عديله سواءء وفي هذا فضل الدعاء لأخيه المسلم بظهر الغيب» 
واو دعا لججيلة الجيلدين» تالظاهر سورنيا هاه وتان يعض البلي إذ 


. 239 /7( انظر : «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 
.)١17١1/ /0( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )6( 


١١4 


أراد أن يدعو لنفسهء يدعو لأخيه بتلك الدعوة؟ لأنه يُستجاب ويحصل له 
مثلها!©. 

(ق): قوله: «ما من عبد مسلم يدعو لأخيه», المسلم: هنا هو الذي 
عل المرلم اح العا ريدم الذى زعب لنت ارحب اليف ودر 
الى ييه بالك قله على ا الس ان يعر له ينزي انيب 
فيوافقه الملكُ في الدعاء ويبشرُهُ على لسان رسوله كلل بأنَّ له مثل ما دعا 
لأخيه» والاخوة هنا الأخرة الديعة» وقد يكوننمعها صدافة ومعرف ه وقد 
لا يكون. التو 77 

وعن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كَل : «إن 


4 و 1 عِِ 7 
إجابة. دعوة غائب لغائب». روآه ابو داود والمرد 7 


[0لالا 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١1!(‏ 59). 

(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (ا/ .)15-511١‏ 

(9) رواه أبو داود »)١576(‏ والترمذي .)١1980(‏ وهو حديث ضعيف جدًا . انظر : 
(ضعيف الجامع الصغير'» .)85١1(‏ 


١4 


2-5-5 
1 0 
3 ان 0 

71 ا م 

7 0 

ع) م - / 

قَّ مسائل من الدعاءع 0 


5 9 عَنْ أُسَامَةَ بْن رَيْدِ 4اء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلله: «مَنْ 
صَنع إِلَيّهِ مَعْرُوفٌء فَقَالَ لفاعِلِه: جَرَاكَ الله خَيْراً فَقَدْ أَبْلعَ في 
الدَنَاءِ) . رواه الترمذئٌ» وقالَ : حديث حَسَنٌّ صحيحٌ . 

* قوله يَكِهِ: «فقد أبلغ في الثناء» : 

(ط): وذلك أنه اعتراف بالتقصير» وأنه ممّن عجر عن جّزائه وثنائه» 
ففوض جزاءَة إلى الله تعالى ليجزيّة الجزاءً الآأوفى7 . 

+ د ا 

0 وَعَن ججابر و#هء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يللو: 
«لا تَدْعُوا عَلَى أنفسكم؛ ولا تَدُعُوا عَلَى أَؤْلادكمء وَلا تَدْعُوا 
عَلَى أَمْوَالِكُم ؛ لا توافقوا مِنَّ الله سَاعَةَ يُسَْأَلَ فِيهًا عَطَاءَ 


ع هر 
فيستحيت لكم) رواه مسلم . 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 77771) . 


ا 


* قوله كك : «لا توافقوا» : 

(ط): نهيٌ للدَاعيء وعلةٌ للنهي؛ أي: لا تدعوا على أنفسكم وعلى 
أولادكم كي لا توافقوا ساعة الإجابة فتندموا . 

وقوله : «فيستحيب» : نصب على أنه جواب للنهي» من قبيل : (لا تدن 
من الأسد فيأكلكَ) على مذهب الكسائي» ويحتمل أن يكون مرفوعاً؛ أي : 
010( 


؟* #6 


- وعَنْ أبي فريس اح دشيو لَ الله ككل قَالَ : 
)2 ف 0 العند من رد به وَهوَ سَاجِد تأكددوا الدّعَاء) رواه 


* قوله يكل : «أقرب ما يكون العبد من ربه»» سبق في (الباب الرابع 


؟* #8 


6 
176 
3 
_ 
ّ 
3 
رح الى 
41 2 
- 
د 
أ 
3 
5 
ىح 
١‏ 
5 
للم 
حل 


وفي روايةٍ لِمْسْلم : ١لا‏ يَرَالَ يُسْتَجَابُ للعبْدِ ما لم يَدْعْ بإئمء أو 


1 


قَطبعةٍ طبع رَحِم» عا له تشتنيا ف قبل : نا رَسُول ابنه! ها الانيتدتيكال؟ 


.)17007 /0( المرجع السابق‎ )١( 


ص 202 


قال : (يقولٌ : قَدُ دَعَوْتُ» وَقدُ دَعوْت» ك» فلم أرَمَسْتَجِيبُ لي 
َيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَء وَيَدَعْ الذّعَاءَ . 

* قوله يله : «لا يزال يستحاب للعبد» : 

(ق): يعني بالعبد : الصالح لقبول دعائه؛ فإن إجابة الدعاء لا بد لها من 
شروط في الداعي» وفي الدعاء» وفي الشيء المدعو به» فمن شرط الداعي : 
أن يكون عالماً بأن لا قادر على حاجته إلا الله» وأن الوسائط في قبضته» 
ومسخرة بتسخيره» وأن يدعو بنية صادقة وحضور قلب» وأن يكون مجتنباً لأكل 
الحرام. وأن لا يملَّ من الدعاء؛ فيتركةٌ ويقول: قد دعوت فلم يستجب لي . 

وشرط المدعو فيه: أن يكون من الأمور الجائزة الطلب والفعلٍ 
شرعا » كما قال: «ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم», ثم الإثم كل ما يأثم به 
بن اللنومء» بإتا في الابنة ارم حصي عقيل السالديح وبالاسهي 
و«الرحم» ضربان: رحم الإسلام» ورحم القرابة. 

وايستحسر) يعني : يمل» يقال: حسّر البعيدُ يحسر ويحسّر [حسرا و] 
حسوراً: أعياء وفائدة هذا استدامةٌ الدعاء» وترك اليأس من الإجابة» ودوامٌ 
رجائهاء واستدامةٌ الإلحاح في الدعاءء فإن الله يحب الملحّين عليه في 
الدعاءء وكيف لا والدعاء مخ العبادة» والقائل: قد دعوت فلم يستجب لي» 
قانط من رحمة الله» وفي صورة المَمتَنّ بدعائه على ربه» ثم إنه جاهل 
بالإجابة» فإنه يظنْها إسعافُ في عين ما طلبه» وقد يكون فيه مفسدة» فيصرفه 
عنه فتكون إجابتهُ في الصرف . 

وقد يعلحٌ الله أن تأخيرهُ إلى وقت آخر أصلمحٌ للداعي» وقد يؤخره؛ 
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لأنه سبحانه محبٌٍ استماع دعائه» ودوامٌ تضرّعه. فيُكثرُ أجورَهُ حتى يكون 
ذلك أعظم وأفضل من غير المدعو به لو قضي لهء وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «مَا مِنْ داع يَدعُو إلا كان بينَ إحدى ثَلآثِ : إِمّا أن يُستجاب له 
وإما أن وخر له وإما أن يُكفّر عنه)20, ثم بعد هذا كله فإجارة الدعاء وإن 
وردت من الشرع في مواضع مطلقة؛ فهي مقيدة بمشيئته؛ كما قال تعالى : 
#فَيَكْشِف ما تَدَعُونَ لين سَآه 4 [الأنعام: "0]4١‏ . 

(ط): «ما لم يدع» (ما) ظرف ل (يستجاب)» بمعنى المدة» وكان من 
حق الظاهر أن يجاء بالعاطف في قوله: ١ما‏ لم يستعجل»» فتركه [العاطف] 
على تقدير عامل آخر استقلالاً لكل من القيدين؛ أي: يستجاب ما لم يدع 
بإثم» يستجاب ما لم يستعجل» فترك العاطف استكنافاً» كأنه لما سمع 
المخاطب قوله: «يستجاب ما لم يدع بإثم»» سأل هل الاستجابة مقصورة 
على هذا القيد أم لا؟ فأجيب: لاء بل يستجاب ما لم يستعجل”" . 


*06 #* 


رات م © 1 2 2 2 
٠‏ وَعَنْ أبى أَمَامَةَ نه » قَالَ: قيل لرَسُولٍ الله يك : أي 
- َه يي ا >م.” . القر .نير 0 
الذعاءٍ أسسمع؟ قال: «جوفا للب الاخرء وَدبرَ الصلوّات 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ الإمام مالك في «الموطأ» )7١17 /7١(‏ عن زيد بن أسلم ذل قوله 
وروى له ابن عبد البر في «التمهيد» (6/ ”57 1) شواهد مرفوعة من حديث أبي سعيد 
الخدري ينه . 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (ا/ 17). 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)17١05‏ 


١717 


المَكتويَاتِ» رواه الترمذئٌ. وقال: 0 حسر . 


* قوله : «أيّ الليل أسمع» : 

(تو): أي: أرجى للإجابة» وهو من السمع الذي يرد بمعنى الإجابة, 
وذلك على سبيل الاتساع؛ لأن القول المسموع في الحقيقة ما يقترن على 
القبول من السامع . 

وقوله: «جوف الليل الآخر». وردت الرواية فيه بالرفع والنصب. 
والرفع أكثر» فمن رفع». جعل المضاف إليه مكان المضاف المحذوف في 
الإعراب؛ كقوله تعالى: # وَسَكَلٍ اَلْمَرَيَهَ #[يوسف: ؟8]» والتقدير: دعاء 
جوف الليل الآخرء ومن نصبء. فعلى الظرف؛ أي: دعاء جوف. ويجوز فيه 
الجر على مذهب من يرى حذف المضاف وترك المضاف إليه على إعرابه. 
ولم ترد به الرواية» و«الآخر» على الأحوال الثلاث يتبع 'جوف» في إعرابه. 

(ط): «جوف» إنما يستقيم جواباً إذا ير في السؤال اسم الزمان 
كما فعله صاحبٌ «النهاية؛ حيث قال: (أَيّ الساعات أسمع)؛ أي: أوفق 
لاستماع الدعاء» وأولى بالاستجابة» وهو من باب: نهارة صائم وليلة 
قائمٌء أو يُضمر في الجواب الدعاءً كما صنع التُوربشتي حيث قال: (أييُّ 
الدعاء أسمع)؛ معناه: أقربُ إلى الإجابة» أو أسرع إجابة(". 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (59/ .)٠١ 1١‏ 
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قَالَ : ما عَلى الأَرْضٍ مُسْلِم يَدْعُو الله تعالى بدَعوَة ٠‏ 


إِيَاهاء أَوْ صَرَفَ عَنْهُ من السُّوءِ مثلهّاء ا لم لم يإلمء د 
رَحِمِ) فقالَ رَجُلٌ مِنَّ القؤم: ! إذا نكده؟ قَالَ: «الله أكث) . 
رواه الترمذىٌ. وقالَ: حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيِحٌ . 
وَرَوَاهُ الحَاكمُ مِنْ رِوَايَةِ أبي سَعِيدِء وَزَادَ فيه: «أَوْ يَدَخْرٌ 
* قوله يله : «أو صرف عنه من السوء مثلها» : 
(ط): فإن قلت: كيف مَثّل جلب النفع بدفع الضر وما وجه التشبيه؟ 
قلت : الوجه [ما] هو السائل مفتقر إليه» وما [هو] ليس بمستغن عنه . 


: 5 ٠ 
لا اله َه إل ال نيه لا إِلَهَ إلا الله رت‎ 0 
لا إِلَهَ إلا الله َرَت السَّمَوَاتِء وَرَثُ الأَرْض»‎ ٠ ش العَظِيمْء‎ 
. بام الكرِيم» متفق عليه‎ 

* قوله : «كان يقول عند الكرب : لا إله إلا الله العظيم الحليم» : 

(ن): هذا حديث جليل ينبغي الاعتداء يه :والاكنار .مته: عنن الككسرت 
والأمور العظيمة» قال الطبري : كان السلف يدعون به ويسمونه دعاءً الكرب . 
فإن قيل : هذا ذكر وليس فيه دعاء؟ فجوابه من وجهين مشهورين : 
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أحدهما: أن هذا ذكرٌ يستفتح فيه الدعاء» ثم يدعو بما شاء . 

والثاني : جواب سفيان بن عيينة» فقال: أما علمت قوله تعالى: ١مَنْ‏ 
شَعَلهُ ذكري عَن مَسألتِي ؛ أعطَينُهُ أفضلّ ما أعطي السَّائِلِينَ»”©: وقال الشاعر : 
إِذَا أَنْتَى عَليِكٌ المَرءٌ يَؤْما كَقَاءٌ من تَعَدُضه الثْنَاء”") 

(ق): هذا كلام حسنٌ» وتتميمّة أن ذلك إنما كان دعاء لنكتتين : 

إحداهما: كرم المثنى عليه؛ فإنه اكتفى بالثناء عن السؤال؛ لسهولة 
البَذْلِ عليه» وللمبالغة في كرم الخالق. ظ 

وثانيهما: أن المُئِني لما آثرَ الثناء الذي هو [حق] المثنى عليه على 
حقٌّ نفسه الذي هو حاجته؛ بُودرَ إلى قضاء حاجته من غير إحواج إلى 
إظهار مذلّة السؤال؛ مجازاة له على ذلك الإيثار . 

وممًا جاء منصوصاً عليه وسمّي دعاءً وإن لم يكن فيه دعاء ولا طلبٌء 
١دَعُوَة‏ ذي النون إِذ دعا بها وهو في بَطن الحُوتِ: لا إل إلا أنتَ سُبِحَانَك إِني 
كُنتُ من الظَالِمِينَ؛ فإِنَهُ أن يَدعْوَ بِهًا مُسلِحٌ في شيءٍ إلا استّجِيب له0. 


[لالالا 


)1١(‏ رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (085). وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة 
الضعيفة» (5189). 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١1(‏ 58). 

فره رواه النسائي في «السئن الكبرى» (597 .)2٠١‏ وهو حديث صحيح . انظر: ااصحيح 
الترفيب والترهيب1155(1), 


ل 


ٍْ 


ٍ 
كرامات الأولياء وفضلهم أ 


بت كم 


* قال الله تعالى : #ألآ رك وليك أله لاحَوَ ف عَلبهم وَلَاهُمْ 
و ا 007 ل سثر © ذا 0 ذه - وح ل 0 . 24 ساسا 
حرنونت 7 الذينتءامنوا وكاوا يتقو 2 لهم البشرئفي الحيؤة 


و ب 1 مء ةو رعس مس دص 20 م ل بي 04 
لديا وَفٍِ الآأحِرَةَ لَابَدِيلَ كيت الْودَلِك هو الْفَوْدُ الْعَظِيِءْ * 
[يونس : "١‏ 5"5]. 


20 - 1 قز ان ً ة مزاع د برسم ١‏ لس 0 
* وقال تعالى : #وَهْرَىَ ليك يجذع التَخَلوٌَ سقط عَلَيِكِ رَطَبا جنِنًا 


عط الى 


()فكلى وَأَشْرَى 19مريم : 15-6 ]. 
5 0 اذخ هر ره 2 ب ص> 3 
* وقال تعالى : لماحل لازي لَمِحرَابَ وَجَدَجِندَهَا ذا 


> مرومو 22 > رصحة ع سا 
قال يمرم أن للى هلذا قَالت هو مِنّ عند أ 


حِسسَابٍ #[آل عمران: ا]. 


دير نري س 
٠. ©‏ 


عد 
0 مل ع سرع صرت 
لله إن الله رَرْقَ من نشاء بعتير 


* وقالٌ تعالى : وذ أعَمَرلتُمُوهُمَ وَمَاينَبُدُو إلا اه وأ ِل 
الكَهِفِيَنشْرٌ لكر رَبك من يَحْمَيِو- مهي لكر ين مم َرقَهَا (8) وَرق 
لشَّمْس إِذَا طلعت تَرَورْ عن كَهْفهمْ ذَاتَالْيَمِينِ وَِذَا عربت تَفرضْهُمْ ذَاتَ 
َليشَّمَال #[الكهف : 7-5 ]. 


(الباب السادس والأربعون بعد المئة) 
(فى كرامات الأولياء) 


فعلٌّ خارق للعادة غيدُ مقرون بالتحدي» وقد اعترف بها أهل السنة» واحتجُوا 
يحدذورك الحبّل لمريم عليها السلام من غير فخل» وحضور الرزق عندها من 
في النوم أحياءً من غير آفة» دليل ظاه. 

وأنكرها المعتزلة وقالوا: لو جاز ظهور الخارق في حقّ الولي؛ لخرج 
الخارق عن أن يكون دليلاً على النبوة . 

وأجيب : بامتياز المعجزة عن الكرامة باشتراط الدعوة وعدم اشتراطها في 
الكرامة . 

* قوله تعالى : ألا إرك أوَليَآَ أَلَر لا وَلَاهُم روت » 

وو إمث اول ء ألله حَوَف عَلَبهِم وأ هم يروت 

[يونس : ذساة مسار أن أولياءه المؤمنين بون المتقين له روت عليهم فيما 

وقال عبدالله بن مسعود وابن 531 أولياء 
الله الذين إذا رُؤوا 3 اللّه» وقد رواه البزار عن ابن عباس مرفوعاً!"'. 
وروي عن سعيد مرسلا” . 


وروى ابن جرير عن أبى هريرة قال : قال رسول الله علد : إن من عِبّاد 


() روه البزار (9١/؟).‏ وهو حديث حسن . انظر : ااصحيح الجامع الصغيرا (56650). 
(؟) رواهابن أبى الدنيا فى «الأولياء» .)١5(‏ 
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للم عِبَاداً يَعبِطَههُ الأنبياء والشهداءً» قيل: من هم يا رسول الله. لعلنا 
نحبّهم؟ قال : اهم قوم تحابُوا في الله من غير أموالٍ ولا أنساب. وجوههم 
بيضل على مَنابرَ من ثورء لايشافون إذا حاف التايف ولا يَحزنُونَ إذا حَرِنَ 
لاس ثم قرأ: لألَآارك أي أله لاحَوْقٌ عَهمْ وَلَاهُمْ يجرت 214 
ورواه أبو داود عن عمر بن الخطاب بمثله20»: هذا أيضاً إسناد جيد» إلا أنه 
متقطع . 

وفي (مسند أحمد) عن أبي الدرداء عن النبي كَةِ: # لهم الشَرئفى 
الام زفح الأخرة ة #[يونس : 5ع قال: «الدُؤْيَا الصَّالحةٌ : يَرَاهَا المُسلم 
أو ترسى 200 , 

وفيه عن أبي ذرٌ أنه قال: يا رسول الله» الرجل يعمل العمل ويحمدة 
الناسٌُ ويُئنون عليه به؟ فقال رسول الله و «تلك عَاجلٌ بُشرى [المؤمن]». 
ورواه مسلم”". 

وقيل : الشراة فخ ذلك بشرى الملائكة ل 000 بالجنة 
والمغفرة؛ كما قال تعالى : #سَمَئَرَلَ عَاَبَهِ مْالْمَك كه 
وَأَسشِرُوا ِألَنَّةِ4 [نصلت : ”]. 


.)9051( ورواه أبو داود‎ »)١77 /١١( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )٠١( 
.)3١71( وهو حديث صحيح . انظر: (صحيح الترغيب والترهيب»‎ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 440). وهو حديث صحيح . انظر: «السلسلة 
الصحيحة» (5/ .)739١‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (د/ .)١55‏ ومسلم .)١57/57147(‏ 
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وقوله: #لا يرِيلَ لكلمت أله #[يونس: ]4 أ : هذا الوأعد 
1 ىف يعبر » بل هو مثبت كائنٌ لا محالة(" . 


[وقوله]: 8 الَذَِىءَامم] #[يونس: *3]» إشارة إلى كمال القوة النظرية» 
لِرَكادًا بَتَوْسَ 4»: إشارة إلى كمال القوة العملية. 

وقال أبو بكر الأصم: أولياءً الله هم الذين تولّى الله هدايتهم بالبرهان. 
وتولُوا القيامَ بحقٌ عبودية الله والدعوة إليه . 

واعلم أن تركيب الواو واللام [والياء] يدل على معنى القرب» فوليٌ 
كل شيء : هو الذي يكون قريباً منه» والقرب من الله إنما يكون إذا كان 
القلبُ مستغرقاً في نور معرفة الله» فإن رأى؛ رأى دلائل قدرة الله وإن 
سمع؛ سمع آيات الله» وإن نطق» نطق بالثناء على الله وإن اجتهد. اجتهد في 
طاعة الله» فهذا الشخص يكون ولياً لله. وإذا كان كذلك؛ كان الله ولياً له 
أيضاًء [كما قال تعالى]: #أنَّهُ وَِنُ ألْذبِح ءَامَنُوأْ #[البقرة: 1؟]» ويجب أن 
يكون الأمر كذلك؛ لأن القرب لا يحصل إلا من الجانبين . 

وقوله : «الَاحَوفٌ عَلَبهِمَ #يونس: 57]» الخوفٌ إنما يكون في المستقبل 
من المكاره» والحزن إنما يكون في الماضي . 

قال بعض العارفين: إن الولاية عبارة عن القرب. [فوليٌ الله تعالى 
هو الذي يكون في غاية القرب من الله(" و[هذا التقرير] قد فسرناة 
باستغراقه في معرفة الله بحيث لا يخطر بباله شيء سوى الله ففي هذه 
الحالة تحصل الولاية التامة» وصاحبها لا يخاف شيئاً ولا يحزن» وكيف 


() انظر: اتفسير ادن كقير) 1817/1/0 
2 ما بين معكوفتين من «تفسير الرازي» (/ا١ا“/؟١٠١).‏ 


يلل 


يعقل ذلك والخوف على الشيء والحزن عليه لا يحصل إلا بعد الشعور به 
[والمستغرق في نور جلال الله غافل عما سوى الله تعالى» فيمتنع أن يكون 
له خوف أو حزن؟ ] وهذه درجة عالية» ومن لم يذقها؛ لم يعرفهاء ثم إن 
صاحب هذه الحالة ربما تزول عنه» وحينئذ يحصل له الخوف والحزن. 
والرجاء والرغبة والرهبة بسبب الأحوال الجسمانية [كما يحصل لغيره] . 

وسمعت أن إبراهيم الخرّاص كان في البادية ومعه صاحب له»ء فاتفق 
في بعض الليالي ظهورُ حالة قوية» فجلس في موضعه وجاءت السباع 
ووقفوا بالقرب [منه] وصاحبه تسلّقَ على رأس شجرة؛ خوفاً منهاء والشيخ 
[ما] كان فازعا. فلما أصبح وزالت تلك الحالة» ففي الليلة الثانية وقعت 
بعوضةٌ على يده؛ فأظهر الجزع من تلك البعوضة» فقال له صاحبه: كيف 
تليق هذه الحالة بما قبلها؟ فقال الشيخ : إنا إنما تحمّلنا البارحة ما تحمِّلناة 
بسبب قوة الوارد الغيبي» فلما غاب, فأنا أضعف خلق الله . 

وقوله تعالى : « لهم الْبشرئ #[يونس : 54 قيل: هي الرؤيا الصالحة». 
وظاهر الآية يقتضي أن لا تحصل هذه الحالة إلا لهم [وذلك لأن ولي الله 
هو الذي يكون مستغرق القلب والروح بذكر الله» ومن كان كذلك؛ فهو 
عند النوم لا تبقى في روحه إلا معرفة الله وأما من يكون](" متورّع الفكر 
على أحوال هذا العالم الكدر المظلم؛؟ [فإنه] إذا نام؟ يبقى كذلك» فلا 
جرم لا اعتماد على رؤياه. 

والتفسير الثاني : أنها عبارة عن محبة الناس لهء وذكرهم إياه بالثناء 
)010 سر ع ار ل و 


١ا/ا‎ 


الحسن؛ لقوله ككلةِ: «تلك عاجل : يُشرى المُؤْمِنِ)0", والعبااحك العقاة 
5 هذا المعنى». وذلك أن الكمال محبوبٌ لذاته لا لغيره» وكل من 
اتصف بصفة من صفات الكمال؛ صار محبوباً لكل أحدء ولا كمال للعبد 
أعلى وأشرف من كونه مستغرق القلب بمعرفة الله» مستغرق اللسان بذكر 
الله مستغرق الأعضاء والجوارح بعبودية الله. فإذا ظهرت عليه هذه 
الاحالة» صارت الألمدة عجاري يمدحةع والقلوث مجولة على حبه» وكلما 
كانت هذه الضفات الغريقة أكير:؟ كانت هذه المحبة أقوى» وأيضا فنور 
معرفة الله مخدومٌ بالذات» ففي أيّ قلب حضر» رداك ادا ريا 
بالطبع . 

والتفسير الثالث : أنها عبارة عن حصول البشرى لهم عند الموت قال 
تعالى : #وَأَبشِرواأ بأَلْحَسَّةِ4[فصلت: .]"٠‏ 

وأما البشرى في الآخرة؛ فسلام الملائكة عليهم يقولون: ملم ع5 
ب مَاصَرري 4 وسلام الله عليهم ؛ كما في قوله : #سَدَمُ قولَامَن رت تَحبِوٍ #[يس : 
4ه]» ويندرج في هذا الباب بياض وجوههم» وإعطاء الصحائف بأيمانهم . 

وقيل: إنه عبارة عما بشّر الله عبادَهٌ المتقين في كتابه» وعلى ألسنة 
أنبيائه» من جنته وكريم ثوابه؛ لقوله تعالى: #يْبَسْرَهُمْ رَبُهُم ريه 
وَرِضُونِ #التوبة: »]1١‏ ولفظ البشارة مشتق من خبر سار يَظهِرٌ أثرهُ في بشرة 
الوجه'"ا 

* قوله تعالى : '#وَهُرَىَإِلَيْك يمع التَحْلْةْ سقط عَلَيِكِ رطَبًا جني كران جنا #[مريم : 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) انظر: اتفسير الرازي» .)١١ 5 /١9(‏ 


١/7 


]؛ أي : خذي إليك بجذع النخلة» قال ابن عباس : كانت يابسة . 

وقيل : مثمرة» قاله مجاهل7''. 

(م): كان جذع نخلة يابسة في الصحراء ليس لها رأس. ولاثمرء 
ولا خضرة؛ وكان الوقت شتاءء والنخل لا يثمر إلا باللقاح» وإذا قطعت 
رأسها؛ لم تثمرء فكأنه تعالى قال: إن الأنثى لا تلد إلا مع الذكرء فكذا 
النخلة لا تثمر إلا عند اللقاح» ثم إني أظهر الرطب من غير اللقاح؛ لِيَدُلٌ 
على جواز ظهور الولد من غير ذكرء وهذه الأفعال الخارقة للعادات كرامة 
لمريم عليها السلام”©. 

* قوله تعالى : كما دَخَلَ عَلَيهسَا روي لحرا 0 َال يمرم 
أَنَّ كَى هنذا عالت هو من عن رمه نَم [آل عمران: 9]» أخبر تعالى عن سيادة 
مريم عليها السلام وجلالتها في محل عبادتها . 

قال مجاهدء وعكرمة» وسعيد بن جبير في قوله #ريُهًا ©[آل عمران: 
"] : فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف . 

وعن مجاهد: أي: علماًء أو قال: صحفاً فيها علم. والأول أصح . 

وفيه دلالة على كرامات الأولياء» وفي السنة لهذا نظائر كثيرة: عن 
جابر 5ن : أن رسول الله كَكدْ أقام أياماً لم يَطعَم طعامآء حتى شق عليه 
ذلك. فطاف في منازل أزواجه. فلم يجد عند واحدة منهن شيئاًء فأتى 
فاطمة فقال: «يا بنيّة؛ هل عندك * دراه فإني 00 فقالت: لا والله 


بأبي أنت وأمي ؛ لضا يندت الها جار لها برضينين وقطعة 


778/801 أنظر: اتفسير ان كقر‎ )1١( 
.)١ا/9”‎ /7؟١( انظر : «تفسير الرازي»‎ )6( 


١/1 


لحمء فَأحَدْنُهُ منها فوضعته في جَفْنَةٍ لهاء وقالت: والله؛ رن بهذ 
رسول الله يل على نفسي ومّن عندي» وكانوا جميعاً محتاجين إلى شُبْعَةٍ 
طعام» فبعثت حسنآ ‏ أو حسينآ ‏ إلى رسول الله يله فرجع إليهاء فقالت 
له: بأبي أنت وأمي؟ قد أتى الله بشيء فخْبّاتة لك. قال: «هلْمّي يا بيّا 
قالت: نيه بالجية فكَشْفَ عن الجفنة: فإذا هي مملوءة خبزاً ولحماء 
فلما نظرث إليها؛ بهت وعرفت أنها بركة من الله. فخمدت: [الله] وصليت 
على نبيه» وقدَّميُهُ إلى رسول الله يلل فلمًا رآه؛ حمِدّ الله وقال: «مِنْ أَينَ 


5 عط 0س هه ل ور ابر ير سه ساسم 
للك هذا يا فق كه؟) قالت: يا أبست؟ و 


7 


العارن 


بعَيرحِسَابٍ #[آل عمران: 0م]» فحمد الله وقال : سدر ديعم 
باافكه شبيهة بشيثنة نساء ني إسرائيل + وكانث إذا ررّقها الله شتا ماك 
عنه قالث: ##هو مِنّ عند أَمَه إِنَّ اله وَرْقُ مَن يما بعَيْرحِسسَابٍ 1#آل عمران: 2]787» 
فبعث رسول الله يكِْةْ إلى علي ذَنهء ثم أكل كله وعلي وفاطمة» وحسن 
وحسين» وجميع أزواج النبي يكو وأهل بيته جميعاً حتى شبعواء قالت : 
وبّقيت الجَفنةٌ كما هي» فأوسّعْت ببقيّتها على جميع الجيران» وجعل الله 
فيها بركة؟ وخيراً كثيرا» رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي”" . 

(التعلبي) : قال الحسن: كان يَجِدٌّ عندها قوتهاء ولم ترضع ئدياً 
قطء وكان رزقها يأتيها من الجنةء فيقول لها زكريا: من أين لك هذا؟ 
فاليك: هو من عند الله . 

قال :المصين : تكليت هوهي ضخيرة. 


قال محمد بن إسحاق بن يسار : ثم أصابت بني إسرائيل أزمةٌ وهي 


. )07“ /7( انظر : «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


١ا7/‎ 


على ذلك من حالهاء حتى ضعف زكريا عن حملهاء [فخرج على بني 
إسرائيل فقال: تعلمون ‏ والله - لقد كبرت سني وضعفت عن حمل مريم 
بنت عمران» فأيكم يكفلها بعدي؟ قالوا: واللّه ؛ لقد جهدنا وأصابنا من 
السنة ما ترى» فتدافعوا بينهم» ثم لم يجدوا عن حملها](" بدآء فتقارعوا 
عليها بالأقلام» فخرج السهم على رجل نجار من بني إسرائيل يقال له : 
يوسف بن يعقوب» وكان ابن عم مريم. فحملها. 

قال: فعرفت مريم في وجهه شلة مؤنة ذلك عليهء فقالت له: 
بايوسك إن الله تعالى سير زقناك. فجما يوسلت يرق يمكانها متم فانها كر 
يوم من كسبه بما يصلحهاء فإذا أدخله عليها وهي في الكنيسة؛ أَنْمَاهُ الله فكثر, 
فيدخل عليها زكريا فيرى عندها فضلاً من الرزق ليس بقدر ما يأتيها به 
/ا"”]. 

* قوله تعالى: لوَإِذ أعَْرَلْسُمُوهُمَ وما يَمَيُدُوح إلا أله 4 [الكهف : )0 
يُخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شباباً. 

قال مجاهد: فى آذان بعضهم القرّطة ؟ يعنى : الحلق» فألهمهم الله 
رشدهم. وآتاهم تقواهم». والشبان أقبل للحقٌّ» وأهدى للسبيل من الشيوخ 
الذين قد عتوا وعموا فى دين الباطل . ولهذا كان المستجيبون لله ولرسوله 
شبانا) وأما المشايخ من قريش : فعامتهم بقوا على دينهم. ولم يسلم منهم 
إلا القليل9؟. 


.)9"7 ما بين معكوفتين من «معالم التنزيل» للبغوي (؟/‎ )١( 
.)٠١9 /9( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )6( 


تمل 


* قال تعالى : # وَرَيظمًا عل ُلُوبِهِرَ ©[الكهف : 15]؟ أي : صبّرناهم 
فإنهم كانوا أبناء ملوك الروم وساداتهم» وإنهم خرجوا في أعياد قومهم في 
ظاهر البلد» وكانوا يعبدون الأصنام. وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له: 
دقيانوس» يأمر الناس بذلك» ويحثهم عليه» ويدعوهم إليه» فلما رأى 
الفتية ما يصنعه قومهم؛ جعل كل واحد منهم يتخلص من قومه. وينحاز 
منهم ناحيةء» فجاء أحدهم وجلس تحت ظل شجرة » وجاء آخر فجلس 
عنده» ثم آخرء ثم آخر حتى اجتمعواء فإن الأرواح جنود مُجنّدة» فما 
تعارف منها ائتلف. [وما تناكر منها اختلف]ء والناس يقولون: الجنسية 
علة الضم . 

و[الغرض أنه جعل] كل واحد منهم يكتم ما هو فيه عن أصحابه؟ خوفاً 
منهم ء ولا يدري أنهم مثله. حتى قال أحدهم : يا قوم؟ ما أخرجكم من 
قومكم وأفردكم إلا شيء» فليظهر كل واحد منكم بأمره» فقال آخر: أمّا أنا؛ء 
فإنى رأيت ما قومى عليه» فعرفت أنه باطل» وإنما الذي يستحق أن يُعبد وحده 

يُشرك به هو الله الذي خلق كل شيءء. وقال آخر: وأنا والله وقع لي كذلك» 
وقال آخر: كذلك» حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة» فاتخذوا لهم مَعْبداً 
يعبدون الله فيه» فعرّف بهم قومهم. فوّشوا بهم إلى ملكهم. فاستحضرهم بين 
يليه » فأجابوه بالحق. ودعوه إلى الله ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله : 
م وَرَيَظسَاعَلٌ ُلْوبِهرٌ #[الكهف : 5 فيقال: إن ملكهم لما دعوه إلى الله ؛ أبى 
عليهم. وتوعّدهمء. وأمر بنزع لباسهم عنهم. وأجّلهِم؛ لينظروا في أمرهم. 


ا 
50 


لعلهم يراجعون دينهم الذي كانوا عليه وكان هذا من لطف الله بهم ؛ فإنهم في 


١ا/ك‎ 


تلك النظرة توصلوا إلى الهرب بدينهم من الفتنة» فأخبر الله عنهم بذلك في 
قوله : "وَإِذ ذآعرلُْوهُم 4[الكيف: 5؛ أي : فارقتموهم بأديانكم في عبادتهم 
غير الله» ففارقوهم أيضاً بأبدانكم . 

فووا إِلَ الْكَهِفِيَنشُرَ ار من متف #[الكهف: 15]؟ أي: يبسط 
عليكم رحمة يستركم بها من قومكم» َيِه لكر مَنْ مر #[الكهف: ]1١‏ 
الذي أنتم فيه #مَرَقَهَا# [الكهف : 75] ترتفقون بهء فعند ذلك خرجوا هراياً 
إلى الكهف. وكان بابه من الشمال؛ لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته 
عند طلوعها ؛ تزاور عنه ذات اليمين ؛ أي : يتقلص الفيء يَمْنهَ . 

قال ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتادة: #تَروَرُ#[الكهف: 17]؟ أي : 
تميل» وذلك [أنها] كلما ارتفعت في الأرض؛ تقَلْص شعاعها بارتفاعهاء 
حتى لا يبقى فيه شيء عند الزوال» ولهذا قال: #أوَإدًا عَرَيت تَْرِضمُمْ ذَاتَ 
َلشَمَالِ *[الكهف: 4]17؟ أي : تدخل إلى غارهم من شمال بابه» وهو من ناحية 
الشرق» فدلٌ على صحة ما قلناه» وهذا بِيّنٌ لمن تأمله؛ وكان له علم بمعرفة 
اليه رسي التهين وال 

وبيانه: أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق؛ لما دخل [إليه] منها 
شيء عند الغروب» ولو كان من ناحية الغرب؛ لما دخلته وقت الطلوع. 
بل بعد الزوال» ولم تزل فيه إلى الغروب» فتعين ما ذكرناه . 

لوه فى هَجَوَوَمنَة 1#الكهف: 17]؟ أي : ملببسيية بحيث لا تمسهم 
الشمس؛ إذ لو أصابتهم ؛ لاحترقت أبدانهم وثيابهم» قاله ابن عباس . 

من َإينت أَمَّوُ [الكهف: ]١7‏ حيث أرشدهم إلى ذلك الغار الذي 
جعلهم فيه أحياء»ء والشمس والريح تدخل عليهم لتبقى أبدانهم سليم 


١ اا‎ 


ولهذا قال : ره كه قدي لان انعيف: : : »]١8‏ وكانوا د في العاء 
مرتين » قال ابن عباس : لو لم يُقلبوا؛ لأكلتهم الأرض”" 


*0 # 


و أي شحظد عل لنشتن ف لي بك انق 2ه 


تر م0 
ن 


أذ أححات لعن كارو لأسا قدراء وأَنَّ التَِ ل قَالَ مَرَهَ: «مَنْ 
كان عندَة ه طْعَامُ الْيْنِ» ليَدْهَبْ بِثَالثِ» وَمَنْ كان عِنْدَهُ ه طَعَام أرقن 
ا بَخَامِس » بننيس” أَوْ كما قَالَء وأنّ أبَا بكر 5ه جَاءَ 

وَانَطَلقَ الت لله بعَشَرَة و وَأ نا بكر تَعَنَّى عند ال با ' 
يديب َجَع» فَجَاء بعد ما مَضَى م مِنَ اليل 
مَا شَاءَ الله. قَالَتْ لَهُ امْرأتةُ: مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضيَافِكَ؟ قَالَ: أو 
مَا عَشَيتِهِب؟ اذه اننا حلي تبني وَقَدْ عَرَضوا عَلَيْهِم» قَالَ: 
قَدَمَيْتُ أناء فَاخْبََأُتُ» فَقَالَ: يا غ سا : كلو 
. هنين وَاهُوا لآ أَطْعَمُهُ أبداء قَالَ: وَائِمْ اللا مَا كنا تأخذ مث 
لَقْمَةِ إلا ربا مِنْ أَسْفْلِهًا أكثرُ منهًا حَنَى شبعُواء وَصَارَتْ أكثرَ ما 
كانت قَبْلَ ذَلِكَء فَنَظَرَ إِلَيْهَا أك بو بكرء فَقَالَ لإمْرَأَنَه : َا أَخْتَ بتي 


فرّاس! ما هَذا؟ قَالَتْ : لا وَقَرَة يني ! لَهِيَ الآن أكثرُ مِنْهًا قَبْلَ ذَلِكَ 


10 انظوة اتفسير ابن كيرا 1112115 


ميل 


بثلآثِ مََاتِ ! أَكلَ مِنْهَا أَبُو بكرء لل إِنَمَا كان ذَلِكَ مِنَ 
اشبطَنِ؛ يمني : تمينة» كم أل نها لقم ثم حَمَلَهَا إلى النَِتَ بكلة 
ا 0 7 قَمَضَى الْأَجَلّء فَتَفرَقنا 
َي عَشَرَ رَجُلاء مَعَ كُلّ رَجُلٍ مِنْهُم أنَامٌ» النه أَعْلَم كَمْ م كل 
رَجُلِ» فَأَكلوا مِنّْهًا أَجْمَعُونَ. 

وفي رواية: فحَلف أَبُو بكر لآ يَطْعَمُه تَحَلفَتٍ المَرأَة لآ 
َطْعَمُهُ فَحَلَفَ الضَّيْفْ ‏ أو الأضْيّافٌ ‏ أَنْ لآ يَطْعَمَهُ أَوْ يَطْعَمُوه 
حَنَّى يَطعَمّهُ قال أب بكره ملو ين الفبطان! َدَعَا بالطّعَامء فَأكلَ 
تأكلواة. فحعلوا لا ياتكون لقمة إلا رركت من أشنليا أكثر منهاء 
قَالَ: يَا أَحْتَ بَنى فراس! ما هَذَا؟ فَقَالَتْ: وَفَرَةِ عَبْنِي! إِنَهَا الآ 
لكر ينها قبل أن تأكلَ؛ تأكلواء و بَعَثَ بها إلى التي يكل فذكرَ أنه 

وفي روايةٍ : أن آبَا بكر قَالَ لِعَبْدِ الوَحْمَنِ دونك أضبانك؛ 
إن مُنْطَلِقٌ إلى الي يل فر بن قرام قبل أ أجيءَ» 
فَانطَلَقَ عَبْدُ الوَحْمَنْء فأتاهم يما عِنْدَه فَقَالَ: اطْعَمُواء فقالوا: 
أَبْنَ رب مَنْرْلنَا؟ قال : اطْمَمُواء قَالُوا: ما نحن بآكلِينَ حَنَّى يَجِيءَ 
رب مَنْْلَِاء قَالَ: اقبَلوا عَنَا قر قراكم ؟ 5 جَاءَ ولَّمْ تَطْعَمُواء 


١١ 
كنا‎ ١ 


أ أت 2 


تَقَالَ: مَا صَتَعْتُم؟ فَأَخْبَوُوه فَقَالَ: يا عَبْدَ يدلرستو مس 0 
َالَ: يَا عَبْدَ الوَحمَّن! فَسَكَتُ فَقَالَ: يا غتدّدا أو قَسَمْتُْ عَلَيِْكَ إِنْ 
كنت تَسْمَعُ صّوني لما جنْتَ! تَحَفت» تقلت سر أضتانك» 
قَالُوا: صَدَقَء أنَانَا به. فَمَالَ: إِنَمَا انتظرتمونيء وَاللو! لآ أَطْعَمُهُ 
اليلد قال الآخَرُونَ: وَالهُم!ا لا نطعَمُهُ حَنَّى تَطعَمَهُء فَقَالَ: و 
مَا لك لا تَعبلونَ عَنَا قراكة؟ مَاتٍ طَعَامَكَء فَجَاءَ بو وضع 6“ 

فقالَ: اسم الله الأولن مر الشتطاق» نأكا: وَأكُلوا. متفق عليه . 

قوله: انيرا بغين معجمةٍ مضمومة» ثم نونٍ ساكنقٍ» ثم ثاء 
مثلثة» وهو: الغبِئٌ الجاهِل . 

وقوله : «فجَدَّعَ) ؛ أي : كن وَالجَدْع : القطع . 

قوله : «يَجِدٌ عَلَىَّ) : هو بكسر الجيم؛ أَيْ : يَعْضَبُ . 

* قوله : «أن أصحاب الصفة» : 

العا ور الساعرين» واوا اياي ٠‏ فكانوا 
يأوون إلى موضع مظذَّل في مسجد المدينة يسكنونه» الذي يا 

* [قوله]: «فليذهب بثالث)» : 

(ن): هكذا هو [في] «صحيح البخاري”"'. وهو الصواب». وهو 
الموافق لسياق باقي الحديث» و[للذي] وقع في «مسلم» [أيضاً وجه.ء وهو 
)١١‏ انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (/ /17”) . 
00 رواه البخاري (//اة) . 


يال 


2 0 


سيل على براقا اناري بالديرين؟ فليدَمَبْ بِمَنْ يتم تَلآندَ أو 
بتمام ثُلآثّة؛ كما قال تعالى : #وقدر فآ أذ ته) ريد 3 باع #[فصلت: ١٠]؟؛‏ 
ادر تا ايح 

وفي هذا الحديث فضيلة الإيئار والمواساة» وأنه إذا حضر ضيفان 
كثيرون؟ فينبغي للجماعة أن يتورّعوهمء ويأخذ كل واحد منهم من 
يحتمله» وأنه ينبغي لكبير القوم أن يأمر أصحابه بذلك7" . 

(ق): في ذلك الوقت كانت المواساة واجبة؛ لشدة الحال» والحكم 
كذلك مهما وقعت شدة بالمسلمين» والله الكافي" 

* قوله : «أن أبا بكر جاء بثلاثة» وانطلق نبي الله يَكهِ بعشرة» : 

(ن): هذا مبين لما كان عليه يَكِيةِ من الأخذ بأفضل الأمورء والسبق 
إلى السخاء والجود؛ فإن عيال النبي كَكِهٍ كانوا ا عدد ضيفانه هذه 
الليلة. فأتى بنصف طعامه أو نحوه» وأتى أبو بكر مَل ضيلنه يثلث طعامه أو 
أكثر»ء وأتى الباقون بدون ذلك . 

قوله: «فإن أبا بكر تعشى عند النبي كك ثم لبث حتى صليت 
العشاء. ثم رجع. فحاء بعد ما مضى [من] الليل ما شاء الله) : فيه جواز 
ذهاب من عنده ضيفان إلى أشغاله ومصالحه إذا كان له من يقوم بأمورهم 
ويَسدٌ مسدّهء وفيه ما كان أبو بكر نه من الحب للنبي يَلِ والانقطاع إليهء 
وإيثاره في ليله ونهاره على الأهل والأولاد والضيفان» وغيرهم . 


سانيا ص سس يبيب ببسب ل يي يي ب بي بيببببيبببيببيبيبحس لس 


010 ما بين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي .)١7/١5(‏ 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١7/١5(‏ 
(9) انظر : «المفهم' للقرطبي .)١55١ /١(‏ 


م8١‎ 


وامتناع الأضياف من الأكل إنما كان أدباً ورفقاً لأبي بكر ذه فيما 
ظنوه ؛ لأنهم ظنوا أن لا يَفضلَ شيءٌ من عشائهم . 

قال العلماء: والصواب للضيف أن لا يمتنع مما [أراده] الممضيف 
من تعجيل طعام وتكثيره» وغير ذلك من أموره إلا أن يعلم أنه يتكلّف ما 
يشقٌ عليه حياءً منهء فيمنعه برفق» ومتى شكٌ؛ لم يعترض عليه ولم 
يمتنع» فقد يكون للمُضيف عذر أو غرض في ذلك لا يُمكنه إظهاره؛ 
[فتلحقه] المشقة بمخالفة الأضياف؛ كما جرى في قصة أبي بكر . 

وأما اختباء عبد الرحمن : فخوفاً من خصام أبيه . ظ 

وقوله : «جدع»؛ أي : دعا بالجدع, وهو فطع الأنف وغيره من 
الأعضاءء و«السب»: الشتمء و«غنثر»: بغين معجمة مضمومة» ثم نون 
ساكنة» ثم ثاء مثلثة مفتوحة ومضمومة, لغتان: وهو الثقيل الوخم. وقيل : 
هو الجاهل» مأخوذ من الغثارة بفتح الغين المعجمة» وهي الجهلء والنون 
فيه زائدة» وقيل: هو السفيه»ء وقيل: هو ذباب أزرق» وقيل : هو اللئيم» 
مأخوذ من العثْره وهو اللؤم. 

وحكى القاضي فتح الغين والثاء» ورواه الخطابي بعين مهملة وتاء 
مثناة.مقتوخة». قالوا» وهو الذبات» شبهه تحقيرا له 

وقوله: ١كلوا‏ لا هنيئاً». إنما قاله لما له من الحرج والغيظ بتركهم 
العشاء بسببه» وقيل: إنه ليس بدعاءء بل هو خبر؛ أي: لم تتهنؤوا به في 


و 


وفنة . 
وفي قوله : ١لا‏ أطعمه ثم أكل». أن من حلف على يمين فرأى غيرها 


بحيال 


وفيه حمل المُضيف المشقة على نفسه في إكرام ضيفانه» وأنه إذا 
تعارض حننه» وحَذئهم ؛ أَخْنث نفسَة؛ لأن حقهم آكد(©. 

(ق): كل ذلك أبرزه [من] الصديق نه على عبد الرحمن ظَنٌّ أنه فط 
في الضيفان» فلمًا تبين له أنه لم يكن منه تفريط» وأنه إنما كان ذلك امتناعاً من 
الضيفان؛ أذَّبهم بقوله لهم : (لا هنيئا)» وحلف أن لا يطعمهء وذلك أن هؤلاء 
الأضياف تحكّموا على ربٌ المنزل بالحضور معهم» فنكّدوا على أهل 
المنزل» ولا يلزم حضورٌ ربٌ المنزل مع الضيف إذا أحضر ما يحتاجون إليه» 
فقد يكون في مهم لا يُمكنه تركة» فهذا منهم جفاء . 

لكن حملهم على ذلك : صدق رغبتهم في التبرك» بمؤاكلته» وحضوره 
معهم. فأبوا حتى يجيء» وانتظروهء فجاء فصدر منه ذلك» فتكدّر الوقت. 
وتشوّش الحال عليهم أجمعين» وكانت نزغة شيطانء فأزال الله ذلك النكد 
بما أبداه من الكرامة والبركة في ذلك الطعام» فعاد ذلك التكد سرورا» وانقلب 
الشيطان مدحوراًء وعند ذلك عاد أبو بكر إلى مكارم الأخلاق» فأحنث نفسه. 
وأكل مع أضيافه» وطيّب قلوبهه”". 

(ط): «ربت من أسفلها» ؛ أى: ارتفع الطعام من أسفل القصعة ارتفاعاً 
أكثر» وإسناد (ربت) إلى القصعة مجازي” . 

(ن): فيه إثبات كرامات الأولياء» وهو مذهب أهل السنة خلافاً 
للمعتزلة . 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١9/١5(‏ 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 5178) . 
() انظر: «شرح المشكاة» /1١5(‏ 5809). 


١/1 


وفيه كرامة ظاهرة للصديقء» فإنهم أكلوا منها حتى شبعواء وصارت 
بعد ذلك أكثر مما كانت ثلاث مرارء ثم حملوها إلى النبي كَلهِ فأكل منها 
الخلق الكثير . 

وقوله لها: «يا أخت بني فراس»؛ هذا خطاب منه لامرأته أم رومان» 
ومعناه: يا من هي من بني فراس» [قال القاضي : فراس] هو ابن غنم بن 
مالك بن كنانة . 

وقولها: «لا وقرة عيني»», قال أهل اللغة: قرّة العين يُعبر بها عن 
المسرّة» ورؤية ما يُحبه الإنسان ويُوافقه» وقيل: ذلك لأن عينه تقد لبلوغه 
أمنيتهُ» فلا يستشرف لشيء. فيكون مأخوذا من القرارء وقيل: مأخوذ من 
القر بالضمء وهو البرد؛ أي : عينه باردة . 

وقال الأصمعي وغيره: أقد الله عيئة ؛ 0 أبرد دمعته؟ لأن دمعة 
الفرح باردة. ودمعة الحزن حارة» ولهذا يقال في ضده : أسخن الله عينه . 

قال صاحب «المطالع» : قال الداودي: أرادت ب 010523 عينها) النبيّ ميد 
فافسمت به. 

ولفظة (لا) في قوله (وقرة عيني) زائدةء» ولها نظائر مشهورة. 
ويحتمل أنها نافية» وفيه محذوف؛ أي : لا شيء غير ما أقول» وهو: وقرة 
عيني» لهي أكثر وأكبر» ضبطوة بالباء الموحدة وبالثاء المثلثة(" . 

(ق): إنها أقسمت بما رأت من قرة عينها بكرامة الله لزوجهاء وافتتحت 


. فى الأصل : «أرادت الله بقرة». والصواب المثبت‎ )١( 
انظر : شرح مسلما للنووي خي ؟),‎ 62 


١/0 


02 


الكلام ب (لا) الزائدة كقوله تعالى : لآ أَْيِمُ َو رِآلْقيمَةِ 4 [القيامة: 60 


- -.ٍِ 


*# 3 و* 


رت هلل #50 روري . ل سر 0 200 

5 وَعَن أبى هِرَيْرَة ذإنه» قال: قال رَسسول الله كله : 
0 اس ل 0 2 9 4007 م ا 9 0 2 
«لقذ كان فِيمًا قبُلكم مِنَ الم نامس مُحَدَنُونَء فإن يَك في أمّتي 


ءِ 


أحذ. فإِنَهُ عمد رواه البخاريٌ . 

ورواه مسلم من رواية عَايْشَة وفي روايتهما : قَالَ ابن وهب : 
«مُحَدَنُونَ»؛ أي : رد 

* قوله : «محدثون»: 

(تو): (المحدّث) في كلامهم: هو الرجل الصادق الظن» وهو في 
الحقيقة من ألقي في رُوعه شيء من قبل الملا الأعلى» فيكون كالذي 
حدلث به. 

وفي قوله كك : «إن يك في أمتي أحد؛ فهو عمر). لم يرد هذا القول 
مورد التردد؛ فإن أمته أفضل الأممء وإذا كانوا موجودين في غيرهم من 
الأمم؛ فبالحريّ أن يكونوا في هذه الأمة أكثر عدداء وأعلى رتبة» وإنما 
ورد مورد التأكيد والقطع. ولا يخفى على ذي الفهم محله [من المبالغة؛ 
كما في] قول الرجل : إن يكن لي صديق؟ فإنه فلان» يريد بذلك اختصاصه 
بالكمال في صداقته لا نفي الأصدقاء . 
(8)ة هذا الشرظ هورياك: اقول الكجير+ إن كتف عملت الك ؛ فود 


.)778 /0( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


1/6 


حقيء. وهو عالم بذلك» ولكنه يخيل في كلامه أن تفريطك في الخروج 
عن الحق فعلٌ من له شك في الاستحقاق مع وضوحه. فالمراد بالمحدّث : 
المّلهم المبالغ فيه» الذي انتهى إلى درجة الأنبياء في الإلهام . 

فالمعنى: لقد كان فيما قبلكم من الأمم أنبياء ملهمون من قبل الملا 
الأعلى» رك ل اس سنجلا اها فور عير مله اماد رب 
وتفوقه على أقرانه في هذا كأنه تردد هل هو نبي أم لا؟ فاستعمل (إن)؛ يؤيده ما 
ورد في الحديث: «لو كان بَعدِي نَبِّ؛ لَكَانَ عمرٌ بن الخَطّاب200, ف (لو) في 
هذا الحديث بمنزلة (إن) على سبيل الفرض والتقدير؛ كما في قول عمر َه : 
نعم العبدٌ صهيبء لو لم يخف الله؛ لم يعصه”" 

(ق): «محدثون» ‏ بفتح الدال ‏ اسم مفعول؛ فسره ابن وهب 
الغنب» فيظهر على نحو ما وقع لهم. وهذه كرامة يكرم بها من شاء من 
صالحي عباده. ومن هلا النوع ما يقال عليه : فراسة وتوسم» كما في 
الحديث : «اثقوا فرَاسّة المَؤمِن؛ ؟ فَإِنَّهُيَنظرُ بثور ه20 ثم قرأ إِنَ في دَلِكَ 
يت لَلْسَوْسَمِينَ #[الحجر : ]. 

وقيل : إن معنى محدثون مكلمون؛ أي : تكلمهم الملائكة. وهذا 


010( روآأه الترمذي (7550 من حديث أبى سعيد الخدري ضيه . وهو حديث حسن . 
انظر : «صحيح الجامع الصغير) (0785). 

(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١5(‏ 038655 . 

(9) رواه الترمذي )7"١717(‏ من حديث أبى سعيد الخدري #5نه . وهو حديث ضعيف . 
انظر : «السلسلة الضعيفة» .)١851١(‏ 


١85 


راجع إلى ما ذكرناه» وهو أعم» فقد يخلق الله الأحاديث بالغيب في القلب 
ابتداء من غير واسطة ملك . 

وقيل إن معناه: مصيبون فيما يظنون» وإليه ذهب البخاري . 

وقوله: «فإن يك في أمتي أحد؛ فإنه عمر»» دليل على قلّة وقوع هذا 
وندوره» وعلى أنه ليس المراد بالمحدّثين المصيبون فيما يظنون؛ لأن هذا 
كثير في العلماء والأئمة» بل وفي عوام الخلق كثير ممن يقوى حَدسه. 
[فتصح إصابته]» فترتفع خصوصية الخبر» وخصوصية عمر بذلك» ومعنى 
هذا الخبر قد تحقّق ووّجد في عمر قطعاً وإن لم يجزم فيه النبي 4ه 
[بالوقوع]. 

وقد دل على ذلك قصة: الجبل يا سارية» وغيره» وأصح ما يدل 
على ذلك شهادة النبي كك بذلك؛ كما رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعاً: 
«إِنَّ الله جعَلَ الحَقَّ على لسَان عَمَرَ وقلبه) . 

قال ابن عمر: ما نزل بالناس أمرٌ قط قالوا فيه وقال عمرء إلا نزل 
القرآن على نحو ما قال فيه» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح”" . 

ومن ذلك ما قال عمر: وافقتٌ ربي في ثلاثِ» الحديث”" . 

وق ادعى عدا البحال كفثر .من أهل المجال» الكن 'شهك بالنضيحة 
شواهد صحريدة ”7 , 


يما 


)210 رواه الترمذي (351857). 
»,2 روآه البخاري (9؟), ومسلم (5799؟)., 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 159). 


١ /ام‎ 


سس سيم 


ه١6١‏ - وَعَنْ جَابر بْن سَمَرَة وكا قَالَ: شَكا أَهْلّ الكوقة 
سَعداء يَعْني : ابْنَ أبي وَقاصٍ 4ه إلى عمّر بُنٍ الخطاب ذل ؛ 
عَزْلَهُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّاراَء فَشَكوًا حَنَّى ذَكَوُوا أَنَهُ لا مُحْسنْ 
صَلي . ََرْسَل الي فَقَالَ اس ساح ين 


-_ - 


صا 


َسَولٍ الله يده ا أخر عَنَْاء َس صَلآةاليسّادء 5 َأَركُدُ في 


ص 


4# ه 


الأُولييْنِ وَأَحفت في الْأخْر 21 َيْنِء قَالَ : ذَلِكَ الظَنٌّ بكَ يَا ا إسْحَاقَ» 
و مَعَهُ رَجْلاً - رجالا - إلى الكوقة يَسْأَلُ عَنْهُ أَهْلَ الكوقة 


5 


00000 : آم تق لد سند كان لا يَسِيرُ بالسَرِيّة 2 
يقسم بالسَّويَّة. وَلَاِيَمْدِلَ في القضيّة: قال سَعْدٌ: أمَا وَللَهِ ‏ 


ومو 


لأدعوَنّ بثلآثِ :الهم | ِنْ كان عَبِدُكَ هذا كاذباً» قامَ ريَاءً وَسمْعَةَ 


َل ع م وَآَطِلْ فَقَرَهُ وَعَرَضَهُ للفَِنِ. وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إذَا سيل 
تقول : شبح كير مَفعُون أصَاْي دَعْوَة سَغْدٍ. 

قَالَ عَبْدٌ المَلِكِ بْنْ عمَير تبر ابارر عنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَة: فنا 
كد قَدْ سقط حَاحِبَاهُ ا عَبْنيْهِ مِنَ الكبَرِء وَإِنَهُ لبتَعَوَضْ 
للجَوَارِي في الطَرّقِء فَيَمرمْنَ. متفقٌ عليه. 


١/4 


* قوله : «شكا أهل الكوفة سعدا : 

(ن): الكوفة: هي البلدة المعروفة» دار الفضلء بناها عمر بن 
الخطاب ذه ؛ يعني : أمر نوّابه ببنائها هي والبصرة . 

قيل: سميت كوفة لاستدارتهاء تقول العرب: رأيت كوفاً للرمل 
المسعدلي 00 

(ك): وقيل: لأن ترابها يخالطه حصٌّ. وكل ما كان كذلك يسمى 
كوفة . 

بناها سعد بإشارة عمر و 


* قوله: «فأرسل عمر) : 

(ن): فيه أن الإمام إذا شكي إليه نائبةٌ بعت إليه واستفسره عن ذلك» 
وآله إذا خاف مفسدة باستمراره في ولايته ووقوع فتنة؛ عزلهء فلهذا عزله 
عمر ذَيبه مع أنه لم يكن فيه خلل» ولم يثبت ما يقدح في ولايته وأهليته . 

وجاء في «صحيح البخاري» في حديث مقتل عمر والشورى: أن 


ع 


عمر ذه قال: إن أصابت الإمارة سعدا؛ فذاك. وإلا؛ فليستعن به أيكم 
أمر ؛ فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة0", وقوله : دلا أخرم». بفتح الهمزة 
وكسر الراء؛ أي: لا أنقصء» وقوله: «أركد فى الأوليين»؛ أي : أطولهما 
وأمدهماء من قولهم: ركدت السفن والريح . 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 5/ا١).‏ 

00( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ .)١5١-1١١١‏ 

هه رواه البخاري (/591 3) . 


١ 


وفى قوله: «ذلك الظن بك أبا إسحاق»» دليل على جواز مدح 
الرجل الجليل في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة» وخطاب الرجل الجليل 


بكنيته دون اسمه7(' . 

* قوله : «أما أنا» : 

(ك): فإن قلت: (أما) للتفصيل لا بد لها من قسيمء فأين هو؟ 

قلت: مقدر؛ لأنه قال: أما هم: فقالوا ما قالواء وأما أنا: فأقول: 
إني كنت كذا. 

فإن قلت : القياس يقتضي أن يؤخر لفظة (والله) عن الفاء . 

قلت: ما هو في حيز (أما) يجوز تقديم بعضه على الفاء»ء وجواب 
القتسم محذوف . 

وقوله : (فإني كنت) يدل عليه . 

وقوله: «صلاة رسول الله ككل ؛ أي : صلاة مثل صلاته . 

«ما أخرم» ‏ بفتح الهمزة» وسكون المعجمة. وكسر الراء ‏ ما 
أنقص. وما أقطع . 

فإن قلت: لم خصص صلاة العشاء بالذكر من بين الصلوات؟ 

قلت: لعلهم شكوا منه في هذه الصلاة [بسببها]ء أو لأنه لما لم 
يهمل شيئاً من هذه الصلاة التي وقتها وقت الاستراحة؛ ففي غيرها بالطريق 
الأولى. 

وقوله: «أركد» ‏ بضم الكاف ؛ أي: أسكن. وأمكث فيهما بأن 


.)5١11 /75( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
1 


أطولهماء [و(أخف) بضم الهمزة] وفي بعضها: أخفف . 

«وذلك الظن»» مبتدأ وخبرء و«بك» متعلق ب (الظن)؛ أي: هذا 
الذي تقوله هو الذي يُظن بك . 

فإن قلت: سعد إما أنه غائب» فكيف خاطبه بذلك؟ وإما أنه حاضر»ء 
فكيف قال: فأرسل إليه؟ 

قلت : كان غائباً أولء ثم حضر. 

قوله : «عبس». بفتح المهملة وسكون الموحدة وبالمهملة . 

و«أسامة» بضم الهمزة «بن قتادة» بفتح القاف. وبالمثناة الفوقانية . 

واسعدة» بفتح السين ؟ من السعادة . 

قوله: «أما إذا نشدتنا»» يقال: نشدتك بالله؛ أي : سألتك بالله» وقسيم 
(أمّا) محذوف؛ أي: أما غيري: فأثنوا عليه» وأما نحن حين سألتنا: فنقول : 
كذا وكذا. 

والباء في (بالسرية) للمصاحبة» وهي بتخفيف الراء : قطعة من الجيش . 

و«القضية»: هي القضاء؛ أي : الحكم. 

«رياء وسمعة» بضم السين؛ أي : ليراه الناس ويسمعونه. 

واعرضه»؛؟ أي : اجعله عرضة للفتن» أو أدخله في معرضهاء أو 
أظهرها. 

إن قلت الدغاء بطول العمر وغاءله لآ دعا غلية:. 

قلت : طولهُ في الغاية بحيث يُرد إلى أسفل سافلين» ويصير إلى أرذل 
العمر» وتضعب القوى» بويشكس فى التكلقت ميعنة لا تعمة »..والمراد: 


١4١ 


طوله مع طول الفقر. 

فإن قلت: كيف جاز لسعد أن يدعو على أخيه المسلم؟ وإن جازء 
فلم اكتفى بدعوة واحدة؟ 

قلت: جاز؛ لأنه كان مظلوماً بالافتراء عليه» وأما التثليث: فلأنه 
أيضاً ثلث في نفي الفضائل عنه» لا سيما الثلاث التي هي أصول الفضائل» 
وأمهات الكلمات؛ يعني: الشجاعة التي هي كمال القوة الغضبية» حيث 
قال: لا يسيرء والعفة التى هي كمال القوة الشهوانية»ء حيث قال: 
لا يقسمء. والحكمة التي هي كمال القوة العقلية» حيث قال: لا يعدل. 

وراعى أمرا آخر في الدعاء وهو أنه قابل كل ما نسب إليه التقصير 
مما يتعلق بالنفس» والمال» والدين» فدعا عليه بما يتعلق بالنفس» وهو 
طول العمرء وبالمال» وهو الفقرء وبالدين» وهو الوقوع في الفتن. 

وقوله: «يغمزهن»؛ أي: يعصر أعضاءهن بيده. وفيه إشارة إلى 
الفتنة» وإلى الفقر أيضاً؛ لأنه لو كان غنياء لما احتاج إلى غمز الجواري في 
الطرق» انتهى('' . 

ويحتمل أن الراوي أراد قبحه» فقبح ما ابتليّ به أسامة من الفتنة» فإنه 
بعدما شاخ وغلب عليه الكبر»ء وسقط حاجباه على عينيه» وضعفت دواعي 
شهوته» وصار بحيث تمجه نفوس الغانيات» وتنفر عنه أشد النفور؛ ابتلي 
بمحبتهن والدنو منهن . 


() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (4/ .)١55- 1١71١‏ 


١6 


مطلوب. وأقبح من هذا ابتلاؤه أيضاً بقلة الحياء وفعل ما يستهجن فعله في 
الطرق . 

ولعله لما لم يستحي من الله سبحانه في كذبه على سعد بين ملأ من 
الناس؛ ابتلي بركوب القبائح بمراءٍ من الناس جزاءً وفاقاً. 


ازضيها شها بند الذى. سيقت من رثول الله كيذ قال: مَاذَا 
سو رخ ار قال : سَمِمْتُ رَسُولَ الله يك تقو 


امَنْ أخَذ شيراً مِنَ الأَرْضٍ ظلْمآء طَوَّقَهُ إلى سَبْع أَرَضينَ»» فَقَالَ 


و 


وروا شارك دا خا سان سي الهم إن كاتث 
كاذْيَة أَعْم 0 وَاقَتلهَا في أَرْضهاء قَالَ: فَمَا مَانَتْ حَنَّى 
َب بصَرْهَاء وَبْنمَا مي شي في أَرْضيهَاء إذ وََمَتْ في حُفرَة. 
ا 

وفي رواية المسلم عَنْ مُحَمَد أن َي بن يداه ين عمر 
ِمَعْنَاهُ وَأَنَهُ رَآهًا عَمْيَاءَ تَلَتَمِسنُ الجُدْرَ تقول : أصَابئْني و 


سعيلٍ » وأنها مَرَتْ على بثر في الدَارٍ التي حَاصّمُنْهُ فيهاء فو َوَّقَحَتْ 
فيهاء فَكَانَتْ قَبرَها. 


١1 


* قوله كلِِ: «من أخذ شبرا من الأرض»» سبق في (الباب السابع 
والعشرين) . 

* قوله : «1لا] أسألك بينة» : 

(ق): قرأناها بفتح الكاف على خطاب سعيد بصحة الحديث الذي 
رواه؛ لأنه صدقه في الرواية» ولم يحتج إلى الاستظهار بزيادة شهادة غيره 
على ذلك . 

ولم يرد بالبينة هنا الشهادة التي يمستند حكمٌ الحاكم إليها؛ لأنها 
لا تلزم المُدّعى عليه» فكيف يسقط عنه ما لا يلزمه؟0© ظ 

(ط): كأآن سيعيدا لما ألكر». توخه عليها البينة» بوعقد افقدها الية 
توجّه إليه اليمين» فأجرى مروان هذا الكلام مُجرى اليممين» وقال: 
لا أسألك بينة بعد هذا(©2. 

(ن): فيه منقبة لسعيد بن زيد» وقبول دعائه» وجواز الدعاء على 
الظالم» ومبتذل أهل الفضل”" . 

(ق): فيه أن سعيداً استجاز الدعاء على الظالم بأكثر مما ظلم» وفيه 
إشكال مع قوله تعالى : وعَروا سه مره 00 0 مَمَلّهَا #[الشورى: »]5٠‏ وقوله: 
#هَمَن أغْتّدَى عَلَيَحْ مَأعْتَّدُوأ عَِنَهِ بِمِثْلٍ مَا أَغتدئ ك4 1لبقرة. 4» ووجه 
الإشكال: ألهد كما لأ يجوز أن: ياخيل رخ الظالم أو الغاصب إكادة على 
القصاصء. أو على مقدار ما أخذ. كذلك لا يجوز أن يدعو عليه بزيادة على 


.)0551 /5( انظر: «المفهم) للقرطبي‎ )١( 
.)2581١ /١١( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 
.)6« /١١( انظر : ااشرح مسلما للنووي‎ 2 


١5 


ذلك؛ لإمكان الإجابة» فتحصل الزيادة الممنوعة» ولو لم يستجب له؛ 
أليس قد أراد 87 شرا زائداً على قدر الجناية للمسلمء وهو ممنوع منه؟ 
وإنما الذي يجوز أن يدعو به على الظالم أن يقول: اللهم؛ خذ لي بحقي 
منهء اللهم؛ افعل به ما فعل» وما أشبه ذلك» و#أوَلِمَن صَبرَ وََمَرَ إِنَّ دِكَ لَمِنّ 
عَر الور #[الشورى: 47] . 

ويجاب عنه بالفرق بين الدعاء على الظالم بأكثر مما ظلم وبأن يُفعل 
به أكثر مما ظلم ؛ فإن الدعاء ليس مقطوعاً بإجابته» فإذا صدر عن المظلوم 
بحكم حزقة مظلمته» وشدة موجدته؛ لم نقل: إنه صدر عنه محرّم» غاية 
ذلك: أن يكون ترك الأولى؛ لأنه منتصرء ولأنه لم يصبرء ويدل على 
[جواز] ذلك ما روي [أن] النبي يَلِهْ رأى رجلاً خلقّ الثياب» فأمره أن يلبس 
ثوبيه» فلما لبسهما؛ قال: ما له؟ ‏ ضرب الله عنقه ‏ أليس هذا خيراً 
له 01 

وفى !سنن أبي داود»: عن سعيد بن غزوان» عن أبيه » أنه مرّ بين 
يدي النبي كَكةٍ بتبوك وهو يصلي . فال : «١قطع‏ صَلاتنًا قَطم الله أترَة)2©0, 
قال: فما قمت عليها إلى يومي هذا؛ يعنى: رجليه؛ فدلّ هذا على أن 
الدعاء المذكور ليس محرماً. 

وأما قوله: أراد الشر للظالم وتمناه؟ فنقول: يَحق له ذلك ليرتدع 
الظالم عن شرهء أو غيره ممن يريد الظلم والشي .ولو ليا أن ذلك 
لا يجوز؛ لأمكن أن يقال: إنه لا يلزم من الدعاء بالشر أن يكون ذلك الشر 
010( رواه الإمام مالك في #الموطأ» (1/ )4٠١‏ من حديث جابر د . 


(0) رواه أبو داود .)١7(‏ وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف أبي داود» .)١١7(‏ 


١ 


متمثى ولا مراداً للداعي؛ لأن الإنسان قد يدعو على ولده وحبيبه بالشر 
بحكم بادرة الغضب. ولا يريد وقوعَةٌ» ولا يتمثاهء انتهى(" 


* #6 # 


07 9 وَعَنْ ججَابر بن عَبْدِالله وهاء قَالَ: لما حَضِرَتْ 
عي الم 0 06 8 207 م2 يد 45 ده 
احد. دعاني أبي من الليلٍ . فقال: مَا آرَانِي إلا مَقتولا في أوَّلِ من 
ُقْتَلُ مِنْ أَصْحَاب التي كلذ وَإني لا أَترْكُ بَمْدِي أَعَرَّ عَليّ مِنْكَ 
غَيْرَ نفس رَسُولٍ الله كله وَإِنَّ عَلَيَّ دين فَاقْضء وَاسْتَوْصٍ 
ِأَحَوَائَك خترا:. تاصيشاء 2 أَوَلَ قتيل؛ وَدَقَنْتُ مَعَهُ آخْرَ فى 
برو م لَمْ نيطب تفي أن أ: كه تركة مَعْ آخرء فَاسْتَخْرَجِتَهُ بَعْدَ سن 
َشْهُرٍ ذا هُوَكيَوْمَ وَضَعْنُهُ َيْر أنه فَجَعَلتُهُ في قَبْرٍ عَلَى جِدَةٍ. 
رواه البخار 


ا 


* قوله: دما أراني إلا مقتولاً في أول من يقتل» : فيه كرامة ظاهرة 
لعبدالله من وجهين : أحدهما: أنه غدا مقتول» ثانيهما : أنه أوّل المقتولين. 

ومن فضائله أيضاً أنه مع ما منح من الفضائل راعى الأدب مع الله 
سبحانه» ولم يجزم بما ألقي في رُوعهء فقال: (ما أراني). وهو بضم 
الهمزة من أفعال القلوب المتعدية إلى المفعولين» أحدهما ياء المفعول. 
وتاقهماة (الة مشولا ). 


.)017/8- 57037 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


١45 


قال تعالى: # ثُلٌإِن كن ء بخ َأتآؤْكُمْ 4[العرية: الاية» وفي 
الحديث : رلا يُوْمن ل أحدُكم حّ حتَّى أكون 325 إليه من وَالدهء وَوَلْدِه 
والناسن أجوعي 011 

وفيه بيان ما جبل عليه الوالد من المحبة لولده. وإظهار ذلك إذا 
تضمن فائدة» وفائدته في هذا الموطن تحريضةٌ على القيام بأداء دينه. 
وخدمة الصغار والضعاف من أولاده» وما يتعلق بهم 

وفيه الاهتمام بقضاء الدين وتأكد الوصية بذلك؛ فإن صاحب الدين 
مأسور [بدينه] يشكو إلى الله الوحدة زيوم القيامة] حتى يقضي عنه دينه . 

وسبق معنى «استوص» في (الباب الرابع والثلاثين) . 

وفيه استحباب الإيصاء بمن يخلفه من بعده من ضعاف» وصغارء 
رصسره- 

وقوله : «ودفنت معه آخر»: هو عمرو بن الجموح.ء ذكر الحافظ ابن 
كثير في «تاريخه) : أنه يِه كان يجمع بين الرجلين المتصاحبين في اللحد 
الواحد؛ كما جمع بين عبدالله بن عمرو بن حرام والد جابر وبين عمرو بن 
الجموح؛ لأنهما كانا متصافيين”"2 وفيه فضيلة الشهداءء وكونهم أحياء 
عند ربهم يرزقون» وربما أكرم الله بعضهم بحفظ أجسادهم عن التغير 
والبلى. ولقد شوهد ذلك في شهداء أحد كما رواه البيهقي من طريق حماد 


. من حديث أنس ونه‎ .»)١5( رواه البخاري‎ )١( 
.:)17 75( أنظر : «البذاية والنهاية» لآين كثير‎ )9( 


١ ا‎ 


يتثنون» فأصابت المسحاة قدم حون 5 فانبعيت ؤي 
وفى رواية ابن إسحاق عن جابر : فأخرجناهم كأنما دفنوا بالأمس . 
وذكره الواقدي, ولفظه : قال جابر: فحفرنا عنهم» فوجدكه أب فى 
قبره كأنما هو نائم على هيئته ووجدنا جاره في قبره عمرو بن الجموح 
ويذه على جرحه.» فازيلت يذه عنه » فانبعث جرحه 0 ويقال : إنه فاح 


من قبرهم مثل ريح المسك ةر ع وذلك بعد ست وأربعين سنة من يوم 
دفنوا. 

والجمع بين رواية البخاري والواقدي أن جابراً أخرج عبدالله بعد ستة 
أكهن) ودفنه في قبر على حدة عند الشهداء بأحد بقرب عمرو بن الجموح, 
وترك جاره عمرو بن الجموح في قبره» فلما أجرى العين» واحتيج إلى 
إخراج بعض الشهداء بأحد [ممن] دفنوا في ممر العين؛ أخرج جابر 7 
مرة ثأنية 

فإن قيل: نبش الميت بعد الدفن حرام؛ لأنه يؤدي إلى هتك حرمة 
الميت» فكيف فعله جابر؟ 

يقال: إن النبش جائز لأسباب» منها إذا لحق الأرض المدفون فيها 
سيل أو نداوة» فقد جوز الزبير نقله منها كما نقله عنه الماوردي» وصححه 
النووي» فلعل جابراً خاف من نداوة تلحق والده من قربى الصحابي الذي 
دفن معه؛ إذ الأجساد لا تخلو غالباً عن ذلك . 


.)595 /7( رواه البيهقى فى «دلائل النبوة»‎ )١( 


١ 


وترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: (باب هل يخرج الميت من 
القبر واللحد لعلة)(©. 
قال الشيخ كمال الدين الدّميري في «شرح المنهاج»: هذا الحديث 
يقتضي جواز النبش والنقل إذا دفن الميت مع آخرء وهو مشكلء وهذا 
النبش كان فى حياة رسول الله تلو ولا شك أن جابراً إنما يفعل ذلك بعد 
استئذان النبى يِه فإما أن يكون للأصحاب جواب عنه»ء وإما أن يقال: إن 
الفعل لمصلحة الميت جائز مطلقاً 
* 6* 
69 وَعَنْ أبي هريرة ذاه : قال : بَعَتَ رَسُول الله لله عد 
نر وقط تباشرية. وار سايم عابم بن ثبت الأنصاري له : 
انطلقواء مكثي إذا كائرا بالهذاو اناري ذكِرُوا لي 
من هدي يقال لهم: ب وكات فتَفرُوا لهم بقرببٍ من م مِئَةِ رَجَلٍ 
رَامء فَاقَئَصُو فتصُوا آثارَهُم. نلكًا أحدة بهم عَاصِمْ رمحا دورا 
مير و 
إلى تت سام بهم القَوْمُ ٠‏ فقالوا: انزلواء فَأَعْطوا 
بيد وَلَكُمْ العهدُ وَالِيَقْ أن لا تقل مِكُم أحَداء قَقَالَ 
عَاصِم بْن م ثَابتٍ: آيّهَا القؤْمٌ! أمَا أناء فلا أَنْزلُ على ذمّةَ كاف 
للَّهُمَ أَخب: عَنَا يك يكل فَرَمَوْهُمْ بِالَبْلِء فقتلوا عَاصِماً» وَنْرَلَ 


وو 


: ثَلآثَةَ نفر عَلى العَهْدِ والميئاق» منهُم خبَيْبٌ» وَرَيْدٌَ بْنُ 


.)83 /١( انظر : (صحيح البخاري»‎ 21١) 


١] 


و فد سم لس 


الدَيْنةء وَرجل آخر. لما استمكنوا منهمْ. َطْلقوا أَوتَارَ قَسيتَهِن» 


بي 
فرتطوهم بها . قَالَ الرَجُلٌّ الثّالث : هذا أَوَلْ الغذر, والله! لا 
.0 و ع 3 6 7 
أصحبكم . إن لى بهو لاءِ اموه 5 ركه القتلى 5 فحَرّوه 
أ“ 2 ع0 0 2 و ع مر - 
وعَالحُومٌ فأبى أن يَصَحَبهِمْ. فقتلوم. وَانطلقوا بِحُبَيْبٍ» وَرَيِدِ بن 


كر 


هه 19 2 و 7 0 
الدثنة. حَنَّى بَاعوهما بمكة بَعْدَ وَقَعَةٍ بَدرِ؛ٍ َابتَاعَ بَنو الحَارثِ بْنِ 
6 م 6 6 0 ٠‏ ات هه ٠‏ أ 
عامر بن تَوَفَل بن عَبْدِ مَناف خُبَيْباَء وكان خُبَيْبٌ هُوَ قتَلَ الحارث 


3 
سه سدس 8 " 5 5 9 06 >2 لاس عه يي 3 0 
يَوْمْ يدر َِثَ يت عِنْدَهُم أسيرا حَتَى أَْممُواعَلَى قله 
و 


0 0 0" هه 72 8 2 4 2 راع ديو 6 أ‎ 32 072 0 ٠ 
فَدَرَجَ بُننٌّ لها وَهِيّ غافلة حَتَى أتاة. فوجدته محلسّه على فخذه.‎ 


د -_ه - هه 0 ره 0 


َقْثلَهُ؟ مَا كنث لأَفْعَلَ ذَلكَ! قَالَتْ: وَالْ! ما ما أَيْثْ أسيرا حبرا من 


وو 1 1 ته 
خبيب » فواله! لََد وَجَذتَهُ َم يكل قفا مِنْ عنَبٍ في يده ونه 
تو > ويلا 


3 8 - 2 ع 0 م أ 0 
لموثق بالحديد. وَما بمكة من 0 كانت تقول : إنه لررق 


م 


| موغ8 2 
م 0 وخ ايز 2 س0 ل 4 مر ب واه - 00277 
رزقه الله حيباء فلمًا خرجوا به مِنَ الحرم ليقتلوه في الجل. قال 
و 8 2 5 ري 0 #8 عرسا 2 و ب م 
لهم خبَّيبٌ: دعونى أصلى ركعتين» فتركوه» فركع ركعتين» 


#_ه 


نقَالَ: .وانها الول أن تمَيُوا أن ها بى جَرَع َرَدْتُء اللْهُمَ 


24 
إن 


احصهم عدذاء واقتلهم , بدا ولا تب مِنَهُمْ أحَدا وقال: 


و سر 


َلَسْتُ أبالى - حين أَقْتَلُّ مُسْلِمأَعَلَى أَىّ جَنْب كَانَ لله مَصْرَعِى 


اح 


وَذَلِكَ في ذَاتٍ الله وَإِنْ يَشَأْ 0 بُبَارِكُ على أَوْصَّالٍ شلَومُمَرَ 


| وكا بيب هو سن لكل ملم فل برا الصَلاة اه 
بعني : الي يكل - أصْحَابهُ يوم أصِبُو م وَبَعَثْ ناس من 
نش إلى عاصم بن بيت حب نو أله فيل أ توا بشيء من 
يُعْرَفَ وَكان قَتَلَ رجلا من عَظَمَائِهِم. فَبَحَثُ الله م مثل 
الظَلَّةِ مِنَ الدَئرء فْحَمَنْهُ مِنْ رُسُلِهِم فلم يَقَدِرُوا أَنْ يَقَطَعُوا منهُ 
شيئاً. رواه البخاريٌ . 


57 


1 


قولهُ: الهَدَأَة: مَوْضْعٌْء َالظَلّةُ : السّحَاتُ . وَالدَيْ: النَخْل . 

دل : «اقتلَهُم بََدَد بسر الباءِ وفتجهاء ؛ فمن كسرء قال : 
ممع اخكانك, -» وهي النصيت» ومعناه: تله 
حصّصاً م مُنقسمّة لكل و احِدٍ مِنْهُمْ نصيبٌ» وَمَنْ فح قال منناة : 
مُتفرقِينَ في القثْلٍ وَاجِدآَ بَعْدَ وَاحِدِ؛ من النَنْدِيدٍ. 

* قوله : «عينا 

(ك): أي : جاسوساً. 

و«عاصم بن ثابت» ضد الزائل: ابن الأقلح بفتح الهمزة» وسكون 
القاف. وبالمهملة» و«الهدأة»: بفتح الهاء وسكون [المهملة وفتح الهمزة. 
و«عسفان» بضم المهملة وسكون]”" الأخرى وبالفاء - موضع بمرحلتين 


() مابين معكوفتين من «الكواكب الدراري» للكرماني /١17(‏ 55). 


5١١ 


من مكة وهبنو لحيان»: بكسر اللام» وإس كان المهملة» وبالتحتانية» 
وبالنون» و«الذمة»: العهد» و«النبل» : السهام العربية . 

و«خبيب»: بضم المعجمة وفتح الموحدة الأولى وسكون التحتانية : 
ابن عدي الأنصاري» و«زيد بن الدثنة» بفتح المهملة» وكسر المثلثة 
وسكونهاء وبالنون: البياضي الأنصاري» اشتراه صفوان بن أمية - بضم 
الهمزة ‏ منهم. وقتله بمكة . 

وهذه الوقعة كانت ينة فلا من الهععرة: 

قوله : «بعد وقعة بدر»: متعلق بقوله: (بعث رسول لله كلة) ؛ إد 
الكلّ كان بعده لا البيع فقط . 

و«الموسى» جاز صرفه لأنه مُفْعَل» وعدم صرفه؛ لأنه فَعْلَىء على 
خلاف بين التصريفيين» و«الاستحداد»: حلق شعر العانة» و«مجلسه» 
بلفظ الفاعل من الإجلاس» و«القطف» بكسر القاف : العنقودء و«الجزع» : 
نض الصدر. 

وجواب (لولا) محذوف». وهو [نحو]: لزدت على ركعتين» أو 
لأطلتهما. 

و«أحصهم عددا» دعاء عليهم بالهلاك استئصالا ؛ أى: لا تبق منهم 
أحدا. 

قوله: «فلست أبالي» : وبعضها: (ما أبالي)؛ وقد سقط منه لفظ ما. 

«وفي ذات الإله»؛ أي : وجه الله وطلب ثوابه. 

و«الأوصال»: جمع الوصل» و«الشلو»: بكسر المعجمة وسكون 
اللام: العضوء و«الممزع» بفتح الزاي وبالمهملة: المقطع» والمزعة: 


5 


القطعة. 


ذكر الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير فى «تاريخه» : أن خبيباً أنشد : 


ه مدي سلس عه م 


َقَدْ جَمَمَ الأخرَابُ حَوْلِي وَأَلَبوا 
م تتبدى العددانة ا 

رت سشرا م وَنْسَاءَهُمْ 
إِلَى الله أشكو غ*ة 
1 اعرش صَبِسُّرنِي 5 اي 
وَذْلْكَ في ذات الإلىف وَإن ِنْمَشَأ 
وَقَدُ حَيّرُوني الكفُرَ والمَوْتُ دُوْنَهُ 


سم 5 0-1 6 2 عر غ 


0 


ا 0 ع و 8 0 ل 1 
خا عن تبى صي | 2 
فلمييت بكتيق للعمدو تخبيشعا 


كان معاوية بن 


58 7 همه سصس)ع ©6 > ه 0 3 
بَائِلهِمْ وَاسْتَجْمَعوا كل مُجْمّع 
أ 5 2 5 6 0 7 0 


دو 6 >0 2 
تايط ممم 


-ه 


عه سالر 


وما أَرْصَّدَ الأَعْدَاءُ ِي عِنْدَ مَصْرَعِي 

قَدْ بَصْعُوا لَحيِي وَقَدْ يَاسَ مَطمَّعِي 
4 ربوسو 
لممحا ا سن 
وَلَكِنْ جذارِي جَهْمٌ نَارِ مُلفّع 
عَلى أَيّ جَنْبٍ كَانَ في الله مَضْجَعِي 


وَلا جَرَعا إنَي إلى للم مَرُجعي"" 


سفيان» فلقد أيه لقبى ١‏ إلى الأرض فرقاً من 


دعر حييه وكانوا 


يقولون: إن الرجل إذا دعي عليه فاضطجع لجنبه» زالت عنه. 


: نه وعي كن لط و 
وفي «مغازي موسى بن عقبة»: أن يبا وزيد بن الدثنة قتلا في يوم 


(0) انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى (6/ .)١756- ١1/7‏ 
(0) انظر : «البداية والنهاية» لابن كثير (5/ 507) . 


واحدء وأن رسول الله يل يُسمّع يوم قتلا وهو يقول : «وَعلَيكمًا أو عَلَيكَ 

وذكر أنهم لما صلبوا زيد بن الدثنة؛ رَمَوهُ بالنبل؟ ليَفتنوه عن دينه. 
فما زاده إلا إيماناً وتسليماً . 

رفارسن باعل الجندا اضر افده اسمن أن محيدا 
مكانك؟ قال: لا والله العظيم ؛ ما أحب أن يفدِيّني بشوكة يُشَاكها في قدمهء 
فضحكوا منه. 

وهذا إنما ذكره ابن إسحاق عن زيد بن الدثنة» فالله أعلم. . 

قال ابن إسحاق: كان عمر بن الخطاب ذَهنه استعمل سعيد بن عامر 
بن حذيم الجمحي على بعض الشام. وكانت تصييه خش .وهو .بين يدي 
القوم. فذكر ذلك لعمرء وقالوا: إن الرجل مصاب. فسأله عمر في قَدْمَةٍ 
قدمها عليهء فقال: سعيد؛ ما هذا الذي يصيبك؟ فقال: والله يا أمير 
المؤمنين؛ ما بي من بأس» ولكني كنت فيمن حضر خبيب بن عدي حين 
قتلء وسمعت دعوته» م ع د ع فى ران ماي ف را 
غشي علىّ» فزادته عند عمر خيرا. 

وقال: من سرّه أن ينظر إلى رجل نسيج وحده؛ فلينظر إلى سعيد بن 
عامر. 

قال ابن هشام: أقام خْبّيب في أيديهم حتى انسلخت الأشهر الحرم» 
ثم قتلوه. 

روى ابن إسحاق عن ابن عباس وَدْقًا [قال]: قال ناس من المنافقين : 
يا ويح هؤلاء [المفتونين] الذين [هلكوا هكذاء لا هم] أقاموا في أهليهم. 
ولا هم الذين أدوا رسالة صاحبهم. فأنزل الله تعالى فيهم: # وَمِنَالنَّاس مَن 


5 


14 وامء سم سرمي و دقارم يب 0 . م 1 
شك يتآ تستكات أن والذ وتوف الكاد 4[القزهه 01]ه العهى 1 . 


وفيه أن الله سبحانه ربما يَبتلي أولياءه وأهل محبّته بأنواع البلاء» وهم 
في تلك الحالة صابرون مستسلمون ناظرون إلى ما سبق من القضاء وسيق 
إليهم من البلاء» إذا شاهدوا المُبلى؛ هان عليهم ما يَلقَون من الشدائد؛ 
رضاً بما ساق إليهم من هو عالمٌ بمصالحهم» وقادرٌ على كشف ذلك عنهم. 
ولكن ربما كان المصلحة لهم في البلاء لينالوا درجة لم يكن لهم الوصولٌ 
إليها إلا بهاء قال تعالى: #وَلنَبَلْوَتَكه حي كَامَ المجدهدين مك وَالصَدرِنَ وبَبَلُوا 
لَحمَارَه [محمد : 1 

وفيه استحباب ركعتين لكل من قتل صبراء وخبّيب هو أول من سه 
وقرّره يِه ولعل خبيباً أخذه من استحباب ركعتين عند الخروج من البيت». 
وعند الارتحال من المنزل» فهذا قد عزم على الخروج من هذا البيت وعلى 
الارتحال من هذا المنزل» فسجد لله سبحانه يُودّعَ الصلاة والمنزل. 

وفيه الثبات عند الممات والحلم؛ لأن الجزع [لا] يفيد. كما قال 


)١(‏ انظر: «سيرة ابن هشام» (5/ )١18- 1١١7‏ ورواه من طريق ابن إسحاق الطبريٌ 
في «تفسيره» (7/ 31)., والخبر ضعيف.». في إسناده محمد بن أبي محمد مولى 
ريد عن نابحةه فال عنه الحافظ في «التقريب» رهن : ١6‏ ): مدني مجهول تفرد 
عنه ابن إسحاق . 


عي ربد اا البيتين : 

فينبغي أن يُشْجْع النفسَ ويقول: إنما هي الساعة» ثم أرجو كمال 
الراحة أبدَ الأآباد؛ كما قال كَل : «لا 5ّ*'ب [َعَلى] أبيك به اليَْم)'" . 

ويغلب جانب الرجاء» ويلقي سوط الخوف,. وفي الحديث : 
«لَيَمُوتنَ أَحَدُكُمْ إلا وَهُو يُحْسِنٌ الظّنّ بالله)0©. 

قال بعضهم : عيد المؤمن يوم يموت على الإسلام . 

ومن علم أن الدنيا سجنه المظلِمٌ المملوءٌ من الآفات؛ لم يكره 
الخروج منها إلى روح وريحان» ورب غير غضبان. 

وفيه: جواز الدعاء على الظالم بنحو مما ظلم . 

فلما اجتمعوا على قتله؛ دعا عليهم بقوله: اللهم اقتلهم بَدَدآ؛ أي : 

فإن قيل: هلا دعا الله سبحانه بكشف ذلك عنهء وقهر أعاديه. 
والأخذ بسمعهم وأبصارهم. حتى يخرج من بينهم سالماً سوياًء وكان 
خبيب قد خرقت له العادة؟ 

يقال إن القضاء إذا أَبْرمَ وتحقّق وقوعهء وامفحكم لم يمكن رذهة 
ولو اجتمعت الإنس والجن على ذلك . 

روي أن القرامطة لما أحاطوا بالكعبة سنة إحدى عشر وثلاث مئة. 


. من حديث أنس ذلئه‎ »)4١97( رواه البخاري‎ )١( 


69 رواه مسلم (5/8.1/1/ ١م).‏ من حديث جابر ونه . 
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وجعلوا يقتلون أولياء الله من الطائفين» والعاكفين» والركع السجود؛ قام 
تدعو الله للمسلمية؟ فال : ليس هذا وقت الدعاء إنما هو وفت التسليمء 


إن الله إذا أراد إمضاء حكم في عباده؛ قيد ألسنة أوليائه؛ حتى لا يدعونه؛ 
فإنه يستحبي أن يردَّهم . 
وقيل: في هذه الوقعة أنشد شيخنا الإمام الحافظ ابن ناصر الدين 
الدمشقي رحمه الله : 
إنَّ القَضَاءً إذا تَحَكّم أَهْرَهُ ‏ وَبدَفْهدداع دَهَالائِسْمَمْ 
لد نع ناسين كيه وَإذا قَضَى أَمْراً فمَن ذَا يَذفَعْ 
4# د 
وفي الباب أحاديث كثيرة صَحِيحَةٌ سَبِقَتْ في مَوَاضْعِها مِنْ 
هذا الكتّاب 
منها: حديث الغلآم الذي كَانَ يَأني الرَاهِب وَالسَّاجِرَ. 
052008 أَصْحَابٍ الغار الل بز لبن نهم الشارة 
0585 الرّجْلٍِ الذي سَمِعَ صّوتاً في السّحَاب يَقَولٌ: امسق 
حَدِيقَة فلان. 
وَغَيْدُ ذَلِكَ . والدَّلآئِل في الباب كثيرة مَشْهُورَة» وبالله التَؤفِيق. 
حديث الغلام سبق في (الباب الثالث). 


"١ 7/ 


حديك: أصضخاتب الخار سيق فى (الباب الاول). 


حديث الرجل الذي سمع صوتاً في السحاب سبق في (الباب الستين) . 


[10ل0الا 
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تحريم الغيبة» والأمر بحفظ اللسان 


5 شااس . رت - .6 07 1< 1 5 م 
2 كس سن و أ 5 رمرهدو, رمع ميم رد د 
كن لحم أخِيه م فكرهسموة وائقوا أله إِنّ 20 عام تَحِهُ [الحجرات : 


.]١١ 


* وقسال تعالى : لاوَلَاتَقَفُ مَالِسَ كيو انلمع وَالْصَمٌ 
وَالفُوَاد ص ولك كن عند متشو #[الإسراء: ""] . 

* وقال تعالى : لاي يلْفِظ مِن كول إلا ديه رَقِكٌ يد 1ق : 18] . 

اعم أنه يني لكل مُكَلْفِ أَنْ يَْمَظَ لِسَانَُ عَنْ جميع 
الكلآم إلا كلآماً ظَهرَتْ فيه المَضْلَحَةُ وَمَنَى اسْتَوَى الكَلامُ 
وَترْكهُ في المَصُلَحَةَء فَالسُنةُ الإمْسَاكُ عَنْهُ؛ لأنَهَ قد يَنْجٌَ الكلامُ 
المُباح إلى حَرَامء أَوْ مَكرُوهٍ؛ وَذَلِكَ كثِيرٌ في العادّة» وَالسَلامَة 


"51١١ 


(الباب السابع والأربعون بعد المئة) 
(في تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان) 


(ن): «الغيبة»: ذكرك الإنسان بما فيه مما يكره» سواء ذكرته بلفظك. 
أو في كتابك» أو رمزت إليه بعينك أو رأسك . 

وضابطه: كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة. 
وذلك من المحاكاة بأن [يمشي] متعارجاًء أو مطأطتئأء أو على غير ذلك 
مريداً حكاية هيئة من ينتقصه بذلك. وكل ذلك حرام بلا خلاف27 . 

* قوله تعالى : لوَلَا يت يَصَكُم يمضنا © [الحجرات : :]١7‏ قبه: النهي 
عن الغيبة» وقد فسرها الشارع بأنها ذكرك أخاك بما يكره» الحديث”". 

وعن أنيبرزة الأسسلمي قال قال وسبول الله ذه باسنت من تر 
بلِسَانه؛ وَلَمْ يَدْخُلٍ الإيمَانَ قَلبَهء لا تَعْتَابُوا المُسْلِمِينَ وَلا تتبِعُوا عَوْرَاتِهم ؛ 
فِنْه مَنْ تنب عَؤْراتهم تبع الله عَوْرتَة ومّنْ تتبع الله“ عورته؛ يَفْضْحْهُ في بَيْتها. 
تفرد به أبو داود("» ورواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي عن ابن عمر بنحوه. 
وزاد قال: ونظر ابن عمر يوماً إلى الكعبة» فقال: ما أَعظمّك. وأعظم 
رمت ! وللْموْمنُ أعظة حرمة عند الله منك. 


.)١58ص( انظر: «الأذكار» للنووي‎ )١( 

69 رواه مسلم (55/85), من حديث أبي هريرة ذه . 

69 رواه أبو داود (5880). وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير) 
(7985). 


0( رواه الترمذي .)2١75(‏ وهو حديث حسن صحيح . انظر: «صحيح الترغيب 
والتر هسب (5119), 


وعن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله ككِ: «لما عرج بي ؛ 
مَرَرْتَ بقوم لَهُمْ أظمَارٌ مِنْ نْحَاس تخيدون وُجومهم وَصدورهم. كلثة عن 
هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤّلاء الْذِينَ يَأكُلونَ م الثاسء وَتَقكُون في 
أعْرَاضِهِمْ). رواه أبو داود(؟" . 

وروى ابن أبي حاتم» عن أبي سعيد الخدري قال : قلنا يا رسول الله ؛ 
ا عارايت دنه اشرى. يلك قال : ١نم‏ انْطلِقَ [بي] إلى خَلْقٍ مِنْ حَلَقٍ 
اللو كثير رِجالٍ وَنِسَاءٍ مُوَكلٍ بهم رجَالٌء يَعْمَدُون إلى عرض جَنْب 
اكريه مخدر يي الا رن الكل سخر د فى لاخر 
فيقال له: كل كَمَا أَكَلْتَء وَهُو يَجِدٌ من أكله المَوْتَه يا مُحَمّد؛ لو يَحِدْ 
الكوت :وهو نكر عليه فتلت َا جِبْريل؛ مَنْ هَؤُلاءِ؟ قال: هَؤُلاء 
المكارون اللْكَارُونَ 2 اله قال أب تان امكن 
لَحمَأ خيهِ ًا مَكْهْسُمُوةٌ 4[الحجرات : »]1١‏ وَهُو يُكْرَهُ عَلى أكل لخمه00" . 

وفي لمسند 7 داود الطيالسي» عن أنس ذه أن رسول الله يكلَهِ أمر 
الناس أن يصومواء ولا يفطرنَ أحدٌ حتى آذَنَ له» فصام الناس» فلما أمسّواء 
جعل الرجل يجيء إلى رسول الله يِه دن اليد ]بر فنك دن 
لي فيأذن له» وب يجيء الرجل فيقول ذلك. فيأذن له حتى جاء رجل فقال: 


210 رواه أبو داود (4//امة). وهو حديث صحيح . انظر : لاصحيح الترعيب والترهيت)» 
(58969). 


2,0 روآه ابن أبى حاتم في ااتفسيره) (ماكلماطا/ فقن إسنادة أمور هارون العبدي. واسمه 
عمارة بن جوين» وهو متروك. ومنهم من كذبه. انظر: «تقريب التهذيب» لابن 


حجر (ص : ١8‏ 5). 
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يا رسول الله [إن] فتاتين من أَمْلِكَ طلا منذ اليوم صائمتين فَأَدَنْ لهماء 
00 فأعرضَ عنهء ثم أعادء فقال رسول الله كلِْ: «مَا صَامَتَاء 5 
م 0 مَنْ ظَلَ يكل 7 الثاس؟ اذْهَتْء فمرنهمًا إن كانيًا صَائِمَتَيْنِ أ 
م ففعلتاء فقاءت كل وَاحدة منهما عَلقَة فأتى النبيّ يكل فأخبره. 
فقال ومسول اله كله لز ماننا» وَهَمًا فيهمًا ؛ أَكَليَهُمًا النَّا200©» إسناد 
ضعيف» ومتن غريب» ورواه البيهقي. ولفظه : افجيءَ بقدّح - أو عَسنٌ - 
فقال لإِخداهمًا: ١قِيئي)‏ ) فقَاءَتْ من قبح ودم صديدء يد 
القدح. ثم قال للأخرى: «قَيْيّي». نادت لحا وها رعديدك الما 
عبيطاً؛ وغيره. 0 ل 0 قال: «إِنَّ هَائيْنِ صَامنًا عا أحَلُ الله 
َهُمَاء وَأَفطرتا بمّا حَرّمَ الله عَليْهماء لحت إغدامما إلى اللخرى» مجعلا 
تَأكلان لخو النّاس)207 . 


وفى (مسند أبى يعلى) من حديث أبى هريرة» وفى حديث ماعز 
ورجمهء أن النبي يله سمع من رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى 
هذا الذي ستر الله عليه. فلم تدّعه نفسه حتى رّجم رَجِمَ الكلب». فسار 

سات 5 7 0 . رهظ رععمه عع رعىه مس د 2 
النبي علد لم مر بجيعة حمار. فال : (اين فللان وَفلان؟ انزلاء فكلا من 
جِيْفَةٍ هَذا الجمّار»» قالا: غفر الله لك يا رسول الله؟ وهل يؤكل هذا؟ قال: 
ا ا ما 2 راس مع هج ره س فو 3 ره 07 ساسم سه 
(فمّا نِلتمًا مِنْ أخيكمًا آنفاً شد أكلاً من والّذي نفسي بيَدِه؛ إِنْهُ الان لفي 


)١(‏ رواه أبو داود الطاليسى فى «مسنده» .)7١١17(‏ وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: 
(ضعيف الترغيب والترهيب» (7/ا5١).‏ 
(0) روه البيهقى فى «دلائل النبوة» (5/ »)١857‏ من حديث عبيد مولى رسول الله عله . 


وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الترغيب والترهيب» (18609). 


"1١5 


نهار الْجَنْهَ يَنعْمِسٌ فيهًاة(2 إسناده صحيح . 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن جابر بن عبدالله قال: كنا مع النبي كَل 
فارتفعت ريح جيفةٍ مُنْتنّء فقال رسول الله كلِ: «أَتَدْرُونَ ما هَذْهِ الرْيْحُ؟ 
هَذِهِ ربح الّذِينَ يَعتَابُونَ النّا »0 . 

وقال السدي في قوله: يحب أُحَدَك م أن يكل لَحْمَ أيه مَيَا 4 
[الحجرات: ؟١]:‏ زَعُم أن سلمان الفارسي يه كان مع رجلين من أصحاب 
النبي كَل يخدّمهماء وينال من طعامهماء وأن سلمان لما سار الناس ذات 
يوم :ونتى سلمانة ثاتما» لم مسر معهي: فجعل «صانحاه يكلماة» فلم يجداه: 
فضربا الخباء» فقالا: ما يريد سلمان» أو هذا العبد شيئاً غير هذاء أن يجيء إلى 
طعام مقدورء وخباء مضروبء. فلما جاء سلمان؛ أرسلاه إلى رسول الله ككل 
يطلب لهما إداماً» فانطلق» فلقي رسول الله يَكدُه ومعه قدح له. فقال: يا رسول 
الله» بعئني أصحابي ؛ لتؤدمّهم إن كان عندك؟ قال: «مَا يَضْنَمُ أَصْحَاِكَ بالأَذْم؟ 
قد اكدَهُواه فرجع سلمان» فخبرهما بقول رسول الله يل فانطلقا حتى أتيا 
رسول الله تكو فقالا: لا والذي بعثك بالحق؛ ما أصبنا طعاماً منذ نزلناء 
فقال : «إِنَكمًا ائْتَدَمْتَمًا ِسَلْمَانَ بمَوْلِكُمَاك قال: ونزلت : حت أمركر 
أن يَأكلَّ لَحَمَأَحِِهِ مما *[الحجرات : ]١7‏ إنه كان نائما'” . 


)١(‏ رواه أبو يعلى في «مسنده» (5140). وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة الضعيفة» 
5960). 

(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)701١‏ وهو حديث حسن. انظر: (صحيح 
الترغيب والترهيتب)» (51845). 

(*) رواه أبو الشيخ في «التوبيخ والتنبيه» »)١5/(‏ وإسناده ضعيف لانقطاعه . 
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ورواه الحافظ الضياء المقدسي في كتابه «المختارة» باختصار. وفيه : 
أن الرجلين كانا أبا بكرء وعمرء ولفظه: فجاءاء فقالا: يا رسول الله ؛ بأيّ 
شىء اتتدمنا؟ فقال : ابلخم احكماة وادى تس بي ا ل 
َتَايَاكمًا»: فقالا: استغفر لنا يا رسول الله ؟ فقال: فشا وامثتحية لَكَما2720 , 

وفى ل(أمسدل أبى يعلى» عن أب هريرة قال * قال رسول الله علو : لمن 
كل من لخم أخيه في الدّنياء قرب لَه في الآخرقء فَيُقَالُ: كله مَيْتاء كما 
1 حَياً قال : كك وَيَكلح. ويصيح)!", غريبف عدا . 

5 5 رمدرء مريءة عِِ : 1 1 

ثم قال: #وائْقوأ أسَهَ #[الحجرات: ١١]؟‏ أي: فيما أمركم بهء ونهاكم 
عنه» فراقبوه في ذلك؛ نمياب © على من تاب إليه لبي بمن رجع 
إليه. واعتمد عليه . 

(م): في هذا التشبيه إشارة إلى أن عرض الإنسان كدمه ولحمه. 
وهذا من باب القياس الظاهر ؛ تحرف المرين قرفي لبح فإذا لم 
يحب العاقل اكل لحوم الناس؛ فلا يحب قرض عرضهم بالطريق الاولى؛ 
لأن ذلك آلم . 

* وقوله : للحم آحِيهِ # : آكدٌ في المنع ؛ لأن العدو يحمله الغضب على 


. رواه الضياء المقدسى فى «الأحاديث المختارة» (0/ 1/7). من حديث أنس ذه‎ )١( 
.)5١١1١ /5( وهو حديث صحيح . انظر : «السلسلة الصحيحة»‎ 
: وهو حديث ضعيف . انظر‎ )١565( فم ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ 


اضعيفه الترغييت والترهيب ١4611)‏ 
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وقوله: #مَّتَا©#: إشارة إلى دفع وهمء وهولأنَ] القول في الوجه 
يؤلم» فيحرم» وأما الاغتياب : فلا اطلاع عليه للمغتاب» فلا يؤلم» فيُقال: 
[أكل] لحم الأخ وهو ميت أيضاً لا يؤلم» ومع هذا فهو في غاية القبح؛ لما أنه 
لو اطلع عليه ؛ لتألم كما أن الميت لو أحس بأكل لحمه؛ لالمه. 

وقوله : #مَبِئًا» حال عن (اللحم) وعن (الأخ). 

فإن قيل : اللحم لا يكون ميتاً؛ قلنا: بلى» قال النبي و4 : م أبِيْنَ 
من حَومّ فَهَوَ مَيْتْ)270» وسمَّى الله العلقة ميت" . 

* قوله تعالى : # ولا تَقَف ما ليس لَك يهء عل #[الإسراء: 6*5 : عن ابن 
عباس يقول: لا تقل. وقال العوفي عنه : ولا ترم أحدا بما ليس لك به علم . 

ويصح استعمال 9 أُوْكَيكَ » مكان تلكء قال الشاعر : 
ذَمّ المَمَازْلَ بَعْدَ مَنْلَةٍ النرى 2 2ن الأقوام 

وقوله: #مَمَعُولُا #[الإسراء: 5"]؛ أي : يُسأل العبد عنها يوم القيامة . 

(م): «القفو»: أصله من القفاء كأنه قول يقال خلفهء وهو قول 
الرجل في غيبته بما يسوؤه . 


. بلفظ : «قطع» من حديث تميم الداري مقن‎ )١7171( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
والإمام أحمد في «المسند)‎  هنسحو‎ -)١1/8٠0( وروآاه أبو داود (4هم؟ )2 والترمذي‎ 
من حديث أبي واقد الليثي دنه ؛ بلفظ : «ما قطع من البهيمة وهي حية‎ )5١875( 
فهو ميتة»)» وهو حديث صحيح . انظي: «صحيح الجامع الصغير) النءاضاء4"‎ 


(0) اأنظر : اتفسير الرازي1 7/580 :)1١15-116‏ 


"1/ 


وفي بعض الأخبار: «من قفا مسلماً بما ليس فيه؛ حبسه الله في رَدْغْة 
الخبال20) . 

* قوله تعالى : ”نا يلْفِظْ مِن كول إِلَالدَيهِ رقت سيك 1ق : 18]؟ أي : معد 
لذلك يكتبها لا يترك كلمة ولا حركة . 

وهل يكتب الملك كل شيء من الكلام؟ وهو قول الحسنء وقتادة: 
أو إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس؟ 

على قولين» وظاهر الاية العموم. 

وقال الأحنف بن قيس: صاحب اليمين يكتب الخيرء وهو أمير على 
صاحب الشمال» فإن أصاب العبد خطيئة قال له: أمسك» فإن هو استغفر 
الله نهاه أن يكتبهاء وإن أبى كتبّهاء رواه ابن أبي حاتم” . 


*6 #* 


> مع ا 39 2 2 ار 
١‏ وعن ابى هريرة طلفنه ) عن النبىّ عَكِِ قال : «من كان 
5 سسووساهة 0< 5 حا 2 2 0 0 له 
يُؤّْمِنَ بالله وَاليَوْم الآخر. فليتقل خيراء أو لتصمت» متفق عليه . 


ته 


1 2 و 4 الى 4 ع ع2 ا 3 ٠‏ 008 
وَهذا الحَدِيث صريح في أنه يَنبَغي أن لا يتكلم إلا إذا كان 


ص 


2 و >ى > يل سس ب رده رعو 17 0 5 08 
الكلام خيراء وهو الذي ظهرّت مَصلحكته. ومتى شك في ظهور 


)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» »)١77/70(‏ والخبر رواه الإمام أحمد في «المسند'» 
الغليل» .)57١7(‏ 


(0) ورواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» .)8٠0(‏ 
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* قوله َك : «فليقفل خيرا أو ليصمت». سبق في (الباب التاسع 
والثلاثين) . 


د #4 


له ص عر. 88 دن 
75 2 وَعَنْ أبي مُوسَى #5ه» قال: قلث: يا رَسُولَ الله! 
ا الس الال قَالَ: «مَنْ سَّلِم المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ ويد 


* قوله: «أَيّ المسلمين أفضل؟) : 

(ك): معناه: أي خصال الإسلام أفضل؛ إذ شرط (أي) أن تدخل 
على متعددء ونفس الإسلام لا تعدد فيه» ولأن الجواب يدل على أن 
السؤال عن الخصلةء لا عن الإسلام نفسهء فحذف المضافء» وأقيم 
المقياك ال شقافة:. 

فإن قلت: أفعل التفضيل لا بد أن يُستعمل بأحد الوجوه الثلاثة 
و«أفضل» هاهنا مجرّد عن الكل . 

قلت : تقديره: أفضل من سائر الخصالء. والحذف عند العلم به جائز. 

ومعنى (أفضل) هو الأكثر ثواباً عند الله . 

فإن قلت: سألوا عن الإسلام؛ أي: الخصلة» فأجاب البمن سَلِم). ولم 
يقل: سلامة المسلمين من لسانه» فكيف يكون الجواب مطابقاً للسؤال؟ 


قلت: هو جواب مطابق وزيادة من حيث المعنى ؛ إد يعلم منه ان 


514 


كان باعتبار تلك الخصلة» وذلك نحو قوله تعالى: # مَكَلُويَلَكك مَادًا 

مَنفِشُون قم ا منْ حير هَللْوَدَينِ ©[البقرة : "1١6‏ ]» أو أطلق الإسلام. وأراة 
27 يقال: العدل. ويراد العادل. فكأنه قال: أي المسلمين خير؟ 
كما جاء في بعض الروايات: أي المسلمين خية؟ 

قلت: لا شك أنهما من باب التفضيل» لكن الفضل يعنى كثرة الثواب 
في مقابلة القلة» والخير يعني النفع في مقابلة الشرء والأوّل من الكمية. 
والثانى من الكيفية( . ظ 

(ن): ورد في حديث آخر: أي الإسلام خير؟ قال : اتطعم الطّعَامَ 
ا تقرأ السّلآمَ على مَنْ عَرَفتء وَمَنْ لَمْ تَْرف)0©. 
فكان في أحد الموضعين الحاجة إلى إفشاء السلام» وإطعام الطعام ار 
لما حصل من إهمالهماء والتساهل في أمرهماء ونحو ذلك» وفى ي الموضع 
الاخر الكنب عن إبذاء المسامير: . 

وقوله : «من لسانه ويده» معناه: لم يؤد فليا بقول ولا فعل. 
وخصنّ اليد بالذكر؛ لأن معظم الأفعال بهاء وقد جاء القرآن العزيز بإضافة 
الأكساب. والأفعال إليها. 

وفي رواية قوله: «المْسْلِم مَنْ سَلِمّ المُسْلِمُونَ من لِسَانِهِ وَيو9”. 


() انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني .)9١ /١(‏ 


2 رواه البخاري 2)١٠١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو يك . 
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معناه: المُسْلِمُ الكامل» كما يقال: العلمُ ما نفع. أو العالمُ زيد؛ أي: 
الكامل» وكما يقال: الناس العربء والمال الإبل» فكله يدل على التفضيل لا 
الحصر”" . 

(ك): وإنما قدم اللسان؛ لأن إيذاء اللسان أكثر وقوعاً وأسهل» ولأنه 


0# 


.8 . 5 1 واه ٠‏ 2 2 ب 1 ل َ. 03 
أشد نكاية» قال عله : «فإنه أشىٌ عليهم من رَشْقٍ | 0" 


وقال الشاعر : 
جراحَاتٌ السِّنانٍ لها الْتَمَامُ وَلاَيََكَامُ مَاجَرح اللْسَان 


فإن قلت : فإذا سَلِم المسلمون منه؛ يكون مسلماً كاملاًء وإن لم يأت 
سائر الأركان. 

قلت: هذا ورد على سبيل المبالغة؛ تعظيماً لترك الإيذاء» كأن ترك 
الإيذاء هو نفس الإسلام الكامل» وهو محصور فيه على سبيل الادعاء. 
وأفغالة كثير . 

وأما إقامة الحدود. وإجراء التعازير؛ فمستثنىّ من هذا العموم 
بالإجماعء. أو أنه ليس إيذاءء بل هو عند الحقيقة استصلاح» وطلب سلامة 
لهم» ولو في المآل”" . 

[(غب»]: واعلم أن الإسلام في الشرع يطلق على ضربين : 

أحدهما: دون الإيمان» وهو الأعمال الظاهرة كما في قوله تعالى : 


.)١١ /5( انظر: "شرح مسلم) للنووى‎ (١ 
. من حديث عائشة رضى الله عنها‎ ,)555٠0( رواه مسلم‎ (0 
45 .الطر ة (الكواكنه الدرارري) لكر هاتى ( رجاب‎ 470( 
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سج مر 


#فل لم تؤْصِمُوا ولكن فُولُوا أسْلَمَْا [الحجرات: ]١4‏ . 

والثاني: فوق الإيمان» وهو أن يكون مع الاعتراف”" اعتقاد القلب 
مع الإخلاص» والإحسان» والاستسلام لله في جميع ما قضى وقدّر. 

كما ذكر عن إبراهيم : #إِد مَالَ لَُرَيهُه أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمَتُ يرت الْملمِينَ #* 
[البقرة: »]1١‏ فيحتمل أن يكون المراد هاهنا المستسلم لقضاء الله وقدره 
الراضي» فكأنه قال: من أسلم وجهه لله» ورضي بتقديراته لا يتعرض لأحد 
بإيذاء» ويكف أذاه عنهم بالكلية سيّما عن إخوانه المسلمين”" . 

(ط): التعريف في المسلم للجنس . 

وقال ابن جني: من عادتهم أن يوقعوا على الذي يخصونه بالمدح 
اسم الجنسء» ألا تراهم كيف سمُوا الكعبة بالبيت» وكتاب سيبويه ب 
(الكتات)220؟ 

(غب): كل اسم نوع. فإنه يستعمل على وجهين : 

أحدهما: دلالة على المسئّى» وفصلا بينه وبين غيره. 

والثاني: لوجود المعنى المختص به. وذلك هو الذي يمدح به. 
وذلك أن كل ما أوجده الله في هذا العالم جعله صالحاً لفعل خاص» ولا 
يصلح لذلك العمل سواه كالفرس للعدو الشديدء والبعير لقطع الفلاة 
البعيدة» والإنسان ليعلم ويعمل بحسبه . 


10 كى الأضلن: «الأعبال1»:والطبيت من اشبرج المشكاةا الطيى 7/1 611): 
و«مفردات القرآن» للراغب (ص: .)51٠‏ 

(0) انظر : «مفردات القرآن» للراغب ( ص١1‏ 7). 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟5/ .)54١‏ 
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لما كلّ شيء لم يوجد كاملاً لِمّا خلق له؛ لم يستحقّ اسمّه مطلقاء 

كقولهم: فلان ليس بإنسان؛ أي: لا يوجد فيه المعنى الذي خلق 
لأجله من العلم والعمل . 

فعلى هذا إذا وجدت مسلماً يؤذي المسلمين بلسانه ويده» فقلت له: 
لست بمسلم؛ عَنَيْتَ أناك لسخه بكامل فيما تَحلَيت به.من .حلية الإسلام . 

(59): فاق قلت ها معق #خصيضي «العسسلل ) باللذكر» :فى 
(المسلمون)ء ثم (اللسان) و(اليد)؟ 

فالجواب - والله أعلم ‏ هو إظهار رأفته يكلْهِ بالأمة» وإلحاقهم بالكَمّلة 
من أصحابه . 

كأنه قال: المسلم الكامل من تشبه بهم. واتصف بصفتهم التي 
وصفهم الله بها في قوله : #أَشِدَاءُ عل امار نحا ينسم الفح : 4). وكان 
شدتهم على الكفار: المجاهدة باللسان والسنان» وترحٌمُهم بإخوانهم 
المسلمين: بكف الأذى» وإيثار الموجودء كما قال تعالى: #وَبُؤْيْرُوت 
لانن 05 4 

فخص بما يؤذن عن كف الأذى؛ ليؤذن بغاية التواضع والذلة؛ 
تلويحاً إلى معنى قوله تعالى: #أأدْلَوِ عَلَ الْمؤْمِنينَ أعِرَّوَ عَلَ الْكَفِرِينَ #[المائدة: 
5 6]ء: 

ولما كانت عزتهم على الكفرة» وقهرهم؛ باليد واللسان؛ فينبغي أن 
ينتفي عنهم ما كانت العزة به» وهو يستلزم الإيثار بالطريق الأولى» ويمكن 


وفيض 


أن ينزل الإسلام بلسان أهل السلوك على التسليم والرضا”" . 


+ 1# و* 


ست ه ا ساره و مده 170 بر و بل سات 
١١‏ - وعن سهل بن سعكل 6 قال : قال رسول الله عه : 
«مَنْ يَضْمَنْ لى ما بَيْنَ لحيَيْهء وَمَا بَيّنَ رجليّه؛ أَضْمَنْ له الجنة)» 
و 


* قوله يَه: «من يضمن لي» : 

(ط): معناه من يضمن لي لسانه؛ أي: شر لسانه وبوادره» وحفظه 
عن التكلم بما لا يعنيه ويضره» مما يوجب الكفرء والفسوق» وفرجه بأن 
يصونه من الحرام ؟ أضمن له دخول الجنة . 

و١لحييه»‏ بفتح اللام : تثنية لخي» وهما العظمان اللذان ينبت عليهما 
الأسكان خارا وسفاة. ْ 

شبه صورة حفظ المؤمن نفسّه مما وجب عليه من أمر الرسول يله 
ونهيه» وشبّه ما ترتب عليه من الفوز بالجنة» وأنه واجب على الله تعالى 
على حسب الوعد أداؤه» وأن رسول الله يك هو الواسطة والشفيع بينه وبين 
الله تعالى بصورة شخص له حق واجب الأداء على آخر. فيقوم به ضامن 
يتكمّل له بأداء حقهء وأدخل المشبه في جنس صورة المشبه به» وجعله 
فرداً من أفراده. ثم ترك المشبه به» وجعل القرينة الدالة عليه ما يستعمل فيه 
من الضمان» نحو قولك للمفتي الذي يتردّد في فتواه: أراك أيها المفتي 


.)75 57 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟5/‎ )١( 


"7 


تقدم رجلا وتؤخر أخحرى”''. 


8*6 * 


- 
0 


ا : أنَهُ سَمِع النِىَ يل تقول : «إِنَّ 
عبد يتكلم بالحَلِمَةِء ما يَتَيّنُ فبهَاء يِل ها إلى الَارٍِ أ 
اا لغيه لق علو 

ومعنى : يمينا : يَتَفَكر أَنَّهَا خَيْرُ 


* قوله يِه : «ما يتبين فيها» : 

(ن): معناه لا يتدبرهاء ولا يتفكر في قبحهاء وما يُُخاف أن يترتب 
عليهاء وهذا كالكلمة عند السلطان وغيره من الولاة» وكالكلمة تقذف» أو 
التي يترتب عليها إضرار مسلم» وهذا كله حث على حفظ اللسان”" . 

(ق): فيه وجوب التثبت عند الأقوال والأفعال» وتحريم التساهل في 
شيء من الصغارء وملازمة الخوف» والبحث عما مضى من أول زمان 
تكليفه. لإمكان أن يكون قد صدر منه شيء لم يتثبته» فيستحق به هذا 
الوعيد الشديد» فإن ذكر شيئاً من ذلك؟ تاب منه واستغفر» وإن لم يتذكر؛ 
وجب عليه أن يتوب جملة بجملةٍ عمًا علِم. وعما لم يعلمء كما في 
الحديث : (وَأسْتَعْفداكَ عمًا تَعْلم 9 أَغلَة)2 . 


.)5١١5-15١١١ /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١١1/1١8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ (00 
انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ ؟١١). والحديث رواه البيهقي في «الدعوات الكبير»‎ )©( 


. من حديث شداد بن أوس ذإ‎ )١1٠١ /١( 
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(ط): قوله : «أبعد»: الظاهر أنه صفة موصوف محذوف ؛ أي : هويّاً 
بليغاً بعيدٌ المبدأ والمنتهى”" . 


# ب * 


5 وَعَنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بلالِ بْنِ الحَارث المُرَنيَ طلا : 
رسُولَ الله وي َالَ: «إن الوَجُلَ لَكَلَمُبالَِمَة من ِضْوَانٍ اله 
تَعَالى » ما كَانَ يَظنٌ أَنْ يَبْلعَ مَا بَلعْتْء يَكَتُبُ الله لَهُ بها رضْوانة 
إلى ْم بلقا إن الرَّجُلَ كلمب لكلِمّة مِنْ سَخَط الله. مَا كان 
َظنٌ أن بَبْلعَ مَا بَلَمَتْء ٠‏ يَكْتَبُ الله لَه بها سَخَطَهُ إلى يَوْم يَلقاه» . 


الا 


7 1 5 أ واه 

رواه مالك في «المُوَطأ» والترمذىٌ. وقال : حديث حسن 

ل 
صحوم . 

فإن قلت: ما معنى «يكتب الله له رضوانه»؟ وما فائدة التوقيت إلى 
يوم يلقاه»؟ 

قلت: معنى كتب رضوان الله : توفيقه لما يرضى الله تعالى من الطاعات 
والمسارعة إلى الخيرات» فيعيش في الدنيا دده وفى في البرزخ يصان من 
عذاب القبرء ويفسح له في قبره» ويقال له: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه 
إلا أحبٌ أهله إليه» ويُحشر يوم القيامة سعيداء ويظله الله تعالى في ظلهء ثم 
يلقى بعد ذلك من الكرامة والنعيم المقيم في الجنة» ثم يفوز بلقاء الله ما كل 
ذلك دونه» وفى عكسه قوله: «يكتب الله بها عليه سخطه». ونظيره قوله 


(0) انظر: «شرح المشكاة" للطيبي /٠١١(‏ ؟١١35).‏ 


حرض 


تعالى لإبليس : 8 وَإِنَعليِكَ لعَتََإِلَ يو اَلدَينِ #[ص: 7]. 

* قوله: «من رضوان الله» : 

(ط): «من» فيه بيانية حال من الكلمة» وكذا قوله : «لا يلقي لها بالآ». 

وقوله : «يرفعه الله بها درجات» : جملة مستأنفة بيان للموجبء كأن 
قائلاً يقول : ماذا يستحق بعد؟ قيل له : يرفعه الله بها درجات”'. 

(نه): «لا يلقي لها بالآ»؛ أي : لا يستمع إليهاء ولا يحضر قلبه نحوه”” . 

(ق): «من سخط الله)؛ أي : مما يسخط الله. وذلك بأن يكون كذباء أو 
غيبة» أو نميمة» أو بهتانآ» أو باطلاً يضحك به الناس» ويل له ويل له . 

روى الإمام أحمد هذا الحديث» وزاد في آخره: كان علقمة يقول : 
كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث؟. 


ع ب« 
سر > ه 6 >6 ١‏ 00 0 1 
2-١7‏ وَعَنْ سُفِيَان بْنِ عَبْدِاللُه ذبهء قال: قلث: يَا رَسُولَ 


الله! حَدَث: أي بر اليا ب قَالَ : دقل : بي الله نه اسْتقم» 


7 


7 8 ره 
قلتُ: يَا رَسُولَ الله! مَا أَحْوَفٌَ ما تَحَافٌ عَلِتَ؟ فَأَخَذْ بلِسَانِ نفسه. 
5 


اي 06 يي ا 7 واه 
ثم قال : «هذا» رواه الترمذيّ. وَقال : حديث حسن صحيح . 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)5١١1 /٠١(‏ 
(0) انظر: «النهاية ففى غريب الحديث» لابن الأثير .)١1315 /1١(‏ 


(©) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)1١٠‏ 
(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 5794). من حديث بلال بن الحارث المزني 5ن . 


"1 


* قوله: «آمنت بالله ثم استقم»؛ سبق شرحه في (الباب الثامن) . 

* قوله : ما أخوف»: 

(ط): هو نحو قوله: أشهد وألوم وأشغلء يُني للمفعول. و«ما» في 
(تخاف) يجوز أن تكون موصولة., أو موصوفة». وأن تكون مصدرية على 
طرية جد بد ور وار 

وإنما أسند يَكِِ شدة خوفه على أمته في سائر الأخبار إلى اللسان؛ 
لأنه أعظم الأعضاء عملاًء وما من طاعة ومعصية إلا وله فيها مجال. 

والإيمان والكفر يتبين بشهادة اللسان» وهما غاية للطاعة والطغيان» 
فمن أهمل عذبة اللسان» وأهمله مُرخى العنان؛ سلك به الشيطان في كل 
ميدان» وساقه إلى شفا جُرْف هار إلى أن يضطره إلى البوارء ولا يكت الناسَ 
على مناخرهم في النَارِ إل حَصَائِدُ ألستيهم. ولا ينجي من شرّه إلا أن يقيده 
بلجام الشرع. وعلم ما يُحمد إطلاق اللسان فيه أو يذم غامض عزيز» والعمل 
بمقتضاه على من عرفه ثقيل عسير» كذا قاله في «الإحياء»"" . 


3*0 


64- وَعَن ابْن عَمَرَ 48ا. قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككل: «لا 
0 اا لامر 01 2 ل لس 0 < 
تكثِرُوا الكلآم بغيْر ذكر الله؛ فإِنَّ كثرة الكلآم بغيْر ذكر الله تَعَالى قَسُوَة 


للقلب. وَإِنَ أبعَدَ الثاس منّ الله القلبٌ القاسى» رواه الترمذييٌ . 


* قوله كلهِ: «فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب» : 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)9١55/5١١(‏ 


لض 


(ظ): أى: سبي لقسوة القلب20, 

(مظ): قسوة القلب: شدته»ء وهو عبارة عن عدم قبول ذكر الله 
والخوف والرجاء» وغير ذلك من الخصال الحميدة . 

وعدم هذه الخصال تبعد الناس من الله ولا بد في الكلام من تقدير بأن 
يقال: أبعد قلوب الناس القلب القاسي, أو أبعد الناس من الله من له القلب 


(ط): ويمكن أن يعبر بالقلب عن الشخص ؛ لأنه به» كما قيل: المرء 
بأصغريه؛ أي : بقلبه ولسانه» أو يُقدّر ذو القلب» فلا يحتاج إذاً إلى حذف 
الموصول مع بعض صلته'" . 
# ب« 
وَعَنْ عُقْبَة بْن عَامر هله قَالَ: قَلْثُ: يا رَسولَ الله ! 
ما النَحَاة؟ قَالَ: ١أَمْسِكُ‏ عَلبْكَ لسَانك» رمك ينك وَائْك 
على خَطَيئتِكَ» رواه الترمذيٌ وقَالَ: حديث حسنٌ. 


* قوله تكله : «أمسك عليك لسانك» : 
(40)ء أى لذ نخره الأيها ركوق لك لأ غليلك. 
وعن. .بعضهمة أي الجعل انك مملوكاً لك. فيما عليك. .اله 


.)١0/31 /5( المرجع السابق‎ )١( 


(؟) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ .)١57‏ 
(9) انظر : شرح المشكاة» للطيبى (0/ .)١0/717‏ 


5784 


وتبعَتّه» فأمسكه عما يضدٌكء وأطلقه فيما ينفعك27 . 

(ط): هذا الجواب من باب الأسلوب الحكيم» سئل عن حقيقة 
النجاة» فأجاب عن سببه؛ لأنه أهم بحاله» وأولى . 

وكان من الظاهر أن يقول: احفظ اللسان. فأخرجه على سبيل الأمر 
الذي يقتضي الوجوب ؛ مزيدا للتقرير والاهتمام . 

وقوله: «ليسعك بيتك» : 

الأمر في الظاهر وارد على البيت» وفي الحقيقة على المخاطب؛ 
أي: تعرّض لما هو سبب للزوم البيت من الاشتغال بالله» والمؤانسة 
بطاعته» والخلوة عن الأغيار. 

وضمن «ابك» معنى الندامة» وعداه بعلى؛ أي: اندم على خطيئتك 
باكيأً”" . 


* # #* 


: وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِي طه» ء َنِ النبيّ كك قَالَ‎ 0١ 
«إذا أصْبَح ابن ن دم إن الأغضَاء كُلّهَا ُكَ اللّسَانَ: تقول : اتق الله‎ 
فينا؛ فَإِنَّمَا نحن بكَّ: فَإِنِ اسْتَقَمْتء اسْتقمْناء وَإِنِ اعْوَجَحْت»‎ 


اعْوَجَحُنا» رواه الترمذيٌ . 


. )30/8 / 5( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
. 031777 /1١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


رض 


* قوله يَكِلهِ : «تَكَفْر اللسان» : 

(نه): أي : تخضع وَتَذِلُ. 

و(التكفير): هو أن ينحني الإنسان» ويطأطوء رأسّه قريباً من الركوع. 
كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه”"' . 

قال عمرو بن كلثوم : 
عب التسبنين إذا لفيا وتلقي مِنْ مَخَافِناعَصَاكًا 

(تو): قال جرير: 
وَإِذَا سَمِعْتَ بِحَرْب فَيْسٍ بَعْدَهَا فَضَعُوا السَّلاحَ وَكَمُرُوا تكفيراً 

(ط): «فإنما نحن بك»؛ أي: نحن نستقيم ونعوّج بك». يدل عليه 
التفصيل . 

فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا الحديث» وبين قوله كله : (إِنَّ في 
الجَسَّدٍ لَمْضعَْةَ إِذَا صَلَحَتْ؛ٍ صَّلحَّ ا م وَِذَافَنَدَتْ؟ فشن الحسد 
كلدم أ وَهي القلث20)0 . 

قلت: اللسان ترجمان القلب» وخليفته في ظاهر البدن» فإذا أسند 
إليه الأمر؛ يكون على سبيل المجاز في الحكمء كما في قولك: سَقَى 
الطبيبُ المريضض . 

قال الميداني: في قوله: «الْمَرْء بأَصْعْرَيها ؛ يعنى بهما: القلبَ 
واللسان؛ أي : تقوم معانيه بهماء ويكمل بهما. 


.)١1848 / 5( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


6 رواه البخاري (57) من حديث النعمان بن بشير ذَنه . 


5١ 


وأنشد لزهير: 


0 و مه رو 
وَكَايّنْ تررى مِنْ صَامِتٍ لك مُعْحِبِ زيادنه أو نه صة ذ ' امم 
سان الفتى تضق ونتضت فؤائة من للَّحْم وَالدّهن 

* 8# 


ارفدك ١‏ - وَعَنْ أبِي هرئْرة ونه : أن رَسُول الله كك قال : «أتدرُون 


ا ل 
6 


0 اماه سُولَهُ غلم . قَالَ: «ذكرُكَ أحَاكَ ما 
ا ٠‏ قبل : كرات إنْ كَانَ في أَخِي ما أَقُوُ؟ َال : دن كان فيه ما 
تقولُء فَمَدِ اغْتستَهُ وَِنْ لَه يَكنْ فيه ما تقول فَقَدَ يَهَنَّهُ) رواه مسلم . 
* قوله يليه : «أتدرون ما الغيبة» : 
(ق): كان هذا السؤال صدر عنه بعد أن جرى ذكر الغيبة» ولا شك في 
أنها محرمة [وآكبيرة من الكبائر بالكتاب والسنة. أما الكتاب؛ فقوله تعالى : 
#وَلابَدْسَ بَصَضكُ بَعَضا #[الحجرات: ؟1]» وأما السنة: فكثيرة» من أنصّها: ما 
خرجه أبو داود عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَل : «إِنَّ مِنَ الكبائر 
اسْتِطالةَ المرْءِ في عرْض رَجلٍ مُمْلِم)”2» وحديث أنس المذكور بعد هذا. 
و«بهته» : بتخفيف الهاء وتشديد التاء؛ لإدغام تاء المخاطب في التاء 


() انظر: «شرح المشكاة" للطيبي /١١(‏ 5؟11١95).‏ 
6 روآه أبو داود (لالاثة ). وهو حديث صحيح . انظر : ااصحيح القر عيس والترهيب) 
(58955؟). 


ضري 


التي هي لام الفعل» ويجوز أن تكون مخففة على إسقاط تاء الخطاب . 

يقال: بهته بهتاً وبهتانآ؛ أي: قال عليه ما لم يَقلء وهو بهّاتء 
والمّقول له مبهوت» وبهت ت الرجل - بالكسر -: إذا دهش وتحيّره وبهت - 
بالضم ‏ مثله”؟ . 

(ن): الغيبة ذكر الإنسان في غيبته بما يكره”” . 

وأصل البهت : أن يقال له الباطل في وجههء وهما حرامانء [كما] 
سبق في (الباب السادس والعشرين) . 


* ب #* 


6 وَعَنْ عَايْشَةَ رَضِيّ الله عَنْهَاء قَالَتْ: قلت لِلنَِتَ كله : 
حك من صَفِيّةٌ كذا وكذا. قال بَعْض الرّوَاة : 5 قصيرة» 
فقَالَ : : «لَقَدُ قلتِ كَلِمَةَ لَوْ مُرْجَتُ بِمَاءِ البخرء لَمَرَجَنْهُ!» . قالث : 
يككيت 1 ربا سن لاحك ني حَكَيْتُ إِنْسَاناً وأنَّ لي كذا 
وَكذا» رواه أبو داود» والترمذئٌ» وقال: حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ . 

ومعنى : «مَرَجَنُْ) : خَالطتة مُخَالَطَةَ يتعيّدُ بها طَعْمُهُ أَوْ ربِحُة؛ 
شد ننيهًا وَقبْجهاء وَهَذا مِنْ أبَْْ الزَوَاجِرٍ عَنِ الغييةِ» قَالَ الله 
تعالى : ا وَمَانياقُ الحو (2) إن هوَ لوحيو 4 [النجم : - 14 . 
() انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)01١‏ 

(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١57 /١5(‏ 


ين 


* قوله عَكَلةِ : «لو مُزجت بماء البحر» : 

(قض): (المزج): الخلط والتغيير بضم غيره إليه . 

والمعنى: أن هذه الغيبة [لو كانت] مما يمتزج بالبحر؛ لغيّرته عن 
حاله مع كثرته» وغزارته» فكيف بأعمال نزر خلطت بها؟(© 

(ط): وفي نسخ «أبي داود» : «لو مزج بها البحر . 

قيل: الصواب مُزْجت بالبحرء ويمكن أن يقال: إن المزج والخلط 
يستدعيان الامتزاج والاختلاط» وكل من الممتزجين يمتزج بالآخرء قال 
تعالى : #دَأخَتَاط يومبّاتٌ الْأَرْض #[يونس: 15]. 

(الكشاف): كان حق اللفظ فاختلط بنبات الأرض» ووجه صحته : 
أن كل مختلطين موصوف كل واحد منهما بصفة صاحبه على أن هذا 
التركيب أبلغ ؛ لأنه من باب عرضت الناقة على الحوض”" . 

(نه): «حكيت أحدأ»؛ أي: فعلت مثل فعله» يقال: حكاه. وحاكاه. 
وأكثر ما يستعمل في القبيح المحاكاة”” . 

(ن): سبق في أوّل هذا الباب» ومن الغيبة المحرمة المحاكاة؟' . 


(ط): «وأن لى كذا كذا» جملة حالية» واردة على التتميم والمبالغة؛ 


.)51١ /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)3١79/١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)57١ /١(‏ 

(:) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)5١58‏ 


233” 


أي : ما أحب أن أحاكى أحدا ولو أعطيت كذا وكذا من الدنيا(" . 


*# + 


7 وَعَنْ أن ظله ؛ قال : قال رَ شول لله : «لَما عرج 


0 مرت شل 8 9 مِن نخاس شود 0 


َحُومَ الثاس» و في أغراضههه رواة أبو داود. 


* قوله: «يخمشون»؛ أي: يخدشون. يقال: حَمَش يخومش حَمْشاً 
وحمُوشاً. 

(ط): لما كان خمش الوجه والصدر. من صفات النساء النائحات؛ 
جعلهما جزاء من يغتاب» ويفري من أعراض المسلمين؛ إشعاراً بأنهما 
ليستا من صفة الرجال» بل هما من صفات النساء في أقبح حالة» وأشوه 


صورة(") ش 


[10ل0الا 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)5١1١١ /١١(‏ 
(؟) المرجع السابق .)515١8 /5١١(‏ 


5> 


وأمر مَنْ سمع غيبة محرمة بردها. 
1 : 
5 ولإنكارٍ على قائلهاء فإن عَجَزء أو لم يُقبل منه. 


* قال الله تعالى: #وَإِدَا سَِ يمهو اللَهْوَأعْرَضُوأ عَنْهُ #[القصص : 


.]66 


و 


وقسال الله تعسالى : اَم نالفو مُمسُوت 
[المؤمنون: "] . 
* وقال تعالى : إن اتن وار واوا كل ولك 6دعنه 
مَسَشُولُا #[الإسراء: 5"] . 


* وقال تعالى : وذ ات لذن حَوصُونَ فدَاييْنا عرض ع 


مك وو 


حي يحْوصُوأ في حَدِيثِ حيرو وَإِمَا يسنك الشَيْطنٌ قلا نفقعد بَعْدَ ألزصكرئ مَءَ 
لْمَ ِاَلظَلِمِينَ *[الأنعام : 54] . 
(الباب الثامن والأربعون بعد المئة) 
(في سماع الغيبة) 
وأمر من سمع غيبة بردّهاء وإبطالهاء والإنكار على قائلهاء فإن عَجَزء 
أولم يُقبل منه ؛ فارق ذلك المجلس إن أمكنه . 


طرف 


2 م هو دار مر 


* قال الله تعالى: # وَإِدًا سَمِعواأ أللْعْوَأَعَرضُوأ عَنَهُ #[القصص: 55]؛ 
أى: لا يخالطون أهله. ولا يعاشرونهم. 

(م): «اللغو» : 51 أن الى ويترك من العبث وغيره» وكانوا 
يسمعون ذلك؛» فلا يخوضون فيه» بل يعرضون عنه إعراضاً جميلا2" . 

* قوله تعالى : لوَالدِينَ هم عن الَف وِمُعرِضُورت 1#المؤمنون : م]؛ أي : 
عن الباطل» وهو يشتمل الشرك والمعاصي» وما لا فائدة فيه من الأقوال 
والأفعال. 

قال قتادة : أتاهم والله من أمر الله [ما] شغلهم عن ذلك . 

* قوله تعالى : إن لمع وَالِصَرَ وَآلْمُوَادَ عل وليك كان عَنْهُ مََشْوك * 
[الإسراء: 5]» سبق في الباب قبله . 


تم > رورس يريد -*تير بير 9. 


* قوله تعالى : # وَإدًا ريت الَذنَ يحُوصُونٌ فَايِدْنَا عرض عَنْهحَ حقّ يخوصُوأ في 
حَدِيثِ غير #[الأنعام : 1] : 

(م): نقل الواحدي أن المشركين كانوا إذا جالسوا المؤمنين؟ وقعوا في 
رسول الله كد والقرآن. فشتموا واستهزؤواء فأمرهم الله أن لا يقعدوا معهم 
حتى يخوضوا في حديث غيره» وهذا الإعراض يحتمل أن يحصل بالقيام 
عنهم » ويحتمل بغيره». فلما قال بعد ذلك : قلا دُفَعدٌ بَعَدَ أَلرْحكرَئ © [الأنعام : 
صار ذلك دليلاً على أن المراة أن يعرض عنهم بالقيام من عندهه”" . 

قوله تعالى : اما ينِنّكَ لطن #[الأنعام : 5]: المراذ بهذا كل فرد 


(0) انظر: «تفسير الرازي» (5”؟"/ .)5١6‏ 
(6) انظر : «تفسير الرازي» .)5١ /١5(‏ 


خرف 


من أفراد الأمة أن لايجلسوا مع المكذبين» فإن جلس أحد منهم ناسياء فلا 
يجلس بعد الذكرى معهم. وهذه ذه الآية هي المشار إليها في قوله : #وَمَدََرَلَ 
عَلِحكُمْ في الكتب أن إذا مهعم عع ايت أله تكتر يبا 1 اا ا سن 
عموْضُواأ فى حَدِيثِ عبرو إن ا 6 ا أي: إنكم إذا جلستم 
معهم. وأقررتموهم على ذلك؛ فقد ساويتموهم في الذي هم فيه(" 


1 *«* 
4- وَعَنْ أي الدَّرْدَاءِ ضهه» عَن النَِيّ بكله. قَالَ: «مَنْ رد 
عَنْ عرْضٍ أَحِيوء رَدَ الل عَنْ وَجْهه الثَارَ يَْمّ القِيامَقء رواه 
الترمذئٌ وقَالَ: حديث حسن . 


* قوله كلِ: «من رد عن عرض أخيه» : بأن يقول لمن تعرّض لعرض 
محاسن أفعال أخيه ما يدل على كذب هذا القائل» وإن كان صادقاًء يقول له: 
بس ما قلت» أو اترك الغيبة» ولا تأكل لحم أخيك ميتاًء ونحو ذلك . 

ويذكر فضائل أخيهء قال أبو اعرد سمعت رسول الله يَكللةِ يقول: 
«مَا مِنْ مُسْلِم يَوْدُ عَن عِرْضٍ أَحِيْه إلا كَانَ حَقَاً على الله أن يَحدَّ عَنْه نَارَ جهنم 


يَوْمَ القِيامَة) وتاذ هذه الآرة: ايه هنا عقاف نص أَلْمُوّمِنِينَ #[الروم : 1 ]ء 
رواه في «شرح السنة»”"' . 


9 الظر :"اتفسين امن كتبن ا 50/ اا ). 
62 رواه الترمذي 2)١9751(‏ والإمام أحمد فى «المسند) (ك/ 48 واللفظ له. قال 


كرض 


وعن جابر عر" عن النبي يِه قال: «مَا مِنِ امرىء مَسَلِم يمخذْلُ امْرَءا 
مُسْلِماً في 0 تيك ذ فيد حر'مَتّهُ ويُنتقص فيه من عِرْضهء إلا عر 
لله تعَالى في مَوْطِنِ يحت فيه ُضْرَته: وَمَا مِن امْرئء مُسْلِم يَنصرُ مُسْلِماً في 
اك فيه در رواه ابو داود(١)‏ 

عن أنس َيه عن النبي كل : «من اغْتِيب عِنْدَهُ أخوة المُسْلِمْ وَهُو يَقَدِرُ 
عَلى نَصْره فَتَصَّرَهُ؛ نصّره الله في الذّنيا والآخرةء وإن لم يَنْصَرْهُ وَهْوَ يَقَدِرُ 
عَلى نَصْره ؛ أذركه الله به في الدَّْيا وَالآخرّة» رواه في شرح السنة»0©. 

قال الإمام الغزالي رحمه الله: أعظم الأسباب تأثيراً في جلب المحبة 
الدب عن أخيه في غَيبته مهما قصد بسوءء أو تَعرّض لعرضه بكلام صريح أو 
تعريض. فحق الأخوة التشمير في الحماية» والنصرة» وتبكيت المتعثت» 
وتغليظ القول عليه. والسكوت عن ذلك مُوغر للصدرء ومنقر للقلب. 
وتقصير في حق الإخوة» وإنما شبه رسول الله يله الأخوين باليدين تغسل 
إحداهما الأخرى؛ الينصر أحدهما الآخر]”. وينوب عنه» وقد قال عله : 
«المسْلِم أخو المَسَْلم يطل رادب ولا يُسْلمُه90). 


6 رواه أبو داود (588). وهو حديث ضعيف . انظر: ((ضعيف الترغعيت والترهيسى؟؛ 
(90ه"١).‏ 

)١(‏ رواه البغوي في «شرح السنة» (7070). وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)١188/(‏ 

2( روآه البخاري 2)5١1١١(‏ من حديثث عبدالله بن عمر وَهّهًا. 


خرف 


وهذا من الإسلام والخذلان؛ فإن إهماله لتمزيق عرضه كإهماله 
لتمزق لحمه»ء وَأَحْسِسنْ بأخ يراك والكلاب تفترسك» وتمزق لحمك» وهو 
ساكت لا تحركه الشفقة» والحمية للدفع عنك»؛ وتمزيق الأعراض أشد 
على النفوس من تمزيق اللحوم» ولذلك شبهه الله تعالى بأكل لحم الميتة» 
والملك الذي يمثله في المنام ما تطالعه الروح من اللوح المحفوظ بالأمثلة 
المحسوسة يمثل الغيبة بأكل لحم الميتة؛ لأن ذلك الملك في تمثيله يراعي 
المشاركة والمناسبة بين الشيء ومثاله في المعنى الذي يجري في المثال 
مجرى الروح لآ في ظاهر الصورة . ظ 

فإذن حماية الأخوة بدفع ذم الأعداء» وتعنْتٍ المتعنتين واجبٌ في 
عقد الأخوة. 

وقد قال مجاهد: لا تذكر أخاك في غيبته إلا كما تحب أن يذكرك في 

فإذن لك فيه معياران : 

أحدهما: أن تقدر أن الذي قيل فيه لو قيل فيك وكان أخوك حاضراً؛ 
ما الذي كنت تحب أن يقوله أخوك فيك؟ فينبغي أن تعامل المتعرض 
لعرضه به. 

والثاني : أن تقدّر أنه حاضر من وراء جدار يتسمع عليك» ويظن أنك 
لا تعرف حضوره. فما كان يتحرك في قلبك من النصرة له بمسمع منه 
ومرآى» فينبغي أن يكون في مغيبه كذلك . 

فقد قال بعضهم : ما ذكر أخ لي بغيب إلا تصورته جالساً فقلت فيه ما 
يحب أن يسمعه لو حضرء ومن لم يكن مخلصاً في إخائه» فهو منافق. 
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والإخلاص: استواء الغيب والشهادة» واللسان والقلب» والاختلاف 
والتفاوت في شيء من ذلك مماذقة في المودة» وهو دخل في الدين» 
ووليجة في طريق المؤمنين . 

ومن لا يقدر من نفسه على هذا؛ فالانقطاع والعزلة أولى به من 
المواخاة والمصائحة»:فإن عق الصحبة ثقيل ل رظيقة إل محتق ».رقا جررء 


0 
“وى 


أجره جزيل لا يناله إلا موفق7" . 


الا 


.)١8١ /57( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


اي 


ب 


اعَلم : أن اغيية نباح لِغَرَضٍ صّحيح شَرْحِي لأ ْكنُ الصو 
3 ا 


0 


0 : الاشننالة عل ار ير لطر ٠‏ وَرَدّ العاصي إلى 
الصَّوَابٍء فيقولٌ لِمَنْ يَرْجُو قَذْركَهُ عَلَى إزالةٍ المُنكر : فلانْ يَعْمَلُ 
كَذَاء فارْجَرْهُ عن ونَحْوَ ذَلكَء وَيكون مَقْصُودُهُ الَوَصّلَ إِلَى إِرَالَة 
المَُكَرِء فَإِنْ لَمْ يَقصِد ذَلِكَء كانَ حَراماً. 

الثَّالِتُ: الاسِيفَْاءُ فقول لِلْمُفتي : ظلمني أبيء أَوْ أخي. أو 
رَوْجِيء أَوْ فلانْ بكذاء فَهَلْ لَه دَلِكَ؟ وَمَا طَريقي في الخلآص مِنْهُ 
وَتَحْصِيلٍ حَقَيء وَدَفْع الظلّم؟ ونَحْوَ ذَلِكَء قَهَذا جَائِرٌ للْحَاجَةِ 
ولكنٌ الأخوَطٌ وَالأَفْضَلَ أَنْ يَعُولَ: مَا تقول في رَجُلِء أَوْ شخْصٍ» 


حي 


أَوْ رَوْجء كانَ مِنْ أَمْرِهِ كذا؟ فَإِنَه يَحْصَلْ به الغرض مِنْ غير تَعْيِينِ» 
وَمَع ذَِكَء فَالنَعْيِينُ جَائِرٌ؛ كُمَا سَتَذْكرُهُ في حَديثِ مِندٍ إِنْ شَاءَ الله 
تعالى . 

الرَابع : د اتسين بر اله وَنصِِحَتهُم وذلِك مِنْ 
وجوهة. 

منها: جَرْحٌ المَجْرُوجِينَ مِنَ الوُوَاةَ والشهودء وَذَلِكَ جَائْرْ 
بِإِجمّاع المَسْلِمِينَ ٠‏ بَلْ واجبٌ لِلْحَاجَة . 

ومنها: المُشَاوَرَة في مُصاهَرَة إنسان. أَوْ مُشَاركيدء أن لد بذَاعه 
أو مُعَامَلتِه أو غَيْرِ ذَلِكَء أو مُجَاوَرَتَه وَيَحبُ على المُشَاوَر أ 
يُحْفِيَ حَالَة بل يدك المساوئ “ الي فيه يني النصِيِحَة . 

ومنها : إذا رأى متفقها ب يَتَرَدّدُ | إلى مُبتِعٍ. لدي يَأَخُلْ عه 
العلمَ وخَافَ أنْ يَتَضَّرَ المُتَفَقَهُ بلك فَعَلَيْهِ تصيحته بِببَانِ 
حَالِهِ بِشَرْطٍ أَنْ يَقصدّ النَصِيحَةَ عدا كما ا وقذ يحول 
ملم َلِكَ الحَسَدٍُ ويُلبسنُ الشَّيْطان عَلَيِهِ ذلك وَبُحَيسلٌ إلَيْه 


أنَهُ تصيحةٌ فَليُتَمَطَنْ لذلكَ 
أنْ بك ذا ل ؛ لكي لآ يق د نمًا عل مَحهمًا: انا نَأ 
ومنها: أن يَكون له ولايَة لا قوم بها على وجهها: [18 ياد 


> ىم 


لآ يكون صالحاً: ما رول ن فاسقاً: اسل ونخو ذلك ؛ 
َيَجِبُ ذكرٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ ولايةٌ عام مَةٌ؛ ليُزِيلهُ وَيُوََيَ مَنْ 


ريحي 


6 أو يَمْلم لِك منة ؛ لِيُعَامِلهُ بِمُقَتَضَى حالهء ولا يَعْتَدَ به 
وَأَنْ يَسْعَى في أَنْ يَحُنَهُ عَلَى الاسْتَقَامَة» أَوْ يَسْتَبْدِلَ به. 

الحَامِنُ: أَنْ يكونَ مُجَاهِراً بفِسْقهء أَوْ بِدْعَتِهِ؛ كالمُجَاهِرِ 
بشرب الخَمْرِء ومُصَادَرَةِ النّسء وأَحْذٍ المَحْسِ؛ وجبَايّة الأَمْوَالٍ 
ظلماء وتَوَلّي الأمُورِ الباطلق» قيَجُورُ ذكرُْ يما يُجَاهِرُ بو؛ ورم 
كوه بِغَيْرِهِ مِنَّ العيُوبٍء إلا أَنْ يَكونَ لجَوازه سَبَبٌ آحَرُ مما ذَكَرََْهُ. 

السَّادسُ: التَعْرِيفُء فإذا كان الإنْسَان مَعْروفاً بِلَقَبِءٍ 
كالْأَعْمَشِ والأعرجء وَالأصَيٌ والأعْمى ؛ والأخول: وَغيْر هم 
جَارَ ريه , بذلك؛ وَيحُرم إِطْلاقه عَلَى - جهَةٍ النََقَصِ؛ ول 
أَمْكنَ تَعرِيفه بعَيْرِ ذَلِكَء كان أَوْلَى . 


فهذه سنَّةُ أسباب ذكرَمًا العلماء, وأكترها مُجَمَعٌ عَليّْهِ. 


ص 


11 


(باب ما يباح من الغيبة) 


ذكر المؤلف أنها تباح لستة أسباب» وقد جمعها الشيخ الإمام مجد 
الدين الفيروزى آنادى فى :بيت فقال: 
مك ونان طيايد الالسةة سوال تارق 


2 و ره مخ ل سد 7 رام اله : 1 
اسْتفتِ عرف تظلم تسْتعين على إزَالةٍ الظلم وانصح وَاحَكِ ما ظهّرا 


لالالا 


تحريم النميمة 


* قال الله تعالى : # هَمَزْمَمَاءِ سمي 8[ن: .]١١‏ 
* وقال تعالى : يا يلْفِظ مِن كول إِلَالدَيْهِ رَِِكُ تيك *1[ق : ]. 


(الباب التاسع والأربعون بعد المئة) 
(في تحريم النميمة) 
وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد . 
(غب): «(النم): إظهار الحديث بالوشاية» وأصل النميمة الهمس» 
والحركة الخفية . 
ومنه: أسكت الله نمه ؛ أي : ما يَنِدٌ عليه من حركةء والنَّكَام : 58 


و و 
نم عليه رائحته7'' . 


* قوله تعالى: #هََازِمَتَك بتمِيِوِ #[القلم: :]1١‏ قال ابن عباس وقتادة : 
يعني بالهمز الاغتياب . 


.)005 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 


56 


لسوسي 


وفي ا(لمسئك الؤمام احمد) عن امسباء بنت يزيل , بن السّكن أن النبي ع 
قال: (ألا 2 بخِيارك:؟) قالوا: بلى يا رسول اللّهء قال: «الَذِينَ إِذا 
رُؤوا؛ ذكر الله 5», ثم قال: «ألا أخبركج بشراركم؟ المَشَّاوونَ بِالنّميمَةٍ 
المُفْسِدُونَ بينَ الأحبّة» البَاغونٌ للبُرَآءِ العَنَتَ200. 

ارد تعالى : ل مَايلِْظ ِكَل إِلَالْدَيرَقِبُ 8[ق: 18]: سبق في (الباب 


* قوله يِه : دلا يدخل الجنة نمام» : 
(ن): في رواية: (قنَّات) بفتح القاف وتشديد التاء المثناة من فوق» 
0 نم الحديث يِنِمّهِ ينمه بكسر النون» وضمها نما والرجل نمّام» وَقنَّه 
نه بضم القاف قث وهما بمعنى ا" 


زنه): قنت اللحنبيث” إذاازورهوهتاه وسّوداه. 


() انظر: (اتفسير ابن كثير) /١5(‏ 84). والحديث رواه الإمام أحمد فى «المسند» 
(0 509). وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» .)١8515(‏ 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (57/ .)١١7‏ 


"5 


وقيل: النمام : هو الذي يكون مع القوم يتحدثون» فينم عليهم . 

والقتنات: هو الذي يتسمع على القوم. وهم لا يعلمون. ثم ينم"''. 

(ن): وفي هذا الحديث التأويلان المتقدمان في نظائره : 

أحدهما: يُحمل على المستجل بغير تأويل مع العلم بالتحريم . 

[والثاني : لا يدخلها دخولٌ الفائزين]. 

قال الإمام أبو حامد الغزالي: اعلم أن النميمة إنما تطلق في الأكثر 
على من ينم قول الغير إلى المقولٍ فيهء كما يقول : فلان يتكلم فيك بكذاء 
قال ولسيت التيدة مخصوصة بهذا بل جد الدييمة كنف مالك كشن 
سواء كرهة المتقول البة». أو المتقول عه أو ثالثك» وسواء كان الكشفب 
بالكتابة» أو بالرمز» أو بالإيماء . 

مني شين نا اندر يلتك اشر هجا كر تنه وار را 
يخفي مالا لنفسه» فذكره فهو نميمة. 

قال: بوكر من خُملث إليه تميمة» .وقيل له:.فلان يقول .فيك كذاء 
فعليه ستة [أمور] : 

الأول: أن لا يصدّقه؛ لأن النمام فاسق. 

الثاني : أن ينهاه عن ذلك» وينصحه. ويُقببّح له فعله. 

الثالث : أن يُبْعْضه في الله تعالى؛ فإنه بغيض عند الله ويجب بغض 


.)١١ /5( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
011729 ما بين معكوفتين من «شرح مسلم" للنووي‎ 6 


ا" 


الرابع : أن لا يظن بأخيه الغائب السوءً. 

الخامس : أن لا يحمله ما حكي له على التجسّس» والبحث عن ذلك . 

السادس : أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمامٌ عنه فلا يحكي نميمته. 
فيقول: فلان يحكي كذاء فيصير به نمامآء ويكون آتياً ما نهى عنه. هذا 
كلام الغزالي. 

وكل هذا المذكور في النميمة إن لم يكن فيها مصلحة شرعية» فإن 
دعت حاجة إليها؛ فلا منع منهاء وذلك كما إذا أخبره بأن إنساناً يريد الفنتك 
به أو بأهله. أو بماله» أو أخبر الإمام» أو من له ولاية بأن إنساناً يسعى بما 
فيه فتنة» ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك بإزالته. 

فكل هذاء وما أشبهه ليس بحرام» وقد يكون بعضه واجباً» وبعضه 
مستحباً على حسب المواطن» انتهى”". 

قال الغزالي: النميمة مبنية على الكذب» والحسدء والنفاق» وهي 
أثافي الذل» فينبغي أن يبغض النمام» ولا يوثق به وبصداقته"©. 

وحكي أن حكيماً زاره [بعض إخوانه]ء فأخبره عن غيره بخبرء 
فقال: أبطأت زيارتي. ثم أتيتني بثلاث جنايات بِعْضْتَ إلىّ أخي» وشغلَت 
قلبي الفارغ» واتهمت نفسّك الأمينة©. 


*# ب #* 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١١7‏ 
(60) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (”7/ .)١6/8‏ 
(6) المرجع السابق (7/ .)١65‏ 


">" 


: وَعَن ابْن عبّاس :8 : أن رَسُول الله كله من بقبرين‎ ١61 
فقال: (إِنْهُمَا يُعَذْبانِء وما يُعَذْبانِ في كبير! بَلى إِنَّهُ كبيرٌ: أما‎ 


با 


قال العُلَمَاءُ : مَعْنَى : «وَمَا يُعَذَبَانِ في كبير»؛ أَيّْ: كبير في 

* قوله يَْة: «وما يعذبان في كبير) : 

قال ابن بطال: يعني عندكمء وهو كبير عند الله كقوله تعالى : 
«وسبرتةميوهْرَحندَأَلومَظِيمٌ 4[النور : 15 . 

(حس): يعني لا يُعذّبانَ في أمر كان يَكبُرء ويشقٌ عليهما الاحترازٌ 
منة؟ إذ لا يفق الاستعار من اليؤل» :وت ك التميمة ولم يرد أنهما ل 
فى أمر الديه 1 , ْ 

(3): أ" ليس بكبير فى زععهماء: أو ليس يكير عليهما: 

وذكر القاضي عياض تأويلآً ثالثاً؛ أي : ليس بأكبر الكبائر. 

قلت: فعلى هذا يكون المراد بهذا الزجر والتحذير لغيرهما؛ أي : 
لا يتوهم أحد أن التعذيب لا يكون إلا في أكبر الكبائرء والموبقات. فإنه 


يكون في غيرهما"''. 


. )37١ /١( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
.)3١١ /75( انظر: ااشرح مسلم» للنووي‎ )0( 


"4 


(نه): وكيف لا يكون كبيرة» وإنهما يعذبان فيه» انتهى'''. 

* وقوله يله : «بلى إنه كبير». وفي رواية للبخاري : ١وَإنَه‏ 0 
مزيل لجميع الإشكال . 

(ن): ١لا‏ يستتر» فيه ثلاث روايات: يستتر بتائين مثنّاتين» و(يستنزه) 
بالزاي والهاء» و(يستبرى؟) بالباء الموحدة والهمزة بعد الواوء» وهذه الثالثة 


٠ 


في «البخاري»”" وغيره» وكلها صحيحة. 

ومعناه: لا يجتنبه» ولا يحترز منه . 

وسبب كونهما كبيرين أن عدم التنرّه من البول يلزم منه بطلان الصلاةء 
وتركها كبيرة بلا شك» والمشي بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائفح. 
لا سيما مع قوله يَكةٍ: «كان يمشي»» بلفظ (كان) التي [هي] للحالة المستمرة 
غالباء والله أعلم . 

وفي هذا الحديث إثبات عذاب القبر» وهو مذهب أهل الحق خلافاً 
للمعتزلة» وفيه نجاسة الأبوال؛ للرواية الثانية: ١لا‏ يتنه وفيه غاظ 
تحريم النميمة2». 

(ق): وفيه دليل على أن القليل من سائر النجاسة نجس» وهو مذهب 
مالك» ولم يتحققوا في شيء من ذلك إلا في دم الحيض خاصة» واختلف 
أصحابنا في مقدار اليسيرء فقيل: هو قدر الدرهمء. وقيل: قدر الخنصر. 


.)١57 / 5( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

() رواه البخاري .)012١8(‏ 

(؟) هي رواية ابن عساكرء انظر: «صحيح البخاري - اليونينية» /١(‏ 05). 
(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)7١7‏ 


انا 


وجعل أبو حنيفة قدرٌ الدرهم من كل نجاسة معفواً عنه» قياساً على 
المخرجين . 

وقال الثوري: كانوا يرخصون في القليل من البول» وفيه أن إزالة 
النجاسة واجبة» وقد ورد في الحديث: «استَنزِهُوا منّ البّولٍِء فإِنَّ عامّة 
عذاب القبر منهُ208. 

وقد حمل الشافعيئٌ البول على العموم» وتمسّك به في نجاسة جميع 
الأبوال وإن كان بول ما يؤكل لحمهء ولمالك وأصحابه أدلة مذكورة فى 
كترهم27 . 

(حس): وفيه دليل على أنه يستحب قراءة القرآن عند القبور؛ لأنها 
أعظم من كل شيء بركة وثواباً» انتهى7” . 

دليلهم آخر هذا الحديث: ثم أخذ جريدة رطبة فشقّها بنصفين» ثم 
غرز فى كل قبر واحدة وقال: «لعلّهُ يُحَفْففْ عَنهُما ما لم يَيبسا90». 
فأجيبت شفاعته بالتخفيف عنهما إلى أن ييبسا. 

وقد ذكر مسلم رحمه الله في آخر الكتاب في الحديث الطويل؛ 
حديث جابر في صاحبي القبرين: «فأجيبّث شَفاعَتِي أن يُرفع ذلك عَنْهِما ما 


6 رواه الدارقطني في «سننه) (1/ .)١ ١8‏ وهو حديث صحيح لغيره. انظر : الصحيح 
الترغيب والتر هيب 010/09 


(0) انظر : «المفهم» للقرطبي /١(‏ ؟067). 
(9) انظر: «شرح السنة» للبغوي /١(‏ 7175) . 


5١ 


دام القضيبانٍ رطبين»27. 

وقيل: يحتمل أنه ككِةِ كان يدعو لهما تلك المدة. 

وقيل: لكونهما يسبحان ما دام رطبين وليس لليابس تسبيح». وهذا مذهب 
أكثر المفسرين قالوا في قوله تعالى : #وَإِن ين سَيْءِ إِلَاضيَمُ يرو [الإسراء : 4 
معناه : إن من شيء حيئ» ثم [قالوا]: حياة كل شيء بحسّبهء فحياة الخشب ما 
لم يببسسء» وحياة الحجر ما لم يقطع» وذهب المحققون [من المفسرين وغيرهم 
إلى أنه على عمومه» ثم اختلف هؤلاء هل(" يسبح حقيقة أم فيه دلالة على 
الصانع» فيكون مسبحاً منرّهاً بصورة حاله؟ ظ 

والمحققون على أنه يسبح حقيقة» وإذا كان العقل لا يُحيل جعل 
التمييز فيها وجاء النص به؛ وجب المصير إليه . 

واستحيٌ العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث؛ لأنه إذا كان 
يُرجى التخفيف لتسبيح الجريد» فتلاوة القرآن أولى . 

وقد ذكر البخاري في «(صحيحه»: أن بريدة بن الخصيب الصحابي 
أوصى أن يُجعل في قبره جريدتان”"» ففيه أنه نه تبرّك بفعل مثل فعل 
النبي كه وقد أنكره الخطابي؟ . 

(خط): «لعله يخفف» ذلك من ناحية التبرك بأثر النبي كلد ودعائه 
بالتخفيف عنهماء فكأنه يله جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت به 


)010( رواه مسلم .)5١١5(‏ 

(؟) مابين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي (”7/ .)5١7‏ 
(9) انظر: «صحيح البخاري» /١(‏ /401). 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (79/ .)5١7‏ 


7ه" 


المسألة من تخفيف العذاب عنهماء وليس ذلك من أجل أن في الجريد 
الرطب معنى ليس في اليابسء [والعامة في كثير من البلدان 
تفرش( الخوص في قبور موتاهم» وأراهم ذهبوا إلى هذاء وليس لما 
تعاطوه من ذلك وجة ألبتة» انتهى7() 

روى الطبراني عن جابر ذه قال: مر نبي الله يَلِْةٍ على قبور [نساء] 
من بني النجار هلكوا في الجاهلية» فسمعهم يعذَّبون في البول والنميمة©. 

ثم قال أبو موسى المديني: هذا حديث حسن وإن كان إسناده ليس 
بالقوي ؛ لأنهما لو كانا مسلمين؛ لما كان لشفاعته لهما إلى أن ييبسا معنى» 
لكنه لمّا رآهما يُعدَّبان؛ لم يستجز من عطفه ولطفه أن يحرمّهما من ذلك» 
فشفع لهما إلى المدة المذكورة. 


010 ما بين معكوفتين من «معالم السنن» للخطابي .)35١ /١(‏ 

(6) انظر : «معالم السنن» للخطابي .)١9 /١(‏ 

69 روآه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5:5174), ولم 20 وهو حديث منكر 
بذكر النساء والنميمة. انظر : «السلسلة الضعيفة» (1955). وقد نبه الألباني رحمه الله 
إلى سقوط لفظة «نساء» وزيادة لفظة «البول» ذ في «الفتح) قال: «فلا أضرق أهق ستهو 
منه (يعني : من ابن حجر). أم من أبي موسى المديني الذي نقله عنه. أم هي رواية 
وقعت له. ولكنه لم يذكر من خرجها» . 
قلنا: وعلى هذا تكون النكارة بذكر النساء والبول والنميمة» وأما الرواية الصحيحة 
فقد خرجها من حديث جابر مسلم (4)75851, والإمام أحمد في «المسند» (؟5105١),‏ 
ولفظ أحمد: «دخل النبي يَلةٍ يوم نخلاً لبني النجارء فسمع أصوات رجال من بني 
النجار ماتوا في الجاهلية يعذبون في قبورهم. فخرج النبي يَِةِ فزعاء فأمر أصحابه 
أن يتعوذوا من عذاب القبر. وانظر: «السلسلة الصحيحة» /١(‏ 557). 


7ه ؟ 


وعَنٍ ابن مَسْعُودِ طه : أنَّ ابي يكل قَالَ: «ألا أَنتْكُمْ 
ما العَضة؟ هي النْمِيمَةٌ» القالةٌ َيْنَ الئاس» رواه مسلم. 

«العَضّهُ: بفتّح العين المُهْمَلَدِ وإِسْكَانٍ الضّاد المُعْجَمَةٍ 
وبالهاءٍ على ون الوجهء وروي : «العضة» بكسْر العَيْنٍ وفشح الضاد 
المُعْجَمَةِ على وَرْنِ الِعِدَة. وهي: الكَذِبُ» والبهْئَانَء وعلى الرّواية 
الأولى : العَضْهُ مصدرٌء يقال: عَضَهَهُ عَضِهاً؛ أَيْ: رماهُ بالعَضه . 

* قوله كَل : «العضه : القالة بين الناس . 

(ن): «العضه» على الوجهين : 

أحدهما : بكسر العين وفتح الضاد المعجمة» على وزن العدة والزنة . 

والثاني : (العضه) بفتح العين وإسكان الضادء على وزن الوّجه. 

وهذا الثاني هو الأشهر في روايات بلادناء والأشهر في كتب الحديث 
وغريبه» والأول أشهر في كتب اللغة. 

ونقل القاضي أنه رواية أكثر شيوخهم. تقديرٌُ الحديث - والله أعلم _: 
ألا ا جا اله الفاحش الغليظ التحريه”»؟ 

(ق): قرأته بفتح العين وإسكان الضاد وبالهاء» وهو مصدر عضهه 
[يعضهه] عضهاً: إذا رماه بكذب وبهتان» وروي بكسر العين والتاء 
المنقلبة في الوقف هاء. وهو أصوب؛ لأن العضه: اسم والنميمة اسمء 
فصح تفسير الاسم بالاسم. والعضه مصدره» ولا يحسن تفسير المصدر 


.)١69 /ا١5( انظر : شرح مسلم» للنووى‎ )١( 
> ه‎ : 


بالاسمء فالرواية الثانية [أولى]. 

قال الكسائي : العضه: الكذب والبهتان» وجمعها عضونء. مثل عزة 
وعزين» فقد تبين بهذا أنها اسم وفسر [كَك] العضه بالنميمة؛ لأن النميمة 
لا تنفك عن الكذب والبهتان غالياً!" . 

(نه): «القالة بين الناس»؛ أي: كثرة القول وإيقاع الخصومة بين 
الناس بما يحكى للبعض عن البعض"". 


[لالالا 


6 انظر : «المفهم' للقرطبي (5/ .)09٠‏ 
(0) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (5 / .)1١77‏ 


همه 


إلى ؤلاة الأمور إذا لم تدغ إليه حاجة ؛ 
كخوف مفسدة ونحوها 


* قال الله تعالى : ولا ناونعل الام رَالْمرُوان #[المائدة: ؟]. 
* وفي الباب الأحاديث السابقةٌ في الباب قبلهُ . 
(الياب الخمسون بعل المعة) 
(في النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور) 


”7 طح سر 


* قوله تعالى : ولا تََاووْعَلَ الف وَالْعُرَون *[المائدة: ؟]» نهى عباده 
عن التناصر على الباطل. والتعاون على المآثم والمحارم . 

قال ابن جرير: #الَامْرِ # : ترك ما أمر الله بفعلهء #والعرُون # : مجاوزة 
لاد حر اوري م يلفس ور اورت 

وق الطبراني من حديث أوس بن شرحبيل : أن رسول الله كه قال : 
امن اتنس مع ظالم ليُعينهُ وهو يَعلمُ أنه ظَالم؛ فد خَرج منَ الإسلام»7 . 


#6 * 


.)57 /5( انظر : «تفسير الطبري»‎ )١( 
- (؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (719). وهو حديث ضعيف جدًا. انظر:‎ 


"65 


* قوله يلِ: «شيئاً). عام في الأقوال والأفعال مما يكرهه ويُورث 
الغئْنّ في صدره ‏ صلوات الله عليه من أحد من أصحابه؛ لقوله: (إني 


أَخَرُجٌ إليكم وأنا سَلِيمُ الصَّدر). 


10ل0الا 


«ضعيف الترغيب و الترهيب» (1511). 


/اه ؟ 


قال الله تعالى : « يَنَحَخَدُونَ ون ادن ولا حون أ 


م دم لا مادا يو أ ص ومن سأ مح د خ سك ل 24 رح رار لس 
وَهْوَ مَعَهُمْ إذ يِبَيَمُونَ ما لا برضّئ مِنّ الْمَولِ وَكانَ أَسَهُ يما يَعَمَنُونَ ِيطًا # 
[النساء : 8م١١].‏ 


(الباب الحادي والخمسون بعد المئة) 
(في ذم ذي الوجهين) 

* قوله تعالى : ل يسَسَحْْونَ ون لس وا ينعخْفوينَ أل وهْْمَعَهُم 4 
[النساء: »]٠١4‏ هذا إنكارٌ على المنافقين في كونهم يستَحْفُونَ بقبائحهم من 
الناس ؛ لئلا ينكروا عليهم» ويُجاهرون الله وهو مطَلِعٌ على سرائرهم, انتهى7» 

ووجه مناسبة الاية لترجمة الباب: أن أخلاق المنافقين وأفعالهم الملعونة 
دري وذو.الوجهين أيضاً يُستخفي من الناس ولا يُستخفي من الله . 


*0 *# 


7 وعَنْ أبى هري ضنهء قالَ: قال رَسُول الله يه : 


(1)- الظر ؟ اتفسير ادن كقير نا 72 1756 


للحا 


اتجدو نَ الئاس مَعادنٌ : اهم في الجَاهِلِيّة خيارهُم في - 


سر سر جيه سير 


إذا رو وَتجدون خيّارَ النََّسِ في هذا الشأن انر ايت 
وَتجدون ث شر الئاس ذ| الوَجِهِيْن . الذي َأتي هؤّلاءِ بوجد وَمَؤُلاءِ 


* قوله كك : «تحدون الناس معادن» : 

(ق): (المعادن): جمع معدن بكسر الدال ‏ لأنه موضع العَذّن؛ أي 
الإقامة اللازمة» ومنه جنات عدن» وسمي المعدن بذلك؛ لأن الناس يقيمون 
فيه صيفاً وشتاء» قاله الجوهري. وهذا مثل» وجاء في حديث آخر : نامث 
مَعادنٌ كمَعَادنِ الدّهّبِ والفِضّة»”©» ووجةٌ التمثيل: أن المعادن مشتملةٌ على 
جواهر مختلفة: النفيس والخسيس. وكل من المعادن يُخرج ما في أصله. 
وكذلك الناس كل منهم يَظهر عليه ما في أصله؛ فمّن كان ذا شرف وأصل في 
الجاهلية فأسلم. لم يزده الإسلام إلا شرفاً فإن تفقّه في دين الله فقد وصل 
إلى غاية الشيرف؟ إذ قل الجتمعيت له أسنابه الشرف كلها : 

(ن): «فقهوا» بضم القاف على المشهورء وحكي كسرها؛ ىق + ضناووا 
فقهاء وعلماء. وقوله: في هذا الأمر) : قال القاضي: يحتمل أن يراد به 
الإسلام؛ كما كان من عمر بن الخطابء. وخالد بن الوليد» وعمرو بن 
العاص» وعكرمة بن أبي جهل» وسّهيل بن عمرو وَيء وغيرهم من مُسَلِمةٍ 
الفتحء كان يكره الإسلام كراهة شديدة» ثم لما دخل فيه؛ أخلصة وأحيّة 
وجاهَدَ فيه حىّ جهاده. ويحتمل أن يكون المراد بالآمر والشأن هنا الولايات؛ 


. من حديث أبي هريرة 5ن‎ )١11١0 /7778( رواه مسلم‎ )1١( 


(0) انظر: «المفهم). للقرطبي ١ك‏ ك/ /ا/ا؟). 


5848 


لأنه إذا 1007 عليه(" . 

(ق): إنما يكون من يكره الولايات من خير الناس إذا كانت كراهتَّهُ لها 
لعلمه بعظم حقوقهاء وصعوبة العدل فيهاء ولخوفه مطالبة الله تعالى بالقيام 
بذلك كلهء ولذلك قال فيها: «نعممت المُرضْعَة وبئسّتٍ الفاطمَة)20, وكفى 
بذلك قوله يل: «مَا مِنْ أَمِير عَشّرة إلا يُتَى به يَومَ القيامة مَغلولاً» حنّى يفْكَهُ 
الكل أو يُوبقهُ الجَورٌ»”". انتهى” . 

في بعض الروايات: ١تَجِدُونَ‏ من خَير النّاس أَسْدَّهُم كراهيةً لهذا 
الأمر حنَّى يق فيه»0"©. ظ 

(ط): ١حتى‏ يقع فيه؛ يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن تكون غاية (تجدون)؛ أي: تجدون خير الناس أشد 
كراهة حتى يقع فيه» فحينئذ لا يكون خيرهم. 

ثانيهما: أنياغاية (أشد)؟ أي : يكرهه حتى يقع فيه فحينئذ يعينه الله 
تعالى عليه فلا يكرهه. والأول أوجه؛ لقوله: «يقع فيه»" . 


[لالا 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)74/1١5(‏ 

0( رواه البخاري (517/55) من حديث أبي هريرة ذلك . 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)57١‏ وهو حديث حسن صحيح . انظر: 
(صحيح الترغيب والترهيب» .)5١19/8(‏ 

(5) انظر : «المفهم' للقرطبي (5/ 51/8). 

(5) رواه البخاري (7700). ومسلم (5077) من حديث أبي هريرة ضيه . 

(1) انظر: «شرح المشكاة' للطيبي (4// 555748). 
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* قال الله تعالى : # ولا قف مالس لَك به عِلْعر #[الإسراء: 5"] . 


* وقَالَ تعَالى : # مَايلْفِظُمِنْكوْل إِلَالدَيهرَِِكُ نيد 1ق : 18]. 
(الباب الثاني والخمسون بعد المئة) 
(في تحريم الكذب) 

(غب): الصدق والكذب أصلهما في القول» ماضياً كان أو مستقبلاء 
وعدا كان أو غيره» ولا يكونان بالقصد الأول إلا في القولء, ولا يكونان 
في القول إلا في الخبر دون غيره من أصناف الكلام» وقد يكونان بالعرض 
في غيره من أنواع الكلام ؛ كالاستفهام. والأمرء والدعاء. نحو: زيد في 
الدار؟ فإن في ضمنه إخباراً بكونه جاهلاً بحال زيدء وإذا قال: واسني. 
فإن [في] ضمنه [أنه] محتاج إلى المواساة» وكذا إذا قال: لا تؤذني» فإن 
في ضمنه أنه يؤذيه. 

والصدق مطابقةٌ القول الضميرَ والمخبر عنه معاً» ومتى انخرم شرط 


من ذلك؛ لم يكن صدقاً تامأء بل إما أن لا يوصف بالصدقء وإما أن 


551١ 


يوصف تارة بالصدق وتارة بالكذب على نظرين مختلفين » ولهذا كلتتن الله 


المنافقين حيث قالوا: طدَتَبَدُإنَكَ رول مه » فقال: وام يلتك لرسُولة 


وألله دشبدإنٌ َألْمَفقِينَ لكزبور> #المنافقون : 4 سيق التسير] الابتين 
فى (الباب السابع والأربعين بعد المئة). 


5- وعن ابْنِ مسعود ذه ء قَالَ: قَالَ رَ 
(إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى البيرّء وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إلى الجَنْدَء وَإِنَّ 
الَجُلَ لَيَصْدُّقُ حَنَّى يُكْنَبَ عِندَ الله صِدّيقأًء وَإِن الكَذِبَ يَهْدِي 
إِلَى الفجُورء وَإِنَّ الفجُورَ يَهْدِي إِلَى النَارِء وَإِنَّ الرَجُلَ لَيَكْذِبُ 


اذك 
سبق في (الباب الرابع). 


*0 #6 #* 


١647‏ وعَنْ عَبْدانهُ بْنِ عَمْرِو بْنِ العّاصٍ 44: أن الب له 
قال : 7 بع مَنْ كن فيه كان مُنافقاً خَالصاً وَمَنْ كانت فو خصلة 
هن كدي مياق حلى :إن حا وَإذا 


الا لسرم ره 


حدث. 2 وإدا عاهد. غَدَرَ وإذا خاصم. فجَر) متفق نعلت 


.)77217/ انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 
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وقد سبق بيانه مع حديث أبي هرَيْرة بنحوهٍ في باب الوفاءٍ بالعهد . 
جا 
(لتإفن) 
سبق في (الباب الخامس والعشرين). 


*# 06 4# 


4- وعَن ابْنِ عَبّاس وهاء عَن النبيّ يله قَالَ: «مَنْ تحلم 

م سس 02007 4 ا 0 07 ع ه 0ن كه م 
بخلم لَمْ ير يَرّه كلف أن يَعقد بَْنَ شعيرتين» وَلن يتفعل. ومن استمع 
إلى حديث ْم وهم ل كارهون. ضَِتَ في ديك الآنك يوم 
الْقَيَامَةِ : وَمَنْ صَوَّر صورة: عدب 27 أَنْ ينفح : فيها الرّوح» 


0 0 


كاذ . 
و«الآنك» بالمل وضم النون وتعقفقيف الكاف» وهو: الوَصاصَ 
المذات . 


* قوله يَكلةِ : «من تحلم بحلم» 
(قض): (الحلم) بضمتين: الرؤياء و«تحلّم»: إذا ادعى أنه رأى ولم 


2000 
ير © . 


.)١57 /17( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


رخص 


* «كلف أن يعقد بين شعيرتين» : 

[(ط)]: أي: عذّب حتى يفعل ذلك» فيجمع بين ما لا يمكن أن 
يعقد كما عقد بين ما سرده واختلقه من الرؤيا ولم [يكن] يقدر أن يعقد 
بينهماء ونظيره قوله كله «من صور صورة؛ كلف أن ينفخ فيها وليس 
بنافخ2. وقيل: معناه ليس أن ذلك عذابه وجزاؤه»ء بل أنه يُجعل ذلك 
شعارَ ليعلم به أنه كان يُزْوّر الأحلام . 

ولفظة (كلف) تشعر بالمعنى الأول(" . 

(تو): أرى الوجه في تخصيص الشعيرتين بالذكر في هذا الموضع : 
أن الرائي إذا رأى ذلك في منامه؛ قضي له في تعبيرها بإدراك أمرين يعسر 
الجمع بينهماء فالمتحلم لما جمع بين ما لم يكن من صنعه [وهو] الرؤياء 
وبين ما يقتضيه من التأويل على وجه لا يستقيم في البصيرة» كما أنه لا 
يتصور في البصر - كلّف الجمعّ بين ما يُضاهي قرينه صورة ومعنىٌ» وقلب 
عليه الأمر؛ فإن الرؤيا ترد في التأويل من الصورة إلى المعنى؛: وحكمها 
يرد من المعنى إلى الصورة . 

(ط): هذه الرؤيا مخصوصة فيما يتعلق بالإخبار عن الغيوب وأمور 
الديه2 , 


* 06* 
6- وعن ابْن عَمَرَ وها قَالَ : قَالَ النبين يل : «أفرَى الفرَى 


.)595494 /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )0( 
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يُريَ الرَجُلٌ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تريّا رواهٌ البخاريٌ. ومعناه: يقولٌ : 


* قوله يك : «إن أفرى الفرى». سبق فى (الباب الثالث بعد المئة) . 


8*0 * 


7 وعن ب سَمْرَة بْنِ جُندب له قَال : كان رَسُوَلٌ الله لل 
ما يك أن يقولَ لأَصّحَابهِ : مَل رآى أَحَدّ بتكم , منْ رَؤْيَا؟)2 


يتقصُ عَلَيِ مَنْ شَاءَ الهأ يتقصّ؛ وَإَِهَ قَالَ لنا ذَاتَ غَدَاة: (إِنَهُ أتانئ 


َس 


ليله آتيّانء وَإنَهّمَا قَالآ لي : انطلق» وَإني انطَلقتُ مَعَهُمَاء وإنا أتيّنا 


ص 


عَلى رَجْلٍ مُضطبجع. وإِذَا آخَرُ قاِمٌ عَليْو بصَخرَةٍ. وَإذا هوَّ يَهْوِي 


بِالصَّحْرَةٍ رسو يتْلعْ رأَسَهٌ فَيِتَدَهْدَهُ الحَجَرُ هَاهْتاء فَبيبَع 


عَلَيِِْ مبفْعَلُ به مِثْلَ ما قَمَلَ المَرَةَ الأولى!». قال: «قَلْتُ لهما: 
معان 1ن هَذان؟ قالا لي : انطلق» انطلق فانطلقناء فَأََئِنا 
على رَجُلٍ مُسْسَلٍ لِقََاُ وَإذا آخَرُ قات علي بكَلُوبِ مِنْ حَدِيدِ وإذا 
ُو تأي َحَدَ شقيْ وَجْهِه فَيُشَرْشْرُ شِدَقَهُ إلى قَفَاه وَمَنْخْرَهُ إلى 

قفاه اك وَعَيَْهُ إلى قاد كُم يتحول إِلَى الجانب الآخَرِ كبْعَلُ ب+ به مثلّ 
ما مَل بالجانب الأول فم يفرع من ذَلِكَ الجَابٍ حَتى يَصِحٌ ذلك 
الجانبُ كما كانَء ثم يَعُودُ عَلَيْه فَيفْعَلُ مِثْلَ ما فَعَلَّ في المَرة 


3576 


الأولى». قالَ: قلتٌ: «سُبْحَانَ الله! ما هذان؟». قالَ: «قالا لي : 
انطلق» انطلِقء فَانْطَلَقنَاء ْنَا عَلَى مِثْلٍ التَنور»» فَأَحْسِبُ أنه قال : 
«قإِذَا فيه لَعَطء وَآَصوَاتٌ, فَاطَلَعْنَا فيد» فَإذَا فيه رجالٌ وَنِساءٌ را 
وَإِذا 1 بأنبهم ال ل ) أُسْفَلَ مِنهُم فإذا اهم ذَلِكَ لبك 
ضَوْضوًا. قَلْتُ: ما هَؤُلاءِ؟ قالا لي: انَطَلِقْء انَطَلِقَء مَانَطَلقناء 
ْنَا عَلى نَهرِ». 00 ش «أَحْمَرٌ مثْلٍ الدّم وَإِذَا في 
التّهْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ» وَإِذَا على شط التَهْرِ رَجَلُ د جَمَم مده 
حجارة كثيرة» وإذا ذْلِكَ لطم كاسم ٠‏ ْم يَأني ذَلِكَ 


ص 


قل و عِندَةٌ الحجارة: 0 له فامء فيلقمه ححراء 


١١ 


0-6 5 
0 م‎ ١ 


جنيع مرجع لو كلما جع إل فعْرَلَه فا دلقم 
حَجَراً. قلْتُ لهما: ما هَذَانِ؟ قالا لي : انطَلقء انطلقء فانطلقنَاء 
َتنا عَلى رَجُلٍ كيه المَوآة» أَوْ كأَكْرَهِ ما أَنْتَ رَءِ رَجُلاً مَرْأَى» فإذا 
012 شيا رينت حزم قلت لهما: ما هَذَا؟ قالا لي : 
انَطَلِقْء انَطَلِقْء فَانطَلفنا قينا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَةٍ فِيهَا مِنْ كل تر 
ريع ٠‏ وإذا بَبْنَ ظَهْرَي الوَوْضَةِ رَجُلَّ طويلٌ» لا أكادُ أَرَى َس 
طولاً في السّماءِء وإذا حؤل الوَجَلٍ من كار ولدانٍ أيهم 0 
قلتُ: ما هَذَا؟ وما هَؤُلاءِ؟ قالا لي : انطَلِقء انطلقء فانطلقتاء 
َأنيْنَا إلى وْحَةٍعَظيمةٍَمْ وح قَطَ أعظَم نهاء ولا أحسَنَ م ! قالا 
لي : ارْقَ فيهاء فارْتقيُنَا فيها | مَدِينةٍ مي بلبين ذَهَبٍ ولَبِن فِضةء 


الأحل 


ا باب المَدِيئةَ» فَاسْتَفتَحْناء فَفْتِسَ لنَاء فَدَحَلنَامَاء قتلقَانَا رجالٌ 
شطْرٌ مِنْ خَلقِهمْ كَأَحْسَن ما أَنْتَ راءًا وشطرٌ مِنْهُم كبح ما أَنْتَ 
راء! قالا لهم: اذْهَبواء فقَعُوا في ذَلِكَ النَهْر وإذَا هُوَ نهرٌ مُعْتَرض 
يَجُْري كأنَّ ماءَهُ المَحْضٌ في البتياض» فَذَهَبُواء فَوَقَعُوا فيه. ثُمَ 
رَجَعُوا إِلينَا قد ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءِ عَنْهُمْ فصَّارُوا في أحْسَنٍ صُورة» . 

قال : «قالا لي : هذه جَنَةَ عَذدْنء وهَذَاكَ مَْزِلِكَ فْسّمًا بَصري 
صعُدا» فإذا قَصَرٌ مثْلٌ الَبَابَةِ البَيضَاءِ . قالا لي : هَذَاكَ مَنزْلَكَ؟ قَلْتُ 
لهما : بَارَكَ الله فيكماء قذراني فَأدْخُله. قالا: أما الآنَّء قلاء وَأَنْتَ 
داخله. قلت لهُمَا: فَإِني رَأَيْتْ مُنْذْ الّْلَدِ عَجَباً! قما هَذَا الَّذِي 
َأيْثْ؟ قالا لي : أمَا | ا سرك : أَا الرَجُل الأول لذي يت ت عَلَيْه 
يلغ رَأْسّهُ بِالحَجَرِ. َه الوَجُلّ يَأَحُذْ القرآن: يرْْضةُء ويّنامُ عَنِ 
الصّلاة المَكْتُوبَةَ» وأمًا الوَجْلٌ الَذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ 4 شر شذقة إلى 
فاه ومَنْخرْه إلى قَفا» وَعَيْنهِ إلى قفاة فَإِنَهُ الرّجل يَعْدُو منْ بَبْته 

فَيَكذِبُ الكذبَة تبلغ الآفاق؛ وأمًا التَجَالٌ والنْساء العراة الْذِينَ 1 
في مث بناء الور يهم الوناَة والرّواتيء آَم الوَجُلُ الَذِي أَتَبْتَ 
عَليْهِ يَسْبَحُ في النَهْرٍ ويْلقمٌ البجبكارة فَإنَهُ آكلّ الربَاء وَأَمًا الوَجَلٌ 
0 لمر الَّذِي عنْدَ الثار يَحُشهاء ويَسْعَى حَوْلَهَاء فَإِنَهَ مَالِكُ 
خازن هم 06 لوي الَّذِي في الرَوْضَةَ فَإِنَهَ إِنَاهِيِمُ 


وأمًا ما الولْدَانَ الذية رلك فك مَوُلود مات على الفطرة». وفي 


"1 


رواية البَرْقَانِنٌ: «وُلِدَ عَلَى الفطرة». فقالَ بعض المسلمينَ: يَا 
رسولّ الله! وأولادُ المشركين؟ فقالَ رَسُولُ الله تككله: «وأولاة 
المشركين؛ وأا القوْمٌ الَّذِينَ كانوا شَطرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ» وشَطرٌ مِنْهُم 
َبِيحٌ» فَإِنّهُمْ قَومٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وآخَرَ سيت تَجَاوَرَ الله 
عَنْهُم) رواه البخاريٌ . 

وفي روابة لله: بَِرَآَنَتُ اللئلة ,رحلين يْنِ أتياني. َأَخْرّجاني إلى 
أَرْضٍ مُقَدَّسَةِ) لم ذكرة وَقال : انلف إلى نقب مش انور 
أغلاهُ ضيق» راس وَاسع ؛ يَتَوَقَدُ نه ارا فإذا ارفمفه 
ارْتَفْعُواء حَتَّى كادُوا أنْ يَخْرْجُواء وإذا حَمَدَتْء رَجَعُوا فيها. 
وفيها رجال ونساءٌ غراة». وفيها: «حَنَّى أَتَيْنّا على هر مِنْ دما 
ولم يشلك «فيه جل قائم على وَسّط النَهٍْ وعَلَى شط اله 
رخو وي تنم جيرا نان اربجر الرى في النَهْرِء فإذا أَرَادَ 


أ 
هس 


أن يَخْرْجَ» رَمَى الرّجْلُ بِحَجَرٍ في فيد فرك حَث كانا. طدل 
كلما جَاء ليرج جَعَلَ يمي في فيه يحَجر» قبرْجِعكَمَا كانه 
وَفيهًا : (فصَعدًا ي الشجرة. انلدي و لأ ثَطَُ لاسو ييه 

ِي رَآبَْهُ بْشَنُ سدق 
2-0 با يله 5 ا لق فيِضْنَ به 


رءمم وو ه لبر وو بي فى 


مَا َأَيْتَ إلى يَوْم القيَامة». وَفيهًا: الذي رأ يُفْدَحُ رأ 


511 


عَلَّمَهُ الله القرْآنَ» نام عَنْهُ الَّيْلِء وَلَمْ يَمْمَلُ فيه انار فَيُفَعَلٌ به 
إلى يَوْم القيَامَةَء وَالدَّارُ الأولى التي دَخَلْتَ: دارُ عَامَةِ المُؤْمِنِينَ 
وما هَذْهِ الدَارُء فَدَارُ الشهّدَاءٍ وَآنا جبْر بل ٠‏ وَهَذا ميكائيل. فارفع 
رَأَسَكَء فَرَقَعْتُْ رأسيء فَإِذا فَؤقي مِثْلُ السَّحَابء قالا: ذَاكَ 
َلك قلت : دعاني أَدخل دراه قالا: إنه نه بتى لَكَ عمُرٌ لم 
تشتكيلة َل اسْتَكَمَلتَهُ أَتَبَتَ مَنزِلكَ» رواه البخاريّ . 


نا -_ 


قوله: 'يَتْلغْ رَأَسَُ): هو بالثاءِ المثلثة والغين المعجمة؛ أَيْ : 


قوله : «فيُشْرْشْرٌ)؛ أي : يُقطع . 
قوله : ١ضوْضوًا».‏ وهو بضادين معجمتين؛ أي : صاحوا. 
قوله : اميا ساي 
قوله: «الّمْرآة): هو بفتح الميم ؛ ؛ أي : المنظر 
قوله : ١يَحد‏ »: هو بفتح اليا وضم ده المهملة والشين 

المعحمة؛ أيْ: يوقدها. 
قوله: «رَوْصْةٍ مُعْتَمّةا: هو بضم الميم وإسكانٍ العين وفتح 

التاءِ وتشديدٍ الميم ؛ أي : وافية النَبَاتِ طويلته. 
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َوْلَهُ: «دَوْحَةٌ». وَهِيَ بفتح الدال وإس كان الواو وبالحاءِ 
المهملة» وَهِيّ : الشجرة الكبيرة . 

قولهُ: «المَحْضٌ»: هو بفتح الميم وإسكان الحاء المهملة 
لخاد عيبي ول لاا 

قوله : «فِسَمًا بَصرِي»؛ أي : ارتفع . وَاصعداً) : بضم الصاد 
والعْين؛ أَيْ: مُرْتَِعاً. «وَالَبَابَةُ بفتح الراءء وبالباءِ الموحدة 
مكورة وهي : السّحابة . ظ 


* قوله: «كان رسول الله يلِخِ مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى 
أحد منكم من رؤيا؟» : 

(ن): في رواية مسلم: كان النبي يكِْهِ إذا صلى الصبح؛ أقبل عليهم 
بوجهه فقال: «هَلْ رَأى أَحدٌ منكمُ البَارِحَةَ رُؤْيَاك» ففيه دليل لجواز إطلاق 
البارحة على الليلة الماضية وإن كان قبل الزوال» وقول ثعلب وغيره: إنه 
لا يقال: البارحة إلا بعد الزوال» يحتمل أنهم أرادوا أن هذا حقيقةٌ 
ويحملون الحديث على المجاز. 

وفيه دليل لاستحباب إقبال الإمام بعد سلامه على أصحابه» وفيه 
استحباب السؤال عن الرؤيا والمبادرة إلى تأويلها وتعجيلها أول النهار لهذا 
الحديث ؛ فإن الذهن جمع قبل أن يتشعب باشتغاله في معايش الدنياء ولأن 
عهد الرائي قريب لم يطرأ عليه ما يهوش الرؤيا عليه» ولأنه قد يكون فيها ما 
يُستحب تعجيله؛ كالحث على خيرء أو التحذير من معصية؛ ونحو ذلك» 
وفيه إباحة الكلام في العلم وتفسير الرؤيا ونحوهما بعد صلاة الصبح» وفيه 


خض 


أن استدبار القبلة في جلوسه للعلم أو غيره مباح”" . 
(ق): سألهم عن ذلك لما كانوا عليه من الصلاح والصدق» [فكان 
قد علم] أن رؤياهم صحيحة, وأنها يُستفاد منها الاطلاع على كثير من علم 
الغيب» وليبيئّن [لهم] بالفعل الاعتناء بالرؤياء وليعلمهم كيفية التعبير. 
و(ما) في قوله : «ما يكثر) بمعنى الذي وهى مجرورة ب ١من»,‏ 
وصلتها: (يقول)». والعائد محذوف,. تقديره: كان رسول الله تَكَِهِ من جملة 
القول الذي يقوله هذا القول» ويجوز أن تكون مصدرية” . 


(غب): «الرؤيا» : ما يرى في المنام. وقد تخمف الهمزة فيقال: 


بالواو © , 

(ك): قيل: الرؤية هي النظر بالعين» والرأي: ما بالقلب» والرؤيا: 
ما في المنام”؟'. 

(نه): (الثلغ): الشدخ. وقيل: هو ضربك الشيء الرطب بالشيء 
اليابس حتى ينشدخ”"' . 

(ك): في «صحيح البخاري» : ١(فيَسُدخَ‏ به رأسّة». و(الشدخ): كسر 
الشيء الأجوف”" . 


.)75 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 19). 

6*9 انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)7١9‏ 

(5) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (5؟7/ 5). 

(5) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)51١ /١(‏ 
(5) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (/ا/ .)١908‏ 


"0/١ 


«فيتبع» من الإتباع . 

فإن قلت: مر الحديث في (كتاب الجنائز) وكانت قصة صاحب 
اا مودي على قم الع وأيضاً قال في الأول : «فإِذَا رَجلّ مُضطجع 
على قَفَاة) وفي الثانية : «فإذا رجل جَالمنَ) عكس هذه الرواية» وفيه مخالفة 
ثالثة» وهو أنه قال: «مضطجع» بدل «جالس» . 

قلت: الواو ليس للترتيب» ولعل الرجلين كانا مضطربين فاختلفت 
حالاتهماء فتارة يستلقي» وتارة يقوم. وتارة يجلس» وتارة يضطجع . 
الررك ساس طوس تورات 

* قوله يِه : «فنام عنه) : 

(ط): أي: أعرض عنهء و(عن) هاهنا كما في قوله تعالى : #الَذِنَ هم 
عن صَّلاحَهِمَ مَاهُونَ [الماعون : ه]؟ أي : ساهون سهوّ ترك لهاء وقلة التفات 
إليهاء وذلك فعل المنافقين» والفسقة. 

ومعنى «نام عنه بالليل»: أنه لم يله بالليل» ولم يتفكّر فيما يجب أن 
يأني به ويذر من الأوامر والنواهي, فإذا كان حاله بالليل هذا؛ فلا يقوم به. 
فيعمل بالنهار بما فيهء ويؤيد هذا التأويل قوله في رواية أخرى: «فيرفضة 
ويَنامُ عن الصلاة المكتوبة)20. وأما من نام من غير أن يتجافى عنه لتقصير 
أو عجد : فهو خارج من هذا الوفين؟: 

(ك): فإن قلت: لم ذكر في المشدوخ بلفظ (من) وفي أخواته بلفظة 
(ما)؟ 


. رواه البخاري (95١٠)غ. من حديث سمرة بن جندب ينه‎ 2١) 
.)3١٠١ /9( انظر: «شرح المشكاة" للطيبي‎ )0( 


يفف 


قلت: السؤال ب (من) عن الشخص وب (ما) عن حاله؛ وهما 
متلازمان» فلا تفاوت في الحاصل منهماء أو لما كان هذا الرجل عبارة عن 
العالم بالقرآن؛ ذكره بلفظ (من) الذي للعقلاء؛ إذ العلم من حيث هو 
فضيلة وإن لم يكن معه العمل» بخلاف غيره» إذ لا فضيلة لهم. وكأنه 
لا عقل لهم. 

قال ابن بطال: فيه وعيد شديد لمن حفظ القرآن فلم يقرأه بالليل!©. 

* قوله يَكةٍ: «فأتينا على مثل التنور) : 

(ك): هو بتشديد النون» وهذه اللفظة من الغرائب حيث توافق فيها 
جميع اللغات 

* قوله يله : «وإذا بين ظهراني الروضة» : 

(ك): أي : بين الروضة» ولفظ (الظهر) مقحمء أو مزيد للتأكيد» وبيان 
أنه كمجلس فيه ازدحام الناس بحيث يصير الشخص فيه بين الظهرين . 

* قوله : «ولدان ما رأيتهم قط» : 

(ك): فإن قلت : شرطه أن لا يستعمل إلا في الماضي المنفي فما وجهه 
هنا؟ 


00 


قلت: قال ابن مالك : جاز استعماله في المثبت» والنحاة غفلوا عن 
ذلك.. 

أقول: يحتمل أنه اكتفى بالنفي الذي يلزم من التركيب؛ إذ معناه: 
ما رأيتهم أكثر من ذلكء» أو يقال: إن النفي مقدر. 


() انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (/1/ 1١568‏ -/ا6١).‏ 
(50) المرجع السابق (/1/ .)١005‏ 


وضف 


فإن قلت: مناسبة التعبير للرؤيا ظاهرة إلا في الزناة فما هي؟ 

قلت: من جهة أن العري فضيحة كالزناء ثم إن الزاني يطلب الخلوة 
كالتنورء ولا شك أنه خائفف حذرٌ وقت الزناء كأنه تحته النار ونحوه7©. 

و«الشطر»: النصف أو البعض» وايرفضه» بالمعجمة : يتركه. 

وقوله : (يغدو من بيته فيكذب» : «غدأ)» ؟؛ ا مبكراء وفائلة «من 
بيته» : أنه فى تلك الكذبة كان مختاراء لا إكراه وإلجاء له عليها . 

وقوله: «كانوا شطر منهم [حسن وشطر منهم] قبيح2) (كان) : تاأمة» 
والجملة حال» وإن كانت بدون الواو؛ لقوله تعالى: #اغيطوا مضع إِبَعْضِ 


عد 
ع ور 


عدو #[البقرة : 5" ]. 


[لالالا 


() المرجع السابق (/ا/ .)١81/‏ 
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4 


5 بي 
ه. ع ٠‏ 2 7 9 9 ا 6 يو اس # 2 5 سه" ع٠‏ 
اعلم : أن ١‏ لكذت. وإن كان أصله محرما يحور فى بَعض 
َه 7 


الأَخْوَالٍ بشئوط قد أَوْضِحْتهًَا فى كتّاب: «الأذكار»» وَمُخْتَصَرُ 


ذلك: أَنَّ الكلامَ وسيلةٌ إلى المقاصِدء فكلٌّ مَقَصُودِ مَحْمُود 
تَحْصِيلَهُ إلا بالحَذِبء جاز الكَذِبُ . 

نه إنْ كَانّ تَحْصيلٌ ذَلِكَ المفْصُودٍ مُباحاء كَانَّ الكَذِبُ 
مُباحاً» وَإِنْ كانَ وَاجباً. كانَ الكذِبُ واجباً. فإذا اختفى مُسْلِمٌ مِن 
ظالِم عد نلك إن الخد ياك واخنى قانة ريل مان عناء 
وَجَب الكَذِبُ بإخفائه؛ وكذا لَوْ كان عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ وَأَرَادَ ظَالِه 


ص 
1 


الخدم ررحت الخري بإحنانها. 
َه 2 5 ل ع و م 2 2م ره 46 8 2 
والاحوّط فى هذا كله أن يوري» ومعنى التورية : ان يتقصد 
0 يام 00 كو ع ا ب 7 ع ا ل 
كاذباً فى ظاهر اللفظ. وَبِالئسْبَةِ إلى ما يَفهَمَه المُخاطبٌء وَلَوْ 


نيف 


ترك فزية. َأَطْلَقَ عبَارَة الكَذِبء فَلَيْسَ برام في هّذَا الحَالٍ. 

تَدَلَّ العلمّاء لجواز الكذِب في هذا لك بكر بثِ َه 

و وين ل ملق أنه سمعث رَسُولَ الله يل يَقو د 

الكَذَّاتُ الذي يُصلِح بد 0 َيْنَ الثاس » ينمي حاراء 0 01 خَيْراً) 

ذاه مسلم في رواية «قالّث أ كلثُوم: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخُصُ 

في شَيْءٍ مما يَقولٌ النَّاُ إلا في ثلاث؛ تَعْني: الحَربء 

وَالإِضصْلاحَ بَيْنَ الناس» وَحَدِيثَ الرَّجْلٍ امْرَأتة» وَحَدِيث المَرَأةٍ 
رَوْجَهَا . 

(الباب الثالث والخمسون بعد المئة) 
(في بيان ما يجوز من الكذب) 


أنشد الشيخ العالم جنيد الواعظ الشيرازي رحمه الله : 


الذي لآ تتسى إلا لواجةة من الثَّلاث الّنى تعديلها شهرا 
530ص وفي الحُرُوب فكنْ في غيرهًا خحَذِرا 
* قوله يَكة: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس». سبق فى (الباب 
الحادي والثاددين )ء 
لالالا 


كا" 


* قال الله تعالى : # ولا قف مالس لَك يهء عِلْم #[الإسراء : ا" 
* وقال تعالى : يلفط من مول إلا ديه روي عنِيكٌ *[ق : 6]. 
(الباب الرابع والخمسون بعد المئة) 
(في الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه)؛ سبق تفسير الآيتين في (الباب 
السابع والأربعين بعد المئة). 


* ب و#* 


أ 


1 وعَنْ أَبِي هُرَئرَة ضيه : أن النبيّ يله قالَ: «كفى 
بالمَرْءِ كَذِباً أَنْ بُحَدّثَ بكلّ مَا سَمع» رواه مسلم . 


-- 


* قوله يك : «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع» : 


العادة الصدق والكذبء فإذا حدث بكل ما سمع» فقد كذبء لإخباره بما 
لم يكن» ومذهب أهل الحق أن الكذب الإخبارٌ عن الشيء بخلاف ما هو. 


يفف 


ولا يشترط فيه التعمد. [لكن التعمد] شرط في كونه إثمأ" . 


(مظ): «كذباً» منصوب على التمييزء و«أن يحدث» فاعل ١كفى»‏ 
و«بالمرء» مفعوله؛ يعني : لو لم يكن للرجل كذب إلا تحدثه بكل ما سمع 
من غير تبينه أنه صدق أو كذب- يكفيه وحسبه من الكذب؛ [لأن الرجل 
إذا تحدث بكل ما سمع» لم يخلص من الكذب]("؛ لأن جميع ما يسمع 
الرجل لا يكون صدقاًء فينبغي أن يبحث في كل ما سمع من الأحاديث 
والأخبارء فإن علم صدقه؛ يحدث بهء وإلا؛ فلا” . 

(ط): لعل محبي السنة مال إلى أن الحديث واردٌ في الأحاديث 
النبوية خاصة. حيث أورد هذا الحديث في باب الاعتصام بالكتاب والسنة» 
وبعضده ما روي احَدْنُوا عن بَبِي إسرائيلَ ولآحَرَب90. 

+ * * 
4- وعَنْ سَمُرَةَ ضإبهء قالَ: قالَ رَسُولُ الله يلله: «مَنْ 


َ -_ لَك 


حدث عني بِحَدِيثِ يرَى أنَهُ كَذِتٌ» فَهُوَ أحَدَ الكاذيين» رواه مسلم . 


* قوله ككل : [١يرى‏ أنه كذب»] : 


.)76 /١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) مابين معكوفتين من «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /١(‏ 159). 

(9) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /١(‏ 5909). 

20 انظر: (#شرح المشكاة» للطيبي (7/ 2)577». والحديث رواه البخاري (7715) عن 


عبدالله بن عمرو بن العاص وكا . 


يحض 


(ن): (يرى) بضم الياء» و(الكاذبين) بكسر الباء وفتح النون على 
الجمع» هذا هو المشهور في اللفظين. 

ورواه أبو نعيم الأصبهاني : بفتح الباء وكسر النون على التثنية» 
واحتج به [على] أن الراوي يشارك البادى؟ بهذا الكذب . 

وذكر بعض الأئمة جواز فتح الياء من (يرى)؛ وهو ظاهر حسن. 
فمن ضم الياء فمعناه: يظن» ومن فتحها فمعناه: يعلم» ويجوز أن يكون 
بمعنى : يظن أيضاًء فقد حكى رأى بمعنى : ظن . 

وقيد بذلك؛؟ لأنه لا يأثم إلا بروايته ما يعلمه أو يظنه كذبآء أما ما لا 
يعلمه ولا يظنه ؛ فلا إثم عليه في روايته وإن ظنه غيره كذباً أو علمه . 

وفي هذا الحديث تغليظ الكذب والتعرض لهء وأن من غلب على 
ظنه كذب ما يرويه فرواه كان كاذباً وهو مخبر بما [لم] يكن" . 

(شف): إنما سماه كاذباً؛ لأنه يُعين المفتري ويُشاركه بسبب إشاعته 
ونشرهء فهو كمن أعان ظالماً على ظلمه . 

(ط): «أحد الكاذبين»؛ من باب قولك: القلم أحد اللسانين» والخال 


أعفل الأبويه0). 


[للالا 


210 انظر : شرح مسلم) للنووي /١(‏ 6" ). 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟5/ .)15١‏ 


احص 


يد وج 8 
7 لك حير 6 


0 00 2 
5 ا 


اأت 6 / 0 سج ١‏ 
ا 0 الو ع ا 70 4 
ا ص 
ا 0 اكاك ه6 ه6 ١‏ 5 
ااا ©» هه 0 


ا ل و يه اف عم 5 مه اواو 1 ؤ 
9 بيان غلظ تحريم شهادة الزور 0 ظ 


لمح 
يلس سيل 5-3 


* قال الله تعالى : موا ول الزور #الحج: .]١‏ 

* وقال تعالى : # ولا تقفٌ ما ليس لَك بدء عل #[الإسراء: 5"] . 

* وقال تعالى : #مَايلْفِظمِنَعَوْلإِلَالْدَيْهرَقِكُ عَنيكٌ 1ق : 18] . 

* وقال تعالى : إن ريّكَ لِِأَلْمرَصَادِ #[الفجر : .]١4‏ 

* وقالَ تعالى : # والد بالا شهدوب الرُورَ *[الفرقان : . 

(الباب الخامس والخمسون بعد المئة) 
(في بيان غلظ شهادة الزور) 

* قوله تعالى: موا تل الْرُور #الحج: 0*]» قرن الشرك 

بالله بقول الزورء ومنه شهادة الزور. 
وفي (مسند أحمد» عن خريم بن فاتك الأسدي قال : صلَّى رسول الله كله 

الصبح» فلما انصرفء قام قائماً فقال: «عَدَلَتْ شهادَة الزُور بالإشَراك بالل كدَ). 
ثم تلا هذه الاية 2 هس م كحتفاء لَه غير مُشْرِكينَ يوك # [الحع : ٠‏ 
لي 


- رواه الإمام أحمد في «المسند» (777/5). وهو حديث ضعيف . انظر: (ضعيف‎ )١( 


لا 


والايتان بعده سبق قريباً. 

4 وقوله تعالى : م رك لِاَلْمرَصَادٍ ©[الفجر : 65 سبق في (الباب 
الخامس) . 

* قوله تعالى # والذ بلا بشَهدو ا لرُورَ #[الفرقان : ١]ء‏ قيل: هو 
الكثر لكان وقيل : الكذب». والفسقء» واللغوى والباطل. وقيل : هو اللهو 
والغناء» وقيل : عبادة الأوثان. وقيل : هى مجالس اللهو والغناء. وفيل : 


شرب الحه 7 
(ن): المراد به شهادة الزور والكذب متعمدا على غيره» ودليله ما 
ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي بكرة”" . 
#4606« 
وعَنْ أبي بكرة ذه ويينه » قال : قَالَ رَ شرلا لله عَتَلِدِ : «آلا 


00 بلى يا وَسُولَ الله قَالَّ: «الإشراك 


بالل 07 الوَالِديْنِ») وكان متكا ا فقال: «آلا" لا وقول 
الزُور!»» فما رَالَ يُكَررُهَا حَنَّى قلنا : لَيْنَهُ سَكَتَ. متفقٌ عليه. 


* قوله ككهِ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر». سبق في (الباب الحادي 
والأربعين). 
0010 


(1) انظ : «الفسير ابر كتين 1182/0150 
6 روآأه البخاري ,)501١1١(‏ ومسلم (/و8م). 


564١ 


6 20007 ظ 


تحريم لعن إنسان بعينه. أو دابَةٍ 


(الباب السادس والخمسون بعد المئة) 
4 تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة) 


سه ”اجو 


وهو من مل ص ان وود ود ون 
عَلى يَمين بِمِلَةٍ غير الإسّلآم كاذباً مُتَعَمّداَ فَهُوَ كما قالَ» وَمَنْ 
ا 


قل هبشيو ب ب يوم الام 2 ة» وَلَيِسَ عَلى رَجلٍ نَذْرٌ فيما 
لاَيَمْلِكَُ» وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كَمَْلِِه متفقٌ عليه . 


* قوله وَْة: «من حلف على ملة غير الإسلام» : 

(قض): الحلف بغير الإسلام مثل أن يقول الرجل: إن فعل كذا؛ 
فهو يهوديء أو بريء من الإسلام . 

وقوله: «فهو كما قال». ظاهره أنه يختلٌ بهذا الحلف إسلامةٌ ويصي” 
كما قال ويحتمل أن يعلق :ذلك بالتحظ» لما روى 1 يذه أله كله قال 3 
قال : ا بَرياء فزن الإسلام. فإن كان كاذباً فَهُوَ كما قالَء وإن كان صادقاً 


1 


58 


ْلَنْ يَرجِمّ إلى الإسْلام سَالِمآه!©» ولعل المرادَ المبالغةٌ في التهديد. 
اموسايى ريد لال ا عار را ار نات السو كانه 
قال: فهو مستحقٌ لمثل عذاب ما قال» ونظيره قوله كَلِِ: «مَنْ ترك صّلاة 
فَقَدْ كفر"”؛ أي : استوجب عقوبة من كفر. 

وهذا النوع من الكلام هل يسمى في عرف الشرع يميناً؟ وهل تتعلق 
الكفارة بالحنث فيها؟ 

فذهب النخعي». والأوزاعي. والثوري». وأصحاب أبي حنيفة ) 
وأحمدء. وإسحاق إلى أنه يمينّ تجب الكفارة بالحنث فيهاء وقال مالك» 
والشافعي» وأبو عبيد: إنه ليس بيمين» ولا كفارة فيه» لكنّ القائل به ثم 
صدق أو كذبء وهو قول أهل المدينة» ويدل عليه أنه يك رتب عليه الإثم 
مطلقاً ولم يتعرض لكفارة”" . 

(ن): فيه بيان لغلظ تحريم هذا الحلف . 

وقوله : «كاذباً»» ليس المراد به التقييد والاحتراز من الحلف بها صادقاً؛ 
انيت الطافيي عن كره قانيا. وذلك لأنه لا بد أن يكون معظماً لما 
حلف بهء فإن كان معتقدا عظمّته بقلبه؛ فهو كاذب في ذلك» وإن كان غير 
معتقد ذلك ؛ فهو كاذب في الصورة» لكونه عظّمه بالحلف بهء وإذا علم أنه لا 


600 روآه أبو داود (204؟"3). وهو حديث صحيح . انظر : الاصحيح الترغيب والترهينض» 
(596064). 


(؟) رواه ابن حبان في «صحيحه» )١577(‏ بلفظ : «الصلاة»» من حديث بريدة ظنه . 
وهو حديث ضعيف . انظر : ااأضغيف الترغيب: والترهيب» (كه"). 


(9) انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟5/ 578). 


ارذف 


يفك خن كونة. انا حمل النقبيك يكافياً على آنه ليان صيوزة الجالات: 
ويكون التقييد خرج على سببء. فلا يكون له مفهوم» ويكون من باب قوله : 
وَيَقْتَلُونَ لبي بَِيرحَقّ *[آل عمران: ؟١١]»‏ وقوله تعالى: #ولا نَفَمْلَُا 
أَرَلَدَكُم يَِنْإِمْلَقٍ #الأنعام: 2]16١‏ وقوله تعالى: موَرَبَكتِبْحَكُمْ أل في 
جو ركم #[النساء: ]0 وقوله: #أن نقَصروأ من الصَّلدَ جد © [النساء : 
005 واكك هوا فييك على الْبِعَلهِ إن ردن محصممًا #[النور : #م] . 

ثم إن كان الحالبىيه معطماً لما حلف يه مجلا له كان كائرا».وإن 
لم يكن معظماً له بل كان قلبّهُ مطمئنا بالإيمان؛ فهو كاذب في حلفه بما لا 
يحلف به» ومعاملته إياه معاملة ما يحلف به» [ولا يكون كافراً] خارجاً عن 
ملة الإسلام . 

ويجوز أن يُطلق عليه اسمٌ الكفر وياد به كفرٌ الإحسان وكفرٌ نعمة الله 
تعالى ؛ فإنها تقتضي أن لا يحلف هذا الحلف القبيح . 

وقال الإمام أبو عبد الرحمن عبدالله بن المُبارك فيما ورد من مثلٍ هذا 
مما ظاهرّه تكفيرٌ أرباب المعاصي : إن ذلك على جهة التغليظ والزجر عنه. 
وهذا معنى مَلِيح» لكن ينبغي أن يُضم إليه ما ذكرناه من كونه كافرَ النعه" . 

* قوله يله : «من قتل نفسه بشيء؛ عذب به يوم القيامة». وهذا كما 
في الحديث: ١مَنْ‏ قثَلَ نفسَه بِحَدِيدَة؛ فَحَدِيدتَهُ في يده يَتوجَا بها في بَطبه 
في نار جهنم خَالِداً مُخلّداً فيها أبداء ومَنْ شَرِبَ سُمَا فقتل نفسَةء فهُو 
تَحسَّاهُ في نآر جهنم خَالداً مُخلَّداً فيها أبداً ومَنْ تردّى من جبِلٍ فقتل 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١51/5(‏ 


20 


نفْسَهُ» فهو يَتردّى في نآر جَهنّم حَالِداً مُخلّداً فيها أبداً0©. 

(ن): قيل فيه أقوال : 

أحدها: أنه محمول على من فعل ذلك مستحلاً مع علمه بالتحريم. 
فهذا كافرء وهذه عقوبته. 

والثاني: أن المراد بالخلود طولٌ المدة والإقامة المتطاولة» لا حقيقة 
الدوام؛ كما يقال: خلّد الله ملك السُّلطان. 

والثالث : أن هذا جزاؤه» لكن تكرّم الله سبحانه فأخبر أنه لا يُخَلّد في 
النار مَن مات فيليا" . 

قوله وَل «ليس على رجل نذر فيما لا يملكه» : 

انق مناه ان لو لذ عت صن 11 ملح أو التعحة لاد 
أونحوّ ذلك ؛ لا يلزمه الوفاء به وإن دخل [ذلك] في ملكه . 


هه 
ب 


وفي رواية: «ولآ نَذْرَ فيما لآَيَملِكُ)”"؛ أي : لا صكحة لهُ ولا عبرة به9©. 

* قوله يَكِْةِ : «لعن المؤمن كقتله» : 

(ن): الظاهر أن المراد أنهما سواء في أصل التحريم وإن كان القتل 
أغلظ». هذا هو الذي اختاره المازّري» وقيل غير هذا مما ليس بظاهر" . 


. رواه البخاري (04547). من حديث أبي هريرة ذه‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١55‏ 

(*) رواه ابن ماجه (1715١؟)»‏ من حديث عمران بن الحصين ذيكًا. 
(5:) انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 579). 
(5) انظر : «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١50‏ 


2/01 


(قض): «كقتله»؛ أي: في التحريم أو العقاب. والضمير للمصدر 
الذي دل عليه الفعل؟ أي : فلعنه كقتله7" . 

(ق): الظاهر أن لعن المؤمن كبيرة من الكبائر لهذا الحديثء انتهى 7 

قال الإمام الغزالى رحمه الله : اللعن: عبارة عن الطرد والإبعاد من 
الله وذلك غير جائز إلا على من اتصف بصفة تبعده من الله» وهو الكفر 
والظلمء بأن يقول: لعنة الله على الكافرين والظالمين» وينبغي أن يتبع فيه 
لفظ الشرع؛ فإن في اللعن خطراً؛ لأنه حكمٌ على الله بأنه أبعد الملعون. 
وناك شع عرس إل نت بح بت كر لما سير 
لعننة؟ كقولك : .فرعوت.وأنو خهل لعتهما الف .ولا يقال: .فلن لعيه أل 
وهو يهودي مثلاً؛ لأنه ربما يُسلِم . 

فإن قلت: يُلعن؛ لكونه كافراً في الحال» كما يقال للمسلم: رحمه 
الله؛؟ لكونه مسلماً في الحال وإن كان يتصور أن يرتد؛ فاعلم أن معنى قولنا : 
رحمه الله ؛ أي : ثُبتَهُ على الإسلام الذي هو سبب الرحمة» ولايقال: ئدّت الله 
الكافرَ على ما هو سبب اللعنة؛ فإن هذا سؤال الكفرء وهو في نفسه كفرء فإذا 
عرفت هذا في الكافر؛ فهو في فلان الفاسق والمبتدع أولى» فلعن الأعيان فيه 
خطر ؛ لأن الأحوال تتقلب. 

روي أنه يكِهِ كان يلعن الذين قتلوا أصحاب بئر معونة في قنوته شهراء 


َو لك م 07 


فنزل : # لسن 1ك ا أو موب عَلِيمَ أو يحَذّبْهُْ 1#آل عمران : م7" ؛ 


. )579 /5( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)51/9 /5( انظر : «المفهم' للقرطبي‎ )( 
- رواه البيهقي في «معرفة السنن كا د" :/ا). وانظر حديث أبي‎ 00 
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يعني : أنهم ربما يتوبون» فمن أين تعلم أنهم ملعونون؟ 

وكيرت تكيمان الخمة فخد هرات فقال بعض الصحابة : لعنه الله ما 
أكثرَ ما يُؤتى بهء فقال مَل : دلا تكن عونا للشَّيِطانٍ على أخيكَ»: فهذا يدل 
على أن لعن فاسق بعينه غير جائز . 

وعلى الجملة: في لعنة الأشخاص خطرٌ. فليُتجئبء, ولا خطر في 
السكوت عن لعن إبليس . 

قلت: هذا لم يثبت أصلاًء فلا يجوز أن يُقال: إنه قتله أو أمر به ما لم 
يثبت» فضلاً عن اللعنة؛ لأنه لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق . 

فإن قلت: فهل يجوز أن يقال: قاتل الحسين ذه لعنه الله» أو الامر 
به لعنه اللّه؟ 

قلت: الصواب أن يقال : قاتل الحسين إن مات قبل التوبة؟ لعنه الله ؛ 
لأنه يحتمل أن يكون مات بعد التوبة. 

والوحشي قاتلٌ حمزة ذَهِدِ قتله وهو كافرٌ»ء فتاب عن الكفر والقتل 
جميعاً» والقتل كبيرة لا تنتهي إلى رتبة الكفر. 

وإنما أوردنا هذا؛ لتهاون الناس باللعنة» وإطلاق اللسان بهاء 
والمؤمنُ ليس بلعَّانِء وفي السكوت سلامةٌ”". 

* 6 

- هريرة ونه عند مسلم (516). 
)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ 5؟1١).‏ 


5" 1/ 


ى ع ورم 07 1 ا 00007 

5 وعن أبي هريرة ذَلِيه : أن رَسول الله ككلِهِ قال : ولا 
اه و ع و2 0 
ينبي لصديتٍ أن يكون لعانا» رواه مسلم . 

0 2-6 ا 7 يل عسات 04 

١651‏ وعن أبي الدرداءٍ ذه قال: قال رسول الله كله : «لا 
ب 7 ار ا 000 
يَكون اللعانون شفعاء. ولا شهداء يَوْمَ القيّامة» رواه مسلم . 

* قوله يك : «لا ينبغى لصديق أن يكون لعاناً». وقوله: «لا يكون 
اللعانون [شفعاء ولاا شهداء» : ظ 

(ن): فيه الزجر عن اللعن» وأن مَن تخلق به» لا يكون فيه من هذه 
الصفات الجميلة ؛ لأن اللعنة في الدعاء هي الإبعاد من رحمة الله» وليس 
الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين. الديخ وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم 
والتعاون على الير والتقوى. وجعلهم كاليتيان يَُْ بعضهم بعضاً 
وكالجسد الواحد. وأن المؤمن يحب لأخيه ما يُحب لنفسه». ولهذا جاء فى 
الحديث لعن المُؤْمِن كقتله»20؛ لأن القاتل يقطعه عن منافع الدنياء وهذا 
يقطعه عن نعيم الآخرة ورحمة الله تعالى. 

وقبل : لعن المؤمن كقتله في الإثم»ء وهذا أظهر. 

وأما قوله: «لا يكونون شفعاء ولا شهداء» ؛ فمعناه: لا يشفعون يوم 
القيامة حين شفع المؤمنون في إخوانهم الذين استّوجَيُوا النار. 

وفى قوله : «ولا شهداء». ثلاثة أقوال : 

أصحها وأشهرها: لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم 
() روه البخاري (1/55ا0) من حديث ثابت بن الضحاك ؤي . 
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إليهم الرسالات. 

والثاتى :لآ ركرنرن شهداء فى اللانيا؟ أى؟ ل تقبل سهادد لفستهي: 

والثالث: لا يُرزقون الشهادة» وهي القتل في سبيل الله . 

وإنما قال: (لعانا)» [(ولا يكون اللّعانون شفعاء)] بصيغة التكثير ولم 
يقل : لاعن واللاعنون؛ لأن الذم في الحديث إنما هو لمن كثر منه اللعن لا 
لمرة ونحوهاء ولأنه يخرج منه اللعن المباح» وهو الذي ورد الشرع به 
وهو لعنة الله على الظالميق» والبهود» .والتضارى» والواصلة» والواشمة 
وشارب الخمرهء واآكل الرباء ومؤكلهء وكاتبه.» وشاهديه» والمصوّرين» 
ومن انتمى إلى غير أبيه» وتولّى غير مواليه» أو غيّر منارٌ الأرض» وغيرهم 
ممن هو مشهور [في الأحاديث الصحيحة](" . 

* قوله يك : ١لا‏ ينبغي لصديق أن يكون لعانا) : 

(ط): «لا ينبغي لصديق» حكم مرتب على الوصف المناسب» وذلك 
أن هذه الصفة تالية صفة النبوة» قال الله تعالى : ممَأَوْليِكَ مَمَألَدِنَ َنم أَمعَليهِم 
ئْنَ ليبن وَالصَدَّيِقِينَ وَالقّبَدَآهِ وألصَّلِحِينَ *[النساء: 14]» والأنبياء إنما بعثوا 
رحمة للخلق. مقرّبين البعيدَ إلى الله تعالى ورحمته. واللاعن طاردٌ لهم 
وطالبٌ لبعدهم منهاء فاللعنة منافية لحاله» ولذلك لا يكونون شهداء ولا 
ا 

(ق): لا يفهم من نسبتنا الصديقية لغير أبي بكر 5ن مساواة غيره له 
في صدَّيقيّته؛ فإن ذلك باطل» لما علم أنه أفضل الناس بعد رسول الله يك 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١58/١5(‏ 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)5١١5 /١١(‏ 


خض 


لكن المؤمنون الذين ليسوا بلعّانين لهم حظ من تلك الصديقية» ثم هم 
متفاوتون فيها على حسب ما قسم لهم منها'''. 
ا 
4 1 2 مر 7 ميرزانة 
١65‏ وعن ابن مسعود لبه قال : قال رَسول الله عَلِه : 


كر 


(ليسر المؤّمنْ بالطعّان» ولا اللعان. وَلا الفاحش. وَلا المَذئٌّ» 


2 


آلا 


رواه الترمذئٌ. وقال : حديك جد , 


* قوله كك : «ليس المؤمن [بالطعًان ولا اللعّان]) : 
(نه) : أ وقاعاً في أعراض الناس بالذم والغيبة ونحوهماء وهو 
نكال من لعن فيه :وغليه بالقول يطعن د القع والضم د إذا ايه 
الي 
* «الفاحش البذيء», سبق في (البافه الثالثك والسيعير ) : 
6 * 


١60‏ وَعَنٌ عِمْرَانَ ْن الخْصّين 485ء قَالَ : يَيْنَمَا رَسُولٌ الله يكل 
في بَمْضٍ أَسْفَارِء وَامْرَآة مِنَ الأنْصَارِ عَلى تاقد فَصَحِرَتْء فَلَمََهَا: 
فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ الله يللو فَقَالَ: «خُدُوا مَا عَلَيْهاء وَدَمُوهاء فنا 

تال عمران : تَكأني أَرَاهًَا الآن تمشي في الئاس ما يَعْر ض 
ع سا فه 


احد. رواه مسلم . 


.)08٠١ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. )1١7107 /9( انظر: «النهاية ففى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )6( 
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- وعَنْ أبِي بَرْرَةَ نضلة بْن عَبَيْدٍ الأَسْلِمِيَ ذفهء قالَ: 
ينما جَارِية عَلى نام َيه بَمْض ماع القوْم إذ بَصْرَتْ بال بكو 
وَتصَايَقَ بهم الجَبلُ فقالّث: حَلْء اللَّهُمَ الْمَنْمَا فَقالَ ال كله : 
دلا صَاحِبنَا نف يها لد رواه مسلح. 

قوله : «حَل» ‏ بفتح الحاء الميمَلةه وإسكان اللآم -» وَهي : 

واعْلم: أَنَّ هَذَا الحديث قَدْ يُسْتَشْكَلُ مَعْنَاهُ وَلاَ إشْكَالَ فيه. 
َل الحُرَادُ : لهي أن تصَاحِبَهُ : تلك النَاقَةُ وَيْسَ فيه هي ع ع 
وَدْبْحِهَا وَرُكوبها في غير صخْبَةٍ َةِ النبيّ يي بل كل ذَلِكَ وَمَا سواه 

و0 ِلآ مِنْ مُصَاحَبَيِ يكل بهًا؛ لأَنَّ هَذِه 
لصفت كلا كان َائرّة» فَمُنعَ بَعْض مِنهَاء فبَقيَ البَاقي على ما 
كانَ. والله أعْلم . 

* قوله يِه : «خذوا ما عليها فإنها ملعونة» : 

(ق): حمله بعض الناس على ظاهره فقال: أَطلعَ الله نبيه عليه الصلاة 
والسلام على أن هذه الناقة قد لعنهاء وقد استجيب لصاحبتها فيهاء فإن أراد 
حقيقة اللعن؛ فهذا باطل؛ إذ الناقة ليست بمكلفة» وأيضاً إنها لم يصدر منها ما 
يوجب لعنهاء وإن أراد أن هذه اللعنة إنما هي عبارة عن إبعاد هذه الناقة عن 
مالكتهاء وعن استخدامها إياها؛ فتلك اللعنة إنما ترجع لصاحبتها؛ إذ قد حيل 
بينها وبين مالهاء ومنعت الانتفاع به» لا للناقة؛ لأنها قد استراحت من نقل 
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الحمل وكدذ السير. 

ومعنى ترك الناس لها: أنهم لم يُؤُوها إلى رحالهم» ولم يُستعملوها 
في حمل أثقالهم. فأما أن يتركوها في غير مرعى» ومن غير علف حتى 
تهلك : فليس في الحديث ما يدل عليه» ثم هو مخالف لقاعدة الشرع في 
الأمر بالرفق بالبهائم والنهي عن تعذيبها . 

وإنما كان هذا منه كَكْ؛ تأديباً لصاحبتهاء وعقوبة لها بما دعت عليها 


ويستفاد منه جواز العقوبة في المال لمن جنى فيه بما يناسب ذلك20. 


[الالا 


.)08٠١ /5( انظر : «المفهم' للقرطبي‎ )١( 
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* قال الله تعالى : #ألا لَمََةَ أله عَلَّ أَلظدِلِمِينَ #[هود: .]١8‏ 

* وقال تعالى: #فَد موَوْنْ ينسم أن لَمَنَُ سه عَلَ ألطَليِينَ #* 
[الأعراف: 454]. 

وَتْبِتَ في «الصّحيح) : أن رَسُولَ الله يكل قالَ: «لَعَنَ الله الواصلة 
وَالمُسْتَوْصِلةً . 

وَأَنْهُ قالَ: «لَعَنَ الله آكل الرّيَا؛ . 

وَأنَهُ قالَ: ١لعَنَ‏ الله مَنْ غير مََارَ الأرْض»؛ أي : دود 

قوله يَكِهِ : «لعن الله من غيّر منار الأرض» . 

وَأنْهُ قالَ: «لَعَنَ الله السّارِقَ يَسْرِقٌ البَيْضَةً) . 
وَأَنَهُ قالّ: «لعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْه) . 
«وَلْعَنَ الله مَنْ ذبَحَ غير الله) . 


وأنه قال: (مَنْ أحدث فيها حد نا : أو أوَى محدثاً. فعليه 


07؟” 


لعنة الله , والملائكة الئاس 3 جمعير م( : 

8 قَالَ: «اللَهُمَ الْعَنْ رعْلاً ودكوان رغص عصوًا الله 
وَرَسُولَهُ». وَهَذْهِ ثلث قبَائْلَ م مِنَ العرّب . 

528 ا 0 
ار الال 

ل ل ل 000 5 

وَجميع هذه الألفاظ في ا : ٠‏ بعضها فى (اصحيحى 

١ 5 2‏ اصحراج هع يي ماه 7 ىم 

البخاري ومسلم». وبعضها فى أحدهماء وإنما فصدت الاختصار 
بالإشارة إليهًاء وَسَأَذْكرُ مُعْظَمَهًا في أبوابها مِنْ هذا الكتاب إِنْ شاءً 
الله تعالى -. 

* قوله يَكِ: «لعن الله الواصلة والمستوصلة». سيأتي في (الباب الثامن 


* وقوله ككل : «لعن الله آكل الربا»؛ سيأتى فى (الباب التاسع والسبعير: 
بعد المئة) . 


[لالا 
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* قال الله تعالى : « وَالدينَ مذو الْمؤْمِيوت وَالْمُوْمسدت 
ِعَيِرِ ما أكاسبوأ فقر أحسَمَلُواً بهئانا وإشا وإتْمَامبِيًا #[الأحزاب: 58] . 
(الباب الثامن والخمسون بعد المئة) 
(في تحريم سب المؤمن) 
روى الترمذي الحكيم في «النوادر» من حديث أنس مرفوعاً: (إِذا 
2 بَتْ أمتي ؛ سَقَطتْ من عَيْن الله200" . 
قال: السّباب يدوه من الكبّر والاستحقار للمسلمين» والحسد والبغي 
والتنافس في أحوال الدنياء وهذا يُسقط من عين الله» والساقط من عينه قد 
خرج من رعايته وكلاءته» فليستعدٌ للخذلان في نوائب الدين والدنياء» وله 
في كل نائبة ورطة حتى تؤديه إلى الورطة الكبرى . 
ومّن سقط من عينه؛ لم يُبال في أي واد هلك» وأيّ شيطان سَباهُ فذهب 
به هذا في السباب» فكيف بما هو أعظم منه؟0© 
5 رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (7/ .)77١‏ وهو حديث ضعيف . 
انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (6091) . 
(0) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (7/ )377-37107١‏ . 
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لل قوله تعالى : 0 ودين يودُورت المرمنيرس #[الأحزاب : : لره]» الاية 
سبق ذكرها فى (الباب الثامن والأربعين). 


5 4 5 اير ووه و 
«سباب المُسَْلم فسوق. وَقتاله كفر» متفق عليه . 


* قوله يِه : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» : 

(ن): (السب): الشتم والتكلم في غير عرض الإنسان بما يعيبه. 
و«الفسق» في اللغة: الخروج عن الطاعة» فسبٌٌ المسلم بغير حق حرام 
بإجماع الأمة» وفاعله فاسق كما أخبر به وَكِل. 

وأما قتاله بغير حق؛ فلا يَكفر به عند أهل الحق كفراً يَخْرجٍ به عن 
الملة إلا إذا استحلّهء فإذا تقوّر هذاء ففي تأويل هذا الحديث أقوال: 

أحدها : أنه من المستحل . 

والثاني: أن المراد كفر الإحسان. أو النعمة, أو أخوة الإسلام. 
لا كفر الجحود. 

الثالث : أنه يؤول إلى الكفر بشؤمه 

والرابع : أنه كفعل الكفار» ثم إن الظاهر من قتاله المقاتلة المعروفة . 

قال القاضي: ويجوز أن يكون المراد المشادّة والمدافعة”"© 

(ك): «سباب»: يحتمل أن يكون على أصل باب المفاعلة» وأن 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 05). 


للك 


يكون بمعنى السب ؛ أي : الشتم» وهو مضاف إلى المفعول . 

فإن قلت: السباب والقتال كلاهما سواء في أن فاعلهما يفسق ولا 
يكفرء فلم قال في الأول: فسوق. وفي الثاني: كفر؟ 

قلت : لأن الثاني أغلظ, أو لأنه بأخلاق الكفار أشبه”" . 

(ط): معنى الحديث راجع إلى قوله كَلِةْ: «المسلم مَنْ سَّلِمْ 
المُسلِمُونَ من لسَّانِهِ وَيدِه”". وقد تقرر أن المراد بالمسلم هنا الكامل في 
الإيمان» المؤدي لحقوقه بحسب استطاعته» فالنسبة إلى الكفر في الحديث 
إشار: إلى لضان إيمانه تعليفلة, 

(حس): فيه دليل على المرجئة الذين لا يرون الطاعة من الإيمان» 
ويقولون: إن الإيمان لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية» فإنه يَكِهِ أشار 
بقوله: «قتاله كفر» إلى أن ترك القتال من الإيمانء» وأن فعله ينقص 
الأيمان9؟, 


* # #* 


ام 6 مهو ين 0 عقو سي سد مه و إلى امش اس لا 
06 وعن أبي ذرٌ ذه : أنه سَمعْ رَسُول الله كَِةِ يقول : 
5 اي 400 ٠‏ ه ع 0 ّ 7م مه داهو 0" 
5 ب سك اس 
يَكنْ صاحبه كذلك» رواه البخارىٌ . 


() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)١189 /١(‏ 
© رواه البخاري 2)١٠١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو وهِهًا. 


() انظر: «شرح المشكاة" للطيبي .)3١١7 /١١(‏ 
(:) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)١59 /١7(‏ 
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* قوله يِه : «إلا ارتدت عليه» : 

(ط): لا بد للرجوع والعود من الثني» فإذا قال القائل لصاحبه : 
يا كافر؛ فإن صدق؛ رجع إليه كلمة الكفر الصادر عنه مقتضاهاء وإن كذب 
واعتقد بطلان دين الإسلام؛ رجعت هذه الكلمة الصادرة إلى القائل7" . 

(ن): هذا الحديث مما عدَّه بعض العلماء من المشكلات من حيث 
إن ظاهره غير مراد. وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم 
بالمعاصي؛ كالقتل والزناء وكذا قوله لأخيه: كافر من غير اعتقاد بطلان 
دين الإسلام . ظ 

فقيل : في تأويل الحديث أوجه : 

أحدها: أنه محمول على المستحل لذلك . 

والثاني : رجعت عليه نقيصتةُ لأخيه» ومعصية تكفيره. 

والثالث: أنه محمول على الخوارج المُكفرين للمؤمنين؛ وهذا 
ضعيف ؛ لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون: أن الخوارج 
كسائر أهل البدع لا يكفرون. 

والرابع: أنه يؤول إلى الكفرء وذلك أن المعاصي كما قالوا: بريد 
الكفرء ويخاف على المكثر منها أن تكون عاقبةٌ شؤمها المصير إلى 
الكفر. 

والخامس : معناه فقد رجع عليه تكفيرة» فليس الراجع عليه حقيقة 
الكفيء بل الذكق :1 الكو نون الحا العرون قافرا كانه قر ةنا 
() انظر: «شرح المشكاة"» للطيبي .)751١7 /١٠١(‏ 
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لأنه كدر هن هر مئله: وإما لأنه كدر من ل نكدره الأكافر يعتقد بطللان .دين 
الإسلام'''. 
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١ه‏ وعَنْ أبي هُرَيْرَة ذه : أن رَسُولَ الله يل قَالَ: 
«المُتَسَابَانِ ما قَالا فَعَلى البّادي مِنْهُمَا حَنَّى يَعْتَدِيَ المَظْلوم) زوأه 

1 
صلم 

* قوله يه : «ما قالا فعلى البادئ؟» : 

(3): «المستبان» تثنية مستب» من السبٌ: وهو الشتم والذم.» وهو 
مرفوع بالابتداء» وهما» موصولة» وهي في موضع رفع بالابتداء أيضاء 
وصلتها «قالا». «فعلى البادى' » خبر (ما)» ودخلت الفاء على الخبر؛ لما 
تضمنه الاسم الموصول من معنى الشرطء نحو قوله: # وَمَابكُم ينيْمَمَتفَمِنَ 
أيه 14النحل : +5]» و(ما) وخبرها خبر المبتدأ الأول الذي هو (المستبان) . 

ومعنى الكلام: أن المبتدى” بالسب هو المختص بإثم السب؟؛ لأنه 
ظالم به؛ إذ هو مبتدى؟ والثاني منتصرء فلا إثم عليه ولا جناح؛ لقوله 
تعالى : # ومن أَنصَرَبَعدَ نيو كَأوَْيِكَ مَاعَكهِم من سَبِيلٍ #[الشورى: »]١‏ لكن 
السبّ المنتصر به وإن كان مباحاًء فعليه إثمٌ من حيث هو سبٍّ. لكنه عائد 
إلى الجاني الأول. لأنه أحوج المنتصر إليه» وتسبّب فيه» فيرجع إِثُمّهُ عليه 
ويّسلمٌ المنتصرٌ ما لم يكن منه عدوان إلى ما لا يجوزهء إما بزيادة سبٌ آخرء 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)6١‏ 
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أو بتكرار مثل ذلك السبٌّء وما ذكرناه من جواز الانتصار إنما هو فيما إذا 
لم يكن القول كذباً أو بهتاناًء فلا يجوز أن يتكلم بذلك لا ابتداء ولا 
قصاصاً. وكذا لو كان قذفاًء فلو ردَّه؛ كان كل واحد منهما قاذفاً للآخرء 
وكذلك لو سب المبتدى” أبا المسبوب أو جدَّه؛ لم يجز له أن يرد ذلك؛ 
لأنه سبٌّ لمن لم يَحْن عليه فيكون الردٌّ عدوانآً لا قصاصاً. 

قال بعض علمائنا: إنما يجوز الانتصار فيما إذا كان السبٌّ مما يجوز 
سب المرء به عند التأديب» كالأحمق» والجاهلء والظالم؛ لأن أحداً لا 
يَنفك عن بعض هذه الصفات إلا الأنبياء والأولياء» فهذا إذا كافأ: بسبنّه ؛ 
فلا حرج عليه ولا إثم. 

* تنبيه : ظاهرٌ قوله تعالى : # وََمَنِ أَنَصَرَبَعَدَ ظُلِمء دولك مَاعَلَهِم يّن 
سَبِيلٍ #[الشورى: ]4١‏ أن الانتصار مباحٌ» وعليه يدل هذا الحديث؛ لكن قوله 
تعالى : ل وَاَينَآَكسَب البو م يترون #[الشورى: 4+] مدح من الله للمنتصرء 
والمباح [لا يمدح] عليه» واختلف العلماء في ذلك : 

فقال السدي: إنما مدح الله مَن انتصر ممن بغي عليه من غير زيادة 
على تلان ها قعل به؛ يعني إذا اتقى الله في انتصاره ولم يفعل ما كانت 
الجاهلية عليه من الزيادة . 

وقال غيره: إنما مدح الله من انتصر من الظالم الباغي المُعلن بظلمه. 
الذي يعم ضرره. فالانتقام منه أفضل. والانتصار عليه أولى» قال معناه 
إبراهيم النخعي . 

ولا خفاء في أن العفْوَ عن الجناة» وإسقاط المطالبة عنهم بالحقوق. 
مندوبٌ إليه» مُرغْبٌ فيه على الجملة؛ لقوله تعالى : #وَلمّن صَيَرَ وَصَمَرَ إن 


ين 


لِك لمن عر ِالْمُوْرِ ©[الشورى : *]» وقوله تعالى: #قَمَنْ عَهَاوَأصَلمَ َأ 0 
أنه © [الشورى : ]© وقوله: ##وليعموأ ا ألا م أن 7 4 
لم © [النور: وقوله تعالى: #وآن تم موا وراك تقرف #[البقرة: 78197]» 
وقوله ككل : «مَا رَادَ الله لس لله إل عزًا200. وقوله: ١تَعفو‏ عمّن 
ظلمّكء وتعطي من حرَمَكَء وتصل من قطعكٌ)'". ونحوه كثير» ومع 
ذلك فاختلف العلماء في المحاللة من الحقوق؟ 

نكال يود بن لتحي 1( اعلل احدله ونم نين ين اللفناك 
وغيره» وهذا الذي فهمه مالك عنه» وكان محمد بن سيرين» ومحمد بن 
عدم يحللان الظالم وغيره» وفرّق النخعي وآخرون بين الظالم . 
يحلّلوه» وبين غيره فحدّلوه» وهو ظاهر قول مالك؛ لقوله تعالى: 8 ابن 
لحيل عَلَالذنَ يَظلِمُونَ ألئّاسَ © [الشورى : ]4١‏ . 

وأيضاً فإن تحليل الظالم يُجرّئه على الإكثار منها. يخ غرن كه على 
الإثم والعدوان. 

وفرق بعض أصحابنا بين الأعراض وغيرهاء فلم اناه 
ليسارتهاء ولتساهل الناس 7 نيلهاء فاقتضى ذلك المبالغة في الردع عنها؛ 
مبالغة في سد ذريعة الأعراضء» فإذا علم الذي يُريد أن يغتاب مسلماً أن 
الغيبة وأعراض المسلمين لا يعفى عنها؛ امتنع من الوقوع فيها. 


. رواه مسلم (75584). من حديث أبي هريرة دنه وعنده: «بعفو إلا عرًاا‎ )١( 


62 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط'» (409) من حديث أبي هريرة طلنه » وبلحوه 
الإمام أحمد في «المسند» (5/ )١54‏ من حديث عقبة بن عامر 5ه . وهو حديث 


صحيح . انظر : اصحيح الترغيب والترهيب») (189755). 


لين 


ويرذٌ على هذه التخصيصات سؤالاتٌ يطول الكلام بإيرادها والانفصال 
أحذكم أن يكون كأبي ضمْضمء كان إِذا أَصبَح ؛ يَقولٌ: اللهمً؛ إن تَصدَّقتُ 
بعرضي على عبّادك)20, ومع الأصل الكلي في حقوق بني آدم من جواز 
تصرفهم فيها بالإعطاء. والمنع. والاخل» والإسقاط . 

* تفريع: القائلون بجواز التحّل اختلفوا هل تسقط عن الظالم مطالبة 
الادمي فقط ولا تسقط عنه مطالبةً الله» أو يسقط الجميع؟ فيه قولان©. 

(ط): إذا تعدّى المظلوم؛ يكون عليهما الإثم» إلا إذا تجاوز غاية 
الجده 0 


اك 


*# 1*6 


ا لقثامّة» إلا أ ين عا قال 


)010( رواه أبو داود (5885) من حديث عبد الرحمن بن عجلان عن النبي مَلِلِ وروي 
فصلا من عضيف انس 5ه وهو حديث ضعيف» وكذا المرسل . انظر : 
«إرواء الغليل» (59551). 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 015). 

(9) انظر: «شرح المشكاة" للطيبي .)3١١5 /١٠١(‏ 

(؟:) انظر : اشرح السنة» للبغوي .)١77 /١1١(‏ 


دين 


* قوله يَك: «يقام عليه الحد يوم القيامة» : 

(ن): فيه إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنياء وهذا 
مجمع عليه» لكنه يعرّر قاذفةٌ؛ لأن العبد ليس بمُحصنء وسواء في هذا 
كله مّن هو كامل الرّق [وليس فيه سبب حرية]ء والمديّرء والمكاتب» وأم 
الولدء ومّن بعضه حرّء هذا في حكم الدنياء وأما في الآخرة؛ فيستوفي له 
الحدَّ من قاذفه ؛ لاستواء الأحرار والعبيد في الآخرة7©. 

(ق): فيه دلالة على تحريم قذف المملوك, لكن لا يحدّ قاذفةٌ في 
الدنيا؛ لقوله تعالى: # وَلدِينَ و حصت ثم ل أو بأَريمَةٍ شَبَدَاه وهر # 
النور: 4]؟ فإن الإحصان يُمكن حمله على الإسلام والحرية والعفة على 
قول مّن يرى أن اللفظ المشترك يُحمل على جميع محامله؛ ولأن العبد 
ناقص عن درجة الحرء فلا يُحَذٌّ الحر بقذفه كما لا يُقتل به. 

وقد ذهب قوم: إلى أن الحر يُحَدَّ إذا قذف العبد» والحجة عليهم كل 
ما ذكرنا من الحديث» والقرآن» والقياس”©) 


[الالا 


.)١75/١١( انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)1"90 7 2( (؟) انظر: «المفهم' للفرطيى‎ 


ل 


65060 0 0 | 
ا 


ا 


(ز 
24 تحريم سب الأموات بغير حَقَ ومصلحة شرعية 0 


0 ١ 


وَهُوَ النَحَذِيرُ مِنَ الاقتداءِ به في بذعت وَفسقهء وَنحْو ذَلِكَ ؛ 
وفيه الآيةع والأحاديث السَّابقَة في الباب بائلة: 

6 9 وعَنْ عَايْشّةَ رَضِيّ الله عَنْهَاء قَالَتْ : قَالَ رَسُولٌ الله كلل : 
١لتَسْبُوا‏ الأموات؛ فَإِنَهَمْ قد أخْضُوًا إِلَى ما قَدَّمُوا» رواه البخاريٌ . 


* قوله يكهِ: «لا تسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا». 
فيُستفَاد منه الردع البليغ عن التعرض لعرض الأموات» فإن كان صالحاً؛ فقد 
وصل إلى النعيم المقيم» وقرّت عينة بما يأتيه من الرب الرحيم» وإن كان غير 
ذلك؛ فيكفيه ما هو فيه» ويُذكر أن الذي يتعرض لعرض الأموات يقول له 
الشيطان: مسكين ابن آدم؛ استراح من أذيّتي وشرّي ولم يسترح من شرك . 

وفي «سئن أبي داود» و«الترمذي» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كله : 
«أذكثوا محاسن مُوتاكم» وكفُوا عن مَسَاوِيهِم)7©. 


[لالا 


2١0‏ رواه أبو داود .)59٠5٠(‏ والترمدى (15:19),. وهو حديث ضعيف . انظر : «(اضعيف 
الجامع الصغير) (19ل/9) . 


الا 0 0 
ل النهي عن الإيداء 37 


* قال الله تعالى : ال رك المزييرك وَالْمُوْمِمَديِ 


م 


رهج داص وم جه تس لبر ٠‏ 
9 بف 


ص مي خ 6 كس سس ثرو سر ا« كر ع 2 
كاوه كك را ندر الخخمارا ينناو عاقيا #الأحزاب: 58]. 
* قوله تعالى: 9 وَالْذِينَ يوذو الْمُؤْمِنيت والْمَؤْمِمَدتٍ يِعَير ما 
سبوا *[الأحزاب : 4ه]» سبق في (الباب الثامن والأربعين) . 
65 وعَنْ عَبْداللْه يْن عَمْرو بْن القعاص #هاء قال: قال 
أ .و سَْ 1 6 سم ه أ 2 6 5 6 وى أ 
رَسول الله 2 : «الم لم من سكم المسَلمون من لسّانه ويده» 
2 2 رام روامه 5 
وَالمُْهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ ما نهى الله عنة» متفق عليه . 
* قوله يِه : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه». سبق في 
(الباب السابع والأربعين بعد المئة) . 
6 6« 
8 3 9 لس 78 مالك -ه 
اكه ١‏ - وعنهةء قال : قال رسول الله ميد : امن احبث 
سه سس ا اس 23 كن 2 02 ايه ات شاو سس 0 ١‏ 
يُرَحْرَحَ عن النارء وَيُدْحَلَ الجنةء فلتأته مَنيّنَهُ وَهو يُؤْمِنَ بالله 


.م 


إن 


وَالِيَوْم الآخرء وَليَأْتِ إلى النا 


مسلم . 
7 ' ٍ 7 0000 
017 2 5 طويل سَبٍَ في باب طاعة ولاة الأمور. 


2 


الل 
مغ 
مه 
حت 
١‏ 
3 
احس © 
0 
١١‏ ا 
ماع لآ 
١١‏ 
0 
مر: 
5 
ب 


* قو له لله : «من أحبٌ أن يزحزح عن النار». سبق فى (الباب الثمانين) . 


0الالا 


ا 0ه ل 0 رو جه ---5 

ظ 3625557 ا ول في لمت د ا 
ا ل سر ا اح بر 
ا ال امد عر تاي يا ال لد 1 
١‏ لج 0 8 ام حر ب ل كرلمخم] ١‏ 
: 1 31 ا 60 1-7 0 م 5 
ماك حارو رح ا ري ا ل ا ام 
ا أو 4 لخ ددر 3 0 7 عرض 5 ١‏ 
وا بي 3 ال يد [ سر 2 الم اه 
0 ماسو 0 00 وك الاسم 00 
0 7 كر ١‏ 5 7 -- 66 1 ب رأكازااء 
ا" ٠‏ 0 
ا و و 50 
١ ١‏ ا 0 ٠ 5 00 ٠ ٠‏ اكيم و و // ١‏ ظ | 
ا 0 ٠‏ 0" 
1 م «٠‏ هه 0 9 5 
2 ان 


* قال الله تعالى : # إِنّماالْمَوْمِمُونَ لِحوَهٌ #[الحجرات: ٠١‏ 
* وقال تعالى : لأأأٍ عِلَ المؤْمننَ رو عل الك 


.]65 


فرين #[المائدة : 
2 ءيس ساس و > مس ل و سب سسبو 
* وقال تعالى # وول د به وألزين عه َشِدَّاء عل الكفار رحماء 


يسم *[الفمح : 9]. 


مر 


* قوله تعالى : #8 إِنّماالْمَوّمسُونَ لِحْوَهٌ #[الحجرات: »1٠١‏ سبق في (الباب 
الثاني والعشرين) . 

* قوله تعالى: #أَذد عَلَّ الْمُدَمِنِينَ #[المائدة : 4ه]ء سبق في (الباب 
الع رالا 


د ##ذد * 
0 2 وَعَنْ أنس ذه : أن نبي ل قال: لا تَبَاعْضواء 
ار ب سو لصتو رتو نما الله حورناء 
يحل لِمُسْلِم آن يَهْجْرَ أحَاهُ قوق ثلاثِ» متفقٌ عليه . 


5 


* قوله يلِ: «لا تحاسدوا». سبق في (الباب [السابع] والعشرين). 

* قوله يَكهِ: ٠لا‏ يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث)» : 

(ن): فيه تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليالٍ وإباحتها في 
الثلاث» الأول بنص الحديث». والثاني بمفهومه . 

قالوا: وإنما عفا عنها في الثلاث؛ لأن الآدمي مجبول على الغضب» 
وسوء الخلق» ونحو ذلك. فعفا عن الهجر في الثلاث؛ ليذهب ذلك 
العارض . 

وقيل: إن الحديث لا يقتضي إباحة الهجرة في الثلاثة» وهذا على 
مذهب من يقول : لا يحتج بالمفهوم». ودليل الخطاب”" . 

وسيأتي بقية هذا الحديث في (الباب السبعين بعد المئة) . 

(نه): هذه الهجرة فيما يكون بين المسلمين من عتّب» ومُؤجدة 
وتقصير يقع في حقوق العشرة دون ما كان من ذلك في جانب الدين؛ فإن 
هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة على مر الأوقات ما لم تظهر منهم التوبةٌ: 
والرجوع إلى الحق؟ فإنه كَل لما خاف على كعب بن مالك وأصحابه النفاق 
ين تخلّفُوا عن غزوة تبوك» أمر بهجرانهم خمسين يومء وهجر نساءه 
شرا وهجر تك عاقفنة اين الزيير مدة» ,وهيعر بجماعة مر الضحاءة جماءة 
منهم وماتوا متهاجرين”" . 

(تو): ولمّا اعتلٌّ بعي صفيةء قال رسول الله كل لزينب: «أعطهًا 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١1/١5(‏ 
(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (4/ 75141) . 


كن 


بَعيراً»» وكان عندها فضل ظَهْرء فقالت: أنا أعطى تلك اليهودية؟! فغضب 
رسول الله يَكِْدّ فهجرها ذا الحجة» والمحرّم. وبعض صفر . 
قلت: ولم نجد في السنة مدة الهجران عن المسلم أبلغ من هذا . 
(ط): تحخصيص (اخناه) بالذكر. لسار بالعلية» والمراد به أخوة 
الإسلام» ويفهم منه أنه إن خالف هذه الشريطة وقطع هذه الرابطة؛ جاز 


هجرانه فوق ثلانة(' , 


(خط) : يجوز للوالد أن يغضب على ولده». وللزوج أن يغضب على 


زوجته»ء ومن كان في معناهما؛ كالوالدة» وجميع الأصول. والسيدء فوق 


ثلا ئة أيام . انتهى 1 


أنشد أبو الفضل محمد السالاني في حدود نيف وثمانين وخمس مئة : 


يَاسَيلّدىي عندك لى مُظلمة 
فإنهةيرويهعن جَلكه 
9 0 7 0 و 0 
َ و و - 5 . 5 0 5 
إن صدود الإلف عن إلفه 


د ره 


واد 7 و 0م 0 5 ْ - اج” 


فانلتفت فييا ابن أبى ختية 
قال عن الضحَاك عَنْ عكرمَة 


5 0 314 و -_-ه 2 8 


.)55١9/5١( انظر «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


ىس ره لس وه 000 3 00 ع ل بت 
2 الحَنةٍ ة يَوْمَ الاثنينٍ» ويوم الخميس . فيغفرٌ لكل عبد لا يشر رك 
بالل شيئاء إلا رَجُلاً كانث بَيْنَهُ وَيَيْنَ أخيه شَحْنَاءُ قَيقَالٌ : دوا 
هَذِيْنٍ حَنَّى يَضطَلِحًا! أَنْظرُوا هَذَيْنِ حَنَى يَصْطَلِحَا!؛ رواه مسلم. 
1 000 دمر .و مرف« . شر : 9ه 
وفي روايةٍ له: «تعرض الاعمّال في كل يوم خميس وَانْنِيْنِ» 
اي 
وَذكرَ نحو 


* قوله يَكِِْ: «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين» ويوم الخميس»: خصّ 
الله هذين اليومين بفتح أبواب الجنة فيهماء وبمغفرة الله لعباده» وبأنهما 
57 فيهما الأعمال على الله تعالى؛ كما جاء في الحديثث: 0-6 
أعمّالٌ العِبّاد في كل جُمُعةٍ مَرتِين: يَوْمْ الانيْنِء ويّومٌ الحَميسٍ)0©: وهذه 
الذنوب التي تغفر هي الصغائرء ومع ذلك لرحب آله وسعت كل شيء. 
وفضلهُ كلّ ميتٍ 

ومقصود هذا الحديث التحذيرٌ من الإصرار على بغض المسلمء 
وتحريمٌ استدامة هجره ومُشاحنته. والأمرُ بمواصلته. 

وفتحٌ أبواب الجنة محمولٌ على ظاهره» ولا ضرورة تحوج إلى تأويله. 
ويكون فتحُها تأهلا وانتظارا من الخزنة لروح من يموت في ذينك اليومين ممّن 
غفرت ذنوبة» أو يكون فتحُها علامة للملائكة على أن الله تعالى غمّر في ذينك 
اليومين للموحدين . 

(ن): قال الباجي : معنى فتحها: كثرة الصمفح. والغفران» ورفع 


00 /55565( رواه مسلم‎ 2١0 


5٠ 


المنازل» وإعطاء الثواب الجزيل 2 . 

(ق): وفيه حجة لأهل السنة على قولهم : إن الجنة والنار قد خلقتا. 

وعرض الأعمال المذكور الجا الله من صحف الكرام الكاتبين 
إلى محل آخرء ولعله اللوح المحفوظ ؛ كما قال تعالى : لُإنَاكا َسْتَنيِم ما 

كسم تَصْمَلُونَ #[الجائية : 9؟]. 

قال الحسن: إن الخزنة تستنسخ الحفظة من صحائف الأعمال» 
ويكون هذا العرض في هذين اليومين للأعمال الصالحة مباهاة بصالح 
أعمال بني آدم على الملائكة» كما يُباهي الله بأهل عرفة» ويكون هذا 
العرض تعلم الملائكة المقبول من الأعمال من المردود؛ كما جاء في 
الحديث : إن المَلابَكَةَ لصدل بصحًائف الأعمّال قتَعرضهًا عَلَى الله 
و ضعُوا 5 واقلوا هذا فتقولٌ المَلاَئَكَة : وَعرّتك ؛ 50 إلا 
رم و إِنَّ هَذا كَانَ لغيري: ولا أَقبَّلٌ منَ العَمَلٍ إِلآَّ مَا ابخِيَ به 
وَجهِي)”"22 واللّه أعلم بحقيقة بحقيقة ذلك7" . 


(ن): «الشحناء» : العداوة» كأنه شحن قلبه بُغضاً له؛ أي : ملأه(؟ . 


لالالا 


.)١57؟‎ /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) )١5107(‏ من حديث أنس ذه . وهو حديث 
ضعيف جذا. انظر : «ضعيف الجامع الصغيرا (110). 

(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 1٠‏ 0). 

(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي /7١1(‏ ؟55١).‏ 


5١١ 


* قال الله تعالى: # أم يحسَدُونَ الئاس عل مآ دَاتَنْهُمْ أَللَّدُ من 


قَصَلِوء *[النساء: 54] . 


٠‏ و 7 4 ًَ و ٠‏ ل 
وفيه حديث انس السَابق فى الباب قبله . 


(باب في تحريم الحسد) 
(ق): المضارع : (تحسد) بالضم؛ ريدالف: (يحسد) اكير عدا 
بالتحريك» وحسادة. وحسدتكٌ على الشيء: وحسدتكٌ الشيء بمعنى”" . 
قال الغزالي: (الحسد) حَدَّهِ : كراهةٌ النعمة» وحبٌ زوالها من المنعم 
عليه» فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة؛ فلك فيها حالتان : 
إحداهها : أن تكره تلك التعمة وتحت زواليا+وهذه الحالة تسم سيدا . 


الثانية: أن لا تحب زوالهاء ولكنك. تشتهى لنفسك: مثلهاء» .وهذا 


() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ .)١89‏ 


"1 


يسمى غبطة7' . 

* قوله تعالى : ## أَمَيحمَدُونَ ألنّاسَ #[النساء: 04] : 

(الثعلبي) : # أمّ ححَنَْدُونَ #» يعنى اليهود. #النّاس #[النساء : 64]ء 
قال قتادة: يعني العرب» ل ار وما أكرمّهم الله تعالى به من 


عبار 


1 2 و - >5" 00 
وفيه حديث أنس الابق فى الباب قبله . 


8 وعَنْ أبي هُْرَيِرَ فك : أن النبئّ ككل قَالَ: «إَ : 
وَالحَسَّدَ؛ٍ فَإِنَّ الحَسَدَ يَأكل الحَسَنَاتٍ كما تأكلّ النَّارُ الحطّبء أ 
قَالَ: العْشبَ» رواه أبو داود . 


* قوله يكل : «الحسد يأكل الحسنات» : 

(تو): تمسّك به من يرى إحباط الطاعات بالمعاصي؛ كالمعتزلة» 
وأجيب عنه من وجهين : 

أحخذهما: أن الحسد تثذهن عستاتهء. وتتلفها عليه؟ بأن يحمله على 


أن يفعل بالمحسود من إتلاف مال» وهتك عرضء وقتل نفس ما يُقتضي 
صرف تلك الحسنات بأسرها في عرضه؛ كما في الحديث: (إنَّ المُفِلسَ 


من يَأتي يَومٌ القيّامة بصّلاة وزكاة وصيّام وقيّام. ويَأتى قد شنم هذاء وقذف 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 077). 
(05 انظر + التفسير التعلس )1 [6/1 10 


اونلل 


هذا وأَكَلَ مَالَ هَذاء وَسَفَكَ دَمَ هَذَاء وضرب هَذَاء فيُعطى هذا من 
دا يناي جساب فِإِنْ فَنِيث حسَنَاتَهُ قبل أن يتقضي ما عَلَيه؛ د 
من عَطَاياهُم فطْرِحَثْ عليه ثم طْرِحَ في النَّار9©: لإحباط الطاعات 
بالمعاصي» وإلا؛ لم يكن يبقى لهذا الاتي المتعاطي لتلك الكبائر حسنة 

والوجه. لاض أن التضعيف في الحسنات يُوجد على حسب 
استعداد العبد وصلاحه في دينه» فمهما كان مرتكباً للخطاياء نقص من 
ثواب عمله فيما يتعلق بالتضعيف ما يُوازي انحطاطة في المرتبة بما اْترَحَةٌ 
من الخطاياء مثل أن يُقدّر أن ذا رَهّق عمل حسنة فأثيب عليها عشراًء ولو 
لوريكن رقتهة لأليب أضعاف ذلك هذا الذى نقص من التشيعيف سب 
ما ارتكبه من الذنوب» هو المراد من الإحباط . 

(ط): يمكن أن يقال: إن الأكل هنا استعارة لعدم القبول» وإن تلك 
الحسنات الصادرة عنه مردودة عليه» وليست بغائبة في ديوان أعماله الصالحة 
حتى تحبط؛ كمّن صلى في دار مغصوبة» وبهذا يتحسن وجه تشبيهه بالنار» 
فإن النار عند اشتعالها والتهابهاء. لا تترك من الموقود شيئاً إلا أفنته» فشبهت 
الأعمال الصادرة عنه عند ارتكابه الحسدّ بالحطب الجَرّل الذي يَشْتعلّ فيه النا” 
في الإفناء والإعدام؛ مبالغة وزجراً للحاسد. فالأكل في النار أيضاً استعارة أو 
مشاكلة؛ لوقوعه في صحبة قوله «يأكل الحسنات»» ونظيره قوله عَلِهِ: امن أتى 
عرّافاً فسألهُ عَن شَيء لم تقب لَهُ صَلاتَهُ أبَعِينَ لَلَه"» ونظائره كثيرة» فإذا لم 
)١(‏ رواه مسلم )558١(‏ من حديث أبي هريرة ذَفيه . 
(0) رواه مسلم (570) من حديث بعض أزواج النبي كَل . 


ا 


يثبت في ديوانه كيف يحبط؟ الف ل 

قال الإمام الغزالي في بيان القدر الواجب في نفي الحسد عن القلب : 
اعلم أن المُؤذي مَمقوثٌ» ومن آذاك لا يُمكنك أن لا تبغضه غالبً» وتدرك 
في نفسك تفرقة بين حسن حاله وسوء حاله» ولا يزال الشيطان ينازعك إلى 
الحسد له» لكن إن قوي ذلك فيك حتى بعثك إلى إظهار الحسد بقول» أو 
فعل؛ فأنت حسودٌ عاص بحسدك» وإن كففت ظاهرك بالكلية إلا أنك 
بباطنك تحب زوال النعمة؛ فأنت أيضاً حسودٌ عاص؛ لأن الحسد صفة 
القلب لا صفة الفعل» قال تعالى: #وَلَا يحَدُوتَ فى صُدُورِهِمْ حَابصة يَمَآ 
أُويُوأ *[الحشر: 4]» وقال تعالى: # وروأ لو دَكْفرونَ كما كَعرُوأ #[النساء: 44]ء 
وقال: #إن مَسَسَكُم حَسَنَةٌ َسْؤّهُمَ #[آل عمران: .]1٠١‏ 

نعم» هذا الحسد ليس معصية مظلمة يجب الاستحلال منهاء بل هو 
معصية بينك وبين الله تعالى» فأما إذا كففت ظاهركَء وألزمت على ذلك 
قلبّكَ؛ كراهة ما يترشّح منه بالطبع من حبٌ زوال النعمة.» حتى كأنك 
تَمقتُ نفْسَكَ على ما في طبعهاء فتكون تلك الكراهةٌ من جهة العقل في 
مقابلة الميل من جهة الطبع - فقد أَدَيتَ الواجب عليك». ولا يَدخل تحت 
اختيارك في الغالب أكثرٌ من هذاء فأما تغيير الطبع حتى ليستوي عنده 
المؤذي والمحسن؛ فهذا مما لا يُطاوع الطبع عليه ما دام ملتفتاً إلى حظوظ 
الدنياء إلا أن يصير مستغرقاً بحب الله تعالى”" . 


لالالا 


.)575١15 /١٠١( انظر: «شرح المشكاة) للطيبي‎ )١( 
.)١99 /7( انظر : «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )6( 
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م 


0 
0 0 وت 
00 ل فى 0 


والتَسَمُّع لكلام مَن يكره استماعه 


* قَالَ الله تعالى : #ولا يس موأ #[الحجرات : ؟١].‏ 


* وقال تعالى : « وَالْذِين يوذو الْمَؤْمِييت والْمَؤْمِمَدت يعبر 
حر 


م أكتسبوا فقر أحَحَملُواً بهتننا وَإِثما مبِيسًا #[الأحزاب: 08] . 
(الباب الحادي والستون بعد المئة) 

(في النهى عن التجسس » والتسمع لكلام من يكره استماعه) 

* قال تعالى: #ولا يَحَسَسُوأ #[الحجرات: »]١7‏ التجسس غالباً يطلق 
في الشرء ومنه الجاسوسء» وأما التحسس - بالمهملة » فيكون غالبا في 
الخير» كما قال تعالى إخباراً عن يعقوب عليه السلام : #أَذْمَبُوا مَسََكَسُوأ 
من يوْسُفٌ وَأَحِيِهِ [يوسف: 47]» وقد يستعمل كل منهما في الشر؛ كما ثبت 
في الصحيح: أن رسول الله كل قال: «لا تجَسَّسُواء ولا تحسّسُواء ولا 
جافصيوا» و ناويا بوكو رغاد اش غر 4000 


وقال الأوزاعي : التجسس: البحث عن الشيء» والتحسس: الاستماع 


. رواه البخاري (/١1١/ا80), من حديث أبي هريرة ضيه‎ 21١ 


وين 


إلى حديث قوم وهم له كارهون أن يتسمع إلى أبوابهم . 

وفي اسنن أبي داوة»: عن .زيد. قال : أني ابن مسعود ؤ#نهء فقيل : 
هذا فلان تقط لحيتّةُ خمراًء فقال عبدالله : إنا قد نهينا عن التجسس» ولكن 
إن ظهر لنا شيء نأخل به0" . 

وفي «مسئد الإمام أحمد»: عن دُخين قال: قلت لعقبة : إن لنا جيراناً 
يشربون الخمرء وأنا داع لهم الشّرَطً فيأخذهم؛ قال: لا تفعل» ولكن 
عظهمء وتهدَّدهُمء قال: ففعل» فلم ينتهواء قال: فجاءه دُحَين فقال: إني 
هنهم فلم يَنتهواء وإني داع لهم الشرطً فيأخذهم» فقال له عقبة: ويحك 
لا تفعل! فإني سمعت رسول الله كل يقول: «مَنْ سَئَر عَورَة مُؤْمِنِ؛ فَكَأنما 
امنشيا موودة من تبرهالا» روآه آبو.داوة.والساقى من محديث اللي بن سعد 
بنحوه7"' , ْ 
وفي «سئن أبي داود» من حديث معاوية قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول : ١إِنّكَ‏ إن 0 عَورَاتِ النّاس؛ أفَسَذَتَهُ أو كذت أن َفُسدَهُمك 
فقال أبو الدرداء : كلمةٌ سمعها معاوية من رسول الله يك نفعه الله بها"؟. 

وفيه أيضاً من حديث أبي أمامة عن النبي ككلْهّ: «إِنَّ الأميرَ إذَا ابتَعَى 


2١)‏ رواه أبو داود (58450). وهو حديث صحيح الإسناد. انظر: «صحيح سنن أبي 
داود) (#/ 9178). 2 

10 وداه الإمام 100 كّ المي 2 /ر 617 1ن وأبو داود (2))58975 والنسائي في 
«السنن الكبرى» (7/787). وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» 
1510 

() رواه أبو داود (/588). وهو حديث صحيح . انظر : ااصحيح الترغيب والترهيب» 
(0). 


”11/ 


الريبَةَ في الناس ؛ أفسدَهم270. 

(م): ١لا‏ تجسسّوا» إتمامٌ لما سبق ؛ لأنه قال : ##اجيَنوا كبا من أَلظنَ # 
[الحجرات: ؟١]2»‏ فهم منه أن المعتبر اليقين» فيقول القائتل: أنا أكشف عن 
حال فلان حتى أعلمه يقينً» وأَطَّلِع على عيبه مشاهدة» فأكون قد اجتنبثُ 
الظنّ» فقال تعالى: ولا تتبعوا الظن ولا تجتهدوا في طلب التعين من 
معائب الناس”") 

* قوله تعالى : ل لَذِينَ يوذو الْمُؤْمِيي والْه وَمسَدتٍ #[الأحزاب : 
4]» سبق في الباب (الثامن والأربعين). 


* ب6* 


د/اه ١‏ - وعَنْ أبي هُرَئْرَة طه : أنَّ رَسُولَ الله كلل قَالَ : ياك 
وَالطوه فإن ال أكذث الخدية» ولا تحكنواء .ولا تعقلواء 
شرو 1 اتوك ول عوك در واه روا 
عِبَادَ الل إخوَاناً كَمَا أَمَركم. المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمء لا يَظْلِمُك وَل 
يَخْذْلَكٌ ولا يَحَْرِكُ التّفُوى هَاهْنَاء التَقْوَى هَاهُناءء وَيُشيئ إلى 


صدره» ديلب ائرى: من الك أن تخقر عه الشنلي غ9/ ا 

أ ووه > على مهو و و 0 ور 5« 5 ص 1 

على ا 2 حرام : دمه 2 وعرصه »2 وَماله إن الله لا يَنظرَ إلى 

١‏ رواه أبو داود (548/59). وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
(5*59؟). 


(6) انظر : «تفسير الرازي» (748/ .)١١6‏ 


لذن 


أَجْسَادكم, ولا إلى صوّركةء وَلَكنْ يَنْظدُ إلى فُلوبكم وأَعْمَالِكَد . 

وفي رواية : دلا حاتدراء ولا اعضيراة وَلا 000 وَل 
را وَلَاَ تََاجَشواء ا انان را 

سأ سم تر 

وفى رواية : لا تقاطعوا ولا وا ولا تناغضواء. 0 
ير و و 5 5 
تحَاسَدواء وكونوا عبَاد الله إخواناً) . 

5 ى راض د ب ا 520 ره 

وفي رواية: «لا تهاجرواء وَلا يبع بتعضكم على يبع يتعض». 

رواه مسلمٌ بكل هذه الروايات» وروى البخاريٌ أكثرها. 

* قوله ككِهِ : «فإن الظن أكذب الحديث» : 

(ن): قال الخطابي: هو تحقيق الظن وتصديقه دون ما يَههجس في 
النفس؛ فإن ذلك لا يملك . 

ومراد الخطابي أن المحرّم من الظن ما يَستمر صاحبة عليه» ويستقر 
في قلبه دون ما يَعرض في القلب ولا يَستقر؛ فإن هذا لا يكلف به. 

ونقل القاضي عن سفيان أنه قال: الظنٌ الذي يأثم به هو ما ظنه 
وتكلّم بهه فإن لم يتكلم؛ لم يأثم . 

قال: وقال بعضهم: يحتمل أن المراد الحكمٌ في الشرع بظن مجرّد 
مين. غير .يناء غعلى. أضدل ولا نظر واستدلال» وهذا ضعيف أو فاسد». 

رق): (الظن) : هو التهمة. ومح التحذير والنهي إنما هو تهمة تهمّة لا 


. 2) 989 /١1( انظر : ااشرح مسلم) للنووي‎ 21١) 


احلكن 


سبب لها [يُوجبها]؛ كمن يتهم بالفاحشة» أو بشرب الخمر [ولم يظهر 
عليه] ما يقتضي ذلك . 

وذليل كوت لظن هنا يمست التهيمة فو له بعد هذا نولاءت ّ 000 
تحسّسُوا». وذلك أنه إذا وقع له خاطرٌ التهمة ابتداءً فيريدٌ أن يتجسسَ خبر 
«إذا ظننت؛ ذا لدو 200 . 

* قوله : «ولاا تحسسوا وتحسسوا»: 

(ن): الأول بالحاءء والثاني بالجيم» فبالحاء: الاستماع لحديث 
قومء وبالجيم : البحث عن العورات . 

وقيل بالجيم : التفتيش عن بواطن الأمورء وأكثر ما يقال في الشر. 

وقيل : بالجيم أن تطلبه لغيرك. وبالحاء 3 تطلبة لنفسك» قاله 
ا 0 

(ق): التنافس في الخير مأمور به» قال تعالى: وف ذَلِكَ مَلَيَتَنَافس 
لْمُتَكَفِسُونَ[المطففين : 7]» وكأن المنافسة هى الغبطة» وقد أبعد من فسرها 
واحدء فدلَ على تغايرهما” . 


.)075 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١١9/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 6 
.)075 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )9( 


لض 


6 و#* 


١ه‏ وَعَنْ مُعَاويَةَ ضءء قال: سَمِعْت رَسُوَلَ الله طَللِ 


٠ 3 4 0‏ و 14 31 أ و 7 عر 6ع ' 0-0 
تقول: (إنك إِنِ اتبَعت عؤراتٍ المسلمين» أفسّدتهم. أو كدت 
> ه لزه 


8 -ه و عِِ 
أن تفسدهب» حديث صحيح . رواه أبو داود بإسناد صحيح . 


* قوله كَكلهِ: «إنك إن اتبعت عورات المسلمين؛ أفسدتهم» : 

(تو): (العورات) ساكنة الواو: جمع عورة» وهي كل ما يستحيا 
منه» ويسوء صاحبه أن يُرى ذلك منه» انتهى . 

ومعنى «أفسدتهم) أوقعتهم في الفساد؛ فإن المرء ما دام مستحيياً 
خائفاً من ظهور معاصيه ومعائبه» يُرجى له الخيرٌ والإقلاع عن ذلك؛ إذ 
الحباء شبعية مين الايمات. 

فأما إذا اشتهر المرء بالمعصية وافتضح: لم يبال بما اكتسب 
واجترح . 

فالمعنى: إذا اتبعت عورات المسلمين؛ أفضحتهم» فإذا افتضحوا؛ 
فبندو ا 

قال الإمام الغزالي: من شرائط إنكار المنكر أن يكون ظاهرا بغير 
تجسس». فكل من ستر معصية في داره. وأغلق بابه؛؟ لا يجوز أن يُتجسس 
عليه. وقد نهى الله عنه . 

وروي عن عبد الرحمن بن عوف قال: حرست مع عمر 5ه ليلة 


35١ 


بالمدينة» فبينا نحن نمشي؛ إذ ظهر لنا سراج» فانطلقنا نؤمُّةُء فلما دنونا 
منه؛ إذا باب مُعْلقٌ على قوم لهم أصوات 557 فأخذ عمر بيدي وقال: 
أتدري بيت من هذا؟ فقلت: لاء قال: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف». 
بع الان خزت نما تيبي لاه أرس أنا قد أنينا هنا تهانا الله تعيب قا 
تعالى : #وَلَايحسَمُوأ #[الحجرات : : ؟1]» فرجع عمر وتركهم . 

فهذا يدل على وجوب الستر وترك التتبع . 

وقال أبو بكر ذه : ورك سي سا عورد ري مدي 
ادرف ولا دعوت له أحدا حتى يكون معي غيري . 

وروي أن عمر م ذه كان يَعسنٌّ بالمدينة» فسمع صوت رجل في بيت 
5000 فتسوّر عليه» فوجد عنده امرأة وعنده خمرء فقال: يا عدو الله ؛ 
أظننت أن الله يسترك وأنت على معصية؟ فقال: وأنت يا أمير المؤمنين فلا 
تعجل . إن كنث عصيث الله في واحدة؛ فقد عصيت الله تعالى في ثلاثٍ. 
قال الله تعالى:: #وَلَايحسَسُوأ #[الحجرات : : ؟١1]»‏ وقل تحسست 0 وقال تعالى : 
وان اامتوب ته يد أبُوابهسا #[البقرة : 84 وقد تسوّرت علىّ». وقال 
تعالى : طلا سَدْخُلوا يونا عير يُوتِصكُمْ حَقٌ سوا وََلَمُوا عَك أَمْدِهَاً* 
[النور: 717]» وقد دخلت بيتي بغير إذن وسلام» فقال عمر: هل عندك من 
خير إن عفوت عنك» قال: والله يا أمير المؤمنين؛ لئن عفوت عني لا أعوة 
إلى مثلهاء فعفا عنه وتركه» و[لذلك شاور] عمر الصحابة ور وهو على 
المنبر» وسألهم عن الإمام إذا شاهد بنفسه [منكرا]ء فهل له إقامة الحد؟ 
فأشار علي #5 بأن ذلك منوط بِعَدْلَيْنَء فلا يكفي فيه واحد. 

فإن قلت: فما حدّ الظهور والاستتار؟ 


فض 


فاعلم أن مّن أغلق بابه» وتستّر بحيطانه؛ فلا يجوز الدخول عليه بغير 
إذنه لنعرف المعصية» إلا أن تظهر المعصية في الدار ظهوراً يعرفه من هو 
خارج الدار؛ كأصوات المزامير والأوتار إذا ارتفعت بحيث جاوزت حيطان 
الدار. فمن سمع ذلك؛ فله دخول الدار وكسرهاء وكذلك اذا ارتفعت 
أصواتٌ السّكارى بالكلمات المألوفة بينهم بحيث يسمعْها أهل الشوارع. 
فهذا إظهارٌ مُوجب للحسبة . 

وقد تستر قارورة الخمر في الكدٌّء وتحت الدّيل» وكذلك الملاهي. 
فإذا رئي فاسق وتحت ذيله شيء؛ لم يجز أن يكشف عنه ما لم يظهر بعلامة 
خاصة» فإن فسقه لا يدل على أن معه خمرا؛ إذ الفاسق يحتاج أيضاً إلى 
الخل وغيره» فلا يجوز أن يستدل بإخفائه وأنه لو كان خلاً؛ لما أخفاه؛ 
لأن الأغراض في الإخفاء مما تكثر. 

وإن كانت الرائحة فائحة» فهذا محل النظرء وليس له أن يقول: أرني 
لأعلم ما فيه؛ فإن هذا تجسسنٌ». ومعنى التجسس: طلب الأمارات 
المُعرّفة» فإن الأمارات المُعرّفة إن حصلت وأورثت المعرفة؛ جاز العمل 
بمقتضاهاء فأما طلب الأمارات المعرفة : فلا رخصة فيها أصلا0" . 


00لا 


. )9"50 /5( انظر : «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


اوضين 


4 20007 
ا النهي عن سوء الظن بالمسلمينَ من غير ضرورة 
* قال الله تعالى : #يكيبا الْذينَ -امنوأ نبوأ كيرا ماظن إرك بَعْضَ 


لظن إن [الحجرات: ؟7١].‏ 


* قوله تعالى : #إيكآيها لذن ءامو أجَنبوا كيرا مِنَالطنَ ©[الحجرات : 
5 ]» نهى الله سبحانه عباده المؤمنين قير م الظن» وهو: التهمة 
والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله؛ لأنَّ بعض ذلك قد يكون 

روينا عن عمر بن الخطاب ذَنه قال: لا تظئننّ بكلمة خرجّث من 
أخيك المُؤمن على مَحْمل سوء وأنت تجدٌ لها في الخير مَحْمِلاً. 

وفي (سئن ابن ماجه»: عن عبدالله بن عمرو قال: رأيت النبي يله 
يطوف» بالكعبة :ويقول: الما أطييك.واطيّت ريحَك. وما أعظمّك وأَعظًم 
فرك ردي جين عقر درا اشر مَه] المُؤْمِنِ أعظم عِندَ الله حرمّة 
منكِء مالهء ودمهء وأن نظن به إلا خَبْراه . 

تفرّد به ابن ماجه'"" 


.)؟55١( رواهابن ماجه (79755) . وهو حديث صحيح . انظر : «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


5 


7 - وحن أي ير :| وك 
وال فَإِنَ الظَرً أَكَذَتُ الحديث)» متفق 


* قو له كله : «إياكم والظن»» سبق قريباً. 


[الالا 


مض 


* قال الله تعالى 6س 0-7 لَدبنَء 0 
و عي ين ارين ل عى أب جتني و1 ليبا شف 1 
ا 1ق . 20 ت الشوة سيوس 0 
لوي 4[الحجرات : .]١١‏ 

* وقال تعالى: #ويلٌ لكل همرّز مَرَوَ [الهمزة: ]١‏ 


ضساء 
ء عسو 


* قوله تعالى : ايكيا نامثأ لَامسْخَر وبين قور 4 [الحجرات: :]1١‏ 
ينهى تعالى عن السخرية بالناس». وهي : ١‏ التقارهم رالافسوراء بهيه كمااني 
(الصحيح»: «الكبرٌ: 1 الحَق 507 النّاس)0©؛ 2 احتقارهم 
واستصغارهم. وهذا حرام. نفك يكون امسر أعظعَ عند الله قدراء وأحبٌ 
الذي اشام عنس 


1 01 روأ سك ©[الحجرات : ١١]؟‏ ا لا تلمزوا الناس؟ كقوله 
تعالى 2 02 5 


21 رواه مسلم ,)١410/951(‏ من حديث أبن مسعود طيشن . 


امرذن 


(الهمز): العيب بالفعل» و(اللمز) : بالقول. 

وقوله: ولا تبروا الاََعَب © ؛ أي : لا تتداعوا بهاء وهي التي يَسوء 
الشخصّ سماعها . 

وقوله : لِنْس الام لشْمُوقُ بَََ لمن 4 ؟ أي: بعس الصفة والاسم 
الفسوق» وهو التنابز بالألقاب كما كان أهل الجاهلية يتناعتون بعدما دخلتم 
في الإسلام وعقلتّموة9"©. 

(الثعلبي) : مَن فعل ما نهي عنه من السخرية هو فاسقٌ. وبئس الاسم 
الفسبوق بعق الإبعات» .فا تتعلو ا 

(م): هذه السورة إرشاد بعد إرشاد إلى ما ينبغي أن يكون عليه 
المؤمن مع الله تعالى» ومع النبي كله ومع مَن يخالفهماء وهو الفاسق. 
وما ينبغي أن يكون عليه المؤمن مع المؤمن. 

والمؤمن إما أن يكون حاضراء وإما أن يكون غاتباً. [فإن كان 
حاضراً؛ فلا ينبغي أن يسخر منه» ولا يلتفت إليه بما فيه التعظيم](" . 

وفي الآية إشارة إلى أمور ثلاثة مرتبة بعضها دون بعض» وهي : 
السخرية» واللمزء والتنابز. 

فالسخرية : هي أن لا ينظر الإنسان إلى أخيه بعين الإجلال» ولا يلتفت 
[إليه]» ويُسقطه عن درجته» وحيئئذ لا يذكر [ما] فيه من المعايب؛ كما يقال : 
هو أقل من أن يذكر. 
(0 النظر: الفسير اين كتين (1868:/711). 
(5)- نا بين «يمكوفتين من التفسير الرازق١‏ 117/5150 


يعض 


وأما اللمز: فهو أن يصفه بصفة توجب نقصّهء وحطٌ منزلته. 

وأما التنابز: فهو مجرد التسمية وإن لم يكن فيه ذلك. بل مجرد 
كراهية الشخص للقبه. 

والقوم: اسم يقع على جمع من الرجال؛» ولا يقع على النساءء ولا 
على الأطفال؛ لأنه جمع قائم؛ كصوم جمع صائمء والقائم بالأمور هم 
الرجال» فعلى هذا: الأقوام : الرجال لا النساء . 

* فائدة: وهي أن عدم الالتفات والاستحقارء إنما يُتصوّر في أمر 
الأكثر من الرجال بالنسبة إلى الرجال؛ لأنها ضعيفة [فإذا لم يلتفت الرجال 
إليها؛ لا يكون لها أمرء قال يَللِ] : «النْسَاء لَحْمٌ عَلى وَضْم اميت 
عنةاء وأما المرأة : فلا يوجد منها استحقار الرجل أركه التفاتها إليه؛ 
لاضطرارها في دفع حوائجها إليه]. 

وفي قوله : العو أن تكروا 2 يني 4 [اللييرات» ]١‏ حكمةء وهي أنه 
وجد منهم التكبر الذي هو مفسد للأعمال» وجعل نفسه خيراً [منهم]. كما 
أن إبليس لم يلتفت إلى آدم وقال : ##أتَأ َيه #[الأعراف : 5 ولم يعلم ما 
علمه الله من كون آدم عليه السلام كان خيراً منه. 

ويمكن أن يقال: (كان) قد جيء بمعنى: صارء فيكون معناه: 
يصيرواء فإن من استحقر إنساناآً لفقره أو ضعفه. لا يأمن أن يفتقر هو 
ويستغني الفقير» ويّضعف هو ويّقوى الضعيف . 

وفي قوله : #ولا تلَمروا سكي #[الحجرات: ]١١‏ وجهان : 

أحدهما: أن عيب الآخ عائد إلى الأخ. فإذا عاب أخاه؛ فكأنه عاب 


ارين 


انيهما: هو أنه إذا عابه وهو لا يخلو عن عيب؛ يحاربة المَعِيبُ 
فيعيبة» فيكون هو بعيبه حاملاً لغيره على عيبه» وكأنه هو العائب نفسه. 
وعلى هذا يحمل: #ولا تَقَلوَا أنشْسَيُ»[النساء: 55]؟ أي: أنكم إذا قتلتم 
نفساً؛ قتلتم» فتكونوا كأنكم قتلتم أنفسكم . 

قال: ##وَلَا تََاريُوأ #[الحجرات: ١١]4؟‏ لأن اللمّاز إذا لمرّ؛ فالملموز قد 
لا يجد فيه في الحال عيباً يلمزه به. بخلاف الثبز؛ فإن من نبز غيره بلقب لا 
يرضاه» ربما جازاه صاحبه في الحال”" . 

* قوله تعالى : «ويلَ لكل هَمَرَر لمرو 4[الهمزة: ]١‏ : 

(الهمز): العيب بالقول. و(اللمز): بالفعل؛ يعني: يزدري الناس 
وينقص بهه'"ا 


* #“ 

57 - وعَنْ جُندُب بْنِ عَباُ له قَالَ: َال رَسُولُ الله : 
«قالَ رَجِلّ: والله! لآ يَعفِرُ الله لفلآنِ» فَقَالَ الله كَ: مَنْ ذَا الْذِي 
مه سك 52 6م52 ااي 
يتَألى علي أن لا أغفْرَ لفلآن؟ ! إِني قد غفرث لَه وَأَحْبَطثْ عَمَلكَ) 
رواه مسلم . 

* قول المتألي : «والله! لا يغفر الله لفلان»: 

(ق): القطع بهذا القول نتيجة الجهل بالأحكام الإلهية» والإدلال 


0 انظر” اتفسير الراقق) :1177/50 
() المرجع السابق (725/ 85). 


ارون 


على الله بما اعتقد أن له عنده من الكرامة والحظ والمكانة» ولذلك المذنب 
من الخسّة والإهانة» فإن جزم بهذا؛ فهو كافرء فيكون إحباط عمله لأجل 
كفره» وإن لم يجزم» بل غلب عليه الخوف. فحَكم بإنفاذ الوعيد؛ فليس 
بكافر» لكنه مرتكب كبيرة» فيكون إحباط عمله بمعنى : أن ما أوجبت له 
هذه الكبيرة من الإثم» يُربي على أجر أعماله الصالحات» فكأنه لم يبق له 
عمل صالح . 

وقوله تعالى : «من ذا الذي يتألى على؟) : استفهام على جهة الإنكار 
والوعيد» ويُستفاد منه تحريم الإدلال على الله» ووجوب التأدب معه في 
الأقوال والأحوالء وأنَّ حق العبد أن يُعامل نفسه بأحكام العبودية» ومولاه 
بما يجب له من أحكام الإلهية والربوبية . 

وقوله تعالى : «فإني قد غفرت لفلان»؛ دليل على صحة مذهب أهل 
السنة» إذ قالوا: لا يُكفر أحدّ من أهل القبلة بذنب» وهو مُوجب قوله 
تعالى : #وَيمْفرمَامُونَذَلِكَ لِمَن يمَ]ة #[النساء: ]20 . 

(ن): احتجت المعتزلة بهذا الحديث في إحباط الله الأعمال 
بالمعاصي. الكبائر». والجواب» أله. أسقطت حستاتة .في مقابلة.سيئاتة» 
فسمّي إحباطاً مجازاء ويحتمل أنه جرى منه أمرٌ أوجب الكفرء ويحتمل أن 
هذا كان في شرع من قبلناء وكان هذا حكمهو”" . 


لالالا 


.)5١ا/( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.2) ١ 76 انظر : شرح مسلما للنووي (كا/‎ 6 


رين 


1 
1 
0 


صم 
2 0 
0 > 
ا 
00 
|8 
06 
١‏ 
4س 
الى 
الى 
0 
- 
2 
0 


للد ا 
ِ ا 1 كت اأرء عر ب له 
قال اللّه تعالى : إِنَما الْمَومِسُونَ ! 0 #[الحجرات : .]٠‏ 
* وقال تعالى : #إرك الْنَحِيوْنَ أن صَقِِعَالْقَحِمَهُ فى الدرت 


و كرود رم بد 


امبر ه موس اي بي 2 ص اخ 
امنأ لهم عَذَابُ ليم فى الدنيا وَاَلْدَخْرَوَ #[النور: .]١5‏ 
* قوله تعالى : إِنّما الْموصون لحوة [الححرات: »]٠١‏ سبق في (الباب 
* وقوله تعالى : «إرك لْنَ يحِيُونَ أن مَفِيعَ الَْحِنَةُ في كديب ءامئوأ * 
[النور: »]١9‏ سبق في (الباب الثامن والعشرين) . 
٠6/0‏ - وعَنْ وَائِلةَ بْن الأسْقع ضء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل : 
007 ع ا 0 لون 7 
لا تظهر الشماتة لاخيك ؟ فيَاحَمَهُ الله ويستليّك» رواه الترمذئٌّ. 
هو . 1 0 ل 
وقال: حديتث حس ٠‏ 
5 6 1 0000 
وفي الباب: حديث أبي هريرة السابق في باب: التَّجَسّسٍ : 
3 ووه 3" وه > ربهنفه 3 
«كل المسلم على | حرام» الحديث . 
* قوله يِه : «لا تظهر الشماتة لأخيك» : 


اسم 


(نه): «الشماتة»: فرح ابد 2 رك بمن يعاديه» يقال: شمت 
بكسر الميم» يشمت بفتحها. فهو شامت». الفبى 3 

قيل: مَن ير يومآ؛ ير به» وأن الأيام ذو دول. 

قال الفرزدق : 
إذاعا نتوج على أساص كلاكلهة أناح بآخريتا 


و 2 7 م و 2 6 77 2 2 عل 
أبس يي 8 ا عض 5 3 ؟ . أيبا 2 هه ٠‏ 7 #« الى 


رميو ال ص أ - 0 7 7 
فقسلا تلوهن ذا شسيمات فليس يَلويهعنة لوم 
و ا و 7 م و و 
والموت إن جاءنا فرادى فإنا في النشور قوم 

أتشك ابو غبدالله الحسين يه عي الملاق يرن قتل : 
إن كان بلنّس ضيقٌ من مُجَالَستىي << قَالمَوتُ قد وسّمَ الدنيا علّى النّاس 


2 و ًَ و 8 4 5 َ 7 0 38 و2 - 
أموت والشافت المسون شع لك د 0 


الا 


(1) انظرة «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (155:/5) . 


يفرض 


وك 


/ 
0 تحريم الطعن في الأنساب الثابتة فى ظاهر الشرع 0 


0 
1 


* قال الله تعالى: # ودين موَدُورك الْمُوّمِيرت وَالْمُومِئَدتِ 


عير ماأكسبوأ نفل احلا بهمانا وإِثما يا #[الأحزاب: 8ه] . 


* قوله تعالى : 9 وَالَذِينَ يوذو الْمُؤْمِنِيت #لالأحزاب: 08]» سبق في 


> م ع ا ”7 - 4 كلاد 

4 وعَن أبى هريرَة ذيه» قالَ: قال رَسّول الله كلل : 
ا رط 7 اير 17 2 هر الا لي 
«انْننَانِ في الناس هما بهم كفرٌ: الطْعْنُ في النْسّبء وَالنْيَاحَةٌ على 
المَبِنْتِ)» رواه مسلم . 

* قوله يِه : «اثنتان في الناس هما بهم كفر» : 

(ن): قيل فيه أقوال : 

أصحها: أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية . 

والثانى: أنه يؤدي إلى الكفر 

والثالث : أنه كفر النعمة والاحسان. 


قرا 


والرابع : أن ذلك في المستحل . 


منهما نصوص معروفة(''. 
«إنَّ ١‏ شه قد أذمَب ئ: ؛ عكة الكاهاء: ة وفخْرها 


(ق): قال كَلةِ: «إن | 
بالاناء نما و مؤمن تقىٌّ) أو فاج 5 سعى .2 و و آدمّء وآدم من 


1 
ك2 1 


[لالالا 


.)01/ انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟7/‎ )١( 
من‎ .)0١١5( انظر: «المفهم) للقرطبى (”7/ 0/137). والحديث رواه أبو داود‎ )( 
حديث أبي هريرة #5 . وهو حديث حسن صحيح. انظر: «صحيح الترغيب‎ 


والترهيت») (؟5977):. 


كرض 


* قال الله تعالى : # وَالْدِنَ موذورك الْمُؤْمِييت وَالْمُوْمِئَدتِ 


عير ماأاكسبوأ فق حسماو تاو ما ينا #[الأحزاب : 8ه ]. 


* قوله تعالى: # والذين يؤدوري الْمُوْمِنِيرت #لالأحزاب: 8ه]» سبق 


قريباً. 


44 وَعَنْ أبي هْرَيْرَة ضيه : أن رَسُولَ الله كله قَالَ: «مَنْ 
حَمَلَ عَلَيْنَا السّلآح» فَليْسَ مِنَاء وَمَنْ عَشَنَاء فَليْسَ مناه رواه مسلم. 

وفي روابة لَهُ: أن رَسُولَ الله يل مَوَّ على صَبْرَةٍ طَعَام» َأَدْحَلَ 
َدَهُ فيهّاء فَتَالَتْ أَصَابِعْهُ بللا نمال :ما هذا يا اصاحت الطّعَام؟4: 
قالَ: أََابَئَهُ السَّمَاءُ يا رسُولَ الله قال: «أقلاً جَعَلئَه فَوْقَ الطّعام 
حَنَّى يَرَاهُ النَامِث؟! مَنْ عَشَنَاء فَلِيْسسنَ منَا . 

»* قوله يَلةِ: «من حمل علينا السلاح ؛ فليس منا» : 

(ن): قاعدة: مذهب أهل السنة أنَّ من حمل السلاح على المسلمين 


مم 


كمر . 
فأما تأويل الحديث: فقيل: هو محمول على المستحل [بغير حق 
تأويل» فيكفر ويخرج عن الملة]2» وقيل : معناه ليس على سيرتنا الكاملة 


س 6 


وهدينا. 


وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يكره قول من يُفسره بليس على هديناء 
ويقول: بئس هذا القول» يعني بل يمسك عن تأويله؛ ليكون أوقع في 
النفوس وأبلغ في الزجر”"” . ظ 

* قوله عَكِلهِ : «من غشناء فليس منا» : 

(ط): (مِنْ) اتصالية؛ كقوله تعالى: # المتفقون وَالْمِسَفِقَت بَعَضهُم 
مّنْ يَعْضِ #[التوبة : اس" 

(حس): (الغش) نقيض النصحء مأخوذ من العشّش» وهو المشرب 
الكدرء ولم يُرد به نف عن دين الإسلام» وإنما أراد أنه ترك مُتاّعتنا؛ يعني 
أنه ليس هذا من أخلاقنا وأفعالناء أو ليس هو على سنّتي وطريقتي في 
مناصحة الإخوان. هذا كما يقول الرجل لصاحبه: أنا منك» يريد به 
المتابعة والموافقة» قال الله تعالى إخباراً عن إبراهيم عليه السلام: إن 
مق فإنَدُوِق #[إبواهيم: 0 


.)٠١8/5( مابين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٠١8 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (1/ .)5١91١‏ 

(5:) انظر: «شرح السنة» للبغوي (8/ .)١117‏ 


كرض 


* قوله: (بصبرة» : 

(ن): بضم الصاد وإسكان الباء» هي الكومة المجموعة من الطعام. 
سميت» صبرة؛ لإفراغ بعضها على بعضء» ومنه قيل للسحاب فوق 
السحاب: صبير”" . 

* وقوله : «أصابته السماء»؛ أي : المطر. 

(ط): لأنها مكانه» وهو نازل منها قال : 


5 5 42 1 3 0 5 2 ع 1 0 
إذا نْرَلَ السَّمَاء بأَرْض قوم رَعْينَاهُ وإن كانوا غضابًا() 
* *# #* 


* [قوله: صلى الله عليه] 57 «لا تناجشوا». سبق في (الباب 


+ 1# 6د 
وَعَنْكُ قَالَ: دك رَجُلَّ رول الله : أنه بُخْدءْ 


.)٠١9 /5( انظر: «شرح مسلم» للإمام النووي‎ )١( 
.)5١51١ /1( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )( 


خرضسن 


حم 


04 3 0 مظن ”> شثر ب تلاط سه 8س‎ ٠ 
في البيُوع؟ فقالَ رَسُولٌ الله يكله: «مَنْ بَايَمْتَء فقل: لآ خلابة»‎ 


ل عير 
«الخلابة» بخاءٍ معجمةٍ مكسورة. وباءٍ موحدة.» وهي: 


27 غير 


هه 


* قوله 5ة: ١لا‏ خلابة»: هو بخاء معجمة مكسورةء وتخفيف 
اللام» وبالباء الموحدة معناه: لا خديعة ؟؛ أي : لا يحل لك خديعتى» أو لا 
تلزمني خديعتك» وهذا الرجل : هو حَبَّان بفتح الحاء» وبالموحٌّدة بن منقذ 
الأنصاري». والد يحيى وواسع ابنى حَّان شيه احااء 

وقيل : بل هو والده منقذ بن عمرو. وكان قد بلغ مئة وثلاثين سنة. 

٠ : 2 00 _‏ وإه صَلالدٌ 
وكان قد شح في بعض مغازيه مع النبي كيْةُ في بعض الحصون بحجرء 
فأصابته فى رأسه مأمومة. فتغير بها لسانه وعقله. لكن لم يخرج عن التمييزء 
فكان يقول: (لا خيابة) بياء مثناة بدل اللام من (خلابة) ؟ كان ألثغ . 

وذكر الدارقطنى أنه كان ضريراء وقد جاء فى رواية غير ثابتة أن النبى كله 
جعل له مع هذا القول الخيار ثلاثة أيام في كل سلعة يبتاعها . 
وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة لا خيار للمغبون بسببها سواء قلت أم 
كثر تن هذا مذهب الشافعى. وأبى حنيفة » وآخرين. وهو أصح الرورايتيرة 
عن مالك . 

وقال البخداديوة من الجالكية: للمقيون الخبار لهذا الحديث قيرط أن 
يبلع العْبْنٌ ثُلثَ القيمة» والصحيح الأول؛ لأنه َكِ لم يثبت له الخيارء 


رضن 


وكانت قضية عين لا عموم لهاء فلا ينفذ منه إلى غيره إلا بدليل. 

(ق): في هذا الحديث أبواب من الفقه مختلف فيهاء أولها من كان 
يُخدَع في البيوع ؛ لقلة خبرته» وضعف عقله؛ فهل يُحْجَر عليه أم لا؟ 

فقال بالخكر عليه أحمنل» واسحاق. 

وقال آخرون: لا يُحُجر عليه» والقولان في المذهب . 

وثانيهما: أن الغبن هل يوجب الخيار للمغبون أم لا؟ 

وثالثها: مدة الخيار هل هي مقدّرة بالثلاث في كل مبيع» أو يختلف 
ذلك بحسب الاحتياج إلى اختيار المبيع؟ 

وسبب الاختلاف في هذه الأبواب اختلافهم في هذا الحديث هل هو 
خاص بهذا الرجل» أو عام؟ 

وإذا تنرّلنا على حَمّْله على العموم» فهل دلالته على هذه الأحكام 
ظاهرة أم لا؟ وإذا تنزلنا على الظهورء فهل سَلِمِتْ مما يعارضها أم لا؟ 
ب ذلك يستدعي تطويلا0" . 

(تو): لقنه النبي يل هذا القولٌَ؛ ليتلفّظ به عند البيع» فيطلع به صاحبه. 
على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع» ومقادير القيمة فيهاء فيمتنع 
بذلك عن مظان العَرْنَء ويرى له كما يرى لنفسه» وكان الناس في ذلك الزمان 
أحقَاءً بأن يعينوا أخاهم المسلم» وينظروا له أكثر مما ينظرون لأنفسهم . 

(ط): (لا) في (لا خلابة) لنفي الجنس2. وخبره محذوف على 


. 0785 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


١ 


الحجازي؛ أي : لا خداع في الدين؛ لأن الدَّين النصيحة”". 


نيبز بيبا ب 


رت هعم م 00 نر 7 ون ياد 
*268 وَعَن أبى هريْرَة ذ#نه» قال: قال رَسول الله كله : 

اه لي ته بم يه 0 3 2 ب 
«مَن خيّبَّ زوجة امرئ . أو مه 0 فلِيِسَ منا» رواه أبو داود. 


عر 0 بي 4 0 5ه 
(حنب» - بخاءٍ معحمه , ثم باع موحدة مكررة ب اق 


٠ 


_- 


-_ 
لل و 


أفسده وخدعه. 


* قوله لِ: ١من‏ خبب زوجة امرئ' 20 . 


[لالالا 


.)5١77 /19( انظر: «شرح المشكاة"» للطيبي‎ )١( 


(0؟) في الأصل : «أمر؛ . 
36> 


3 2066 
3 تتحري, الغد 
2 تحريم الغدر 


* قال الله تعالى: #يأيهًا الح ءامنا رفوأ بالحقود * 


[المائدة: .]١‏ 
* وقال تعالى: #وأوهوا بالْمهَدٍ إن العهد مانت مشولا » 
[الإسراء: >" 


وقوله تعالى : روا العو #[الإسراء : 5 *]) سبق في (الياب السادس 
والعمانين): 


* قوله تعالى: ##يكأيهًا الَدَبح ءَامَنُوَا دقوأ بَلْمْفُودٍ #[المائدة: »]١‏ 


65 وعَنْ عَبداللهِ ين عَمْرو بْن العقاصٍ و9 أَنَّ رَسُولَ الله يه 
َالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كنّ فيهء كَانَ مُنافِقآً خَالِصاَء وَمَنْ كانت فيه حَصَلةٌ 
متهن كَانَ فيه حَصْلَةٌ مِنَ الثّفاق حَنَّى يَدَعَهَا : إِذَا اؤْتمِنَ» خَانَء وَإذا 
حَدّثَ كَذَبَء وَإِذا عَاهَدَء عَدَرَهِ وَإذا خَاصَّمَء فَجَر» متفقٌ عليه . 

* قوله يَكلِهْ: «أربع من كن فيه كان منافقاً»» سبق في (الباب الخامس 
والعشري: ). 


02 0 سه و 0 00 
6 وعن ابن مَسْعودء وَابْن عمّرٌء وأنس وم» قالوا: 
6 7 56 0 5 ع 50 > ور م > ى الظر 
قال النبيٌ كهِ: «لكل غادر لواء يَوْمَ القيَامَةِ» يُقال: هَذِْهِ غذرة 


و 0 707 
فلان» متفق عليه . 
0 - ان 3 عن ترف 2.6 
5 وَعَنْ أبى سَعِيدٍ الخدذرىٌّ ذه : أن النبئ كله قال : 
ءً 2 7 0 0 2 5 7 6 2 
الكل غادر لِوَاء عِندَ اسْته يَوْمْ القيّامَةِ» يُرْفع لَهُ بقذر غذرو, آلا 
2 مه ص هه 2 س ع م 


ولا غادرٌ أعظم غذرا مِنْ أمير عامَّةِ) رواه مسلم . 


* قوله يِه : «لكل غادر لواء» : 

0١‏ "اللو اإررية المي 11 سكي إل ليا د 
احرج مي حر الي كر لان قينا نا دارا سر 
«لكل غادر لواء»؛ أي : علامة يشتهر بها في الناس؛ لأن موضع اللواء 
الشهرة مكان الرئيس علامةً له» وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق 
الحفلة ؛ لغدرة الغادر؛ لتشهيره بذلك”2 . 

وآما العاقر * فهو الذي يواعد على أمرء ولا يفي به. يقال : عدو ونور 
بكسر الدال ‏ في المضارع . 

(ق): هذا منه يه خطاب للعرب بنحو ما كانت تفعل» وذلك أنهم 
يرفعون للوفاء راية بيضاءء وللغدر راية سوداء؛ ليشهر به الوفي» فيمدحوه 
ويعظموه. والغادر. فيذموه ويلوموه بغدره. 


وقد شاهدنا هذا عادة ِ ة فيهم إلى اليوم . 


21 انظر : ااشرح مسلما للنووي /١١5(‏ *)2. 


>37 


وقد ورد في الحديث أنه يرفع لنبينا محمد كَكِ لواء لحمب فحتاةه 
كل مّن في المّوقف . 

قوله: «عند استه»: معناه ‏ والله أعلم ‏ عند مقعده؛ أي: يلزم اللواء 
به بحيث لا يقدر على مفارقته ليمر به الناس فيروه» ويعرفوه» فيزداد خجلا 
وفضيحة عند كل من يمر به انتهى'"'. 

الإفضاح بموضع غدر لواء الغادر زيادة في التهجين» وبيان لقبيح 
اله 

(ق): قوله: «ولا غادرَ أعظمٌ [غدرا] من أمير عامة»؛ يعني: أن 
الغدر في حقه أفحشء والإثم عليه أعظم؛ لعدم حاجته إلى ذلك» وهذا 
كما في الملك الكذاب» فإن إثم الكذب عليه أعظم . 

وأيضاً فلمًا في غَدْر الأئمة من المفسدة» فإنهم إذا غدرواء وعلم 
ذلك منهم. لم يأمنهم العدو على عهد ولا صلح» فيعظم ضرر'"» ويكون 
ذلك منفراً عن الدخول في الدين» وقد مال أكثر العلماء إلى أنه لا يُقاتّل مع 
الأمير الغادرء بخلاف الخائن والفاسق» وذهب بعضهم إلى الجهاد معه؛ 
والقولان في مذهبنا . 


(ن): ذكر القاضي عياض احتمالين : 


.)67١ /”( انظر : «المفهم' للقرطبي‎ )١( 

)٠(‏ أي: ضرر العدوٌ؛ لأنه قد تدعو الحاجة إلى هدنة» ولا يمكن ذلك؛ لأن العدو 
لا يثق بإمام العامّة إذا كان غادراء وعبارة القرطبي في «المفهم» (7/ :)07١‏ 
اافتشتد شوكته» ويعظم ضرره) . 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (/ .)07١‏ 


وحن 


أخدهها * هذا وهو [نهي] الإمام أن يعدر في عهوده لرعيتةة أو 
للكفار» أو غيرهم» أو غدر الأمانة التي قَلَّدَها لرعيته» والتزم القيام بها 

والثاني : نهي الرعية عن الغدر بالإمام.» فلا يشقوا عليه العصاء 
ولا يتعرضوا لما يخاف من حصول فتنة بسببه . 


والصحيح الأأول27, 


1# * 
اويا 1 هُريْرَة هد عن النبيّ كلوه قَالَ : 
الله تعالى : * سه يا لقيامة : رخر عط ب 6 


“كي 
2 
عل 


غدَرَء وَرَجُلٌ بَاعَ خْرَاًء فَأكل َمَنٌَُه وَرَجْلٌ اسْتأَجَرَ أجيراً 


فاستؤفى منه. وَلم يُعْطِه أجره) رواه البخاريٌ . 


* قوله يك : «قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم» : 

(تو): (الخصم): مصدر قولك: خصّمته خصماء ثم وُصف به 
ولذلك يستوي فيه الجمع والمؤنث». وكأنه أخذ من الخُصم بالضم . 

وخصم كل شيء : جانبه وناحيته» وذلك لأنك إذا دفعته من جانب» 
أتاك من آخر» وهذا أبلغ ما يمكن من الوعيد؛ لآن من كان الله خصمّه؛ 
لا ينجو ولا يفلح . 

وقوله : لأعطى بي»: على بناء الفاعل؛ أي : أعطى الأمان باسمي أو 
بذكري» أوهها شبرعته من ديق : وذلكءيأن يقول [للمسمعحير : لك ذمة الل 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟١١/‏ 55). 


ا 


ولك عهد الله . 

(قض): (الخصم): مصدر خصمته أخصّمهء نعت به للمبالغة؛ 
كالعدل والصوم . 

وقوله : «فاستوفى منه) ؛ ل" حقلت وما العا جره لأجله”" . 

(ط): أعطى يقتضي مفعولا به. 

وقوله: «غدر»: قرينة لخصوصية العهد. 

وقوله : «بي» : حال؛ أي:: موثقاً بي ؛ لعي يما ان بالايمان 
بالله» قال الله تعالى : # لذن ينمّضُونٌ حَهِدَاسَه مِنْ بَحَدِ مِيِكَقِدء [البقرة: 717]. 

وقوله: «فأكل ثمنه). وكذا قوله: «فاستوفى منه»: ما أراد من 
العمل لم يأت بهما إلا لمزيد التوبيخ والتقريع» وتهجيناً للأمر" . 


لقالا 


.)59١ انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟/‎ )١( 
.)571١ انظر : ااشرح المشكاة! للطبيى (لث/ر‎ )6( 


26 


* قال الله تعالى : 9 ينها الَدِينَ !يوأ لا طلا صر نيكم بألْمَنّ 
وَالْذّدئ #[البقرة: 54؟] . ظ 


.ا 


* وقال تعالى : 7 الْدِنَ ينفقون أموالهه و 


0000 00 


المنوا قتا َل أَدّى #[البقرة : ا" 


سم له سم 


م 
(الباب الثامن والستون بعد المئة) 
(في نمي عن المن بالعطية) 

* قوله تعالى : # يتأيها الَذَِ اموأ لا ُطِلُواصد فيكم بِألْمَنَ والذّرئ » 
[البقرة: 7515]: 

لم تزل العرب تتمدح بترك المن بالنعمة» قال قائلهم : 
زَادَ مَعوُوفكَ عندي عِظَماً 2 أتّهعِندك مَسْتُورٌ حَقيِرٌُ 
التاروبا يا ا ري ١‏ قرفي السار مدرو سم 

«المن»: هو إظهار الاصطناع إلى من أولاه نعمة؛ بسبب ما أعطاه. 
والمن مذموم لوجوه: 


9” 


أحدها: أن الفقير الاخذ للصدقة منكسرٌ القلب لأجل حاجته. 
معترف باليد العليا للمعطي», فإذا أضاف المعطي إلى ذلك إظهار الإنعام» 
زاد ذلك في انكسار قلبه» فيكون في حكم الإضرار بعد النفع . 

الثاني : أن المن ينفُرُ أهل الحاجة من الرغبة في صدقته إذا اشتهر من 
طريقه ذلك . 

الثالث: أن المعطي يجب أن يعتقد أن هذا نعمة من الله حيث وفقه 
للإنفاق» خائفاً هل اقترن هذا بما يخرجه عن القبول؟ فكيف يتفرغ للمنة؟ 

الرابع : أن يعلم أن الله تعالى هيّاً الإعطاء. وأزال المنمّ» فالمعطي 
هو الله في الحقيقة لا العبد. 

والعبد إذا كان في هذه الدرجة؛ كان قلبه مستنيراً بنور جلال الله 
وإن لم يكن كذلك» وكان مشغولا بالمن؟ كان قلبه مشتغلاً بالأسباب 
الجسمانية الظاهرة» محروماً عن مطالعة الأسباب الربانية الحقيقية» وكان 
في درجة البهائم الذين لا يترقى نظرهم عن المحسوس إلى المعقول» ومن 
الأثر إلى المؤثر. 

وأما الأذى مثل أن يقول للفقير: أنت أبدا تجيئني بالإبراه”"2» فرج الله 
عني منك» ونحو ذلك من الكلام الموحش”". وسيأتي تفسير بقية الآية في 
(العاب: الثافخ والستين غيل المنة ) : 

(الثعلبي): قال سفيان والمفضل: المن والآذى: هو أن يقول : 
أعطيتك فما شكرت:. 


)010 في ١تفسير‏ الرازي» : (بالإيلام» . 
(؟) انظر : «تفسير الرازي» (/ا/ .)5١‏ 


2 / 


قال الضحاك: أن لا ينفق الرجل ماله خير من أن يُتْبِعَه من وأذى . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كان أبي يقول: إذا أعطيت أحدا 
شيئاً» فظننت أن سلامك يثقل عليه؛ فكفتٌ سلامّك عنه. 

قال ابن زيد: فشيء خير من السلام . 

وقالت امرأة لأبي أسامة : تدلني على رجل يخرج في سبيل الله حقاً؛ 
فإنهم لا يخرجون إلا ليأكلوا الفواكه» فعندي جعبة وأسهّم فيهاء فقال: 
لا بارك الله لك في جعبتك» ولا في أسهمك؛ فقد آذيتهم قبل أن تعطيهم . 

فحَظر الله تعالى على عباده المنّ بالصنيعة» واختصٌ به صفة لنفسه ؛ 
لأن منّ العباد تعيبر وتكدير» ومن الله كبك إنعام وإفضال وتذكير. 

أنشد محمود الوراق : 
نبعةٌ مُولبةٌ " خَلِيِ ةي نالِ تن 
وأنشد أبو علي البصري : 


الجدت بال جاه تير كور ليس الكَريمٌ إذا أغطى بِمَنَانٍ 


الى 35 


قال الغزالي رحمه الله : المرخ له أصل ومغرس » وهو من أحوال 
القلوب وصفاته» ثم يتفرع عليه أفعال ظاهرة على اللسان والجوارح» 
فأصله أن يرى نفسه محسناً إليه ومنعماً عليه» والحق أن يرى الفقيرَ محسناً 


.)5509 انظر: «تفسير الثعلبى») (؟5/‎ )١( 


ل 


بقبول حق الله منه الذي هو طهْرته وبه نجاته من النار» وأنه لو لم يقبله؛ 
لبقي مرتهنآ به فحقه أن يتقلد مِنّة الفقير؛ إذ جعل كمه نائبً عن الله في 
قبض حق الله . 

قال كلِِ: «إِنّ الصَّدَقَة تقع بِيَدٍ الله قَبْلَ أن تَقَعْ في يَدٍ السَائلٍ)". 
فليتحقق أنه مل إلى الله حقّهء والفقية اد ين الل وذكة» ولو كان هلية 
دين لإنسان» فأحال به عبده وخادمه الذي هو متكفل برزقه؛ لكان اعتقاد 
مؤدّي الدين كون القابض تحت مئته سَمهاً وجهلاً. 

ومهما علمت أن المعطي بِبذّل ماله مُظْهِرٌ لحبٌ الله. ومطهرٌ نفسه عن 
رذيلة البخل» وشاكر على نعمة المال؛ طلباً للمزيد» فمعاملته مع الله ولا 
معاملة بينه وبين الفقير حتى يرى نفسه محسناً إليه» ومتى جهل هذا؛ تفرع 
على ظاهره المن» وهو التحدّث بهء وإظهارهء وطلب المكافأة منه؛ 
بالشكر والدعاء» والخدمة والتوقير. 

وأما الأذى : فمنبعه أمران: 

أحدهما: كراهيته لرفع اليد عن المال» وشدَّة ذلك على نفسه؛ فإن 
ذلك يضيقٌ الْكُلَقَ لا محالة . 

والثاني : رؤيته أنه خير من الفقير. 

وكلاهما منشؤه الجهلء أما كراهية تسليم المال: فهو حمق؛ لأن من 
كره بذل درهم في مقابلة ما يساوي ألفاً؛ فهو شديد الحماقة. 


2١)‏ رواه الطبرانى فى «المعجم الكبير» )851/١(‏ من حديث ابن مسعود ذلك . وقال 
الهيئمي في ١مجمع‏ الزوائد) (7/ :)١١١‏ فيه عبدالله بن قتادة المحاربي؛ ولم 


8 ٠ 


شعته اح وبقية رجاله ثقات . 


حصن 


وأما الثاني : فهو أيضاً جهل؛ لأنه لو عرف فضل الفقير على الغني» 
وعرف خطر الأغنياء؛ لم يستحقر الفقير» بل تبرّكَ به» وتمنى درجته. 
فصّلحَاء الأغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء بخمس مئة عام . 

وقال كَله: «هُمُ الأَحْسَرُونَ وَرَبٌ الكعْبَة». فقال أبو ذر: ومن هم؟ 
قال: هم الأكتون مزالا إلاقة تال كا 0" 

ثم كيف يستحقرٌ الفقيرَ وقد جعله الله سخرة له؛ إذ يكتسب المال 
بجهده. وقد ألزم أن يسلم إلى الفقير قدر حاجته» ويكففٌ عنه الفاضل الذي 
يضرّه لو سلم إليه» فالغني مستخدم للسعي في رزق الفقيرء ويتميز عليه 
بتقلد المظالم» والتزام المشاقٌ. وحراسة الفضلات إلى أن يموتء فيأكله 
انا 

وكانت عائشة وأم سلمة وكا إذا أرسلتا إلى فقير؛ قالتا للرسول: 
احفظ ما يدعو بهء ثم كانتا تردان عليه مثل قوله» وتقولان هذا بذاك» حتى 

فكانوا لا يتوقعون الدعاء؛ لأنه شبه المكافأة» وكانوا يقابلون الدعاء 
بمثله» وهكذا فعل عمر بن الخطاب. وابنه عبدالله وهاه وهكذا كان أرباب 
القلوب يداوون قلوبهم. وهذه الشريطة من الزكاة تجري مجرى الخشوع 
من الصلاة» وليس للمؤمن [من] صلاته إلا ما عَقَلء ولا تفيل دل 
نان 


20 رواه البخاري (15517). 
(6) انظر : «إحياء علوم الدين" للغزالي .)5١51/5١(‏ 


م 


«تلكثة 


67 وعن ) أبي ذرٌ طبه » ء َنِ لهي يللذء قالَ: «ثَلاَنة لآ 
َلَمْهُمُ الله يَوْمَ القيّامَةٍ 5 ليهم ) وَلا يه وَلَهِم 

عَذَابٌ أَلِيةٌ»» قَالَ: فَقَرَآَهَا رَسُولُ 0 مََحَاتِ . قَالَ أبو 
د خايُوا وخَسرواء مَنْ هم يا رسولّ الله؟ قالَ: «المُسْبل» 
وَالَمَانَء وَالمقد سلعته بِالحَلِفِ الكاذب» رواه مسلم. 

وفي روايةٍ له : اليل | إزارة» ؛ يَعني : المسبل إرَارَهُ 
وَتَوْبَهُ َسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْن للخيَلاءِ. 

* قوله يكلهِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم»» سبق معناه في 
(الباب الثاني بعد المئة) . 


لالالا 


حتكن 
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* قال الله تعالى : #قلا يبَأ أنشمَكة هو أَعََديِمَنِ توح #[النجم : 
>" 
* وقالَ تعالى : 8 إنَماَلييلُ عَلَالدنَيَظلِمُو اناس وَيبَيُوْنَ فى لد 


سج مور رع 


يغيرالحق زجنت لير وعدا 1ل 4[الشورى: 141]: 


* قوله تعالى: #إوَلٌ 1 أن [النجم : 9"]؛ أي: تمدحوهاء 
وتلشكروهاء وتمنوا بأعمالكم . 

وفى الاصحيح مسلم) عن رزينب بنت أبى سلمة قالت” يت 0 
فقال رسول الله كلِ: «لآ تركوا أنفسَكمء الله أَعْلَمُ بأهْل البرٌ منكخ»» قالوا : 
بم ا فتمّال: يدوه ا" 

(الثعلبي): وقال الكلبي ومقاتل: كان ناس يعملون أعمالاً حسنةء 
ثم يقولون: صلاتنا وصيامنا وحجنا فأنزل الله هذه الاية”" . 

* قوله تعالى : # إِنَماأَلسَبِيلُ ء لَالَدِنَ يَظلِمُونّ ألنّاسَ #[الشورى: ؟4]؟ أي : 


.)١9/51١459 رواه مسلم‎ )1١( 
.)١65١ /9( انظر : «تفسير الثعلبى»‎ )0( 


حكني 


إنما الحرج والعنت #عَلَ ألّدِنَ *# يبدؤون الناس بالظلم» كما جاء في 
الحديث : «المَسْتبَانَ ما قآلا؛ فعلى البَادىء ما لم يَعْتَدِ المَظلوم)7" . 


*# 1# + 

49 وَعَنْ عياض بْنِ حِمَّار طن قال : ال رسو ل الله كلل : 

«إنَّ الله تَعالَى أَوْحَى إلىّ أن افوا حل لا بيه أحَدٌ عَلَى أَحَدِ» 
ا ا 


أ ته 
قال أه 


* قوله كَل : «أوحى الله [إلىّ] أن تواضعوا» : 

(نه)" : التواضع تفاعل من الضعةء وهي الذال والهوان» والدناءة» 
وقد وَضعّ ضعَة فهو وضيء7" 

والفخر: ادعاء العظمة والكبر والشرف . 

والبغي : الظلم . 

(ط): «حتى» فيه بمعنى كي ؛ أي: إن الفخر والبغي نتيجتا الكبر؛ 
لأن المتكبر هو الذي يرفع نفسه فوق منزلته» فلا ينقاد لأحدء انتهى”؟' 


. رواه مسلم (/5581). من حديث أبي هريرة ذَييه‎ )١( 

(0) في الأصل : «نح» 

() انظر: (النهاية فى غريب الحديث» لابن الآثير (86./7). 
(4) انظر: «شرح المشكاة"» للطيبي .)71١1517 /5١(‏ 


تق 


* قوله: «أحد على أحد) : 
وللمبتدع؟ وكيف يرى نفسه دونهم وهو عالم عابد؟ وكيف يجهل فضل 
العلم والعبادة عند الله؟ وكيف يغنيه(" أن يخطر بباله خطر العلم وهو يعلم 
أن خطر الفاسق والمبتدع أكثر؟ 

فاعلم أن ذلك إنما يمكن بالتفكر في خطر الخاتمة» بل لو نظر إلى 
كافر ؛ لم يمكنه أن يتكبّر عليه ؛ ا ل 
بالإيمان» ويضلّ هذا العالم» فيختم له بالكفر. 

والكبير من كبر عند الله فى الدخرة والكلب والخنزير أغلى رتبة 
ممن هو عند الله من أهل النارء وهو لا يدري ذلك» فكم من مسلم نظر إلى 
عمر ويه قبل إسلامه. فاستحقره وازدراه؟ لكفره وقد رزقه الله تعالى 
الإسلام وَفَاقَ جميع المسلمين إلا أبا بكر نه وحده» فالعواقب مطويّة عن 
العباد» فحق العبد إن نظر إلى جاهل؛ قال: إنه عصى الله بجهلء وأنا 
عصيته بعلمء فهو أعذر مني. وإن نظر إلى عالم؛ قال : هذا علم ما لم 
أعلم. فكيف أكون أنا مثله؟ وإن نظر إلى كبير هو أكبر منه سناً؛ قال: إنه 
أطاع الله قبلي» وإن نظر إلى صغير؛ قال: إني عصيتٌ الله قبله» وإن نظر 
إلى كافر أو مبتدع ؟ قال : ما يدريني لعله يختم [له] بالإسلام. ويختم لي 
بما هو عليه الآنء فليس دوام الهداية إلىّ» كما لم يكن ابتداؤها إلىّ» 
فبملاحظة الخاتمة يقدر على أن ينفى الكبر عن نفسه . 

واعمرى عدا خط عد ردايين المتكدر والمدكر علي لك سر كر 


010 1) في الأصل ' ايمنع"» والتصويب من (إحياء علوم الدين" للغزالي (7/ 55115) . 


5 


واحد أن .كون فضروت الهمة إلى نفسيه» قفون التلب»يخوفه لعاقفة» لا أن 
يشتغل بخوف غيره؛ فإن الشفيق بسوء الظن مولع» وشفقة كل إنسان على نفسه . 

وإذا حُبس جماعة في جناية» ووُعدوا بأن تضرب رقايُهم؛ لم 
يتفرغوا ليتكبر بعضهم على بعض وإن عمهم الخطر؛ إذ شغل كل واحدٍ هم 
نفسه عن الالتفات إلى غيره. 

فإن قيل: كيف أبغض المبتدع في الله وأبغض الفاسق؟ وقد أمرت 
ببغضهماء ثم مع ذلك أتواضع لهماء والجِمّْع بينهما متناقض؟ ظ 

فاعلم أن هذا أمرٌ مشتبه يلتبس على أكثر الخلق؛ إذ يمتزج غضبك لله 
في إنكار البدعة والفسق بكبر النفس, والإدلال بالعلم والورع . 

والذي يخلصك من هذا أن يحضر في قلبك عند ذلك ثلاثة أمور: 

الآول: التفاتك إلى ما سبق من ذنوبك وخطاياك؛ ليصغر قدرك في عينك . 

الثاني : أن تكون ملاحظتك لما أنت متميز به من العلم باعتقاد الحق 
لام ل 0 » فله المنة فيه لا لك» 


يفا 


و 


وى نك عو ع ااي تعجّبَ بنفسك. وإذا لم تعجّب جب ؟ لم تتكبز 

الثالث : ملاحظة إبهاه© عاقبتك وعاقبته أنه ربما يختم لك بالسوء. 
ويختم له بالحسنى حتى يشغلك الخوف عن التكبر عليه . 

فإن قلت: كيف أغضب لله مع هذه الأحوال؟ 

فأقول: 'تخضبه» لمولاك. وسيذك إذا أمرك بأن تغضي لا لنفسك: 
وأنت في غضبك لا ترى نفسك ناجياً» وصاحبّك هالكاً. بل يكون خوفك 
() في الأصل: «إيهام"» والصواب المثبت . 


هه 


على نفسك بما علم الله تعالى من خفايا أمورك أكثر من خوفك عليه مع 
لمجو التتافيةة ولراك للك كان عر له ون ع تور التق 
لله تعالى أن تتكبر على المغضوب عليه» وترى قدرك فوق قدره. 

فأقرل: إذا كان للملك غلام» وولده هو قرة عينه» وقد وكل الغلام 
بالولد ليراقبه وأمره بأن يضربه مهما أساء أدبَه» ويغضب عليه» فإذا كان 
الغلام مطيعاً محباً لمولاه؛ فلا يجد بداً من أن يغضب مهما رأى ولده قد 
أساء الأدب من غير تكبر عليه» بل هو متواضع له يرى قدره عند مولاه فوق 
قلدر الفسية ظ 

فكذلك يمكنك أن تنظر إلى المبتدع والفاسق» وتظن أنه ربما كان 
قذرهما عند الله تعالى أعظم؛ لما سبق لهما من الله الحسنى في الأزل. 
ولما سبق لك من السوء في الأزل» وأنت غافل عنه» ومع ذلك فتغضب 
بحكم الأمر؛ محبّة لمولاك؛ إذ جرى ما يكرهه؛ مع التواضع لمن يجوز أن 
يكون عنده أقرب منك في الآخرة«" . 


قَالَ الوَجَل : هَل الان. َهُوَ أَهْلكَهُنْ) رواه مسلم . 
ادن المبيورة: «أَمْلكهُن) - برفع الكافٍ -. ورُوِيَ - 
يا زهذا الزذ لعن تال ذلك كنا بلسييه ,وتصاغرا 


() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ 7515) . 


5م 


َ ع مىي* 2 7ه 5 0 02 2 سركي ماه أ 

للناس» وَارْتفاعاً عليّهمء فهذا هو الحرام. وما مَنْ قاله لِمَا يَرَى 
٠‏ م 0 0 ٠‏ 16 1 ع باع 20 مام 2 
في الناس من نقص في أمْر دينهم. وقا تحَرنا عليهم» و 
الدّين» فلا بَأْسَ به. هكذا فِسَّرَهُ العلماء وَفصَّلوهُء وَمِمِنْ قاله من 
يي 2655 2 ىو ع د فس موا 2 0 0 
الائمّةِ الأعلام : مالك بْن أنس» والخطابئىٌ. وَالْحَمَيَدىٌّ واخرّون. 


لب ب ه ٠‏ 78 بس 
وقد أوضحته فى كتاب : «الاذكار) . 


* قوله ككل : «فهو أهلكهم» : 

(ق): روي بفتح الكاف وبضمّهاء وكلاهما متجهء فبالضم معناه: 
أن القائل لهذا القول هو أحقٌ الناس بالهلاك. أو أشدَّهم هلاكا 
ومحمله على ما إذا قال ذلك محقراً للناس» وزارياً عليهم» معجباً بنفسه 
وعملهء فأما إذا قال ذلك على جهة الشفقة على أهل عصرهء وأنهم 
بالنسبة إلى من تقدم من أسلافهم كالهالكين: فلا يتناوله هذا الذم» فإنها 
جارية في أهل العلم والفضل» يعظمون أسلافهم ويفضّلونهم على من 
بعدهم. وقد يكون هذا على جهة الوعظ والتذكير؛ ليقتدي اللاحق 
بالسابق» فيجتهد ويتدارك المفدّط» كما قال الحسن : لقد أدركت أقواماً 
لو أدركتموهم ؛ لقلتم: مرضىء. ولو أدركوكم؛ لقالوا: هؤلاء لا يؤمنون 
بيوم الحساب . 

وأما من قيده بالفتح؛ فمعناه: أن الذي قال لهم ذلك مقئطأً لهم فهو 
أهلكهم بهذا القول. 

وقيل: معناه أنه الذي قال ذلك فيهم لا الله تعالى». فكأنه قال: هو 


/اه 


الذي نطق بذلك من غير تحقيق» ولا دليل''". 

(ن): قال الحميدي: الرفع أشهر ويؤيده ما رويناه في «حلية الأولياء؟ : 
«فهو من أهلكهم»؛ ومعناه: أشدهم هلاكاً. 

ورواية الفتح معناه: هو جعلهم هالكين لا أنهم هلكوا في الحقيقة . 

واتفق العلماء على أن هذا الذم إنما هو فيمن قاله على سبيل الإزراء 
[على] الناس» واحتقارهم» وتقبيح أحوالهم؛ لأنه لا يعلم سر اللو تعالى 
في خلقه . 

فأما من قاله؛ لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين : 
فلا بأس عليه» كما قال: لا أعرف من أمّة النبي كله إلا أنهم يصلون 
جميعاً. هكذا فسره الإمام مالك وتابعه الناس عليه . 

قال الخطابي : معناه: لا يزال الرجل يعيب الناس» ويذكر مساوئهم. 
ويقول: فسد الناس وهلكواء أو نحو ذلك فإذا فعل ذلك؛ فهو أهلكهم؛ 
أي : أسوأ حالاً منهم بما يلحقه من الإثم في غيبتهم والوقيعة فيهم» وربما 
أداه ذلك إلى العجب”" . 


ل1لالا 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)1١9‏ 
(6) انظر: «شرح مسلم' للنووي .)١075 /١5(‏ 


لحكل 


ا ٍ 
' 9 تحريم الجنران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام 
ك2 إل لبدعة فى المهجور. أو تظاهر بفسق, أو نحو ذلك 9 


0 ا 
ررد 


9 اس 1 سس م يوري حوس ل على رح م سي 
* قال الله تعالى : #8 إنّما الْمَوّممُونَ لحو مَأصلِحواأ بين أحوي؟- * 
[الححرات: .]٠١‏ 
.ه 5 5 ا ا ار الي ليها وم ع 
* وقال تعالى: #ولا تعاونواأً الوا لْعدوان #[المائدة: ؟]. 
##* قوله تعالى : # إتما الموّصون إحوة [الححرات: »]٠١‏ سبق في (الباب 
الحادي والعشرون). 
* قوله تعالى: #وَك- انوا عل الاش والْعدونِ [المائدة : ]» سبق في 
(اليات الحادي والخمسين بعد المئة). 
0١‏ وَعَنْ أَنَس ذفده» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: لآ تقاطعواء 
ا 00 ل لكر ار 50000 3 2 
ولا تدَابُواء ولا تباغضواء ولا تحَاسَدواء وكونوا عبَادَ الله إخوناً 
وَلَايَحِلَ لِمُسْلِم أن يَهْجْرَ آَحَاهُ فوْقَ ثَّلاثِ) متفقٌ عليه . 
* قوله يلد : «لا تقاطعوا» : 


(ق): اا تقاطعه. فلا تكلمه. ولا تعامله» وهو معنى «لا تهاجروا»). 


انكل 


ومعنى «لا تدابروا»: لا تفعلوا فعل المتباغضين اللذين يُذُبر كل 
واحدٍ منهما عن الآخر؛ أي: يولّيه دبره فعلَ المعغرض . 

وقوله: ١لا‏ تباغضوا»؛ أي: تتعاطوا أسباب البغض؛ لأن الحب 
والبغض معان قلييّةٌ لا قدرة للإنسان على اكتسابهاء ولا يملك التصرف 
فيهاء كما قال 5: «مَذِهِ قِسْمَتِى فيمًا أَمْلِكُء قلا تَلَمْنِي فيمًا تَمْلِكُ وَل 
أَمْلك)0)؛ يعني : الحبّ والبغض . 

وقوله: «لا تحاسدوا»؛ أي : لا يحسد بعضكم بعضاً" . 

* قوله: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه»؛ سبق في (الباب الستين 
بعد المئة). 


“اد * 
داه عو 06 2 7 7 يم ا 2 
5 وعن أبي أيّوبَ ذا أن رسسول الله عَكِيَ ل لا 
ن ّ م 8 26 ا 5 ا وه و 
0 يال يَلتقيّان. فيعر رض 


* وقوله : «وخيرهما الذي يبداً بالإسلام» : 
(ن): أ هو أفضلهماء وفيه دليل لمذهب الشافعي ومالك ومن 
وافقهما أن السلام يقطع الهجرة. ويرفع الإثم فيهاء ويزيله. 


21١‏ روآه أبو داود 2)5١5(‏ والترمذي )١١5 ٠ ٠(‏ واد بن ماجه )١191١(‏ من حديث 
عائشة رضى الله عنهاء وهو حديث ضعيف . انظر : «إرواء الغليل») .)5١١78(‏ 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ ”0177). 


0 


وقال أحمد وابن القاسم المالكي: إن كان يؤذيه؛ لم يقطع السلام 
هجرته . 

قال أصحابنا: ولو كاتبه أو راسله عند غيبته عنه؛ هل يزول إثم الهجرة؟ 

وفيه وجهان: 

أحدهما: لا يزول؛ لأنه لم يكلمه . 

وأصحهما: يزول؛ لزوال الوحشة. 

وقوله: ١لا‏ يحل لمسلم» قد يحتج به من يقول: إن الكفار غير 
مخاطبين بفروع الشرع» والأصح أنهم مخاطبون بهاء وإنما قيد بالمسلم؛ 
لأنه الذي يقبل خطاب الشرع وينتفع به" . 

* قوله : «يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا : 

(ن): في رواية: «فِيَصَدٌَ هَذا وَيَصَدَّ هذا0©» هو بضم الصاد معناه: 
يعض ؛ أ نيوليه عرضه ‏ بضم العين ‏ وهو جانبه والصّدٌ بضم الصاد : 
هو أيكا الجاني.والتاح :1 . 


*6 #* 


0 7 وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ ضفهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : 


وى ا قافو رق و لل راس ال له 
اتعرّض الاعمال فى كل اثنين وَخميس. فيَغفْرٌ الله لكل امرىر 


.)١١1/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. 2)" /551١( رواه البخاري (م8مه)ء. ومسلم‎ 62 


(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١07/١5(‏ 


لضن 


٠‏ ' 2 0 # يي 
يُشْرك بالله شيئاء إلا امْرأ كانَث بَيْنَهُ وَبَيْنَ أخيد شختاء» فيقول : 
6ه ير 0 أ 7 #2 
اتركوا هذْيْنِ حتى يتصطلحًا» رواه مسلم . 
* قوله كه : «تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس». سبق في (الباب 
الستين بعد المئة) . 


* #6 + 


44 2 وَعَنْ جَابِرٍ ضفي قَالَ: سَهِعْت رَسُولَ | الله وَكلد 
يَقولُ : (إِنَّ الشَيْطانَ قد أيس أن يَعْبدَ أنه اسار الى 2 اقرب 
وَلَكِنْ في التََحْرِيشٍ ن هما رواه مسلم. 

التّحرِيشُ: الإفسَادُ وَتغيِيرُ قلويهم» وَتَقَاطْمُهُم . 


* قوله تك : «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون» : 

(قض): عبادة الشيطان: عبادة الصنم؛ بدليل قوله تعالى حكاية عن 
إبراهيم : ل يبت لا كبر الشَّيطنَ 14[مريم : 4]. 

وإنما جعل عبادة الصنم عبادة الشيطان؛ لأنه الامر به والداعي إليه. 

و«المصلون»: المؤمنون كما في الحديث: «نهيتكم عن قتل 
المصلين)”"» وإنما سمى المؤمن بالمصلي؛ لأن الصلاة أشرف الأعمال» 
وأظهر الأفعال الدالة على الإيمان. 


)١(‏ رواه أبو داود (5478) مم حديث أ ف لفقل ا(إتى رمي عه له 
وواة ابو من بى كريره مي إني هيت عن 
المصلين». وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)595١5(‏ 


نض 


ومعنى الحديث : إن الشيطان أيس أن يعود أحد من المؤمنين إلى 
عبادة الصنم» ويرتد إلى شركه في جزيرة العرب» ولا يرد على هذا ارتداد 
أصحاب مسيلمة» ومانعى الزكاة ؛ لأنهم لا يعبدون الصنم . 

وجزيرة العرب من حفر أبي موسى الأشعري إلى أقصى اليمن طولاء 
ومن رمل يَبْرِينَ إلى منقطع السّمَارَةِ وهي بادية في طريق الشام عرضاء 
هكذا ذكره أبو عبيد معمر بن المثنى . 

وإنما سميت جزيرة ؛ لآنها واقعة بين بحر فارس والرومء والنيل» 
ودجلة والفرات . 

وقال مالك بن أنس: جزيرة العرب مكة والمدينة واليمه”' . 

(ن): «حفر أبي موسى» بفتح الحاء المهملة وفتح الفاء أيضا”" . 

(تو): «جزيرة العرب» : معدنها ومسكنهاء قاله الخليل بن أحمد. 

ولعلها سميت جزيرة؛ لانقطاعها عن معظم البرء وقد اكتنفتها البحار 
والأنهار من أكثر الجهات. كبحر البصرة وعمان وعدن إلى بركة بني 
إسرائيل حيث أهلك الله عدوه فرعون. وبحر الشام والنيل. ودجلة 
وإنما خص جزيرة العرب بالذكر لأن الدين يومئذ لم يتعد عنها . 

(ط): ولعله يَلِ أخبر بما يجري فيما بعده من التحريش الذي وقع 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 85). 


(0) انظر: ١اشرح‏ مسلم) للغروى 2577110 


وكين 


بين أصحابه ؛ أى : أيسن الشيطان أن يعبد فيهاء لكن طمع في التحريش بين 
ساكنيهاء وكان كما أخبر» فكان معجزة. 

و(التحريش) : الإغراء على الشيء بنوع من الخداع, من حرش 
الصياد الضبٌ : إذا خدعه؛ أي: يخدعهم. ويغري بعضهم على بعض . 

ولما ذكر العبادة؛ سمّاهم مصلين؛ تعظيماً لهم» وحيث ذكر الفتنة؛ 
أخرجه مخرج التحريش» وهو الإغراء بين الكلاب؛ اهيا حيرا 
لهم'''. 

(ق): يعنى أن المصلين فى جزيرة العرب ما أقاموا الصلاة 
وأظهروهاء لم يرتدوا عن الإسلام إلى عبادة الطواغي» فإذا تركوها؛ 
يكونون شرار الخلق» وهذا إنما يتم إذا قبض الله المؤمنين بالريح الباردة» 
وحيتئذ تضطرب ألْياتُ نساء دوس حول ذي الخَلصّةٍ ويعبد اللاث والعزىء 
لقي اي 
رسول الله كه في حجة الوداع : «ألا إِنَّ الشَيطَانَ قَدْ أَيِسَ من أن يُعْبَدَ في 
ليِكم هَذاء وَلْكِنْ سَيكون لَهُ طاعَةٌ فِيمًا تَحتَفرُون مِنْ أَعْمَالِكُمْ فِيَرْضَى 
ا" 


(0) انظر: «شرح المشكاة"» للطيبي (5/ 6715). 
(5) انظر : «المفهم' للقرطبي (ا/ .)93١١‏ 
(9) رواه الترمذي .)5١609(‏ وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الجامع الصغير» 


.)7/880( 


3255 


ار - أ 


9 4 2 ا 

هو ١‏ وَعَنْ أبي هُرئِرَة له قال: قال رَسَّول الله يَكِه : 
«لآ يحل لمُسْلِم أن يوخ أحَاة فزق كلاث» فم عكد نؤق 
ثلاث قَمَاتَ دخل النَّارَ) . 

رَوَاهُ أبو داودَ بِإستاد على شراط البُكَارِيّ ومُسلم . 

* قوله يَِكةِ: «فمات دخل النار» : 

(تو): أي: استوجب دخول النار» والواقع في الإثم كالواقع في 

# ج# ب 

كؤه١ض‏ 2 وَعَنْ إلى 2 حَدرَد بن أبي حدرد لوي 
- وَبقَالُ : السُلَمِيَ - الصّحابِتَ طل : أنه سَمِعَ الى يل يَقَولٌ : 
هَجَرَ أَخَاهُ سَنة يوسي 


© 14 03 


0 وَعَنْ أبِي هُريْرَة طله : أَنَّ رَسُولَ الله كل قالَ: ١‏ 
حل لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْجْرَ مُؤْمناً فؤقَ ثَلآث. فإن مَرَتْ به ثلاث. 


س6 6س 


ََقَك فَلبسَلَمْ عَلِو فَإِنْ رَدَ عَلَيِْ السَلآمَ فَقَدٍ اشتركا في 
الجر واد ره علي قد بَاءَ بالإثمء وَخْرجَ الخد ين 
الهحرة» رواه أبو داود بإسناد حسن . 


قال أ دايةة اذ1ااقت المقة: ن تعال .جح فلتي ف هذدة 
بو داود: ! ب الهم 2 


هكم 


* قوله كلِ: «كسفك دمه»: 

(مظ): أي : مهاجرة الأخ المسلم سنة توجب العقوبة» كما أن سفك 
لك يها ل نيه بالتلك ون عين اعديرن الطرة يا 0ه 
مثله في العقوبة؛ لأن القتل كبيرة عظيمة لا يكون بعد الشرك أعظم منهء 
شبّه الهجر به؛ تأكيداً في المنع عنه» وفي [المشابهة يكفي] المساواة في 
بعض الصفات('' . 

(ط): التشبيه إنما يصار إليه للمبالغة كما يقال: زيد كالأسد؛ إلحاقاً 
له بالأسد في الجراءة» وأنه نظيره فيهاء ولم يقصد به أنه دونه كذلك هنا؛ 
لأن قوله يله : «لا يَحِلَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجْرَ مُؤْمناً قوق ثلاث : دل على أن 
التهاجر فوق ثلاث حرام وراكبه راكبٌ للإثم» فإذا امتد إلى مدة يهجر فيها 
الغائب والمسافر عن أهله غالباً؛ بلغ التهاجر والتقاطع إلى الغاية» فيبلغ 
إثمه أيضاً إلى الغاية» وهذا معنى تخصيص ذكر السَّنةِ!" . 

* قوله : «فقد باء بالرثم» : 

(نو): أي: رجع بالإثم» فصار عليه» وفي رواية فباء بإثمه» والضمير 
في إثمه محتمل لوجهين : 

أحدهما: أن يعود إلى المهاجر أخاه؛ أي : اكتسب وزرا من حيث لم 
يرد السلام عليه» فرجع به. 

ويحتمل أن يعود إلى المسلم فيكون ذلك على الاتساع. وهو أن 
الواصل يكتسب عملا صالحأء فيحط به عن خطيئته» والمعرض يكتسب 


)20 انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (ه/ 587؟). 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)77١ /5٠١١(‏ 


كاك" 


خطيئته بعد ما كان عليه من الهجران» وذلك تركه لردٌ السلام الواجب 
عليه» فصار هو فيما زاد من خطيئته» ونقص من خطيئة صاحبه كالذي عاد 
بإئم صاحبه . 

(ط): المعنى أنه ضم إثم هجران المسلّم إلى إثم هجرانه» وباء بهما 


[لأن التهاجر ١”‏ يعل منه وافسييوا”! . 


[لالالا 


.)375١7؟‎ /١٠١١( مابين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١52١1؟‎ /١١( انظر: «شرح المشكاة)» للطيبي‎ )0( 


خض 


م 


0 
ه١‎ / 


عع 


#برين: 


1 ل - سي 
3 د ا 
| امك كد ى 
ا 1 1 6 / 5 دب ٍ 
| 0 در 0 6 ل 1 ا 
)0 هج ه / 1 


لكك ا 
٠‏ 5 النهى عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذيه إل لحاجة. 1 


2 وهو أن يتحدثا سبرأ بحيث لا يسمعهماء 
وفقى معناه ما إذا تحدّث اثنان بلسان لا يفهمه 


0-0 


* قال الله تعالى : #إِنَمَا التَحوَْمِنَ السّيِطلن #[المجادلة: .]٠١‏ 


(الباب السبعون بعد المئة) 
(في النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة) 

* قوله تعالى : #إِتَمَا أَلتجْوَئ مِنَ آلشََتِطَنْن #[المجادلة: :]٠١‏ هي المسارّة 
حيث يتوهم مؤمن منها سوءاء إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل 
الشيطان وتزينيه ؛ ليسوء المؤمني»0©. 

ب« ب« 


ا م 0 5 * 00 
6 2 وعن ابن عمر وف : ن رَسُول الله يَكلِةٍ قال : «إدا كانوا 
ع2 ا ” - اس ىم 
ثلاثة. فلا يَتناجَى اثنان دون الثالثِ» متفق عليه . 
عِ ل م 0 0 و جين ,ردك 
ورواه ابو داود: قال ابو صالح : قلت لأتن عمد : فاربعة؟ 


114 ره 


7 و 2 
قال: لا يَضْدَّك. 


.)500 /١1( انظر : «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


لحان 


ل 


5 َو > هى >8 5 ص أ وم 
ورواه مالك في «الموَطز»: عن عبدالله بْنِ دينار. قال: كنت 
50 6 2 41 5 5 عق هه 500007 
انا وابْن عمّرَ عِندَ دار خَالِدٍ بْنٍ عقبَةَ الي : في السّوق» فجَاءَ رَجل 
46 7 2 00 سا اس 0 0 و 
يُرِيدٌ أن يُتاجيّه. َلِمَع ابْنِ عُمَرَ أحَ َي فدعا ابْنْ عمَرَ 
م 0 6 0و و َ " 10 
رَجْلاً آخَرَ حَتَّى كنا أن بعة ) فقال لي وَللرّجلٍ الثالك الذي دعا: 
ءٌ وه 0 © -ه 4 بل كلاد 4ن ارم اس 
استاخرا شيا فإنى سَمِعت رحول الله يد يَقول : لله يتناجى 


اثنان دون وَاحَدٍ) . 


8 وَعَن ابْن مَسْعُود ده : أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: (إِذَا 
و 50 0007 5 
نتم ثلث م حَنّى تخْمَلِطوا بلاس ؛ 


* قوله كه : «فلا يتناجى) : 

(ق): الرواية فيها: (فلا يتناجى) بألف مقصورة ثابتة في الخط غير 
أنها تسقط في اللفظ ؛ لالتقاء الساكنين» وهذا خبر عن نفي المشروعية» 
ويتضمن النهي عن ذلك . 

ووقع في بعض النسخ: «فلاً يَتَنَاجَ» بغير ألف على النهي» وهي 
57 

والتناجي : التحادث . 

وقد زاد. فى الروايبة الأخرى زيادة حسنة فقال+ «عَتَى يَخْتَلِطوا 
بالنّآس»» فبين علّة المنع» وهي أن يجد الثالث من يتحدث معهء كما فعل 
انر عنميو . 


ل 


وقرينته على التعليل بقوله : «فإن ذلك يحزنه» ؛ أي : يقع في نفسه ما 
يحزن لأجله. وذلك بأن يقدّر في نفسه أن الحديث عنه بما يكرهء أو أنه لم 
يروه أهلا ليشركوه في حديثهم» إلى غير ذلك من أحاديث النفس» فإذا كان 
معه غيره؟ أمن ذلك . 

وعلى هذا يستوي في ذلك كل الأعدادء فلا يتناجى أربعة دون 
واحدء ولا عشرة مثلاً؛ لوجود ذلك المعنى في حقهء بل وجوده في العدد 
الكثير أَمْكَنْ وأوقع» فيكون بالمنع أولى . ظ 

وإنما خص الثلاثة بالذكر ؛ لأنه أول عدد يتأتى فيه ذلك المعنى . 

وظاهر هذا الحديث يعم جميع الأزمان والأحوال. وإليه ذهب ابن 
عمر ومالك والجمهور. 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن ذلك كان في أول الإسلام» وكان ذلك 
حال المنافقين» فيتناجى المنافقون دون المؤمنين» فلما فشا الإسلام؛ 
سقط ذلك . 

وقال بعضهم: ذلك خاص بالسفرء وفي المواضع التي لا يأمن 
الرجل فيها صاحبه» فأما في الحضرء وبين العمارة : فلا. 

وكل ذلك تحكمء وتخصيص لا دليل عليه» والصحيح ما صار إليه 
المحفهو :20 , 

* قوله : «أن يحزنه» : 


(ن): يقال : حَزْنه وأحزنه. وقرى” بهما في السبعء وفي هذه الأحاديث 


.)0755 /0( انظر: «المفهم" للقرطبي‎ )١( 


ون 


النهى عن تناجى الاثنين بحضرة الث» وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد» وهو 


نهي تحريم'"'. 


لالالا 


.)١5177/7١5( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


ا" 


8[ 
٠ 
ٌ 
4 
2 
حم‎ 
2 

2 

2 
4 

أ 

ا 
0 


ا ّ 


6 والمرأة والولد بغير سببٍ شرعئ. 
أو زائبٍ على قدر الأدب 


4 اص 1 دس سرجه 5 5 رح ثى ل سل سروح سسا 
* قال الله تعالى : وبا لذن إِحَسَدنًا ويذى الفري والمتنى 
ته 0 0 مير ص م لا 41 4 1 
وَالْمَسَلكين وَالجَارزى المرك الجَارٍ الْجَنْبٍ وَالصَّاحِبٍ الب 
رومس 2 2 2 2-1 باوظ هه 2-2 ىر 7 
وأبن اليل وما ملكت كك إِنْ الله ل حك من كان موس ل 


م 


را #[النساء: 5"]. 


* قوله تعالى : لوَاَعَبُدُوا َه ولا مُشْركوَأ يو عا 1#النساء: 7]» سبق 
في (الباب التاسع ): 


0 ,اغشر بر ل ا و 

7 وعن ابْن عمرَ 85: أن رَسُول الله يَكِةِ قال: «عَذْيَتِ 
ع . 7 ل اس آآ 200 80 2000 270 أ 
امراة فى هرّة سحنتها حتى ماتت» فدخلت فيها النار. لا هى 


ره تر 
6 5 


صا 0 2 سر مهو ا 
| طعَمَتهًا وَ سقتهاء إد حَيسَتهاء وَل هىّ تركنْهًا تأكل منْ خَشَاش 


اخشاش الأرْضٍ» - الخاء المعحمةً. وبالشين المعحمة 
المكررة. وهي : هوامّهاء وحشراتها. 


بض 


* قوله بَكلِ: «عذَّبت امرأة في هرة» : 

(3): منعناة : سيب هرة: الو 7 

قال ابن هشام في «المغني»: (في) حرف جرء وله عشرة معان: 
أحدها التعليل؟ نحو : : #مَدلكم الَذِى لَمْمْنَنى فيه #[يوسف: ؟*]. وقوله 
تعالى : لمك في مآ أَفضْثْرٌ #[النور: »]١4‏ وقوله: «عذبت امرأة في هرة 
حيستها70. 

(ن): «خشاش الأرض»: بفتح الخاء المعجمة وضمها وكسرهاء 
حكاهن [في («المشارق»1(": وروي بالحاء المهملة» والصواب المعجمة. 
وهي: هوام الأرض وحشراتهاء وقيل: بل نبات الأرض» وهو ضعيف 
وختلمل.. 

وفيه دليل لتحريم قتل الهرة» وتحريم حبسها بغير طعام وشراب. 

أما دخولها بسبيها: فظاهر الحديث أنها كانت مسلمة» وإنما دخلت 
الثان سيت الهرة. 

وَدكر القاضي أنه يجوز أنها كانت كافرة عَذَّبتَ لكفرهاء وزيد في 
عذابها سيب انمره و افتحتت للك اكوريا ايت فزي فر ما لها 
باجتناب الكبائرء هذا كلام القاضي. والصواب ما قدمناه أنها كانت 
مبلمة ». ويهذه:المعصية ايت ضصيغير 4 .ين ضارت: بإضبرارعا كبير: , 


0115 5 انظر: «شرح ح مسام” للفو‎ )١( 


د ا ا" 


فض 


ولس فى الحتيف أنه قنك ل قار را رجرب نلق الع ران 
على مالكه”" . 

(ق): هذه المرأة التي رآها النبي كَكِهِ في النارء هي امرأة طويلة من 
بني إسرائيل» فإن كانت كافرة؛ ففيه أن الكفار مخاطبون بالفروع» وفيه أن 
ابره 1 يلاك آنه ١١‏ سحب للعافة لعل م بي 


# 6خ * 


١‏ وَعَنْهُ: أَنَهُ م بِفِمَْانِ مِنْ قَرَيْش قَدْ نَصَبُوا طَيْراً وَهُمْ 
يَرْمُونَة وَقَد جَعَلو لِصَاحِبٍ الطّيْرٍ كلّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَيلِهِمْء فَلَمَا 
روا ابْنَّ عُمَرَ تَفْرَقواء فَقَالَ ابْنُ عَمَرَ: مَنْ فَعَلَّ هذا؟ لَمَنَ الل مَنْ 
فَعَلَّ هَذَاء إِنَّ رَسُولَ الله يله لَعَنَ مَنِ اتحَذ شَيْئاً فيه الرُوحٌ عَرَضاً. 


«الغرض» بفتح الغين المعحمة والراءع. وَهُوَ الهّدَف : وَالشَيْء 


* قوله: «نصبوا طيرا» : 

(ن): هكذا في أكثر النسخ (طيراً) والمراد به واحد» والمشهور في 
اللغة أن الواحد يقال له: طائر» والجمع طير» وفي لغة قليلة إطلاق الطير 
على الواحد. وهذا الحديث جار على تلك اللغة. 


.)515٠ /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)0 15 /0( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )0( 


:ا 


وقوله : «وكل خاطئة» هو بهمز خاطئة؛ أي: ما .لم يُصب المرمى. 
والأفصح مُحْطِئة» يقال لمن قصد شيئاً. فأصاب غيره غلطاً: أخطأء فهو 
مخطىءء وفى لغة قليلة: خطرءء فهو خاطوء. وهذا الحديث على اللغة 
الثانية("" . ش 

* قال: «لعن رسول الله يَلِِ من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً : 

(ن): أي: لا تتخذوا الحيوان الحيّ غرضاً ترمون إليه كالغرض من 
الجلود وغيرهاء وهذا النهي للتحريم» ولأنه تعذيب للحيوان» وإتلاف 
لنفسه» وتضييع لمالّته» وتفويت لذكاته إن كان مذكّى» ولمنفعته إن لم 
كر يوي 


#06 * 


وَعَنْ أَنَس ذهك» قَالَ: نَهى رَسُولُ الله يلل أَنْ تب 
م568 17 1 
ومعنأه : : تحسر للقتا 1 


وى 


* قوله: «أن تصبّر البهائم» : 
(ن): صبْرُ البهائم : أن تحبس وهي حية ؛ لتقتل بالرمي ونحوه'". 
ل ا با 


() انظر : «شرح مسلم» للنووي .)1١8/١1(‏ 
(*) المرجع السابق (11/ .)٠١1‏ 


كمض 


2-0 وَعَنْ أبِي عَلِنَ سُوَيْدٍ بن مُقَوَنِ د قَالَ: لَقَدُ 


عمو 


أي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ يَنِي مُقَوَنِ ما لَنَا خَادِمٌ إلا وَاحِدَةٌ لَطَمَهَا 
َصْعْوْناء فَأَمَرناً رَسُولُ الله يل آَنْ نعْيِقَهًا رواه مسلمٌ وفي رواية: 
«سَابع إخوّة لي». 

* قوله : «لقد رأيتني سابع سبعة» : 

أول الحديث: عن هلال بن يسّاف قال: عجل شيخ. فلطم خادماً 
لهء فقال له سويد بن مُقرّن: عجز عليك إلا حُتٌ وجهها؟ لقد رأيتني 
الحديث . 

(ن): معناه عجزت. ولم تجد أن تضرب إلا حر وجههاء ١حر‏ 
الوجه»: صفحته» وما رق من بشرته. رت ات ١‏ انقيله وارسه. 

وعجّز: بفتح الجيم على اللغة الفصيحة؛» ويقال: بكسرها. 

وقوله: «فَأَمَرَنا رسول الله كل أن تَمْتِقَها» هذا محمول [على] أنهم 
كلوع .رضوا يعتقها» .وتبركوا جد ولا فاللطمة إنما كانت ون واحد. 
فبيميحوا له معقها تكفيرا لزنه 


466 #6 


ررم بو ابه ماه ل 7 0 5 ع 
64" وَعَنٌ أبى مَسّعود البَدريّ ذه قال: كنت أضرتٌُ 


و 2 5 - 5 4 0 7 
غلاماً لي بالسَّؤْظِء فتتمعْت صوتاً مِنْ خَلفي: «اعلم أب 
مَسْعُودِ!» فَلَمْ أَفهَم الصَّوْتَ مِنَ العَضَبٍء فَلَمَا نا مِئّيء إِذَا هُوَ 


.)١59/5١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


يض 


سُولُ الله يلل فإذًا هُوَ يقول: عَم أبَا صَمْعُو ! أنَّ الله أَقْدَرُ 


ا م سس اس 0 ام 7 5 
لي ب عل ح لناب ل 7 ١‏ 


د 
و 
اضرت 


أ > ره بجيو 
6 


3 


0ه 
4 


وفي روَايةٍ: ف َسَقَط السَّوْطُ مِنْ بَد من هيبته . 

٠.‏ م سرجه 25 هو اس < ب 5 و 8 سُْ 

وَفى روَايّة: فقلت : يا رَسُول الله ! ل 
فقالَ: «أمَا لوْ لم تفعل» للفحَتّك الثانء أو : لمَسَنْكَ الثارٌ» رواه 


* قوله كه : لأبي مسعود : «للفحتك النار» : 

(ن): فيه تنبيه على أن الذي فعله من ضرب عبده حرام» فكأنه تعدّى 
في أصل الضرب» بأن ضربه على ما لا يستحق». أو في صفة الضربء فزاد 
على المستحَقٌَّء ولا يختلف في أن تأديب العبد بالضرب والحبس وغيره 
جائز إذا وقع في محله وعلى صفته . 


#6 #6 
2 وَعَنَ ابْن عمَرَ و4 أن الني وله قال 'مَنْ رب 


ركع 


* قوله تكله : «فكفارته أن يعتقه) : 
(ن): فيه الرفق بالمماليك. وحسن صحبتهم ) وكف الأذى عنهم . 


عض 


وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجباًء وإنما هو مندوب؛ 
رجاءً كفارة ذنبه» وإزالة إثم ظلمه» ومما استدلوا به لعدم وجوب إعتاقه 
حديث سويد بن مُقرّن أن النبي كله أمرهم حين لطم أحدهم خادمهم 
بعتقهاء قالوا: ليس لنا خادم غيرهاء قال: «فَليَسْتَخدِمُوهاء فإذا اسْتَغْنَوا 
00 ) 

قال القاضي: أجمع العلماء على أنه لا يجب إعتاق العبد لشيء 
خفيف مثل اللطم ونحوه» واختلفوا فيما كثر [من] ذلك وشنع من ضرب 
مُنْههكِ لغير موجب لذلك» أو حرقه بنارء أوقطع عضواً له. أو أفسده» أو 
نحو ذلك مما فيه مله فذهب مالك وأصحابه والليث إلى عتق العبد على 
سيلا يذلك» ويكون ولاو لةه ويغاقيه السلطان على قعله. 

واختلف أصحاب مالك فيما لو حلق رأس الأمة» أو لحية العبد. 
واحتج مالك بحديث ابن عمرو بن العاص في الذي جب عبده. فأعتقه 
النبي كٍَ عليه(" . 

(ق): أصول أهل الظاهر تقتضي وجوب عتق العبد على سيده إذا 
لطمه. 

واختلف العلماء فيمن مثّْل يعبده مُثلة ظاهرة» فقال مالك والليث: 


وهل يعتق بالحكم أو بنفس وقوع المُثلة؟ 


)١15/4( رواه مسلم‎ )١( 
.)١77/1١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


يعض 


فيه قولان. وذهب جمهور العلماء : إلى أنه لا يجب» وسبب الخلااف 
اختلافهم في تصحيح ما روي من قوله يَككه: «مَنْ مَل َيِه ؛ عق ه001 
ومحمل هذا الحديث عند الجمهور على التغليظ على من لطم عبده. ان عدف 
في ضربه ؟ ليزجر السّادة عن ذلك» فمن وقع منه ذلك أثم» وأمر بأن يرفع يده 
عن ملكه؛ عقوبةً له» كما رفع يده عليه ظلمآء ومحله عند الجمهور على 
لتيب وهو الصحبيح"”" . 
* # * 


ره 0-1 
و : 


5 وعنْ هشام بْنِ حكيم بْنِ جزام 882 أنه مر بالشام على 


2 57 َم ريه َ 1 الى راي حمر ” و 
أنأس مِنَّ الأنبَاطِء وقد أقِيمُوا في الشمُس» وَصبّ على رَؤْوْسهِم 
الرَيْتْ! فقال: ما هَذا؟ قِيل: يُعَذْبُون في الخراج» وفي رواية : 
٠‏ هه ب 31 3 ع درو 1 م يي ب 42 0 00 
وا فى الحزية . فقال هشام : اشهد لسمعت رسول الله عل 


فى و 


ًَ 5 2 5 _ 0 ً 0007 أ 001 سا 


كر 


0 در كو هه و2 
الأميرء فحَدثه فأمَرَ بهم. فخلوا. رواه مسلم. 


5 و 7 َه 
«الأنباط» : الفلحون من العحجم . 


(0) رواهالإمام أحمد في «المسند» (7/ 065) من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص حا والحاكم في «المستدرك» )8١(‏ من حديث ابن عمر وا ولفظه 
فيهما: «فهو حر» وهو مولى الله ورسوله). وهو حديث حسن كما ذكر محققو 
الي | طبع جر بعد رسنال 

(50) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 09157 . 


/ 


* قوله : «من الأنباط» : 

(ق): هم قوم ينزلون البطائح بين العراقين» سموا بذلك؛ لأنهم 
ينبطون الماء؛ أي : يحفرون حتى يخرج على وجه الأرض» يقال نبط الماء 
ينبط: إذا نبع» وأنبط الحمَارُ الماء: إذا بلغ إليه» والاستنباط : استخراج 
العلوم أيضآء وكانوا إذ ذاك أهلّ ذمة. ولذلك عذّبوا بالشمس» وصتٌ 
بالل روي ني الجر وى سير بن اذى 
التمكوء فعوقبوا لذلك». فأما مع تبين عجزهم؛ فلا تحل عقوبتهم بذلك. 
ولا بغيره؛؟ لأن من عجز عن الجزية؛ سقطت عنزه() 

* قوله يَكهِ: «إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا» : 

(ن): هذا محمول على التعذيب بغير حق» فلا يدخل فيه القتصاص 
والحدود والتعزير ونحو ذلك”'' . 

(ق): وكذلك التعذيب بزيادة على المشروع؛ إما في المقدار» وإما 
فى الصفة9 . 

* 6 


٠ /‏ وَعَنِ ابْنِ عباس 4ا. قال ارس ل لله ص حمّارا 


مؤسُوم الوجو كر أت لذ يبا الا التي 1 


د المرجع السابق (5/ 20099 . 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١51/١5(‏ 
(90) انظر: «المفهم' للقرطبي (5/ 599). 


لس 


_- 


أ 8 سه ل َه 0 سااه م 7 ٠‏ 4 بر 8 ع ” 
من الوجدء وَآمَرَ بِحِمَارِهء فكوي في جاعرتبه» فهو أوَّل مَن كوى 
الجَاعِرتيْنِ . رواه مسلم. 

«الجَاعِرَتان) : تأحِيَّا الوركيْن حَوْلَ ادير . 


* 1# * 


٠‏ وعَنَه : أن النَيتَ كلل : مَوَ عَلِيْهِ جِمّارٌ قَدْ وُسم في 
وَجههء فَثَالَ : الْعَنَّ الله الْذِي وَسَمَه) رواه مسلم . 

: : ا 0 0 7 لي 3 57 ٠‏ 

وفي رواية لمسلم أيضاً: نهى رَسول الله يَكهْ عن الضرب في 
الوجهء وَعَنٍ الوسُم في الوّجه. 


* قوله: «موسوم الوجه» : 

(ن): (الوسم): بالسين المهملة» هذا هو الصحيح المعروف قال 
القاضي: وبعضهم يقوله بالمهملة والمعجمة.» وبعضهم فرّق. فقال: 
بالمهملة في الوجه» وبالمعجمة في سائر الجسد . 

قال أهل اللغة: الوسم أثر كيّة؛ يقال: بعير موسوم. وقد وَسّمَّهِ يَسمّه 
وَسْماً ووسّمة. والميسم الشيء الذي يُوَسَّم به» وهو بكسر الميم وفتحهاء 
وجمعه: مياسم ومواسم. وأصله كله من السّمة: وهي العلامة» ومنه 
موسم الحج20©؛ أي: مَعْلَهُ يجمع الناس» وفلان موسوم بالخيرء وعليه 
سمة الخير ؟ أي : علامته. وتوسمت فيه كذا؛ أي : رأيت علامته . 


. في الأصل : «الجمع؟‎ )١( 


56١ 


وأما القائل: (فوالله لا أسمة إلا أقصى شيء من الوجه("): هو 
العباس بن عبد المطلب ذه كذا في «سنن أبي داود)”" . 

قال القاضي: وفي «كتاب مسلم» يوهم أنه من قول النبي َل 
والصواب أنه من قول العباس . 

وأما الضرب في الوجه: فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي 
وغيره» لكنه في الادمي أشد؛ لأنه يجمع المحاسنء مع أنه لطيف؛ [لأنه] 
يظهر فيه أثر الضرب, وربما شانه» وربما آذى بعض الحواس . 

ذأنا لو اوعد نحي نه ررب لسري وكا ذا 
فأما الادمي: فوسمه حرام؛ لكرامته»ء ولأنه لا حاجة إليهء فلا يجوز 
تعذيبه» وأما غير الادمي : فقال جماعة من أصحابنا يكره» وقال البغوي من 
أصحابنا: لا يجوزء فأشار إلى تحريمه» وهو الأظهر؛ لأن النبي كَلهِ: لعن 
فاعله0". واللعن يقتضي التحريم» وأما وسم غير الوجه من غير الآدمي : 
فجائز بلا خلاف عندناء لكن يستحب في نعم الزكاة والجزية» ولا يستحب 
في غيرهاء ولا ينهى عنه». 

(ق): فيه دليل على احترام الوجه» وتشريفه على سائر الأعضاء 
الظاهرة؛ لأنه الأصل في خلقة الإنسان» وغيره من الأعضاء خادم له. 


. فى الأصل : «الدبر»‎ )١( 
مسنده) (١1٠/ا5). والطبري فى‎ ١ لم نقف عليه عند أبي داود. ورواه أبو يعلى فى‎ 6 
: اتيذيب الآنانا (86 و نقتم ارقم مون التدره المتقرة)‎ 


69 رواه مسلم )5١١1/(‏ من حديث جابر وَيينه . 


20 انظر : الشرح مسلم) للنووي /١5(‏ /ا). 


سن 


ولأنه الجامع للحواميٌ التي تحصل بها الإذراكاث المشتركة بين الأنواع 
المختلفة» ولأنه أول الأعضاء فى الشخوص والمقابلة» والحديث والقصدء 
ولأنه مدخل الروح ومخرجهء ولأنه مقر الجمال والحسنء» ولأنه به قوام 
الحيوان كله ناطقه وغير ناطقه» فلما كان بهذه المثابة؛ احترمه الشرع» ونهى 
أن يتعرض له بإهانة» ولا تقبيح» ولا تشويه» وقد مر النبي ذَلهُ برجل يضرب 
000 الله خَلقَ دم على صورتهة("؛ أي: صورة 
المضرومء ومعنى ذلك - والله أعلم _: أن المضروب من ولد آدم. ووجهه 
كوجهه في أصل الخلقه. ووجه آدم مكرّم مشرف بأن خلقه الله بيده, ونمخ 
فيه من روحه. وأقبل عليه بكلامه. وامددد له وذ كته وإذا كان هذا 


الوجه يشبه ذلك الوجه؟ فينبغي أن يُحتَّرمٌ كاحترامه”" . 


0110لا 


210 رواه مسلم )56١17(‏ من حديث أبي هريرة دن . 


(0) انظر : «المفهم" للقرطبي (0 / لا "21 ). 


لذكن 


20 حمس لعالصيب . ١‏ 
1 0 55 ج27 7و[ 
0 | صحيصس م 4 ْ 
6 ع7 | | 
اكد الف كلها 
0 6و 58 5 ل 5 8 5 
|20 تحريم التعذيب بالنار ىكل حيوان.» | | 
ا 0 “ 8 الي 
0 حتى النملة ونحوها لك 


الخُوُوج : «إني كنث أمَوتكم أن تخرقوا فلاناً وَفلاناً» وَإِنَّ الَّارَ ل 
يَعَذَبُ بها إلا الل فإن ا" ناسلو مياه رواه البخاريٌ . 
* قوله يَكلِةٍ : «إن النار لا يعذب بها إلا الله) : 
(خط): هذا يكره إذا كان الكافر أسيراً قد ظفر به» وقد أباح رسول الله وله 
أن تضرم النار على الكفار في الحرب» وقال لأسامة : اع على ابن صباحاًء وحرق. 
ورخّص سفيان الثوري والشافعي بالنيران» إلا أنه يستحب أن لا يرموا 
بالنار ما داموا يُطاقون إلا أن يخافوا من جانبهم الغلبة» فيجوز حيكل!". 


(قض): إنما منع من التعذيب بالنار؛ لأنه أشد العذاب. ولذلك 
أوضدك جين الكت 00 


.)5857 /75( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 
.)519 /5( (؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ 
0 


(ط): لعل المنع من التعذيب بها في الدنيا أن الله تعالى جعل النار 
فيها لمنافع الناس وارتفاقهم. فلا يصح منهم أن يستعملوها في الإضرار 
ولكن له أن يستعملها فيهه لأله. ريهابومالكها بفعل ما يشاء من التعديب 
والمنع فلم وإلية أكناق يقوله 7إلآ.رث الثار» كما روا أبو.داودا"ه :وقد 
جمع الله الاستعمالين في قوله: #ححَن جَعلمها ذو ره وَعًاَْمْفُوِينَ4 [الواقعة: 
مرع؟ 1 تذكيرا لنار جهنم ؛ لنكون جاغيرة للناس يذكرون ما ارعدرا بهه 
وعلَقَنا بها أسباب المعايش كلها" . 


#06 


ب تش نامدا 


س و سبدب 
ع 


في سَفْرِ» انلق لِحَاجِتِه 7 

َرْحَيْهَاك فَجَاءَتْ الحُمّرة فَجَعَلَتْ تعَرّشُء فَجَاءَ اللَِنّ كل 

َقَالَ: «مَنْ فَجَمَ هَذِهٍ بوَلَدِهًا؟! رُدُوا وَلَدَهَا إِليْهاك وَرَأَى قَريَة 

نئل قَدُْ حَبَقْنَامَاء قَقَالَ: «مَنْ حَدَقَ هَذِهِ؟»: قُلْنَا: نَحْنُ. قَالَ: 
لا 


يَنبَغِي أَنْ ؛ يَعَذْبَ بالثار إل رَبُ الثار» . 


رواه أبو داود بإسناد ل 
له : ١قزيّة‏ نَمُلٍ) ا: : مَوْضع م السَمْلٍ مع الشَملٍ. 


20 رواه أبو داود (“ا/551؟)., من حديث حمزة الأسلمى 5ك . وهو حديث مضه ا 
انظر : «السلسلة الصحيحة» (5:/ .)9٠‏ 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ .)50١7‏ 


5201 


* قوله : «حمّرة) : 

(نه) : بضم الحاء وتيشديك الميمء وقد تخفف: طائر صغير 
كالعصفور2' . 

(فا): قد تكون دَهْسَاءء وكذراء» والدهساء: هي التي يكون لها غبرة 
تضرب إلى الحمرة”". 

(خط): «تفرّش الطير»: هو أن تفرش جناحيهاء وتقرب من الأرض» 
وترفرف» وفي رواية لأبي داود: (تعرش) بالعين المهملة . 

و(التعريش): أن ترتفع وتظلل بجناحيها على من تحتهاء ومنه أخذ 
العرية 7 

قوله: «قرية نمل قد حرقناهاء فقال: لا يعذب بالنار إلا رب النار» : 

(خط): فيه دلالة على أن تحريق بيوت الزنابير مكروه» وأما النمل؛ 
فالعذر فيه أقل» وذلك أن ضرره قد يمكن أن يُزال من غير إحراق . 

والنمل على ضربين : 

أحدهما: مؤذ ضرّار» فدفع عاديته جائز . 

والضرب الآخر: وهو الطوال الأرجل لا يجوز قتله . 


[لالا 


. )579 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
157170 انظر : «الفغائق) للرمخشرى‎ )15( 

(*) انظر: «معالم السنن» للخطابي (؟5/ 587). 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه . 


لين 


* قال الله تعالى : © إنَاسَ يَأْمْدَف أن نودو ) فكت ١‏ ج أَهْلهًا # 
[النساء: مه]. 
* وقال تعالى: إن أَمِنَ بَعَضُّكُم بَنَضًا مَلْيوَرَ الى أَؤْيِنَ 


* قوله تعالى : م ألَدّى از من أَملَمَهء © [البقرة : ] في اامسند ابن 
أبى حاتم" الب و أنه قال : على د بيت ها 
قبله(" . 


وقال الشعبي: إذا اتتمن بعضكم بعضاً؛ فلا بأس أن لا تكتبواء ولا 
00 لوَنِس َه ريد 4 ؛ ؛ يعني : المؤتمن. 

(6): ##هَإِنَ أَمِنَ 
وجحوده للحق . 

يدر الى تمن ا مَلعَكَه مَِتَتَهُ [البقرة : ]؟ ا فليؤد المديون الذي 
كان أميناً ومؤتمناً في ل الدائن» فلا يخلف ظنهء وليؤد إليه دينه» وليتق 


نَ بَعْضكُم بَتَيكا #البقرة: *08]؟ أي: لم يخَففْ خيانته» 


.)7١5١( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 


دكن 


اللههذ"المديون» قلا ييجحن 4 لآن الذاقن. لكا عامل المعاملة الجبية سحيع 
عوّل على أمانته» ولم يطالبه بالوثاق من الكتب والإشهاد والرهن؛ فينبغي 
لهذا المديون أن يؤدَّيّه إليه عند حلول الدين. 

قبل :هده الآية ناسخة ذلآنات الذالة على .يجوب الكتانة». .والاكتهاد: 
وأخذ الرهن 

والتزا الست من غير اال الع لطا بل تلك الأوامر محمولة 
على الإرشاد. ورعاية الاحتياط.» وهذه الاية ا لد وعن 
ابن عباس أنه قال: ليس في آية المداينة نسخ(©. 


#* ب« 


* قوله كلةِ: «مَطل الغني ظلم : 

(ن): (المَطل): مَنْعُ قضاءِ ما استّحِقَّ أداؤه» فَمَطل غير الغنيّ ليس 
كن ورور لين العديف ار واه مد ور ور قا شيك لك بين 
معاي ادن لعيبة المال» أو لغير ذل مهار له التأخير إلى الامكان: 
وهذا مخصوص من مَطَلٍ الغنيٌ. 

أو يقال العتى + العمكن من الأدله» قال يدخ .هذا فيه بوفيه دلذلة 


(10) انظر : اتفسين الرارئ) 7/1/0 1): 


لين 


لمذهب مالك والشافعي والجمهور: أن المعسر لا يحل حبسّهء ولا ملازمته. 
ولا مطالبته حتى يوسر. 

والمماطل هل يفسّق» وتردٌ شهادته بِمَطْلِه مرَةٌ واحدة؛ أم لا ترد شهادته 
حتى يتكرر منه» ويصيرَ عادة؟ 

ومقتضى مذهبنا اشتراطً التكرار» وفي غير «مسلم»: ١لَن‏ الوَاجدٍ يُحِلٌ 
عِررْضه وَعَقَويتّه)20. 

و(اللَّنُ) بفتح اللام» وتشلنيك الياع: هو المطل . 

(الواجد): بالجيم» هو الموسر. 

ومعنى «يحل عرضه» بأن يقول: مطلني» وعقوبته الحبس والتعزير”". 

(ق): «الظلم» : وضع الشيء في غير موضعهء ووجهه هاهنا أنه 
وَضعٌ المنع مَوضع ما يجب عليه من البذّل» فحاق به الذمٌّ والعقاب©. 

* قوله علد : «وإذا َنْب أحدكم على مليء فَليتبع) : 

(ن): هو بإسكان التاء في «أتبع» وفي «فليتبَع» مثل : - فلِيَخرُج . 
هذا هو الصواب المشهور في الروايات. 

ونقل القاضي عن بعض المحدثين أنه يشددها في الكلمة الثانية» 
والضوات الأول: 


)21 رواه أبو داود (2)755/8 من حديث الشريد بن سويد الثقفي #إنه . وهو حديث 
حسن . انظر : «صحيح الجامع الصغير» (/0541). 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١177/١١(‏ 

(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 577). 


ين 


ومعناه: إذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتل» يقال منه: 
تبعت الرجل بحقء أتبعه تباعة فأنا تبيع : إذا طلبته» قال الله تعالى : «م لا 
تحدوال نييما #[الإسراء: 19]. 

ثم مذهب الجمهور أن قبول الحوالة على المليء مستحب . 

وقال بعضهم: القبول مباح لآ مندوب . 

وقال بعضهم : واجب لظاهر الأمر وهو مذهب داود الظاهري 
وغيره ظ 

(ق): هذا الأمر محمول على الندب؛ لأنه من باب المعروف والتيسير 
على المعمير.. 

والتمسك بظاهر الأمر على الوجوب ليس بصحيح؛ لأن ملك الذمم 
كملك الأموال» وقد اجتمعت الأمة على أن الإنسان لا يجبر على المعاوضة 
بشيء من ملكه بملك غيره» فكذلك الذمم . 

وأيضاً: فإن نقل الحق من ذمة إلى ذمة تيسير على المعسر» وتنفيس 
عنهء فلا يجب» وإنما هو من باب المعروف بالاتفاق"'" . 

(نه): «المليء» بالهمزة: الثقة الغني» فهو مليء من الملاء والملاءة 
بالمده وقد أولع الثاس افيه يرك الهمزة» وتعديد الياوا": 


لالالا 


6 انظر : اأشرح مسلم) للنووي /٠١(‏ 3 ). 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 579). 
(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5 / 707) . 


كن 


0 
38 
| لد 3 
كراهة عد الإنسان فى هبة لم يسلّمها إلى الموهوب 7 
ا 59 5 رف أ ْ ئ 
ل وقى هبة وهبها لولبيه. وسلمّهاء أو لم يسلمهاء 00 


وكراهة شرائه شيئا تصدّق به من الذي تصدّق عليه. 


أو أخرجه عن زكاة, أو كفارة ونحوها. 
ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه 
7 عن ابن عَبّاس 85: أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «الّذِي 
٠‏ 4 ور 5 سه ٠‏ فى 2 ةا 0 
وفي رواية: «مُثل الَذِي يَرْجِعْ في صَدَقيِهء كمثلٍ الكلب 


ووو 


قا لويرق ال و ارا 
يقيء ١‏ لم يعود في فيئّه ) فتأكلة)» . 


يفا 


. 7 دك 2 م ٠‏ 2 
وفى روايةٍ: «العائد فى هبته كالعائلٍ فى قيئه . 


وَعَنْ عمَرَيْن الخَطَاب ذفه؛ قَالَ: حَمَلتْ على فَرّس 


ره صر 
8 ع 6م 
© 


ا" 1 هعبت معو تم 2ت د هدو وَره ف 2ه 
فى سَبيل الله. فأضاعه الذى كان عنده» فأرّدت أن أ* 


سير سر 
لو 
0 


وو و راع؟ و الى عضت ات ام دي ل 8 
أنه يبيعه بخص »2 فسَالت النبئ َكل فقال : ١لا‏ تشتره. وَلاا تعد فى 


و )2 - 
يه» و 


صدقتك وإد أعطاكه بدرهم؛ فإن العَائَدَ فى صدقته كالعَائِدٍ فى قيّئه) 
. 1 


كن 


٠ 0 5 0 1 4‏ سن 0007 م 

قوله : «حَمَلتَ على فرّس فى سَبيل الله) معنا : تصَدّقت به 

* قوله : «كالكلب يعود فى قيئه»» زاد فى رواية البخاري : الَيِسَ لنا 
مَثَل السّوءِ)90 : 

(قض): أي: لا ينبغى لناء يريد به نفسه والمؤمنين أن يتصف بصفة 
ذميمة تشابهنا فيها أخسنٌ الحيوانات فى أخسنٌ أحوالها. 

وقد يطلق المثل فى الصفة الغريبة العجيبة الشأن» سواء كان صفة 


ص سس كر 


مدح أو ذمء قال الله تعالى : ل لكين ابوب بالأيخْرَة مََلُ الَو وب لمك 
الْتََلَ #[النحل : 0+]» واستدل به على عدم جواز الرجوع في الموهوب بعد 
يا أتيضى العتييي! 0 

(ن): هذا المثل ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد 
إقباضهماء وهو محمول على هبة الأجنبي» أما إذا وهب لولده أو ولد ولده 
وإن سفل ؛ فله الرجوع فيه؛ كما في حديث نعمان بن بشير» ولا رجوع في 
هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام» هذا مذهب الشافعي. 
وبه قال مالك والأوزعي» وقال أبو حنيفة وآخرون: يرجع كل واهب إلا 
الوالد وكلَّ ذي رحم مَحْره”” . 

(ق): حملت طائفة النهي عن الارتجاع على عمومه» ولا يستثنون 
)١(‏ رواه البخاري (751/4)» من حديث ابن عباس وها . 
(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (5/ 509-708). 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١5 /١١(‏ 


دض 


فين ذلك والدا ولا غيره» وبه قال طاوس وأحمد. 


والحجة عليهم الأحاديث الصحيحة؛ وعمل أهل المديئنة الدّالان 


وقالت طائفة أخرى: المراد بذلك النهي: من وهب لذي محرم أو 
زوج؛ فلا يجوز له الرجوع. وإن وهب لغيرهم؛ جازء وهو قول الثوري 
والنّحَّعي وإسحاق . 

وقصّره أبو حنيفة والكوفيون على كل ذي رحم محرمء فلا رجوع 
فيما وهبه لهم» ويرجع فيما وهبه لغيرهم وإن كانوا ذوي رحم . 

قلت : وهذه تحكمات على ذلك العمومء فيا لله من تلك الفهوه”"!! 

* قوله : «حملت على فرس في سبيل الله) : 

(ق): يعني : أنه تصدّق به على رجل؛ ليجاهد عليه» ويتملكه. 
لا على وجه الحبس ؛ إذ لو كان ذلك ؛ لما جاز له أن يبيعه. 

وقوله: «فأضاعه)»؛ أي: فرط فيه ولم يحسن القيام عليهء وهذا 
أولى من قول من قال : إنه حبس في سبيل الله . 

قال : وبيعه إنما كان لما أضاعه صاحبه بحيث صار لا يصلح 
للجهاد. وهذا هو الذي صار إليه مالك؛ تفريعاً على القول بجواز تحبيس 
الحيوان: أنه يباع إذا هرم» ويُستبدل بثمنه في ذلك الوجه المحيّّسٍ فيه. 
والقول الأول أظهر . 
010 انظر : "المفهم' للقرطبي (4/ 081) . 


1 _ 


وقوله: «فظننت أنه يبيعه برخص» إنما ظن ذلك ؛ لأنه هو الذي كان 
أعطاه إياه» فتعلق خاطره بأنه يسامحه في ترك جزء من الثمن» وحيئئذ 
يكون ذلك رجوعاً في عين ما تصدق به في سبيل الله» ولما فهم النبي وك 
هَلا؛ نهاه.عن اشاعةه :وسمّى ذلك« غوو ]1 

(ط): هذا يدل على التشديد والمبالغة في النهي عن الرجوع في 
الموهوبء. ولذلك أتى بقوله: «لا تشتره»”(" يريد احترزٌ عن ذلك السوء 


1 
يما 


كلّ الاحتراز» ولا تببّع الموهوب بأي طريق كان ولو بعقد شرعي . 

(ق): هذا النهي هل يحمل على ظاهره من التحريم» لما يفهم من 
تشبيهه بالكلبء. أو على الكراهة؛ لأن تشبيهه بالقيء إنما يدل على 
الاستقذارء والعيافة للنفرة الموجودة من ذلك, لا أنه يحرم في القيء إلا أن 
يتغير للنجاسة» فحينئذ يحرم؛ لكونه نجاسة» لا لكونه قيئاً. 

ويحتاجح موضع الخلاف إلى تنقيح» فنقول: أما الصدقة في سبيل 
الله» أو على المساكين» أو على ذي الرحمء إذا وصلت إلى المتصدّق 
عليه؛ فلا يحل له الرجوع فيها بغير عوض قولاً واحداً؛ لأنه قد أخرجها 
عن ملكه على وجه قربة لله تعالى» واستحقها المتصدق عليه وملكهاء 
فالرجوع فيها أو في بعضها حرام» وأما الرجوع فيها بالشراء الذي لا بُحَطّ 
فيه من ثمنها شيء؛ فمكروه؛ لأنه قد استرد عيناً أخرجها لله تعالى . 

والكراهية هي المشهورة في المذهب في هذه المسألة. وكأنهم رأوا 
أن هذه عطية مبتدأة من المتصدّق عليهء أو الموهوب لهء فكان ذلك 


.)9014 /5« انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. (؟) في الأصل : "تبيعه)‎ 


كان 


للمتصدق والواهب ملكاً جديدا بطريق آخر. 

وهذا كقوله يكلِِ لمن وهبت أمة لأمهاء فماتت أمها: «وَجَب أَجْركِ 
وَرَدّها عَلِيكِ المِيَراتُ)20» غير أنه لا يليق بمكارم أخلاق أهل الدين أن 
يرجعوا في شيء خرجوا عنه لله تعالى بوجه» وكان مكروهاً من هذا الوجه. 
وهذا نحو تحرّج المهاجرين المقامٌ بمكة. 

والظاهر من ألفاظ الحديث ومساقه في هذه المسألة التحريم» فاجمع 
ألفاظه وتدَبّدْ معانيه» يلح لك ذلك إن شاء الله©. 

* وقوله : «مثل الذي يرجع في هبته كمثل الكلب» : 

(ق): إن كان المراد مطلقَ الهبة؟ فهي مخصوصة» يخرج منها الهبة 
للثواب». وهبة أحد الأبوين» فأما هبة الثواب؛ فقد قال بها مالك وإسحاق 
والطبري والشافعي في أحد قوليه: إذا علم أنه قصد الثوابء. إما 
بالتصريح». وإما بالقرائن كهبة الفقير للغني والرجل للأميرء وقال بها أبو 
حنيفة إذا شرط الثواب» وهو القول الآخر للشافعي. 

والأصل في جواز هبة الثواب: ما خرجه الدارقطني من حديث ابن 
عمر عن النبي ككلِ: ١مّن‏ وَهَبَ هِبَّة؛ فهو أحق بها مَالَمِ يُنَبْ منها»0". قال: 
وراك قلي نقاك : «رالصيواب عن ان عور ع ير 


. رواه مسلم (59١١//ا65١). من حديث بريدة ذه‎ )١( 

(0) انظر : «المفهم" للقرطبي (5/ 1/4ا0). 

(90) رواه الدارقطني في (سننه) (7/ 577). والحاكم في «(المستدرك» (717777) من حديث 
ابن عمر وداه وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (0887). 
وقال الدارقطني: لا يثبت هذا مرفوعاًء والصواب عن ابن عمر عن عمر موقوفاً. 


و 


وحكى مالك أن هبة الثواب مُجْمّع عليها عندهم» وكيف لا يجوز 
وهي معاوضة تشبه البيع في جميع وجوهه. غير أن العوض فيها غير معلوم 
حالة العقدء وإنما سامح الشرع في هذا القدر؛ لأنهما دخلا في ذلك على 
وجه المكارمة لا المشاحة. فعفي عن تعيين العوض فيه» كما في نكاح 
التفويض . 

وأما هبة الأب لولده: فله الرجوع فيها؛ لما خرجه النسائي من 
حديث ابن عمر» وابن عباس عن النبي كَلِةِ أنه قال: «لا يحل لِرَجْلٍ يُعْطي 
عَطِيّةَ يَرْجِمْ فِيهًا إلا الوالد فيما يُحْطِي وَلَدَه وَمَتَلُ الَذِي بُمْطِي عَطِيّةَ ثم 
َرْجِمٌ فيها كَمَلِ الكَلْبٍ أَكَلَ حنَّى إِذَا شَبِعَ؛ قَاءَ [تم] عاد في قيئه0"© 
هذا حديث صحيح"'" . 


ل1ل0الا 


(1) زواه أبو ذاوى:(655 )هن ديت اين عمر واب عباس ود : 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)58١‏ 


0 


ار 
/ 
2 
أ 5 0 2 7 
6 5 1 اه 
ا ا 
6 
1 
ا ل 


* وقال تعالى : #ولا تَقَرَبوأ مَالَ ألْبتِبِع إِلَا بال هن كَمْسَمْ * 
[الأنعام: ؟67١].‏ 

* وقال تعالى : لوَيَكَيُوَكَ عن الست قُلْ ضح ل حي ون 
خا لطوهع وَإِحَو دك وَالَهُ عل ألْمُْنْد مِنَالمهْ لمح #[البقرة: .]5٠١‏ 

(الباب السادس والسبعون بعد المئة) 
(في تأكيد تحريم مال اليتيم) 

* قوله تعالى : لإنّما يَأ عُونَ ف بو هم تار © [النساء : .]٠١‏ 

عن أبي سعيد الخدري ونه قال: قلنا: يا رسول الله؛ ما رأيت ليلة 
أُسْرِي بنك؟ قال : «انطلقَ بي إلى حَلَقِ من حَلَتٍ الله كير رجَال كَل رَجُلٍ له 
مشْفْرانٍ كَمِشْمَر البَعيرِك وهو مُوكّلٌ بهم رِجَالٌ يفكُونَ لَحْيَ أحَدِهِم ثم 


الي عن .ّ اي 5 8 "م 0 7 ' 0 
يجاء» بصخرة من نارء فتقذف في في احدهم حتى تخرج من اسفله. وله 


نض 


حواد وصراخ. قلت : يا جبريل ؛ من هَوْلاءِ؟ قال: #الَدِنَ يَأكُلُونَ أَمَول 
ا ل ور 0 00 

قال السدي : يُبعث أكل مال اليتيم يوم القيامة. ولهب النار يخرج من 
فيه » ومن مسامعه. وأنفه وعينه» يعرفه من رآه بأكل مال اليتيم . 

وروك ابن مَرْدوَيهِ من حديث أبي برزة : أن رسول الله ع قال : 
واد ”ا م في . ل اقم ا ل ل 2 
ايُبعث قوم من قبورهم تاجج أفواههم نارا»ء فقيل : من هم يا رسول الله؟ 
قال: «أَلَمْ تر أَنَّ الله تَعَالَى قَالَ : #إإنَّالدِنَ يَأَكُلُونَ أَمْوالَ التتدئ كلما كم 
يأَكُُونَ بطو نهم ناا © [النساء : .»)]٠١‏ 

وروى ابن مَرْدويهِ أيضاً من حديث أبي هريرة: أن رسول الله كَل 
قال: «أحرّجح مال الضعفين : اليتِيم والدرااء أي: أوصيكم باجتناب 
هالهما: 

* قوله تعالى: #ولا تَمَربُوا مَالَ التي إِلَّا يألتى هى لَحَسَنٌّ 1#الأنعام: 


6]؟ 6 لا تتصرفوا فيه إلا بالخئطة . 

(م): لما ذكر الله تعالى النهي عن إتلاف النفوس؛ أتبعه بالنهي عن 
إتلاف الأموال» وأحق الناس بالنهي عن إتلاف أموالهم هو اليتيم؛ لأنه 
لصغره وضعفه وكمال عجزه يعظم ضرره بإتلاف مالهء فلهذا السبب 
خصهم الله بالنهي عن إتلاف أموالهو”" . 

* قوله تعالى : لوَيَعبُْتَكَحَنٍ التي قل إسَكاكَم حي 14البقرة: 


ار أ[ سس يحتسا 


عن ابن عباس وها لما نزلت: ولا تمربوأ لحان ايو ونين 


.)١577 /75١( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


لكان 


م 


حَسَن4[الانعام: 5 و#إإنَّ لذن يَأَكُلُونَ أَمَولَ الْسَتَنمئى طَلْما إِنَّمَا يا لون فى 
بطأونه اا #[النساء : ٠‏ - انطلق من كان عنده يتيم» فعزل طعامه من 
طعامه. فجعل يفضل له الشيء من طعامه. فيحبس له حتى يأكله أو يفسد. 
فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله ل فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
فخلطوا طعامهم بطعامهم. وشرابهم بشرابهم. رواه أبو داود والنسائي 
والحاكم في «مستدركه)”''. 

قوله : لقُلْ إصلاح لم حير 47 أ على دة: وإن خلطتم طعامكم 
بطعامهم ؛ فلا بأس عليكم؛ لأنهم إخوانكم في الدين» والله يعلم من قصده 
ونيته إفساد أو إصلاح . 

ووس أمَهُلَأَعْمَسَك 4 ؟ أي : ضيّق عليكه”". 


2007 0 

١51:‏ وَعَنْ أبي هرئرة طلهه» ء عَنِ ابي يو قَالَ : «اجتنبوا 

الكنه التُوستات 41 قَالوا : يَا رَسُّولَ! الله وَمَا هر ؟ قال : الشلك 

باللى وَالسَحنٌ ٠‏ وَقَبْل امس الَتِي حَرَ م الله إل بِالحَقٌ. وَأكل 

الوبَاء وَأكلٌ مَالِ اليم والنَّلّي يَوْمّ الرّحْفِء وقَدْفٌ المُحْصَّنَاتِ 
المُؤْمناتٍ الغافلات» متفقٌ عليه . 

)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» (9/ ,)١7‏ والحديث رواه أبو داود »)5417/١(‏ والنسائي 


)0 والحاكم في المستدرك (6 .. وهو حديث حسن . انظر: ااصحيح 
أبي داود» (5000) . 


0 انظر : اتفسير ابن كقير 77011 115:6 


0 


«المُوبقاث»: المُهلكاث. 


* قوله ييْةْ: «اجتنبوا السبع الموبقات» : 

(ط): «اجتنبوا»: ابعدواء افتعال من الجنب. وهو أبلغ من: لا تشركواء 
نحو قوله تعالى : # وَلَاتَفريوا رق *[الإسراء: ؟"] ولا كفريا هذ والشّجرَة #[البقرة: 
0 ؟ لأن نهي القربان أبلغ من نهي المباشرة . 

و«الموبقات»: جمع موبقة» وهي الخصلة المهلكة؛ أجمل بها وسماها 
المهلكات» ثم فصلها؛ ليكون أوقع في النفس» وليؤذن بأنها نفس المهلكات ؛ 
كقوله تعالى : # وُيَّنَ نس حب الشَّهَوتِ سك ]ايسآو 4 [آل عمران: 14]. 

و«التولي»: الإعراض عن الحربء والفرار منه؛ يعني : الفرار من الكفار 
إذا كان بإزاء كل مسلم كافران من الكبائر» وإن كان أكثر؛ يجوز الفرار". 

(نه): «يوم الزحف»؛ أي: الجهاد ولقاء العدو في الحربء. و(الزحف) : 
الجيش» يزحفون إلى العدو؛ أي: يمشونء يقال: زحف إليه زحفاً: إذا مشى 
نحوه7"' . 

و(القذف) هاهنا: رمي المرأة بالزناء أو ما كان في معناهء وأصله : 

الرمي» ثم استعمل في هذا المعنى حتى غلب عليه'" . 

وأصل «الإحصان»: المنع. والمرأة تكون محصّنة بالإسلام» وبالعفاف. 


(0) انظر: «شرح المشكاة" للطيبي (؟/ .)6١5‏ 
(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 791) . 
(5) المرجع السابق (54/ 59). 


والحرية» وبالتزويج» يقال: أَحْصَتٍ المرأة» فهي مُخْصّنة ومُخْصنة. وكذلك 
الرجل 0). 

(ط): «المحصنات» بفتح الصاد: مفعول؛ أي: التي أَخْصّنْها الله 
تعالى» وحفظها من الزناء وبكسرها: اسم فاعل؛ أي: التي حفظت فرجها 
مخ الرنا. 

والغافلات كناية عن البريئات؛ لأن البريء غافل عما بهت به من 
الزناء واحترز بالمؤمنات عن قذف الكافرات ؛ فإن قذفهن ليس من الكبائر » 
وإن كانت ذمية؛ فقذفها من الصغائر لا يوجب الحد. 

وفى قذف الأمة المسلمة التعزيد دون الحد» والتعزير متعلق باجتهاد 
الإمام . 

وإن كان المقذوف رجلاًء يكون القذف من الكبائر» ويجب الحد 
أيضاً”'" . 


الا 


. 05791 /١( المرجع السابق‎ )١( 
.)505 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟5/‎ )( 


5٠١ 


ابو شا ب ار ل ا ل ا ل 
ل انر 2 يك امسا رك وباشراوك 
يَمَحَقُ أَلَهُ ِيَأ وير الصَدَقَتِ © إلى قوله تعالى: #8 يأيها 
ألذرت ءامنوأ أتَعُوأأمَهَوَدَرُوا مَابقِىَ من روا #[البقرة: 7/8 -7/8؟]. 


(الباب السابع والسبعون [بعد المئة]) 
(في تغليظ تحريم الربا) 

(ن): مقصورء وهو من ربا يربو» ويكتب بالألف. وتثنيته : ربوان. 
وأجاز الكوفيون كتبه وتثنيته بالياء؛ بسبب الكسرة في أوله» وقد كتبوه في 
لبعد الور 

قال الشراة :: إنما كدر بانرار : لاأناضس التحجار تعلمو الح من ار 
الحيرة» ولغتهم (الربو). فعلموهم صورة الخط على لغتهم . 

قال: فيجوز كتبه بالألف والواو والياء. 


٠> 


و(الرماء) بالميم والمد: هو الربا. 

وأصل الربا الزيادة» وأربى الرجل : عامل بالربا. 

وقد أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة وإن اختلفوا في 
ضابطه وتفاريعه'"' 

(ق): «(الربا): الزيادة مطلقاًء والشرع قد تصرف في هذا الإطلاق» 
فقصره على بعض موارده» وأطلقه على اكتساب الحرام كيف ما كان» كما 
قال في اليهود: # وَأَحَذِهِمُ الرِيَأ وقد مموأعَنَهَ #[النساء: »]17١‏ ولم يرد به الربا 
الشرعي الذي حكم بتحريمه عليناء وإنما أراد المال الحرام» كما وصفهم 
بكونهم #أكللر كَنْلُونَ للحت *[المائدة: ؟4] ؛ 0 
وما استحلوه من أموال الأميين» كما حكى تعالى عنهم ##أمَالُوا لبن عَلَينا 
لمعن سبل *1آل عمران: 17٠‏ وعلى هذا: فيدخل فيه كل مال حرام 58 
رجه اكتبيي1. 

(حس): قال عبدالله بن سلام: للربا اثنان وسبعون حوباً أصغرها 
كمن أتى أمه في الإسلام» ودرهم من الربا أشد من بضع وثلاثين زنية» 
قال: ويأذن الله بالقيام للبر والفاجر يوم القيامة إلا لاكل الربا؛ فإنه لا يقوم 
إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس”” . 
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* قوله تعالى : #االد رت بَأْكلُونَ الريذأ لا يَعُومُونَ إلا كما يَهُومُ ألْزى 
22 يله الك عله #[البقرة : ها ؟]؟ أي : ليك يقومول من فبورهم ع القيامة إلا 


60 انظر : ااأشرح مسلما للنووي /١١(‏ 4 . 
(6) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 10/7). 
(9) انظر: «شرح السنة» للبغوي (8// 5 0). 


م 


كما يقوم المصروع حال صرعهء وذلك أنه يقوم قياماً منكرا. 

قال ابن عباس : آكل الربا يُبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق» رواه ابن 
أبي حاته”" . 

وعن ابن عباس أيضاً قال: يقال لأكل الربا: خذ سلاحّك للحرب» 
رواه بن جرير”'. 

وفي «سئن ابن ماجه» عن أبي هريرة ذنه قال: قال رسول الله وَل : 
«مَرَرْتُ ليلة أُسْرِيَ بي على قَوْم بُطُوثُهم كَالبْوتٍ فيها الحَبّاتُ تجري من 
خارج يُطونهم» فقلت: مّن هؤلاءٍ يَا جبريل؟ قَالَ: هَوْلاءٍ أَكَله الوبَافى 
وسبق حديث سمرة في (الباب الثاني والخمسين بعد المئة) : «أتينا على نهر 
مثل الدم» الحديث:. 

دك تم لوا إِتمَا اسع ِكل اليَ4؛ أي: إنما جوزوا بذلك؛ 
لاعتراضهم على أحكام الله في شرّعة الله وليس هذا قياساً منهم للربا على 
البيع ؛ لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في 
القرآن. ولو كان هذا من باب القياس؛ لقالوا: إنما الربا مثل البيع» وقد 
0 هذاء وحرّم هذاء ويحتمل أن يكون قوله: #وأحلٌ أله ألْبَيِمَ [البقرة : 
0 رداً عليهم ؛ يعني : هو العالم بحقائق الأمور ومصالحها. 
ره ابن أبي حاتم في «تفسيره» (718/4). وهو حديث ضعيف . انظر: اضعيف 

الترعيت والترهين ١1570‏ 


(0) انظر : «تفسير ابن كثير» (5/ 585)» والحديث رواه ابن جرير الطبري فى «تفسيره» 
(/ ؟١٠).‏ 


لس رو 020 


وقوله: لمن جاه موعظة من ري َأمتهئ 4 ؛ أي: من بلغه نهي الله عن 
الرباء فانتهى حال وصول الشرع إليه؛ فله ما سلف من المعاملة؛ لقوله : 
عَم أّهُعَمَاسَلَفَ #[المائدة: 90]؟ يعني : من الزيادات المأخوذة في الجاهلية . 

روى ابن أبي حاتم من حديث أم يونس بنت أبقع : أن عائشة زوج 
النبي كَل قالت لها أم بحنة: يا أم المؤمنين؛ أتعرفين زيد بن أرقم؟ قالت : 
نعم. [قالت]: فإني بعته عبدا إلى العطاء بثمان مئة» فاحتاج إلى ثمنه 
فاشتريته قبل محل الأجل بست مئة» فقالت: بئس ما اشريت» ويئس ما 
اشتريت» أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ككلِهِ إن لم يتب» 
قال: فقلت: أرأيت إن تركت المئتين» وأخذت الست مئة؟ قالت: نعم 

فمن جَاء مر موحظة من ربو اموه قَلْدُ ما سَلَفَ #[البقرة: 2(]9976» وهذا الأثر 

مشهورء وهو دليل لمن حرم بيع العينة» مع ما جاء فيها من الأحاديث 
المقررة في «كتاب الأحكام)”" . 

قوله تعالى : # يَمَحَقٌنَهُ اليا #؛ أي : يذهبه؛ إما بأن يذهب بالكلية 
من يد صاحبه» أو يحرم بركة ماله» فلا ينتفع به» بل يعذبه بها في الدنياء 
ويعاقبه عليه يوم القيامة» كما قال تعالى : # قل لَّايسْمَوى الْحَيِيتُ وَاَلطَيْب وَلَوْ 
َعْجَبَكَ كَدْرَهُ ألْحَِيثِ *[المائدة : .]٠‏ 

وفي «مسند أحمد» عن ابن مسعودء عن النبي كَلِةِ قال: «الرْبَا وَإِنْ 
ا إن عَاقِبَتَهُ إلى قل20 . 


0010 روآه ابن الى حاتم 5 اتفسير ها (/58915). 


(459 انطو ؟ اتفسير ابرة كشن )750 868 
(9) انظر: «تفسير ابن كثير» (7؟/ 7950)». والحديث رواه الإمام أحمد فى «المسند» - 
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قوله : َب لصَدَكثْ © : قُرى” بضم الياء والتخفيف من ربا الشيء 
يربوء وأرباه يُربيه؛؟ أي: أكثرهء ونمّاه ينميه» وقرىء بتشديد الياء من التربية؛ 
كما في «صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كل: 
(مَن د بِعَدَلِ تمْرة مِن كسب 5 وَلا قبل الله إلا الطبكن؟ فَإِنَّ الله 
يقبلها يتمينهء ثم يُربسيهًا لِصَاحِبِهَا كَمَا يرسي أحذكم فَلوَهُ حَنّى تَكُونّ مِثْل 
الجَبّ 2006 

وقوله : طلَايحِثُكلْكمَارآم 4؛ أي : لا يحب كفور القلبء أثيم القول 
والفعل» ووصف المرابي بهاتين الصفتين؛ لأنه لا يرضى بما قسم الله له 
من الحلال» ولا يكتفي بما شرع له من الكسب المباح» فهو يسعى في أكل 
أموال الناس بالباطل» وبأنواع المكاسب الخبيثة» فهو كفور لما عليه من 
النعمة» آثم بأكل أموال الناس بالباطل”" . 

(م): إنه تعالى لما بالغ في الزجر عن الرباء وكان قد بالغ في الايات 
المتقدمة في الأمر بالصدقات - ذكر هاهنا ما يجري مجرى الداعي إلى 
فعل الرباء وترك الصدقات؛. وكشف عن فساده. وذلك لأن الداعيّ إلى 
الربا تحصيلٌ المزيد» والصارفٌ عن الصدقات الاحترازٌ عنه» فبيّن تعالى أن 
الربا وإن كان زيادة في المال» إلا أنه نقصان في الحقيقة» وأن الصدقة وإن 
كانت نقصاناً في الصورة, إلا أنها زيادة في المعنى» وهذا المّحْق يحتمل 
أن يكون في الدنياء وهو ظاهرء ويحتمل أن يكون في الاخرة كما قال ابن 
- (3540/60). وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (1857). 
)١(‏ انظر : «تفسير ابن كثير» (7/ 597). والحديث رواه البخاري .)١7555(‏ 
(9). انظر : اتفسير ابن كقير )71 5-906). 
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عباس : معنى هذا المحْقٍ أن الله تعالى لا يقبل منه صدقة» ولا جهاداء ولا 
حجاًء ولاصلاة. 

كذلك إرباء الصدقات يحتمل أن يكون في الدنيا؛ لأن الإنسان مع 
فقره وحاجته إذا أحسن إلى عباد الله؛ فالله سبحانه لا يتركه ضائعاً في 
الدنياء ويزداد كل يوم جاهه. وذكره الجميل» وتميل القلوب إليه» وذلك 
أفضل من المال مع أضداد هذه الأحوال. 

وأما إرباؤها في لخر : فدلائله ظاهرة7'' . 

قوله تعالى : 8 يتأيها ألَرِرت ءامنوا فوأ أله وَدَروأ مَا بَقَىَ مِنّ اَلريوَا # ؛ 
أي: اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال بعد هذا 
الإنذار إن كنتم مؤمنين بما شرع الله لكم من تحليل البيعء وتحريم الرباء 
فإن لم تفعلوا؛ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذا تهديد شديد» ووعيد 
أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار. 

قال علي بن طلحة عن ابن عباس : من كان مقيماً على الربا لا ينزع 
عنه؛ فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه» فإن نزع» وإلا؟ ضرب عنقه. 

وعن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الرباء 
وإنهم قد أذنوا 558 من الله ورسولهء ولو كان على الناس إمام عادل؛ 
لاستتابهم» فإن تابواء وإلا؛؟ وضع فيهم السلاح . 


وقال قتادة : أوعدهم الله بالقتل» فإياكم ونا الما هذه البيوع من 


. )87 انظر : «تفسير الرازي» (/ا/‎ )١( 


الريا؟ فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه. فلا يُلُجئنكم إلى معص, ته [فاقة]20 . 


صخلم مرو 


(م): قال في أول الاية: ليَكَي ينبا وقال في آخرها: #إنَكُمُ 
مُؤْمِنِينَ #[المائدة: 517]» هذا مثل ما يقول الأخ لأخيه: إن كنت أخي؛ 
فأكر مني معئأه : أن من كان أخا؛ أكرم أخاه . 

وقيل : معئأه : يا أيها الذين آمنوا بلسانهم ؛ اتركوا ما بقي من الربا إن 


كنتم مؤمنين بقلوبكم'"'. 


* 1 *#: 


ااي ابن مَسْعودٍ 5 وه 2 قَالَ ٠:‏ ١لْعَنَّ‏ رَسُو لله عَكِل 
آكل الرّيَاء وَمُوْكا كلة» رواه مسلم. 


زاد الترمذئٌ وغيره: «وَسْاهِدَيْهء وكاتبه» . 


* قوله : «آكل الربا» : 

(ط): 3 الاخذء وإنما خص بالأكل؛ لأنه أعظم الانتفاع كما قال 
تعالى : «الَذِنَ يَأَكُلُونَ مول أَلْسَتَن ظَلّمًا #[النساء: 226٠١‏ . 

(خط): سوَّى رسول الله كلْةِ بين آكل الربا ومُؤكله؛ إذ كان لا يتوصل 
إلى الأكل إلا بمعاونته» ومشاركته إياه. فهما شريكان في الإثم كما كانا 
شريكين في الفعل» وإن كان أحدهما مغتبطأً بفعله لما يستفضله بالبيع» 
)١(‏ انظر : «تفسير ابن كثير) (؟7/ /591). 


(0) انظر : «تفسير الرازي» (/1/ 85). 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (1/ .)5١55‏ 


08 


والآخر مهتضماً لما يلحقه من النقص . 

ولله كد حدودء فلا تتجاوز في وقت الوجود من الربح» والعدم 
[وعند] العسر واليسر. 

والضرورة لا تلحقه بوجه في أن يأكل الربا؟ لأنه قد يجد السبيل» 
ااا ل ا 


[الالا 


.)017 انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (؟/‎ )١( 


25 


* قال الله تعالى: #وما أُمروا إلا عدوا أنه مُخصِينَ لَهُ لين 
حتوآ #[البينة : 6]. 

* وقال تعالى : لالا صر كيك لمن وَالْأَدَى كَالَذِى يُنَفِقُ 
ماله رِسَاء الئاس #[البقرة: 554]. 

*# وقال تعالى: راون الئاس ولا يذديُوت أله إلا فيلا * 
[النساء: .]١57‏ 

(الباب الثامن والسبعون بعد المئة) 
(في تحريم الرياء) 

قال الغزالي رحمه الله: الرياء مشتق من الرؤية» والسّمعة من 
السماع» وإنما الرياء أصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم الخصال 
المحمودة . 

فحد الرياء: هو إراءة العباد بطاعة الله تعالى» فالمرائي هو العابد. 
[والمراءى] له هو الناس» والمراءى به هو الأول . 


. )35917 /7( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
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* قوله تعالى : <ايَيهَا اَن َامبوا كا ْوأ سدَكَنك لمن واد 4 
[البقرة: 775]» سبق في (الباب الثامن والستين بعد المئة). 

وقوله: مَلَزِى ينف مالك رس ألدّاس»؛ أي: كما تبطل صدقة من 
راءى بها الناس» فأظهر لهم أنه يريد وجه الله وإنما قصده مدح الناس» أو 
شهرته بالصفات الجميلة بينهم مع [قطع] نظره عن معاملة الله تعالى. 
وابتغاء مرضاته» ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه . 

وقال الضحاك : والذي يُتْبِع نفقته منآ أو أذى» فقال: لمَمَمَلَهكَمَكَلٍ 
صَهْوَانٍ © جمع صفوانة» ومنهم من يقول: الصفوان يُستعمل مفردا أيضاًء 
٠‏ وهو الصخر الأملس. 

9تأصَابَكُ وَابنٌ4: المطر الشديد. تكد صَلْدًا 4؛ أي: فترك 
الوابل ذلك الصفوان أملسَ يابسا لا شيء عليه من ذلك التراب» بل ذهب 
كلد .وكذلك اعمال العرائين تذهب وتضمحل عند الله وإن ظهر لهم أعسال 
فيما يرى الناس كالتراب"" . 

(م): في ضمير #فْمَكَله * وجهان : 

أحناهينا: أنه غائد إلى المتافق شكوة: المعتى أن الله تعالى شنب المان 
المؤذي بالمنافق» ثم شبهه بهذا الحجر. 

والثاني: أنه عائد إلى المان المؤذيء ويكون المعنى أنه شبهه 
بالمنافق» ثم شبهه بهذا الحجرء وفي كيفيه هذا التشبيه وجهان : 

أحدهما: أن العمل الظاهر كالتراب» والمان والمؤذي والمنافق 


() انظر: «تفسير ابن كثير) (7/ 177 5). 
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كالصفوان» ويوم القيمة كالوابل» هذا قولناء وأما على قول المعتزلة: 
فالمنٌ والأذى كالوابل. 

والثاني قاله القفال: إن أعمال العباد ذخائر لهم يوم القيامة» فمن 
عمل بإخلاص؛ فكأنه طرح بذراً في أرضء فهو يتضاعف له وينمو حتى 
يحصده في وقته» ويجده وقت حاجته»ء والصفوان محل بذر المنافق» 
ومعلوم أنه لا يدمو فيه شيء» ولا يكون فيه قبول للبذر. 

فإذا طرح في صفوان صلد عليه غبار قليل» وأصابه مطر جود؛ بقي 
مستودعٌ بذره خالياً لا شيء فيه ألا ترى أنه تعالى ضرب [مثل] المخلص 
بجنة فوق ربوة» والجنة: ما يكون فيه أشجار ونخيل» فمن أخلص لله ؛ 
كان كمن غرس بستاناً في ربوة من الأرض» فهو يجني ثمرة غراسه في 
أوقات الحاجة وهي تؤتي أكلها كلَّ حين متضاعفة زائدة» فأما عمل المان 
والمؤذي والمنافق: فهو كمن بذر في الصفوان الذي عليه تراب» فعند 
الحاجة إلى الزرع لا يجد فيه شيئاً. 

والضمير في «لا يقدرون» عائد إلى معلوم غير مذكور؛ أي: لا يقدر 
أحد من الخلق على ذلك البذر الملقى في ذلك التراب . 

وقيل: إنه عائد إلى قوله: #آلَذِى يُنْفْقٌ ماله [البقرة: 174] أشير إلى 
الجنس» والجنس في حكم العام . 

قال القفال: وفيه وجه ثالث» وهو أن ذلك مردود على قوله : #لاتبطاواً 
صَدَقَيَكُم أَلْمَنَ ولد #[البقرة : 6 فإنكم إذا فعلتم ذلك؛ لم تقدروا على 
شيء مما كسبتم» فرجع عن الخطاب إلى الغائب على طريقة الالتفات”". 


)١(‏ انظر : «تفسير الرازي» (/ا/ /ا1). 


5١ 


* قوله تعالى: #ررَاءُونَ أَلنَّاسَ #لالنساء: 147]: لما ذكر صفة ظواهرهم 
في كونهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى» وهي أشرف الأعمال وأفضلهاء 
ثم ذكر صفة بواطنهم الفاسدة. فقال: يراؤن الناس؛ أي : لا إخلاص لهم ولا 
معاملة مع الله» بل تقية من الناس» ومُصَانعَة لهم . 

م2 وت أَمَّهإِلَكيهَا *؛ أي: في صلاتهم؛ أي : لا يخشعون. 
ولا يتدبرون ما يقولون. بل هم عن صلاتهم لاهون. 

عن أنس #5 قال: قال رسول الله كه ١تَلكَ‏ صَلاَة المَُافِق» تِلْكَ 
صَّلدَة المُنافق» تلك صَلدَهَ المُنافق» يَجِلس يَرْ فك الششية ا إذا كَانَتْ 
بِينَ قرْني الشيطان؟؛ قام فتقر قَرَهَا أرْبَعاً لا يَذكر الله فيها إلا قليلةً0". 

(6): وقيل: إنهم لا يذكرون الله في جميع الأوقات سواء كان الوقت 
وقت الصلاة أو لم يكن إلا قليلاً نادرا. 

وهكذا نرى كثيراً من المتظاهرين بالإسلام» لو صحبته الليالي 
والأيام؛ لم تسمع منه تهليلة ولا تسبيحة» ولكن حديث الدنيا يستغرق أيامه 
وأوقاته لا يفتر عنه. 

قال قتادة: إنما قل؛ لأن الله لم يقبله» وما رد الله" فكثيره قليل» وما 

فإن قيل : المفاعلة للمشاركة فما معنى (يراؤون)؟ 

قلنا: المرائي يريهم عمله. وهم يُرونه استحسان ذلك العمل" . 


*# # ا * 


6 انظر : اتفسير ابن كثير) (68 / 14" )2 والحديث رواه مسلم (؟117). 
(0) انظر: «تفسير الرازي» (١١//ا5).‏ 


رحد 


١|515‏ - وَعَنْ أبي هريّرة 5 وليه » قَالَ : جين رحول الله عَكلِل 
يقولٌ : «قَالَ الل" تعالى : آنا أَغْنى الشَرَكَاءِ عَنِ الشرْكِء مَنْ عمل 
ملا َك فيه مهي غَيْري: رع شرك رواه مسلح. 
* قوله : «أنا أغنى الشركاء» : 
(ط): اسم التفضيل هنا لمجرد الزيادة» والإضافة فيه للبيان» أو على 
والضمير المنصوب في «تركته» يجوز أن يرجع إلى العمل والمراد 
من «الشرك»: الشريك». ويجوز أن يرجع إلى العامل» والمراد بالشرك : 


الشركة7؟: 
(ن): هكذا وفع في بعض الأصول: ١اوشركه».‏ وفي بعضها : 
شري . 


معناه: أنا غني عن المشاركة وغيرهاء فمن عمل شيئاً لي ولغيري ؛ 
لم أقبله» بل أتركه لذلك الغير» والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب 
فيه ويأثم به(" 

(ط): قال الغزالى : درجات الرياء أربعة : 

الأولى: وهو أغلظها أن لا يكون مراده الثواب أصلاء كالذي يصلى 
بين أظهر الناس» ولو انفرد؛ لكان لا يصلي» بل ربما يصلي من غير طهارة 
مع الناس » فهذا جرد قصده إلى الرياءء فهو الممقوت عند الله . 


. 07959 /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١١1-1١١6 /١8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
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الثانية : أن يكون له قصد الثواب أيضاًء ولكن قصدا ضعيفاً بحيث لو 
كان في الخلوة؛ لا يفعله. ولا يحمله ذلك القصد على العمل» ولو لم 
يكن الثواب». لكان قصد الرياء يحمله على العمل» فقصد الثواب فيه لا 

الثالئة: أن يكون قصد الرياء والثواب متساويين؛ بحيث لو كان واحد 
عالياً عن الآخر؛ لم يبعثه على العمل» فلما اجتمعا؛ انبعثت الرغبة» 
وظواهر الأخبار تدل على أنه لا يسْلّم رأساً برأس . ظ 

الرابعة : أن يكون اطلاع الناس مرجحاً مقوّياً لنشاطه» ولو لم يكن لا 
يترك العبادة» ولو كان قصد الرياء وحده؛ لما أقدم. فالذي نظنه ‏ والعلم 
عند الله أنه لا يحبط أصل الثواب». ولكنه ينقص منهء أو يعاقب على 
مقدار قصد الرياء» ويئاب على مقدار قصد الثواب . 

* قوله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك»: فهو محمول على ما إذا 
تساوى القصدانء. أو كان الرياء أرجح”" . 

(ق): أصل الشرك المحرم اعتقاد شريك لله في الإلهية» وهو الشرك 
الأعظمء ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله في الفعل: [وآأنَّ موجوداً ما غير 
الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاده وإن لم يعتقد كونه إلها. 

ويلي هذا في الرتبة الإشراك في العبادة» وهو الرياء» وهو أن يفعل 
شيئاً من العبادات التي أمر الله بفعلها له لغير الله . 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 3759). 


تلك 


وهذا الذي سبق في الحديث لبيان تحريمه» وهو مبطل للأعمال7' . 


و 


نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَاء قَالَ: فمَا عَمِلِتَ فيهًا؟ قَالَ: قَاتلتُ فيك حَنَّى 
يمه قَالَ: كذبْتء وَلَكِنَّكَ قَاتلتَ لأَنْ يقال : جَريء! فَقَدُ 
قيل» أمِرَ بوه فَسْحِبَ عَلَى وَجْهه حَتّى ألقي في الَارِ. وَرَجَلَ 
عَلَّمُ العم قنك ون التراره و به فَعَرَفهُ نِعَمَهُء فَعَرَفْهاء 
قَالَ : قَمَا عَمِلَتَ فيهًا؟ قَالَ : َعَلَمْتُ الل وعلك وَقَرَأثُ فيك 
القرآنَء قَالَ: كَذَبْتَ» كنك تعَلَمْت لِيقَالَ: عَالِهٌ! وَقَرتَ القرآنَ 
ِيْقَالَ: هو قارىئ ى”! فَقَد قبل ثم أير بو هَمْحِب عَلى وَجْههِ حَنَى 
لْنِيَ في ال وَرَجَلَ وَسَّعْ الله عَلَيْهء وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافٍ المّالٍ» 
أي 2 َعَرَقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَقَهَاء قَالَ: فَمَا عَمِلتَ فيهًا؟ 7 
مااي كت مِنْ سَبيلٍ تحِبٌ أنْ فق فا إلا قث يها َه َال 
كَذْبْتَ ولَكنّكَ فَعَلتَ لِيْقَالَ : هو جَوَادٌ! فقَد قيل. 4 572 
حب عَلَى وجهو» مي في التاره. رواه مسلم. 


_- 


١جَرِيِءٌ) ‏ بفتح الجيم وكسر الرّاءِ وَبالمَدٌ -: أَيْ: شجًا 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)1١5‏ 


75 


* قوله ككلهِ: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه»: قد يسبق إلى 
الوهم أن هذا الحديث وقوله: «أَوَلَ ما يُحَاسَبُ به العَبدٌ المُسْلِمٌ من عَمَلِه 
صَلدَته)200 وقولةة. 9 وَل .ها تتضى افيه بير النامن في الدَّمَاءِ)(" متعارضة» 
وليس كذلك؛ إذ المراد أن كل واحد من تلك الأوليات أول بالنسبة إلى ما في 
بابه . 

فأول ما يحاسب به من المظالم الدماء» ومن العبادات الصلاة» وأول 
ما وقع فيه الرياء هذاء أو ما يناسبه» وليس المراد أنه أول بالنسبة إلى كل ما 
يُسأل عنه» ويُقضى فيه. 

(شف): «يُقضى فيه» صفة للناس» وهو نكرة معنىّ؛ أي: إن أول 
ناس يقضى عليه يوم القيامة رجل . 

(ط): قوله ١فْعَدَفَه»‏ هذا التعريف للتبكيت» وإلزام المنعم عليه 
ولذلك أتبعه بقوله : «فعرفهًا»؛ أي : اعترف بها. 

والفاء في (فعوّفه) للتعقيب» وفي (فعرفها) للتسبيب» وفي (فما 
عملت ) جاه قيرط مجدوف» وهر ,مقرل القول آلى + ذا كان مقورا ضيراة 
أن تلك النعمة الموجبة للشكر مني؛ فما عملت في حق تلك النعمة؟ 
وهي منح القوة والشجاعة وتهيئة آلة المحاربة لإعلاء كلمة الله ؛ يعني : 


)١(‏ رواه الترمذي »)5١7(‏ من حديث 5 هريرة نه . ورواه النسائي )"9494١1(‏ من 
حديث ابن مسعود لفن » وهو احديث صحيح . انظر: الاصحيح الجامع الصغير» 
(17/اه؟). 


6 رواه البخاري 2)5151/١(‏ من حديث ابن مسعود ونه . 


517/ 


كيف أذَّيتَ شكرها؟ 

وقوله: «فيك»؛ أي: في جهتك. خالصاً لك. أداء لحق تلك 
النعمة» والتكذيب راجع إلى هذه الدعوى . 

و١اجريء»؛‏ أي : مقدام, من قولهم : جَرُوٌ الرجل جراء بالمد. 

ودقرأ القرآن»؛ أي: عن ظهر قلبه من غير تَألِ في معانيه» وفيه 
تنبيه على أن مجرد قراءته كاف في الاعتبار . ْ 

و«نعمته» على صيغة المفرد أولاء وعلى الجمع في الأخيرين» هكذا 
جاء في «(صحيح مسلم»). وفي «الجمع بين الصحيحين». و(لجامع 
الأصول». و«الرياض»» وفي بعض نسخ «المصابيح». ولعل الفرق لأجل 
اعتبار الإفراد في الأولى» والكثرة في الأخيرين” . 

(ن): في عقاب الغازي والعالم والجواد على فعلهم ذلك لغير الله 
وإدخالهم النار دليل على تغليظ تحريم الرياء»ء وشدة عقوبته» وعلى الحث 
على وجوب الإخلاص في الأعمال» وفيه أن العمومات الواردة في فضل 
الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصاء وكذلك الثناء على 
العلماء؛ وعلى المتفقين في وجوه الخيرات» كله محمول على من فعل 
ذلك لله تعالى مخلصا" . 

(ق): هذا يعم جميع العلوم الشرعية سواء كان من العلوم المقصودة 
لعينهاء أو للعمل بها كعلم القرآن والسنة والفقه» أو من العلوم الموصلة 


.)5117 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)0١ /١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


ايلك 


إلى ذلك كعلم الأصول واللسان» وهذا وعيد شديدء والتخلص منه بعيد 
والإخلااص فى طلب العلم عسير » والمجاهد نفسه قليل. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم”". 

1# خ* 


7 مر 0م 


849 وعَنْ جُندُب بْنِ عَبْداللهِ بْنِ سفَيَانَ ه. قَالَ: قال 
لبي 6: ١مَنْ‏ سَمّع: سَمّعْ الله د به» وَمَنْ يرَائي» يُرَائئي الله 28 

متفقٌ عليه . 

وَرَوَاه ه مُسْلِمٌ أيضاً مِنْ رِوَايَة ابْنِ عبّاس 4. 

«سَمّع بتَشُديد الميمء ونان اضر شهلة لئاس رِيَاء. 
«سَمّعَ الله به)؛ ي فَضحَهُ يَوْمَّ القيَامَة: وَمَعْتَى «مَنْ رَاءَى)»؛ 
يْ: مَنْ أَظهّرَ للنا س العمل الصَّالِحَ ؛ لِيَعْظم عِنْدَهُمْ (رَاءَى الله 
ب أن؛ هر ري على ووس القلدي 


* قوله َلْه: من سمّع) : 

(ن): أي: من أظهر عمله للناس رياءء سمّع الله به؛؟ أي : فضحه يوم 
القيامة» ومعنى «من يرائي»: من أظهر العمل الصالح؛ ليعظم عند الله 
ولببين هو كدللتهه 


«راءى الله به» ؛ ل أظهر سريرته على رؤوس الخلائق 


.)1١١ /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
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وقيل : معناه من سمع بعيوب الناس وأذاعها ؛ أظهر الله عيوبه. 

وقيل : أسمعه المكروه. 

وقيل: أراه الله ثواب ذلك من غير أن يعطيه إياه؛ ليكون حسرة عليه . 

وقيل: من أراد أن يعلمه الناس ؛ أسمعه الناس». وكا خطه .ونيو 

(ق): «سمّع الله به؛؛ أي: فضحه الله يوم القيامة على رؤوس 
الأشهادء كما جاء في غير مسلم: «سَمّعْ الله به سَامِم حَلقه يوم القيَامَة)0©؛ 
أي : كلّ من يسمع . 

وقيل: سمى العقوبة سمعة؛ وفي الرياء رياءأ» على جهة المقابلة» 
كما قال ورك وا وَسَحك رهد 4[آل غمران:؟ 184 

*6 * 


- 


لو اس و بل نأا 
. ل رَسول الله يَكِه : 


م 


> ها #ه عقا 6 
5 وَعَنْ أبى هريّرة ذلك قال 
7" . 5 يي 274 8 ب 9 رس د 
«مَنْ تعلم علما مما يُبتغى به وَجه الله وبْك. لا يَتعلمه إلا ليُصيب ٠‏ 
عد 5 و 2 3 أ ٍ توء.” وك س 6 كي ا 9 
عرضا من الدنياء لم يَجد عرف الجن يَوْمَ القيّامة؟؛ يعن 


يم 


سه 


ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح . 
والأحاديث فى الباب كثيرة مشهورة. 


() انظر : «شرح مسلم» للنووي .)١١1/1١4(‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)١7‏ من حديث عبدالله بن عمرو وا . 
(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)5١7‏ 
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* قوله ككلِِ: «من طلب علماً مما يبتغى به وجه الله»» سبق في (الباب 


لالالا 


ا مِنَ الخَيْرٍ يمد تمرك عَلَيْه؟ قَالَ: ١‏ 
عَاجل يُشرى المُؤْمِنِ) رواه مسلم 


* قوله : «أرأيت الرجل يعمل العمل ويحمده الناس عليه؟» : 

(ن): أي: أخبرنا بحال من يعمل عملا لله ويمدحه الناس هل يبطل 
ثوابه؟ 

لاحب ان له زرا حمد الناس في الدنياء وما أعد الله له في 
الاخرة. 

(ق): يعني الرجل الذي يعمل العمل الصالح خالصاء ولا يريد إظهاره 
للناس ؟ لأنه لو عمله» ليحبد» الناس ٠»‏ أو بنذو لكات مرائاً» ويكون ذلك 
العمل باطلاً فاسدا. 

وإنما الله تعالى بلطفه ورحمته وكرمه يعامل المخلصين في الأعمال» 
الصادقين في الأقوال والأحوال بأنواع اللطف. فيقذف في القلوب محبتهم. 
ويطلق الألسنة بالثناء عليهم ؛ لينوه بذكرهم في الملا الأعلى ؛ ليستغفروا لهم. 


"2" 


وينشر طيب ذكرهم في الدنيا؛ ليُقتدى بهم» فيعظم أجرهمء ويرفع منازلهم. 
وليجعل ذلك علامة على استقامة حالهم» وبشرى بحسن مآلهو0". 

(ن): هذه البشرى المعجلة له بالخير هي دليل للبشرى المؤخرة» 
بقوله تعالى: #مْْرَبكُ اَي جَئَتُ #[الحديد: »]1١‏ وهذه البشرى المعجلة 
دليل على رضاء الله تعالى [عنه] ومحبته [لهء فيحبثه]”" إلى الخلق» كما 
في الحديث : ١نم‏ يُوضَعْ له القَبُولُ في الأرْض)0©, هذا إذا حمده الناس من 
غير تعرض منه» والتعرض مذموم“'. 


[الالا 


: .)658 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)189 /1١5( ما بين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي‎ 6 
. رواه البخاري (7207217)» من حديث أبي هريرة ذه‎ )*( 


(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١189 /١5(‏ 


رفح 


تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية. 
3 والأَمْردِ الحسن لغير حاجة شرعية 


* قال الله تعالى : قل لِلَمُوْمِنِي يَعْضُوأ مِنْ أَيصَدرهِمٌ #[النور : 
7 


2 و 70 بس سد صم ووو 
د ل 3 


* وقال تعالى : لإنَّ ألسَّمَعَ والبصر وَالْفْؤاد 
مَسَشُولا [الإسراء: 5"] . 

* وقال تعالى : #يَعَلَمُ حَِينَة الْأحَينِ وَمَا ضُحْفى أَلصدُورٌ #[غافر : 
48]. 

* وقال تعالى : #إِنَرَيّكَ لَالْمِرَصَادِ #[الفجر: .]١4‏ 


(الباب الثمانون بعد المئة) 

* قوله تعالى: #قل إِلَمُوِْنِي يَعْضوأ مِنْ أَبَصدرِهِمَ 7#النور: 0] لما 
كان النظر داعية إلى فساد القلب كما قال بعض السلف: النظر سهم سم 
إلى القلب؛ أمر الله بحفظ الفروج بأن يمنعه من الزناء ومن النظر إليهء 
كما فى (المسند» و«الستن» : «اخحفظ عررسيك إل من رَوْجَتَك» أو 


"2 


مَا مَلَكَتْ يَمِينَكٌ200 . 

دَلِكَ أرَقَلُمْ 4؛ أي: أطهر لقلوبهم» وأتقى لدينهم» كما قيل: من 
حَفظ بصره؛ أورثه الله نوراً في بصيرته . 

وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة عن النبي كِْ: «ما مِنْ مُسْلِم ينظ 
إلى مَحَاسِنِ امرَأق» ثم يعض بَصّرَه؛ إلا أخلف له عِبَادةَ يجدُ حَلاوتَهَا2. 

وروي هذا مرفوعاً عن ابن عمر وحذيفة وعائشة وَقك. وفي أسانيدها 
ضعف إلا ا ظ 

وقوله : ظإوَلله حرا يسايسو 4» كما قال : يلع َه الي وما 

ابي 141 ]: 

ظ لكي لا لبي مان ايا ايا اا 

وقيل : هو ثابت في الحكم ؛ لآن المؤمنين ما أمروا ب: بغض الأبصار 
أصلاًء وإنما أمروا بالغض عما لا يجوز» 

وروى ابن فنجويه عن أبي هريرة: عن النبي كلهِ قال: «بَينَمَا جل 
يُصَلَىي ؛ إِذ مرت بهِ ااه فنظر إِلِيهًا وان تصره» قَذْهَب عيناة)20 . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 07). وأبو داود (4011)» والنسائي في «السئن 
الكبرى) (؟2)891/5 والترمذي (0» وابن ماجه .)١975(‏ من حديث معاوية 
ابن حيدة طبه . و جرت سد انظر : «إرواء الغليل» .)١18١١(‏ 

(؟) رواه الإمام مدن لت (6/ 775). وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 
الضعيفة») .)١١515(‏ 

(9) انظن: اتفسير ابن كقير ا 211471 

(:) انظر: «تفسير الثعلبي» (/1/ 85). 

(6) رواه الثعلبي في «تفسيره» (/1/ 81) . 


مارك 


(م): قيل : مكتوب في التوراة : النظر يزرع في القلب الشهوة. ورف 
شهوة أورئث حزناً طويلة(" . 

* وقوله تعالى: لإنَّ ألمَمْمَ وَاِصَرَ وَالْمُوَادَ عل أوْليكَ كن عَنْهُ 
مَمَعُوَا [الإسراء: 5]» سبق في (الباب السابع والأربعين بعد المئة). 

* وقوله تعالى : يَعَلَمُ حَايِسَةَ الاعا عن وم وَمَا تحَفى أَلصُدُورٌ #[غافر : 1 
سبق في (الباب الخامس) . 

* وكذلك قوله تعالى : #إِنَّ ريّكَ لَأَلْمرَصَادٍ #[الفجر: .]١4‏ 


* #* 


7 7 وعَنْ أبي هرئرة طبه ء عَنِ الثبيّ كلن. قال : 
على ابن آم َصِييةُ من الزن مُدْرِكُ ذَلِكَ لآ مَحَالَة: اا 
الت وَالْأَدنَان زناهمًا الاسْيِمَاعَ وَاللْسَانْ زناة 5ك وَاليَدَ زنآهًا 
البطش» وَالكَجْل ناما الخطاء 2 يَهْوَى 0 ويُصد 
ذَلِكَ الفرج. أَوْ يُكَذَّبهُ» متفقٌ عليه. وهذا لَفْظ مسلمء ورواية 


* وقوله كَل : «كتب على ابن آدم نصييّه من الزنا» : 
(ط): «من» البيانية مع ما يتصل بها : حال من ١نصيبه»‏ . 
«أدرك» : أصاب ووصل . 


.)١ا/ا/‎ /77( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
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«لا محالة»: (لا) لنفي الجنس . 

(الجوهري): حال لونه؛ أ : تغبّره وحال عن العهل(١)‏ حل : 
انقلب». وحال الشيء بيني وبينك : حجزء والمحالة: الحيلة» يقال: الْمَء 
يَعْجِزٌ لا المّحالة . 

وقولهم : «لا محالة»؛ أي : لا بدء يقال: الموت آتٍ لا محالة. 

والجملة مرتبة على الأولى بلا حرف الترتيب؟ تفويضاً لاستفادته إلى 
ذهن السامع» والتقدير كتبه الله تعالى» وما كتبه لا بد وأن يقع . 

واكتب»: يحتمل أن يراد به: أثبت؟؛ أي: أثبت فيه الشهوة والميل 
إلى النساءء وخلق فيه العينين والأذن» والقلب والفرج» وهي التي تجد لذة 
الزناء وأن يراد به: قَدَّر؛ِ أي: قدر في الأزل أن يجري على ابن آدم الزناء 
فإذا قدر في الأزل؛ أدرك ذلك لا محالة”" . 

(ق): هو نص في الرد على القدرية» وإنما أطلق على هذه الأمور 
كلّها: زنا؛ لأنها مقدماته؛ إذ لا يحصل الزنا الحقيقي في الغالب إلا بعد 
استعماله هذه الأعضاءً في تحصيله» ومعنى يكذبه: أنه إن حصل إيلاج 
الفرج المحرّم؛ تم زنا تلك الأعضاءء وثبت الإثم عليهماء وإن لم يحصل 
ذلكء واجدّنب ؛ كفر زنا تلك الأعضاءء كما قال: #إن يبنا كرما 


1 7 ايك #[النساء: لم20 , 


)١(‏ في الأصل : «الحول». 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 054). 
(6) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 514). 


فد 


(ط): نسبة التصديق والتكذيب إلى الفرج؛ لأنه منشؤه ومكانه؛؟ أي : 
يَصِردقذبالاتيان .يما هو المراد منه :ويكدي بالكنف عنه. والترك. 

والإسناد فيه مجازي؛ لأن الحقيقي هو أن يسند إلى الإنسان» فأسنده 
إلى الفرج ؛ لأنه مصدر الفعل» والسبب القوي . 

زعاتحن يسدددين الابقعارة التيقلة كيت ضورة اك الإنسان 
من إرساله الطرفّ الذي هو رائد القلب إلى المحارم» وإصغائه الأذن إلى 
السماع» ثم انبعاثٍ القلب إلى الاشتهاء والتمني» ثم استدعائه منه» قصارى 
ما يشتهي ويتمنى باستعمال الرجلين في المشي» واليدين في البطشء والفرج 

فإذا مضى الإنسان على ما استدعاه القلبُ؛ حقّق متمنّاه» وإذا امتنع 
عن ذلك ؛ خيّه(2 فيه - بحالة رجل يخبره صاحبه بما يزينه له» ويغريه عليه 
فهو إما يصدقه بذلك» ويمضي على ما أراد به» أو يكذبه ويأبى عمًّا دعا إليه؛ 
ثم استعمل في حال المشبه ما كان مستعملاً في جانب المشبه به من التصديق 
والتكذيب؛ ليكون قرينة التمثيل» وكأن الحماسي نظر إلى هذا المعنى حيث 


قال: 

ار ا يه 7 َه 34 برق 7 7 
وكنت إدا ارسّلت طرزذفك رائدا لقَل ك يَوما اتعب: 3 الى اط 
كم 7 5 و2 50 - 1 و 2 34 > ىه 0 ان 2 د 
رات الذي لا كله انتك قادر عليه ولا عن بعذ نه أنت صابر”"ا 


يا يبا يا 


. )2079 في الأصل : «حببه»» والتصويب من «شرح المشكاة» للطيبي (؟5/‎ )١( 
.)0579 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


0 


: و ا بيدا عَنٍ ابي ب. قال‎ ١515“ 
ولوس في الات 8 ل الله! م نا من‎ 
مَجَالِسِنًا بُد: نَتَحَدّثُ فيهًا. فَقَالَ رَسُو 0 «َإذا بيثم إلا‎ 


الملين وا الطَرِيقَ قَّ حَقَّهُ4» قَالوا وح لكشو 
الله؟ قَالَ: «غض البَصّرِء وكففُ الأدَىء ورَدُ د السّلام» م 
بالتشزونف» والتؤي من الشكرن كوي 

45 وَعَنْ أبي طلحَة رَبْدِ بْنِ سَهْلٍ طفله. َالَ: كنا قعُودا 
بالأفبية نتَحَدَّثْ فيهاء فَجَاءَ رَسُولُ الله يلو قَقامَ عَليْنَا ققالَ: 
١مَالْكَمْ‏ وَلْمَجَالسِ الصّعْدَاتِ؟ اجتنبوا مَجَالسَ الصٌّعَدَاتِ» 
قلا : إِنَمَا َعَدْنا لِعَيْرِ ما بس : قَمَدْنَا تَتَدَاكَْ وَتَتَحَدّثُ. قَالَ: 
دما لاء فَأَدُوا حَقَهَا : غض البَصّرِء وَرَدٌ السّلام؛ وحْسْنٌْ الكلام» 
رواه مسلح. 

«الصّعْداتُ بِضمٌ الصَّادِ والعَيْن؛ أي : الطَرْقات . 

* قوله يله : «إياكم والجلوس في الطرقات»: الحديث سبق في 
(الباب الثالث والعشرين). 

* قوله : كنا قعوداً بالأفنية» : 

(ن): «الأفنية» : جمع فناء بالمد وكسر الفاءء» وهو حريم الدار 


ونحوها وما كان في جوانبهاء وقريباً منها. 


ةا 


و«الصّعُدات» بضم الصاد والعين» وهي الطرقات» واحدها صعيدء 
كطريق وطرق وطرقات» واحدها على وزنه وبمعناه. 

و«لغير ما بأس» : لفظة (ما) زائدة. 

و«إما لا»: بكسر الهمزة وبالإمالة» معناه: إن لم تتركوها؛ فأدوا 
حقها. 

وقوله: «حسن الكلام»: يدخل فيه حسن كلامهم في حديثهم 
بعضهم لبعضء فلا يكون فيه غيبة» ولا نميمة» ولا كذبء. و[لا] كلام 
ينقص المروءة» ونحو ذلك من الكلام المذموم» ويدخل فيه كلامهم للمار 
من رد السلامء ولطف جوابهمء وهدايته للطريق» وإرشاده لمصلحته. 
ونحو ذلك27'. 

* 1 * 

606 2 وَعَنْ جَرير ضهء قَالَ: سَأَلْتْ رَسُولَ الله يكل عَنْ 
َظَرِ الفَجْأٍَء فَقَالَ: «اصْرِفٌ بَصَرَكَ؛ رواه مسلم. 

* قوله : «نظر الفحأة» : 

(ن): بضم الفاء وفتح الجيم وبالمدء ويقال: بفتح الفاء وإسكان 
الجيم» وبالقصر لغتان: هي البغتة . 

ومعنى نظر الفجاة: أن يقع نظره على الأجنبية من غير قصدء فلا إثم 


عليه فى أول ذلك» ويجب عليه أن يصرف بصره فى الحال» فإن صرف في 


© انظر : اشرح مسلم» للنووي .2)١١ /١5(‏ 


رةه 


الحال؛ فلا إثم عليه» وإن استدام النظرء أثم لهذا الحديث مع قوله تعالى : 
لآق إِلمُؤْمن ب يحضو مِنْ أَبَصدرهِم #[النور: 0"]. 

قال القاضي: قال العلماء: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على 
المرأة ستر وجهها في طريقهاء وإنما ذلك سنة مستحبة لهاء ويجب على 
الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوالء إلا لغرض شرعيء. وهو حالة 
الشهادة» والمداواة» وإرادة خطبتهاء أو شراء الجارية» أو المعاملة» ونحو 
ذلك» وإنما يباح في جميع هذا قذْرٌ الحاجة دون ما زاد”" . 

* قوله يِه : «اصرف بصرك» : 

(ق): إنما [لم] يتعرض لذكر الأولى؛ لأنها لا تدخل تحت خطاب 
تكلييه نامر فى عه ليس مكلف بده ونهاء عا كل يه لأن امجدامة 
النظر مكتسبة للإنسان؛ إذ قد يستحسن ما وافق بصرهء فيتابع النظرء 
فبحصل المحذورء ولذلك قال ككلِِ لعلي بن أبي طالب هه : "لا تتْبع 
النْظَرَة النَظرةٌ ؛ إنَما لك الأزلى: وَلِيِسَتْ لَك الثانية مخ , 


4 * 
0 - وَحَنْ َم ب سَلمَة رَضِيّ الله عَنهاء قَالَتْ: كنت عِنْدَ 
سُولٍ الله كله؛ وَعِنْدَهُ مَيْمُونة فَأَقبَلَ ابْنُ انكر ودَلِكَ بَعْدَ أَنْ 
9 بالحجّاب, فقال اليك ع3 3[: «اختّجبا منه». فَقلنا : يا رُسُولَ 
الله ! ألَبْسنَ هو أَعْمَى لآ يُنُصرنا . وَل يَعْرِفنا؟ فَقَالَ 2 عه : 
() انظر : «شرح مسلم» للنووي .)١79/١5(‏ 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (6/ 547)» والحديث رواه أبو داود .)7١59(‏ 


ضر 


أَكَعَمْياوَانٍ أَنَثّما؟ ألسْتُما تبْصرانه؟!» رواه أبو داود» والترمذيٌ, 
وقالَ: حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ . 

* قوله كك : «احتحبا منه» : 

(قض): الحديث بظاهره يدل على أنه ليس للمرأة النظر إلى الأجانب 
مطلقاًء كما ليس لهم أن ينظروا إليهاء ومنهم من خصص التحريم بحال 
يخاف فيه الفتنة؟ توفيقاً بينه وبين ما روي عن عائشة رضي الله عنها كنت 
أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد”" . ظ 

ومن أطلق التحريم؛ أوَّل بأنها ما كانت يومئذ بالغة» وفيه نظر؛ لأنها 
وإن لم تكن بالغة؛ كانت مراهقة» وكان من حقها أن تمنع”" . 

(ن): نظر المرأة إلى وجه الأجنبي إن كان بشهوة؛ فحرام بالاتفاق. 
وإن كان بغير شهوةء ولا مخافة فتئة ففيه وجهان لأصحابناء أصحهما 
تحريمه؛ لقوله تعالى: #وثُل للمْؤمَتٍ يَعَضْطْمنَ مِنْ أَبَصَرهِنَ #[النور: »]١‏ 
ولهذا الحديث الذي حسنه الترمذي» وأجابوا عن حديث عائشة بجوابين : 

[وأقواهما]: أنه ليس بحرام؛ فإنها ما نظرت إلى وجوههم وأبدانهم» 
وإنما نظرت لعبهم وحرابهم» ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن» وإن 
وقع بلا قصد؛ صرفته في الحال. 

والثاني: لعل هذا قبل نزول الاية في تحريم النظرء أو أنها كانت 


)0 رواه البخاري (#فرفرةر 6 ” 


. 2779 /17( انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


ضر 


صغيرة على قول من يقول: إن الصغير المراهق لا يمع النظر”" . 

(مظ): حمل بعض الفقهاء هذا على التقوى والورع. والفتوى على 
أنه يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي فيما فوق السرة»:.وتبحت الركبة؟ لانن 
كن يحضرن الصلاة مع رسول الله كه في المسجدء ولا بد أن يقع نظرهن 
إلى الرجال» فلو لم يجز؛ لم يؤمرن بحضور المسجد والمصلىء ولأنه 
أمرت النساء بالحجاب عن الرجال» ولم يؤمر الرجال بالحجاب"". 0 

(ط): «أفعمياوان أنتما؟!» هذا من بليغ الكلام ووجيزه؛ فإن الهمزة 
فيه للإنكار والتوبيخ» والهمزة في «ألستما» للتقرير» والفاء عطف ما بعدها 
من الجملة الاسمية على المقدرة مثلها بعد الهمزة. 
والمعنى: زعمتما أن علة منع الاحتجاب العمى» وهي موجودة 
فيكما (أفعمياوان أنتما؟!)» ثم استأنف مقدّراً بذلك قائلاً: «ألستما 
تبصرانه؟ !)2 . 

وفيه: أن علة الاحتجاب الفتنة» وهي قائمة» سواء كان من الطرفين 
أو من أحدهما. 

روى الشيخ أبو حامد عن سعيد بن المسيب أنه قال وهو ابن أربع 
وثمانين سنة؛ وقد ذهبت إحدى عينيه» ويعشو بالأخرى -: ما شيء عندي 
أخوّفٌ من النساء . 

وفيه: أنه لا يجوز للنساء مجالسة العميان» كما جرت العادات به في 
المآتم والولائم» فيحرم على الأعمى الأجنبي الخلوة بالنساء» ويحرم على 


.)185 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)51 /75( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )0( 


رفي 


المرأة مجالسة الأعمى» وتحديق النظر إليه بغير حاجة(" . 
# 4# * 

1 2 وَعَنْ أبي سَمِيدٍ ‏ : أن رَسُولَ الله كله قال : 
«لاَ يَنْظَدُ الوَجُلُ إِلَى عَوْرَةٍ لجل وَل المَوأَةٌ إلى 7 المَرأق 
وَلا يفضي الرّجل إلى الرّجْلٍ في ثوب وَاحِدِء وَلا تَفُْضِي المَرْأَة 
إلَى المَرْأَة في الثَوْبٍ الوَاجِدِ؛ رواه مسلمُ . 


* قوله يكلِ: «لا يفضي الرجل إلى الرجل» : 

(غب): أفضى بيده إلى كذاء وأفضى إلى امرأته فى باب الكناية : 
أبلغ وأقرب [إلى التصريح من قولهم : خلا بها]”"» قال تعالى: #وقَد أَفَضئ 
بكم إِلَ بَعْضٍِ #النساء: 20081 . 

* قوله يكلهِ: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة 
المرأة» : 

(ن): نبّه يِه بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة 
المرأةء وذلك بالتحريم أولى. وهذا التحريم في حق عير الأزواج» وأما 
الزوجان: فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعاً. 

وأما الفرج نفسه : ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا : 


. )351176 /1( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)”87 (؟) مابين معكوفتين من «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ 
. )787 : انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص‎ )9( 


2“: 


أصحّها : أنه مكروه لكل واحد منهما. 

والثاني : أنه حرام عليهما. 

والثالث: أنه حرام للرجل» ومكروه للمرأة. 

وأما السيد مع أمته: فإن كان يملك وطأها؛ فهما كالزوجين» وإن 
كانت محرمة عليه بنسب» أو برضاع» أومصاهرة كأم الزوجة؛ فهي كما إذا 
كانت حرة . 

وأما نظر الرجل إلى محارمه ونظرهن إليه: فالصحيح أنه يباح ما فوق 
السرة» وتحت الركبة» وقيل: لا يحل إلا ما يظهر في حال الخدمة 
والتصرف. 

وأما ضبط العورة فى حق الأجانب: فعورة الرجل مع [الرجل] 
ما بين السرة والركبة» وكذلك المرأة مع المرأة. 

وفي السرة والركبة ثلاثة أوجه: أصحها: ليستا بعورة» والثاني: هما 
غورة»:والتالف : السرة دون الركية. ظ 

وأما نظر الرجل إلى المرأة: فحرام في كل شيء من بدنهاء وكذلك 
يحرم عليها النظر إلى كل شيء من بدنه» سواء كان نظره ونظرها بشهوة أم 
لا. 

وقال بعض أصحابنا: لا يحرم نظرها إلى وجه الرجل بغير شهوة. 
وليس هذا القول بشيء. 

وكذلك يحرم على الرجل النظر إلى وجه الأمرد إذا كان حسن 
الصورة»؛ سواء كان نظره بشهوة أم لاء وسواء أمن الفتنة أم خافهاء هذا هو 
المذهب الصحيح المختار عند العلماء المحققين» نص عليه الشافعي» 


نأو 


وحذاق أصحابه» [وآدليله: أنه في معنى المرأة؛ فإنه يُشتهى كما تشتهى. 
وصورته في الجمال كصورة المرأة» وربما كان كثيرٌ منهم أحسن صورة من 
كثير من النساءء بل هم بالتحريم أولى؛ لمعنئّ آخرء وهو أنه يُتَمَكن في 
حقهم من طرق الشرٌ ما لا يتمكن من مثله في حق المرأة . 

وما ذكرناه في جميع هذه المسائل من تحريم النظر إذا لم يكن حاجة. 
أما عند الحاجة الشرعية: فيجوز النظر [كما] في حال البيع والشراءء 
والتطبّب» والشهادة» ونحو ذلك» لكن بغير شهوة . 

قال أصحابنا: النظر بالشهوة حرام إلى كل أحد غير الزوج والسيد 
حتى يحرم على الإنسان النظر بشهوة إلى ابنه وبنته”" . 

* قوله : «ولا يفضي» : 

(مظ): يعني: لا يجوز أن يضطجع رجلان في ثوب واحد متجرّدين» 
وكذلك المرأتان» ومّن فعل؛ يُعزّر ولا يحد(". 

(ن): هذا نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل» وفيه دليل على 
تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه» وهذا متفق عليه» [وهذا] مما 
تعم به البلوى» ويتساهل فيه كثير من الناس في الحمام» فيجب على 
الحاضر فيه أن يصون نظره ويده وغيرها من عورة غيره» وأن يصون عورته 
عن بصر غيره ويد غيره”". 

لالالا 


.)7١ /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١9 /5( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )0( 
)7”١ /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 


كر 


* قال الله تعالى: #وإدًا سَأَلتْمُوهنَ متلا مسَعَلُوضُتَ من وراء 
حجَايٍ" #[الأحزاب: 5] . 
4 وَعَنْ عَقبَةَ بن عَامِرٍ 5 : أنَّ وَسُولَ الله تكله ا 
ب لاق يا ع واب مر 0مس 
(إياكمْ وَالدَّخْولَ عَلى النْسَاءِ!»» فقالَ رَجْلٌ مِنَ الأنصّار : 
الحَمُو؟ قال : «الحَمْوُ المّرْثُ!» متفق عليه . 


1 م اليس - 
م هيرى ., » و 7ه 5. ن 5 2 كن 0 
«الحمو»: ره بحسا الزوج ؛ كاخيه. وابن اخيه. وان عمة . 
ص 


1 
يما 


سه 


* قوله : «إياكم والدخول على النساء» : 

(ق): هذا تحذير شديك ونهى وكيد كما يقال: إياك والاشد» وإياك 
والشر؛ أي: اتق ذلك واحذرء والمفعولان منصوبان بفعلين مقدرين يدل 
عليهما المعن (2. 

* «الحمو الموت»: 


(ن): أي: الخوف منه أكثر من غيره» والشّرٌ مُتوقع منهء والفتئة 


.)6٠6١ /65( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


/ 


أكثر؛ لتمكنه من الوصول إلى المرأة و[المراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير 
آبائه وأبنائه» فأما الأباء والأبناء: فمحارم](" لزوجته تجوز لهم الخلوة بهاء 
ولا يوصفون بالموتء, وإنما المراد الأخ وابن الأخ» والعم وابنه» ونحوهم 
ممن ليس بمَحُرم» وعادة الناس المساهلة فيه. 

وأما ما حكاه المازّري أن المراد بالحمو: أبو الزوج» وقال: إذا نهي 
عن أبي الزوج وهو محرم؛ فكيف بالغريب؟ 

فهذا الكلام فاسد لا يجوز حمل الحديث عليه» وكذا ما نقله القاضي 
عن أبي عبيد أن معنى (الحمو الموت): فليمت ولا يفعل» هذا هو أيضاً 
كلام فاسدء بل الصواب ما قدمناه. 

وقال ابن الأعرابي: هي كلمة تقولها العرب» كما يقال: الأسد 
الموت؛ أي: لقاؤه مثل الموت. 

وقال القاضي: معناه الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في 
الدين» فجعله كهلاك الموت». فورد الكلام مورد التغليظ”''. 

(قض): وفي (الحم) لغات: حماً كعصاًء وحمو على الأصل» 
وحمو بضم الميم» وسكون الواوء وحم كأب. وحَمُوٌ بالهمزة» وسكون 
الميم» والجمع أحماء . 

وقيل: لما ذكر السائل لفظاً مجملاً محتملاً للمَحْرم وغيره؛ رد عليه 
سزاله محييه رذ حيبي المدكر ضليية, 


غ2 من «اشرح مسلم» للنووي .)١65 /١5(‏ 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١95 /١5(‏ 
(*) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ /7730) . 
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(ق): أي: دخول الحمو على المرأة يفضي إلى موت الدين» أو إلى 
موتها بطلاقها عند غيرة الزوج» أو برجمها إذا زنت معه”" . 

(فا): يحتمل أن يكون دعاء عليها؛ أي: كان الموت منها بمنزلة 
الحمو الداخل إن رَضيّتْ بذلك”" . 

(ط): الفرق بين الإخبار والدعاء: أن في الإخبار أداة التشبيه 
ووجهه مضمران؛ أي : الحمو كالموت في الشر والضرر. 

وفي الدعاء : ابعاء أن الحم توعان . عجارف رعر الثريي)) وخر 
متعارف» وهو الموت. فطلب لها غير المتعارف لما استفتى الرجل عن 
المتعارف ؛ مبالغة» وهذا معنى قول القائل : ردَّ المغضب المنكر عليه . 


*0 * 


6 وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 485 : أَنَّ رَسُولَ الله لله قالَ: 
دلا يَخُْوَنٌَ أَحَدُكُمْ بامرأة إِلمَعَ ذي ي مَحْرَم» متفقٌ عليه . 
* قوله : «لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي رحم محرم»» سبق في 


* * 
وَعَنّْ يُرَيْدَةَ كله » قَالَ : قَالَ رَسُّوَلُ الله يله : «حَرْمَة 


.)6١١ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)3١8 /١( انظر : «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري‎ )0( 
.)57519 /1( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )9( 


خرف 


ص أ 1 0 0 ب 
نِسَاءِ المُجَاهِدِينَ على القاعِدِينَ كحُرْمَةِ أَمَهَاتهِمْء مَا مِنْ رَجَلٍ 
7 -_ ب 0 5 ّ- 2 5 2 وه 4 
مِنَ القاعِدِينَ يَخْلفٌ رجلا مِنَ المُجَاهِدِينَ في أَهْلِهء فيَحُونهُ 


١٠‏ 5 3 فرج خب 2 م 4غ هه رغ و م رات 2 9 سل 
فيهم إلا وَقف له يَوْم القيّامَةٍ فياخذ من حسناته ما شاء حتى 


00 2 ل 0 0 00 2 
يَرْضى)2 .2 لم التفت إلينا رَسُولُ الله يكل فقال: «ما ظنكم؟) رواة 
* قوله : «فيخونه فيهم» : 
(ط): الضمير عائد إلى «رجلاً»» وفي «فيهم» إلى الأهل؛ تعظيماً 
وتفخيماً لشأنهم. كقول الشاعر: 


فإن شتك خزنث النساة براك 
وأنهن ممن يجب مراعاتهن وتوقيرهن» وإلى هذا المعنى أشار 
بقوله : «كحرمة أمهاتهم». 
الإشارة كما فى قول رؤية : 
فيها خُلُوطُ من سَرَاٍ وَبَلَّقْ كَأنّهفِي الجِلْدٍ تَوليعُالبَهَئْ 
يعني : وقف لأجل ما فعل من سوء الخلافة في أهله . 


وقوله: «فما ظنكم) : فيه تهديد عظيم"'. 


.)7١571 /8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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(ن): معناه ما تظنون في رغبة المجاهد في أخذ حسناته» والاستكثار 
منها في ذلك المقام؛ أي : لا يبقى منها شيء إلا أخذه”" . 

(مظ): أي: ما ظنكم بالله مع هذه الخيانة؟ هل تشكون في هذه 
المجازاة أم لا؟ 

يغنى : فإذا علمتم صدق ما أقول؛ فاحذروا من الخيانة في نساء 
الماح 00 

(تو): يعني: فما ظنكم بمن أحلّه الله بهذه المنزلة» وخصّه بهذه 
الفضيلة» وبما يكون وراء ذلك من الكرامة . 

(ط): الأقرب قول المظهر؛ فإن سياق الكلام جار في حرمة نساء 
المجاهدين» وتوقير شأنهن» وتنزيلهن منزلة الأمهات. وأن الخيانة معهن 
منافية للدين والمروءة. 

يعني: فما تظنون في ارتكابكم هذه الجريمة» تتركون مع تلك7" 
الخيانة؟ أم ينتقم الله منكم؟ 

ويلزم من هذا تعظيم شأن المجاهدين” . 


لالالا 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 57). 

(0) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ .)91٠‏ 
() في الأصل : «هلك»». والصواب المثبت . 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (4/ .)177١‏ 


5:١ 


تحريم تشبّهِ الرجال بالنساء. 
والنساء بالرجال فى لباس وحركة وغير ذلك 


١‏ -عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ و4 قَالَ: لَعَنَ رَسُولٌ الله تكله المُحَنئينَ 
مِنَ الّجَالٍء وَالمُتَرَجلاتِ مِنَ النْسَاءِ . 

وفي رواية: لَعَنَ رَسُولَ الله كله المُتَْبّهِينَ مِنَ الرّجَالٍ 
النْسَاءِ وَالمْتَسَبمّهَاتِ مِنَ النْسَاءِ بالرّجَالٍ. رواهٌ البُخاري . 


١‏ 2 وَعَنْ أبي هرَئرَة طب قَالَ: لَعَنَ رَسُولَ الله وه 
الوَجُلَ يَلبَنُ لِيْسَةَ المَرَْقء وَالمَرْأةَ تلبَنُ لِيْسَةَ الوَجُلٍ . روا أبو 
داود بإسناد صحيح . 

* قوله: «لعن رسول الله ككهِ المخنثين من الرجال» : 

خنث يخنثء» على وزن علم يعلم : إذا انكسر الشيء» ولان وتكسر. 

(ن): المدك ضريان: 

أحدهما: عن خلق كذلك» ولم يتكلف التخلق بأخلدق الماء وزيهه: 
وكلامهن وحركاتهن» وهذا لا ذم عليه ولا إثم ولاعيب ولا عقوبة؛ لأنه معذور . 

والثاني من المخنث: من يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن» وهيئاتهن 


5" 


(حس): روى عن أبي هريرة أن النبي ككل أتي بمُخنث قد خضب 
رجليه ويديه بالحناءء فأمر به فنفي إلى النقيع”” . 
(نه): «المترججّلات من النساء» : المتشبهات منهن بالرجال في زيهم 
وحركتهم. 
فأما في العلم والرأي: فمحمودء كما روي أن عائشة رضي الله عنها 
كانت رَجلَةَ الرأي؟ أي : كان رأيها كرأي الرجال” . 
# # ب« 
0 00 لس 7 ملا 0 م 2ه 
 008*‏ وعنه قال: قال رَسول الله عله : «صنفانٍ من أهل 
2 3 ور ار 3 را مئعهر ى 2 9 71 ب 5 وا - 
النار لم أرَهمَا: قوم مَعَهِمَْ سيّاط كأذناب البقر يَضِرِبُون بها 
الْاسَء وَنْسَاءٌ كاسيّاتٌ عاريَاتٌء مُميلآتٌ مَائَلآتٌ» رَؤُوَسُهَنَ 
كأَسْنِمَةٍ البْحْت» المَائلةَ لا يَدُخْلنَ الجن 7 يدن ريحها. 
وَإِنْ ريحب ود ا ا 
ى مه 5 ولك 72 
معنى «كاسيات» : أي : من نعمة الله «عَارِيَات» مِنْ شكرها. 
وَقيل: معناة: تسْترُ بَعْض بَدَنِهَاء وتكشفف بَعْضَهُ؛ إظهاراً 


لِجَمَالِها ونَحوه. 


.)95 /7”( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )١( 

.)59474( والحديث رواه أبو داود‎ »)١75١ /١7( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
.)١755( وهو حديث منكر. انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب»‎ 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ )3١7‏ . 


و 


وَقيل : تلبس ثؤبا رقيقا يَصف لون بَدَنْها 
وَمَعْنى -- قيل: عن ٠‏ طاعَة الله تعالى . 0 


وَقيل : ا 5 مَتَسَخْتِرَاتِ» ١مُميلآت»‏ لأكتافهنَ . 

وَقِيلَ : «مَائِلآَت) : شن المشْطةً المَيْلاءَ وَهِيَ مشطة 
البَغايّاء و«مُمبلآت» : يُمَْطْنّ غيْرَ هُنّ تلك المشطة. 

«رُؤُوسُهُنَ كأَسْيِمَةٍ البْحْتِ»: أي: يُكبتْتهَا ويُعَظَمْتَها بلفٌ 
عِمَامَةٍ أَوْ عِصَابَةٍ أَوْ ن تخوه. 


* قوله يكل «صنفان من أهل النار لم أرهما» : 

(ق): أي : لم يوجد في عصره منهما أحد؛ لطهارة أهل ذلك العصر 
الك 

ويتضمن ذلك: أن ذينك الصنفين سيوجدان». وكذلك كان؛ فإنه 
خلف بعد تلك الأعصار قوم يلازمون السياط المؤلمة التي لا يجوز أن 
يضرب بها في الحدود؛ قصدا لتعذيب الناس» وربما أفضى بهم الهوى وما 
جبلوا عليه من الظلم إلى إهلاك المضروب. 

وهذه أحوال الشرط بالمغرب» فهم سخط الله في الجملة عاقب الله 
[بهم] شرارَ خلقه؛ نعوذ بالله من سخطه("©. 

[10ل0الا 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 5549). 
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7 ا 0 0 
5 عَنْ جَابِرٍ طفيه» قالَ: قالَ رَسُولُ الله يل : «لا تأكلوا 
ه_ يه اس اسل فير 
لشمّالِ؛ فإِنَ الشيطان يأكل وَيَشرَبُ بشِمَالِه» رواهٌ مسلم. 


٠ 
- 


لعن 


7 0 ل 3200 2 ريات 00 . 5 

6 وَعَن ابْنِ عمّرَ 486ا: أن رَسُول الله يكِهِ قال : دلا يَأكلنّ 
ا 5 7 40 0 7 5 004 ىمر شيو 
أحدكم بشماله. ولا يَسْرَيَنٌ بها ؛ فإن الشيطان يأكل بشماله 
سر بي م و 
وَيَشرب بها» رواه مسلم . 

* قوله يكخ: «فإن الشيطان يأكل بالشمال» : 

(تو): المعنى: أنه يحمل أولياءه من الإنس على ذلك الصنيع ؛ 
ليضاد به عباد الله الصالحين» ثم إن من حق نعمة الله والقيام يبشكره أن 
تكرمَ ولا يُسْتَهَان بهاء ومن حق الكرامة أن تتناول باليمين» ويميز بها بين 
ما كان من النعمة وبين ما كان من الأذى . 

(ن6: فيه: أنه ينبغي اجتناب الأفعال التي تشبه أفعال الشياطين» وأن 
للشيظان يدينه 77 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١97 /١7(‏ 
هه 


(ق): لقد أبعد وتعسف من أعاد الضمير في (شماله) إلى الآكل”" . 
# 4# * 


- ص 


- وَعَنْ أبي هُرَئيرة له : أن سول الله لق إن 
اليَهُودَ والنصَارَى لا يَصْبِعُونَ عَحَلَِوهُم متفق قَْ عليه . 

المُرَادُ: خضابٌُ شعْرِ الخد والرَأسِ الأَْيضٍ بصفرة آء 
خْمْرَةء وَأَمَا السَّوادُء فَمَنهِيٌ عَنْهُ كُمَا سَنذْكه في الباب بَعْدَهُ إن 
شَاءً الله تعالى . 


* قوله كه : «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم»: 

(ن): يقال: صبغ يصبغ بضم الباء وفتحها . 

ييا [ايقناب] عياب انقب سل والهراة يضار او حور م 
ويحرم خضابه بالسواد على الأصحء» وقيل: يكره كراهة تنزيه» والمختار 
التحريم؛ لقوله ككةِ: «اجتنبُوا السّواد("©. هذا مذهبناء وقال القاضي: 
[اختلف] السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه : 

فقال بعضهم : ترك الخضاب أفضل» ورووا حديثاً عن النبي كَل في 
النهي عن تغيير الشيب» ولأنه يَلةٍ [لم] يغير شيبهء روي هذا عن عمر 
وعلي وأبي ويك وآخرين . 


.)7595 /65( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


00( رواه مسلم (؟5١١979/5),‏ من حديث جابر لبه . 
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وقال بعضهم: الخضاب أفضل» وخضب جماعة من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم ؛ للأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره. 

ثم اختلف هؤلاء. فكان أكثرهم يخضب بالصفرة» منهم ابن عمر 
وأبو هريرة وآخرون» وروي ذلك [عن] علي . 

وخضب جماعة منهم بالجناء والكتّم» وبعضهم بالزعفران» وخضب 
جماعة بالسواد» وروي ذلك عن عثمان» والحسن والحسين ابني علي بن 
أبي طالب ؤَيِكه» وعقبة بن عامرء وابن سيرين» وأبي بردة» وآخرين . 

قال القاضي : قال الطبري : والصواب أن الآثار المروية عن النبي كَل 
كخبير الشيب» الى هه ب كد وليس فيها تناقضء» بل الأمر 
بالتغيير لمن شْيّبّه كشيب أبي قحافة» والنهي لمن له شمّط فقط . 

قال: واختلف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في 
ذلك, ع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب الإسي ولهذا لم 
ينكر بعضهم على بعض خلاقه . 

قال: ولا يجوز أن يقال فيهما: ناسخ ومنسوخ قال القاضي: وقال 
غيره: هو على حالين» فمن كان في موضع عادة أهل الصبغ أو تركه؛ 
فخروجه عن العادة شهرة ومكروه. ْ 

والثاني : أنه يختلف باختلاف الشيب» فمن كانت شيبته نقكة نقيّة أحسنّ 
منها مصبوغة ؛ فترك الصبغ أولى. ومن كانت .شعيته ا فالصبغ 
أولى» هذا ما ذكره القاضي. والأصح الأوفق للسنة ما قدمناه عن 
مذهمنا(" . 


.)6١ /١5( انظر: «شرح مسلم' للنووي‎ )١( 


/ا 5 


(ق): قولهم ترك الخضاب أفضلء ليس بشيء؛ لأن الحديث الذي 
ذكروه لييع بمعروف». ولو كان معروفاً؛ فله يبلغ في الصحة إلى هذا 
الحديث . 


بالحناء والصفرة27 . 


لالالا 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (06/ .)5١8‏ 


5 


ل ا أ و آذه 2 0 
/61 9 عن جابر ذفيء» قال: أتىَ بأبى قحافة وَالِد أبى بكر 
الصديق 48 يَوْم فح مَكدَء وَرأْسُهُ وَلِحْيْتَهُ كالتْغامَةٍ بَيَاضاًء فقال 
أ و سُْ ا 0 م. 6س ره 2 
رَسول الله : «غيتّرُوا هذا وَاجِتنبوا السّوَاد) رواه مسلم. 


* قوله: «هو والد أبي بكر الصديق 2495 : 

واسمه عثمان بن عامر. أسلم يوم فتح مكة. وله صحبة» مات في 
المحرم سنة أربع عشرة من الهجرة وهو ابن سبع وتسعين سنة بعد وفاة ابنه 

(ن): الثغامة: بثاء مثلثة» ثم غين معجمةء هو نبت أبيض الزهر 
والثمرء شبئه بياضٌ الشيب به. 

وقال ابن الأعرابي: هي شجرة تَبْيض كأنها الملح . 

وأبو قحافة : بضم القاف». وتخفيف الحاء0". 


(ق): «واجتنبوا السواد» : علل كراهة ذلك؛ لأنه من باب التدليس 


.)794/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


4 


على النساءء ولأنه سواد في الوجهء ولأنه تشبه بسيما أهل النار. 

وقد روى أبو داود أنه يكِِ قال : ١يَكُون‏ في آخر الرَّمَانِ قَوْم يَصْبِعْونَ 
بالسّوادء لآ لون الجنْةَ وَلا يَجِدُونَ ربيحَهًا»2"0, غير أنه لم نسمع أن 
أحدا من العلماء قال بتحريم ذلك» بل قد روي عن جماعة كثير من 
السلف: أنهم كانوا يصبغون بالسوادء» منهم: عمر وعثمان» والحسن 
والحسين» وعقبة بن عامرء ومحمد بن علي» وعلي بن عبدالله بن عباس» 
وعروة بن الزبير» وابن سيرين» وأبو بردة في آخرين . ظ 

روي عن عمر أنه قال: هو أَشَكَرُ للزوجة. وأَرْهَبُ للعدو. 

قلت: ولا أدري عَذْرَ هؤلاء عن حديث أبي قحافة ما هو؟ فأقل 
درجاته : الكراهة» كما ذهب إليه مالك . 

وللخضاب فائدتان : 

إحداهما: تنظيف الشعر مما يتعلق به من الغبار والدخان. 

والأخرى : مخالفة أهل الكتاب» ولكن هذا الخضاب بغير السواد" . 


لالالا 


: من حديث ابن عباس 45ها. وهو حديث صحيح . انظر‎ .)01١7( رواه أبو داود‎ )١( 
.)75١91/( «(صحيح الترغيب والترهيب»‎ 
.)5١9 /5( انظر: «المفهم' للقرطبي‎ )60( 


انف 


200 
اللي عن القرّع. وهو حلق بعض الرأس 
دون بعض. وإباحة حلقيه كله للرّجل دون المرأة 


0 0 - و7 - .9 ب صّات ‏ > 

58 عن ابن عمَر وههاء قال : نهَى رَسْول الله يله عن 
و يه 
ظ [(ن): «القزع» حلق بعض الرأس مطلقاء و(" قيل: هو حلق 

وأجمع العلماء على كراهة القزع إلا أن يكون لمداواة ونحوهاء وهي 
كراهة تنزيه» وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقاً. 

وقال بعض أصحابه : لا بأس به في القصة والقفا للغلام . 

قال العلماء: والحكمة فى كراهته أنه تشويه للخلق . 

وقيل: إنه زيٌٌ أهل الشر والشطارة . 

وقيل: لأنه زي اليهود. وقد جاء فى هذا رواية لأبى داود9 © انتهى . 

قال الترمذي الحكيم: القزع أن يُحْلق رأسُ الصبي ويُبْرك ما حولّه. 


. مابين معكوفتين زيادة يقتضيها النص‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود (/ا9١5)» من حديث المغيرة ذنه» وهو حديث ضعيف. انظر:‎ 


«تخريج أحاديث المشكاة» (11585). 


6١ 


وكان هذا فعْل القسَّيسِينَ.» وهم ضرب من النصارى» وذلك علامة لهم. 
وهو فعل مذموم أحدثوه فيما بينهم . 

روا ند نشي رالا كر ارس لا ع ار سر 
الشام؛ قال: أوصيكم بتقوى الله وأمرهم بأمورء وكان فيما قال: إنكم 
ستجدون أقواماً حبسوا أنفسهم في الصوامع» فدعوهم وما حبسوا أنفسهم 
له» وستجدون آخرين اتخذ الشيطان في أوساط رؤوسهم أفحاصاًء فإذا 
وجدتم أولئك؛ فاضربوا أعناقهم . 

قال: فالذين تركوا الدنيا وحبسوا أنفسهم في الصوامع أمر بترك 
التعدُْض لهمء فلا يطلبوا بجزية» لأنهم تركوا فتّركواء والذين خرجوا من 
الصوامع؛ وفحصوا عن أوساط رؤوسهم ترؤّساً وتشهيراً لأمرهم» فقد أخبر 
أبو بكر ذَبه أن الشيطان دلهم على ذلك» وأنه ضلالة» وأنهم صيروا ذلك 
الحلّقَ علامة لأنفسهم؛ إظهاراً لما هم عليه» كأنه يدل على أن ذلك الصنف 
بمنزلة من تزهّد في هذا العصرء وشمّر ثيابه» ولبس الصوف والخلقان وهو 
غير صادق في ذلك يريد تأكّلَ الدنياء وإنما نهى رسول الله كل عن القزع ؛ 
للتشبه بهؤلاء الذين وصفناهي"''. 


(حس): أصل القزع : السحاب المتفرقة شبه تفاريق الشعر في رأسه به(" . 
* #0 


.)87 /١( انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي‎ )١( 
.)49 /١5( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )0( 


6 


8 7 وَعَنْه قال : رَأى سول الله يخ صَبِيا قد خلِقَ 
بَعْضُ شَعْرٍ رَأسوء وَترِكَ بَعْضِهء فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَء وَقَالَ: 
«اخْلقوة كله أو ا: رثكوة كله . 

رواه أبو داوة بإسناد صحيح عَلى شَرْطٍ البُخَارِي وَمُسْلِمٍ. 

* قوله يَكِِ : «احلقوه كله أو اتركوه كله» : 

(مظ): هذا تصريح بأن الحلق في غير الحج والعمرة جائز» وتصريح 
بأن الرجل مخيّر بين الحلق وتركه”" . 

* # « 


نما آل 


55 - وَعَنْ عَبدالله بْنِ جَعْفْرٍ 85: أن التبى كله أَمْهَلَ آلَ 
جَعْفْرٍ طل ثلآثًء ٠‏ نَم أَنَاهُمْ فَقَالَ : «لآبكوا عَلَى أي بعد اليؤم». 
3 قالَّ: «ادعوا لي بني أخي» . نجيءَ بنا كان فوخ فقَالَ : 
«ادْعُوا لِيَ الحَلذّقَ»» فَأَمَرَهُ فَحَلقَ رُؤُوسَنا. رواةٌ أبو داود بإسناد 

* قوله : «أمهل آل جعفر ثلاثاً» : 

(ط): أي : أمهلهم أن يبكوا ثلاثة أ 


.)5١ /5( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)1918 /4( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


و1 


(تو): إنما قال ثلاثاً عناية لليالي . 

«وادعوا [لي] بني أخي» أراد عبدالله وعوناآً ومحمدا بني جعفر بن أبي 
طالت: 

وإنما حلق رؤوسهم؛ لأنه رأى مهم أسماءً بنت عمّيس حقيقة بأن 
لزمها من أمر العدَّة أو أهمّها عن القيام بمصالح نفسهاء فأشفق من 
الشّعَث والوسخ والقمل» فحلق رؤوسهم. 


[الالا 


1» 


تحريم وصل الشعر والوشم والوشر. 
وهو تحديد الأسنان 


* قال الله تعالى : 9 إنيدغورت من دونو لَّاْإِنَدهاوَ إن يَدْعورت 
ٍِ 5 2 2ه أ مهاه مام ع ا ل 
إلا كيدا تيد © لَمَكَهُ هد كلك لَأعحِدَنَ مِنّ عبَادكَ تَصِيبا 


عر بر و 4 ٠.‏ 1 مجر دي م ركهه 0 لوده ورين سس 
مفغروضا (2) كلتم ولاميدتهم ولامرئهم بتكن ءادّانت 
الأنعي وَلَأَمَتفَيكَيَررَكَ خَلْوس أَدِ © الآية [النساء: 115-1117]. 


* قوله تعالى : 9 إنيدغورت من دونو لَدَإِتَدَنَا [النساء : :]١١‏ 

قال أبي بن كعب : مع كل صنم جنية . 

وقال جويبر عن الضحاك: قال المشركون: الملائكة بنات الله وإنما 
نعبدهم؟ ليقربونا إلى الله زلفى» قال: اتخذوها أرباباً وصرّروهن صور 
الجواري فحكوا وقلدواء وقالوا: هؤلاء يُشْبهْنَ بناتٍ الله الذي نعبده؛ 
يعنون الملائكة» وهذا التفسير شبيه بقوله تعالى : # لمم اللَتَ وَالْعرّف (©) 


ب ص 57 7 0 م 4 مء 4م .وم فر وغل 2 اس 
وَمسَةَ التَالَة الأخرك (5) الحم الدّدروله ا لأنق 50 تلك إذا قسمة ضير (55 إن هى ! 


< ماقو و رست 2 ره وَءَابَ وك مآ ادل أنه 4 لخم 6 2 3 1 ا كب 
سماء سيتموها نتم وءاباؤا ما ل الله يها مِن سلطنٍ إن يتبعون إلا لظنّ وما تهوى 
مشج ال سم 06 دوس 

نفس وَلَْدَجَآءَهُم ين روم الْدَىَ [النجم: 14 -7] 

قال: ابن عباس #8إإِلَهْإِنََئًا #[النساء: 7١1]؟‏ يعني : موتى . 


هه6: 


قال الحسن : الإناث كل شيء ميت ليس فيه روح؛ إما خشبة يابسة. 
وإما حجر يابسء رواه ابن أبي حاتم وابن جرير» وهو غريب”" . 

وقوله: #وّإن يَنَعُو ب إلا كََيْطَدمًا مَرِيًا #؟ أي: هو الذي أمرهم 
بذلك وحسّنه لهم وزيّنه» وهم إنما يعبدون إبليسَ في نفس الأمر. 

وقوله: 8 لَّمَيَهُايَّهُ4 ؛ أي : طردهء وأبعده من رحمته» وأخرجه من 
0 

وقال: «الَأَيخِدَنَ مِنَ عاد 2 نَصِبِيبًا مَفْرُوصبًا * ؟ أي : فعا مقدراء. قال 


مقاتل بن حيان : من كلّ ألف تسع مئة وتسعة وتسعون إلى النار» وواحد 


«وَلَأْسَِتَهة 4 عن الحق . 
1 م 5 ؟ 220 5. لي 2-6 1 0 عِ - 
ميته 4 ؛ أي : ازيكن لهم ترك التوبة» وأعدهم الاماني. وامرهم 
بالتسو يفيت 
وقوله: «وَلَآمْرَكَهُحْ ملْببَيِكُنَّ ادا الْأَتْمر #؛ يعني : تشقيقها 
وجعلها سمة وعلامة للبّحيرة والسائبة . 


خصاء0") الدواب» وكذا روي عن ابن عمر» وأنس» وسعيد بن المسيب» وأبي 


عياض ١»‏ وأبى صالح ء وقتادة» والثوري . 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (0941/7)» وابن جرير الطبري في «تفسيره» 
(ه/ 4/ا؟). 


(6) في الأصل: «خصن». 


55 


وقال الحسن : يعني بذلك الوشه7" . 

(م): #إإتدمًا © : هو الأوثان» وكانوا يسمّونها بأسماء الإناث» كقولهم : 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ودل عليه قراءة عائشة رضي الله عنها : 
(إلا أوثاناً) . 

ولمّرِيِدًا # : هو البالغ في العصيان» الكامل في البعد عن الطاعة . 

فإن قيل: النقل والعقل يدلان على أن حزب الشيطان أكثر عدداء 
والنصيب لا يتناول القسم الأكثرء وإنما يتناول القسم الأقل . 

فالجواب: أن التفاوت إنما يحصل في نوع البشرء أما إذا ضَمَمْنا زمر 
الملائكة مع غاية كثرتهم إلى المؤمنين ؛ كانت الغلبة للمؤمنين. 

وأيضاً فالمؤمنون وإن كانوا قليلين في العدد. إلا أن منصبهم عظيم 
عند الله والكفار وإن كانوا كثيرين» فهم كالعدم» فلهذا السبب وقع اسم 
النصيب على قوم إبليس . 

قوله: «وَلَأْمِيدئَّهَةِ 4 : هذا يشعر بأنه لا حيلة له في الإضلال أقوى 
من إلقاء الأماني في قلوب الخلق . 

وطلب الأماني يورث: الحرص والأمل» وهما يستلزمان أكثر 
الأخلاق الذميمة؛ إذ الحرص يستلزم ركوب أهوال الدنيا والدين» فإنه إذا 
اشتد حرصه على الشيء؛ فقد لا يقدر على تحصيله إلا بمعصية». وإذا طال 
أمله؟ نسي الاخرة» فلا يكاد يُقدِم على التوبة» ولا يؤثّر فيه الوعظ. فيصير 
قلبه كالحجارة» أو أشد قسوة. 


)١(‏ انظر: #اتفسير ابن كثير» (10757/5؟). 


لاه 


قوله : «وَكركر يدرك حاو أير4 : هذا التغيبر إما تغيير القلوب 
والبواطن» أو تغيير الأجساد والظواهر: 

فالأول: ما ورد في الحديث : 6 ا 0 

والثاني : ما ورد في أحاديث هذا الباب2 , 

*- #* 

5 وَعَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ الله عَنْها : أَنَّ امْرآَة سَأَلَتِ النَبيَ يكل 
َقَاَثْ: يا رَسُولَ الله! إِنَّ ابنتِي أَصَابَنْهَا الحَصْبَةء فَتَمَرَقَ شَعْرْهاء 
إن رَوَجْتْهَاء أَنَأصِلُ فيه؟ فَقَالَ: «لَمَنَ الله الوَاصِلةَ وَالمَوْصُولَةَ» 
متفقٌ عليه . 

وفي رواية: «الوَاصِلَة» وَالمُسْتَوْصِلةً) . 

َوْلْها : «كتَمَجَقَ»: هو بالَاءِء ومعناه: انر وَسَقَط . وَالوَاصلة : 
الي نَصِلّ شَغْرَهاء أَوْ شَعْرَ غيرها بشَعْرٍ آخَرَ. «وَالمَوْصُولَةُ»: التي 

وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيّ الله عَنَهًا نَحْوهُ. متفق عليه . 

* قوله: «الحصبة» بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين» ويقال 
أيضاً : بفتح الصاد وكسرهاء ثلاث لغات حكاهن جماعة؛» الإسكان أشهر 


غ2 رواه البخاري .)١5977(‏ من حديث أبى هريرة ضيه . 


(؟) انظر: «تفسير الرازي» /١١(‏ 0-377 79). 


4 


وهي بر تخرج في الجلد. 

وهذا الحديث صريح في تحريم الوصل» ولعن الواصلة والمستوصلة 
مطلقاًء وهذا هو الظاهر المختار. 

وقد فصله أصحابناء فقالوا: إن وصلث شعرها بشعر آدمي؛ فهو حرام 
بلا خلاف» سواء كان شعرٌ رجلٍ أو امرأة؛ وسواء شعرٌ المخْرّم والزوج 
وغيرهماء بلا خلاف؛ لعموم الأحاديث. ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الادمي. 
وسائر أجزائه؟ لكرامته. بل يدفن شعره وظفره» وسائر أجزائه . 

وإن وصلته بشعر غير الادمي: فإن كان شعراً نجساً كشعر الميتة؛ 
فهو حرام أيضاً. 

وأما الشعر الطاهر من غير الادمي: فإن لم يكن لها زوج ولا سيد؛ 
فهو حرام أيضاًء وإن كان؛ فثلاثة أوجه: أصحها إن فعلتّه بإذن السيد 
والزوج؛ جاز. 

وأما تحمير الوجنة والخضاب بالسوادء وتطريف الأصابع: فإن لم 
يكن لها زوج أو سيدء أو كان وفعلته بغير إذنه؛ فحرام» وإن أذن؛ جاز 
على الصحيح . 

هذا تلخيص أصحابنا في المسألة» وقال مالك والطبري وكثيرون: 
الوصل ممنوع بكل شيء سواء وصلته بشعْر أو صوف أو خرق. 

وقال الليث بن سعد: النهي مختص بالوصل بالشعرء ولا بأس 
بوصله بصوف وخرّق وغيرها. 


وقال بعضهم: يجوز جميع ذلك». وهو مروي عن عائشة» ولا يصح 


انف 


عنهاء بل الصحيح عنها كقول الجمهور . 

وأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر؛ فليس 
بمنهي عنه؛ لأنه ليس بوصل» ولا هو في معنى مقصود الوصل» وإنما هو 
للتجمل والتحسين . 

(مظ): وجه النهي أن هذا الفعل كذب وتغرير؛ لأنها تظهر أن شعرها 
طويل» وليس كذلك» ورخّص بعض أهل العلم في القرامّل» وهو ما يقال 
له بالفارسية : (موى يند)7' . 

[(ق)] وشذ الليث بن سعد بقوله9". وأباح أخرون وضع الشعر على 
الرأس» وقالوا: إنما نهى عن الوصل» وهذه ظاهرية مخضة» وإعراض عن 
المفم 0 

(ن): فيه: أن وصل الشعر من المعاصي الكبائرء وفيه: أن المعين 
على الحرام يشارك فاعله في الإثم» وأن المعاون على الطاعة يشارك في 
تواري”! . 


3*0 #6 


لواو سا عاو دس مُعَاوِيَة حل 


م 


.)57 /0( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح" للمظهري‎ )١( 
(؟) حيث أجاز وصل الشعر بالصوف والخرق.‎ 

(*) انظر : «المفهم» للقرطبي (0/ "47 4). 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١5 /١5(‏ 
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فقال: يا أهل المَدِينة! أيْنَ عَلْمَاؤْكمْ سَمِعْتُ التبئ يلل يَنْهَى عَنْ 


عرد بي عر مك م له 5 4 و #اض” اهن 
0 هلو ) وَيَقول : «إنما هلكثت 0 إسرائيل حين اتحد هده 


* قوله : «قصة من شعر» : 

(ن): قال : الأصمعي وغيره: هي شعر مقدم لان المقبل على 
الي ظ 

وقيل: شعر الناصية» والحرسي كالشرطي» وهو غلام الأميرء وفي 
هذا الحديث اعتناء العلماء» وسائر ولاة الأمور بإنكار المنكرء وإشاعة 
إزالته» وتوبيخ من أهمل إنكاره ممن يتوجه عليه ذلك”" . 

* «أين علماؤكم؟» : 

هذا على جهة التذكير لأهل المدينة بما يعلمونه» واستعانة على ما 
رام تغييره من ذلك» لا على جهة أن يعلمهم بما لم يعلموا؛ فإنهم أعلم 
الناس بأحاديث النبي كَكةِ لا سيما في ذلك العصر . 

ويحتمل أن يكون ذلك منه؛ لأن عواءً”" أهل المدينة أول من أحدث 
الزورء كما في رواية أخرى : (إنكم أحدثتم زَيٌّ سُّوء)0". فنادى أهل 
المدينة ؛ ليوافقوه» فينزجر مَنْ أحدث ذلك من العوام . 


(41 المرسخ السبايق ”برها 
6 فى الأصل: «علماء» . 
(5) رواه مسلم (71119/ .)١174‏ 
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وهذا يدل على اعتبار أقوال أهل المدينة عندهم» وهو من حجج 
مالك على أن إجماع أهل المدينة حجة . 

* قوله : «إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ نساؤهم» : 

(ن): قال القاضي: قيل: يحتمل أنه كان محرّماً عليهم» فعوقبوا 

وقيل: يحتمل أن الهلاك كان به وبغيره مما ارتكبوه من المعاصي» 
فعند ظهور ذلك فيهم هلكواء وفيه : معاقبة العامة بظهور المنكر7('. 


* 3 * 


4 وَعَنَ ابْنِ عُمَرَ د : أَنَّ رَسُولَ الله يه لَمَنَ الواصِلة 
وَالمُسْتَوْصِلةَ» وَالوَاشمَةَ وَالمُسْتَوْشْمَةَ. متفق عليه. 

6 وَعَنِ ابْنِ مَْعُود 5ه قال: لَعَنَ الله الوَاشمّاتٍ 
وَالمَسْتَوْشْمَاتِ وَالمُتَتَخصََاتِء وَالمُتَمْلْحَاتِ لِلَحُسْنِء الما 
خَلْقَ الله! فَقَالَث لَهُ امرأة في ذَلِكَء قَقَالَ: وَمَا لي لآ أَلْمَنْ مَنْ 
لَعَنَّ رَسُوَلُ الله يل وَهُوَّ في كاب الله؟! قال الله 0 وم 
1 الول مجو وَمسَك عَنَه هوأ 4[الحشر : 1] متفقٌ عليه . 

«المُتَمُلْحَةٌ : هي التي َيْدْدُ من أسْتانِهًا ؛ اعد يَنْصَهًا مر 
تعض قليلاً» تُحَسَتها وَهُْوَ الوَشُرٌء وَالنَامِصَّةُ: هي التي تَأَحْذَ 


.)1٠١8/١5( انظر: «اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 


5" 


مِنْ شَعْرٍ حَاجِبٍ غَيْرِهَاء وَترَقُقهُ ليصيرَ حَسّآء وَالمتَتَمُصَةُ: التي 
تَأمُمُ مَنْ يَفعَلُ بها ذَلِك. 

* [(ن)]: «الواشمة»: بالشين المعجمة فاعلة الوشم» وهي أن تغرز 
بإبرة في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من البدن المرأة 
حتى يسيل الدم» ثم تخشوَ ذلك الموضع بالكحل أوالنورة فيخضوٌ. 

فاعلة هذا واشمة» والمفعول بها موشومة» فإن طلبث فل ذلك بها؛ 

وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارهاء وقد يفعل بالبنت 
' وهي طفلة فتأثم الفاعلة ولا تأثم البنت ؛ لعدم تكليفها حينئذ. 

قال أصحابنا: هذا الموضع الذي وشم يصير نجساًء فإن أمكن إزالته 
بالعلاج؟ وجبت إزالته» وإن لم يمكن إلا بالجرح وخاف منه التلف». أو 
فوات عضوء أو شيْناً فاحشاً في عضو ظاهر؛ لم يجب إزالته . 

وإذا تاب لم يبق عليه إثم» وإن لم ييحفْ شيئاً من ذلك ونحوه؛ لزمه 
إزالته»؛ ويعصي بتأخيره» وسواء في هذا كله الرجلٌّ والمرأة. 

وأما النامصة بالصاد المهملة؛ فهي التي تزيل الشعر من الوجهء 
والمتنمصة التي تطلب فعْل ذلك بها. 

وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب؛ فلا تحرم 
إزالتهاء بل يستحب عندنا . 


وقال ابن جرير: لا يجوز حلق لحيتهاء ولا عنفقتهاء ولا شاربهاء 


و 


ولا تغيير شيء من خلقتها بزيادة ولا نقص . 

ومذهبنا: ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب والعتفقة» 
وأن النهي إنما هو في الحواجب. وما في أطراف الوجه: ويقال للمنقاش : 
اس 

وأما «المتفلّجات»؛ فبالتاء والجيم» والمراد: مُفَلُْجات الأسنان بأن 
تكرداها بين أسناتها القتايا والرباعيات. 

وهو من الفَلج بفتح الفاء واللام: وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات. 

وتفعل ذلك بالسن؛ إظهاراً للصغرء وحسن الأسنان. لأن هذه 
الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغائرء فإذا عجزت المرأة 
كبرت سنْهاء وتوحشت» فتبردُها بِالمِبْرّه؛ لتصير لطيفة حسنة المنظرء 
وتوهم كونها صغيرة . 

ويقال له أيضاً: الوشر ومنه: «لَعَنَ الوّاشرة وَالمُسْتَوشرَة20. ولأنه 
تدليسس. 

وأما قوله : «المتفلجات للحسن» معناه : يفعلنَ ذلك؟ طلباً للحسن» 
وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن.ء أما لو احتاجت إليه؛ 
لعلاج» أو عيب في السن» ونحوه: فلا بأس به" . 

(ق): هذه الأمور قد شهدت الأحاديث بلعن من يفعلهاء وبأنها من 
)١(‏ رواه الباغندي في «مسئد عمر بن عبد العزيز» (85) من حديث معاوية ذه» وهو 


/١(‏ 5ل ؟). 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1٠١5/١5(‏ 
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الكبائر» واختلف في المعنى الذي لأجله نهي عنها : 
فقيل: لأنها من باب التدليس» وقيل: من باب تغيبر خلق الله الذي 
يحمل الشيطان عليه» ويأمر به» كما أخبر تعالى عنئه : ملسيرك 


حَلْوَس الله © [النساء : 2289 . 


[الالا 


.)545 /0( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


هك 


النهيى عن نثف الشيب 
من اللحنيّة والرأس وغيرهماء 
وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه 


(الباب السابع والثمانون بعد المئة) 
(في النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس) 
> ىم تم 0 ل هى © ىه ىم سه كك و 

5 عن عمرو بن شعيب » عنْ أبيه. عن جذه ليه » عن 
0 5 م 00 2 / > يى لير 0 
النبيت ككلِ. قال: «لا تنيفوا الشيّبت؛ فإنه نور المُسْلِمِ يَوْمْ القيَامَة) 

8« ]كص 7 و - مو0 + 2 2 عو م اس أ 
حديث حسن ء رواة أبو داود. وَالتَرْمِذِيٌّ . والنسائئٌ بِأْسَانِيدَ حَسَّنةٍ . 

وا وى + َ” اسم 

َال التَرْمِذِيُ : هوَّ حَدِيثْ حَسَنُ . 

* قوله يِه : «فإنه نور المسلم» : 

(مظ): بعض الناس يكره بياض شيبه ؛ لأنه علامة انتقاص الشباب» 
ودخول الضعف. فينتف الشعر الأبيض من رأسه ولحيته» فنهى النهى َل 

وأول من رأى الشيب في لحيته إبراهيم خليل الله عليه السلام» فقال: 
وقارا. 


اح 


فالرضا بالشيب موافقة لخليل الرحمن عليه السلام؛ لأن الوقار 
مرضيٌ عند الله وعند الناس» ولأنه يمنع الشخص عن الغرور والتكبرء 
والطرب والنشاط.ء ويميل إلى الطاعة والتوبة» وتنكسر نفسه عن 
الشهوات؛ وكل ذلك موجب للثواب» ويقرب العبد إلى الله» فلهذا يكون 
الشيب في الإسلام نورا؛؟ أي : ضياء(". 

(ط): الإضافة في قوله: (نور المسلم) لمزيد الاختصاص به. 

وأما تغييره بالخضاب؛ فلأمر عارضء» وهو إرغام الأعداء» وإظهار 
الجلادة لهم ؛ كيلا يظن بهم الضعف في بنيتهم» والقدح في شجاعتهم” . 


4 #* 
1 وَعَنْ عايَشّة رَضى الله عَنْهَاء قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : 
«مَنْ عمل عملا لِيِْنَ عليه أمزناً» فَهُوَ ردٌ) رواة مسلم. 


* قوله كله : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»0". 


0الالا 


() انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ .)0١‏ 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ 7975). 


(0) كذا في الأصل بلا شرح . 


999255 


00 292000 و5 
كراهية الاستنجاء باليمين 


5 ومس الفرج باليمين من غير عذر : 


١5/4‏ - عَنْ أَبى قتَادة طلي» عن النْبيت عليه قَالَ : «إذا بَال 


> : 72 2000 كرو خض لا رمد - 2 0 
حدكمء فلا ياخذن ذكره بيمينه» و 2 8 معي وي يسكس 


في الإناءِ» متفق عليه . 

وَفي الباب أَحَادِيثْ كثيرة صَحِيحَة . 

* قوله ككلِِ: «لا يأخذ أحدكم ذكره بيمينه : 

(ن): إمساك الذكر باليمين مكروه كراهة تنزيه لا تحريم» وأما النهي 
عن الاستنجاء باليمين : فهو من آداب الاستنجاء . 

وقد أجمع العلماء على النهي عن الاستنجاء باليمين». والجماهير 
على أنه نهي أدب وتنزيه» لا نهي تحريم» وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه 
حرام؛ وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابناء ولا تعويل على إشارتهم . 

قال أصحابنا: ويستحب أن لا يستعين باليد اليمين في شيء من أمور 
الاستنجاء إلا لعذر» فإذا استنجى بماء؛ صبّه باليمنى» ومسح باليسرى» وإذا 
استنجى بحجر : فإن كان في الدير؛ مسح بيساره» وإن كان في القبل» وأمكنه 
وضع الحجر على الأرض» أو بين قدميه بحيث يتأتى مِسْحُه؛ أمسك الذكر 


57 


بيساره؛ ومسحه على الحجرء فإن لم يمكنه ذلك» واضطر إلى حمل الحجرء 
حمله بيمينه» وأمسك الذكر بيساره» ومسح بهاء ولا يحرك اليمين» هذا هو 
الصواب . 

وقال يعفى أصصابناة ياخذ الحبجر بيسارة» والذكر سمينهه ويميح 
[بها]» ويحرّك اليسرى» وهذا ليس بصحيح؛ لأنه يمس الذكر بيمينه من 
6ك وقد نهي عنه . 

ثم إن في النهي عن الاستنجاء باليمين تنبيهآ على إكرامهاء وصيانتها 
عن الأقذار ونحوها(" . 

من دخل الخلاء الأغلب أن يبتلى بما يخرج من السبيلين فيكون 
المسح باليمين؛ أي: الاستنجاء بها مختصاً بالدبر» والنهي عن اللمس 
مختصّآ بالقبل» ويُعلم منه أنه إذا أخذ الحجر باليمين» ومسح بشماله ذكره 
عليه؛ لم يكره. 

* قوله يل : «ولا يتنفئس في الإناء». سبق في (الباب الحادي بعد 
المئة) . 


لالالا 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (75/ 02155 .)١159‏ 


46 


0100ظ» 
كراهة المشي فى نعل واحدّقٍ 
أو خُفٌ واحد لغير عذر. 


وكراهة لبس النعل والخنف قائماً لغير عذر 


4 عَنْ أبي هْرَئْرَة ‏ : أن رَسْولَ الله كل قَالَ: «لآ 
5 .و و35 5 0-9 2 - ل ال 2 2 و 8 6و 
يَمْشٍ أَحَذَكم في نعل وَاحِدَةِ لِيَنعَلهُمًا جَمِيعاً أو لِيَخْلعْهمَا 
جَمِيعاً . 

وفي روايةٍ: «أوْ لِيُحْفِهمَا جَمِيعاً» متفقٌ عليه. 


* قوله يكلهِ: «لا يمشي أحدكم في نعل واحدة» : 

(3)؟ قال العلماء؟ سمه أن ذلك تشيوية. .ومئلة » .ومخالفب للوقان: 
ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى» فيعسر مشيه» وربما كان سبباً 
للعثار”'" . 

(ق): قال مالك: إن من انقطع نعله لم يمش في الأخرى» ولا يقف 
فيهاء وإن كان في أرض حارة؛ ليحفهماء ولا بد حتى يصلح الأخرى إلا 
في الوقوف الخفيف, والمشي اليسير. 


.)76 /١5( المرجع السابق‎ )١( 


جه 


وقد رخص بعض السلف في المشي في نعل واحدة. وهو قول 
مردود بالنصوص المذكورة. ولا خلااف أن أوامر هذا اليانت ونواهيه إنما 
فى من الأذانه المككلة» ولس شو واهتها على الوجوب والحظل 20 

(رفض) : إنما نهى عن ذلك ؟ لقلة المروءة والاختلال» والخبط في 
المشي. وما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ربما مشى النبي َيِه في 
نعل واحدة إن صِمّ؟ فشيء نادر لعله اتفق في داره بسبب”” . 

(مظ): وقد جاء أن عائشة مشت بنعل واحدة» وكذلك روي عن علي 
ابن أبي طالب وابن عمرء ويحتمل أن يكون فعله النبي ككلهِ؛ لبيان الجواز” . 

(خط) : يدخحل في هذا كل لياس شفع ء كإدخال اليد في الكمين. 
والتردي بالرداء على المنكبين» فلو أرسله على أحد المنكبين» وعرى منه 
الجانب الأخر؛ كان مكروهاً على معنى الحديث» ولو أخرج إحدى يديه 
من كمه. وترك الآخرى داخل الكم؛ كان مثل ذلك في الكراهة؟. 

* # * 
> كان ف ال و سن 

|١56٠‏ - وعنه ) قال : سمعت رسول الله ع تقول : «إذا انقطع 
1 و ةيه و 0 افع ٠‏ 0 أ م6 و ساس 
شسع نعل أحديكم. فلا يَمشِ في | خرى حنى يُصَلِحَها» روا مسلم . 

* قوله يكلهِ: «إذا انقطع شسع نعل أحدكم» : 


.)5١6 /0( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(1) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ .)١65‏ 
(9) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ 75) . 

(5) انظر: «معالم السئن» للخطابي (5/ 27١5‏ . 


ع 


(ن): (الشّسْع) أحد سُيُور النعل الذي يدخل بين الإصبعين» ويدخل 
و«الزمام» : هو الذي يُعقد فيه الشسع""'. 
+ 1# * 
0١‏ وَعَنْ جَابِر 5ه : أن رَسُولَ الله يكل نهَى أن يَنتعل 
الرّجَل قائماً. 
رَوَاهُ أو دَاوَدَ بإسْناد حَسَن . 


* قوله كل : «أن يتنعل الرجل قائمأً» : 

(خط): لأن لبسه قاعداً أهون عليه» وأمكنٌ له» وربما كان ذلك سبباً 
لانقلابه إذا لبسها قائماًء فأمر بالقعود لهء والاستعانة فيه باليد؛ ليأمن من 
غائلعه0(" , 


(مظ): هذا فيما يلحقه التعب فى لبسه قائماً كالخف والنعل التى 


تحتاج إلى شد شراكها . 
أما القفش20؛ فليس فى لبسه قائماً تعب» فلا يدخل تحت النهى . 


لالالا 


.)15 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) انظر : «معالم السنن» للخطابي (5/ .)5١7‏ 

(*) القَفْشٌ: الخف القصير. 

(4) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (31/05) . 


فهه 


86ْظ 


النهي عن ترك النار فى البيت عند النوم 0 
٠‏ وتحوه. سواء كانت فى سراج. أو غيره 


ا 


عَنٍِ ابْنِ عمَرَ و4. عن النبيّ يلد قَالَ : «لآ تترئكوا 
اَّارَ في بُبُوتَكُمْ حِينَّ تَنَامُونَ» متفقٌ عليه . 

61 - وَعَنْ أبي مُوسَى الْأَشعَرِيٌ ظه. قَالَ: اخْتَرَقَ بَيْتْ 
بِالمَدِيَةٍ عَلَى أَْلِهِ مِنَ اللَبْل مَا خُدت وول الله 5 بشأيوم. 
قال : إن مَذِهِ النَارَ عَدُوٌ لك فإذَا نمم َأَطْفِئُوهًا» متفقٌ عا 


* قوله يَِْ: «لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون» : 

(ن): هذا عامٌ يدخل فيه نار السراج وغيّرهاء وأما القناديل المعلقة 
فى المساجد وغيرها: فإن خيف حريق بسببها؛ دخلت فى الأمرء وإن أمن 
ذلك كما هو الغالب؛ فالظاهر أنه لا بأس بها؛ لانتفاء العلة» وهو أن 
الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم”) 


*# ب * 


.)ا١ما/‎ /6١( انظر: ١اشرح مسلم" للنووي‎ )١( 


"اع 


64 وَعَنْ جَابِرٍ 5ف» عَنْ رَسُولٍ الله يل قَالَ: «غَطُوا 
الإناء» وَأَوْكُوا السّقَاءَ وَأَغْلِقَوا الباب. وَأَطْفِئُوا السَّرَاجَ؛ فَإِنَّ 
الشَّيْطَانَ لآ يَحُلُ سقاء. وَل يَفتَحُ بابآ» وَل يكشفث إناءَ. فإن لم 
يَجِدْ أَحَدْكُمْ إلا آَنْ يَعْوْضَ عَلى إِنَئِهِ عُوداًء وَيَذْكرَ اسْمّ الى 
فلبَمَعَلُ ؛ إنَّ الفوئْسقة 5 تضْرمٌ عَلى أَمْلٍ البَيْتِ بَيْتَهُمْ رواه مسلم. 

«الفَوَيْسقَةٌ : الفأرة: وَانَضْرِمُ) : تحرف . 

* قوله يَكلِ: «غطوا الإناء وأوكوا السقاء» : 

(ن): ذكر العلماء للأمر بالتغطية والإوكاء فوائد منها: الفائدتان 
اللتان وردتا في هذه الأحاديث» وهما صيانته من الشيطان؛ فإن الشيطان 
لا يكشف غطاءء ولا يحل سقاء؛ وصيانته من الوباء الذي ينزل في السنة؛ 
كما في «صحيح مسلم' : «فَإنّ في الك يله يَنَزلٌ فيها وَبَاكٌ لا يده 0 
لجدغاءة غطاءً: ذ سقاء ليسَّ عليه وكاءء إل نَرَلَ فيه من ذلك الوَبَاء)7 . 

قال الليث : فالأعاجم عندنا تقول ذلك في كانون الأول. 

والفائدة الثالثة : صيانته من النجاسة والمقذرات. 

والرابعة: صيانته من الحشرات والهوام» فريما وقع شيء منهاء 
فشربه وهو غافل» أو في الليل فيتضرر به. 

قال أبو حميد» وهو الساعدي راوي هذا الحديث: إنما أمر بالأسقية 


)غ0 رواه مسلم /5٠0١85«‏ 45)) من حديث جابر وله . 


5 لاع 


أن توكاً ليلاً» وبالأبواب أن تغْلّق ليل"©» هذا الذي قاله أبو حميد بالليل 
ليس في اللفظ ما يدل عليه» والمختار أن تفسير الصحابي إذا كان خلاف 
الظاهر؛ ليس بحجة.» ولا يجب [على] غيره من المجتهدين موافقته على 
تفسيره» وكذا لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي» بل يتمسك 
بالعموه”". 

(ق): جميع أوامر هذا الباب من باب الإرشاد إلى المصلحة 
الدنيوية ؛ كقوله تعالى: ؟#وَآَشْهِدُوَاإِدَا تَايمْشُمْ ©[البقرة: 187]» وغاية هذا 
الأمر أن يكون للندب؛ بل جعله كثير من الأصوليين قسماً منفرداً بنفسه عن 
الوجوب والندب . 
00 و(إيكاء السقاء): شَدَُه بالخَيطء وهو الوكاء». 

* [قوله]: «ولو أن تعرض» : 

(ن): المشهور في ضبطه فتح التاء» وضم الراءء كذا قال الأصمعي 
والجمهورء ورواه أبو عبيد: بكسر الراء» ومعناه: تمد[ة] عليه عرضاء 
وهذا عند عدم ما يغطيه به(؟. 

(ق): لابد من ذكر الله تعالى عند هذه الأفعال» وببركة اسمه تعالى 
تندفع المفاسدء وتحصل تمام المصالح» فمطلق هذه الكلماتٍ مردودٌ إلى 


)01( رواه مسلم /7١٠١١(‏ 97), من حديث جابر»ء عن أبي حميد و#4ا. 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١7(‏ 187). 

(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)58١‏ 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي /١7(‏ 187). 


2/6 


مقيّدهاء والشيطان هنا للجنس بمعنى الشياطين . 

وقد تضمنت جملةٌ هذه الأحاديث أن الله تعالى أطَلم نبيه ل على 
ما يكون فى هذه الأوقات من المضارٌ من جهة الشياطين والوباء» وقد أرشدنا 
ال ما تق به ذلك» فلسادر الانسان إلى فعل, تلك(2 الأمور ذاكرا الله تعالى» 
ء معي + 5 . عور 

و«الفويسقة»: الفأرة سميت بذلك؛ لخروجها من جحرها للفساد(©. 

11 بي‎ 1 85 7 ٠ 

(ن): تضرم بإسكان الضاد؛ أي : تحرق سريعا. 

قال أهل اللغة: ضرمت النار ‏ بكسر الراء - وتضرمت وأضرمت؛ 
:-0. ار 6 الى | مسر 
أي : التهمت» واضرمتها أنا وضرّمتها(" . 


الا 


)١(‏ في الأصل: «ذلك». 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)58١‏ 
(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 185). 


كلاع 


١‏ ار ا 


9 وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة 


* قال الله تعالى : # قل مآ اتلك عليه مِنّ جروما نويا لْتَكِفِينَ فين 14ص : 
5 . 

66 وَعَنْ عَمَرَ هل» قَالَ : نهينا عن النَكَلّف . رَوَاهُ البَْاريٌ . 

55 وَعَنْ مَسْرُوق) قَالَ : دَخَلنَا على عَبْدِالْهُ بْن مَسْعُودِ ظفه. 
ققَالَ: يَا أَبْهَا التّاسث! م من عَم شيقاء يقل بو صل يلم 

قليقل : الله أَعْلم؛ إن مِنَ الهلم أن ت سيوايفما له َعم 

قَالَ َ اتا لنبيتّه يكل : # قل ما أسَعَلك عه جرِومآ أَنَأونَالْمَكلِينَ 4 . 
رواه البخاريّ . 


* قوله تعالى : # 5 000 25 . 


لالالا 


. كذافي الأصل بلا شرح‎ )١( 


1ع 6 

تحريم النياحة على الميت. 

ولطم المَدء وشق الجيبء ونثف الشعر. 
وحلقيه والدعاء بالويل والثبور 


و 2 


61" 2 عن عمَرَ بْن الخطاب كهء قال: قا 

وفى رواية : دما نيح عَلِيُوِه متفقٌ عليه . 

* قوله كَل : «الميت يعذب فى قبره بما نبح عليه» : 

(ق): اختلف العلماء فيه فقيل: محمله على ما إذا كان الوح من 
وصيّنه وسّئّتهه كما كانت الجاهلية تفعل» قال طرفة : 
5 م و- 0 و و 52-8 م 
إذا مت فَانعيني بِمَا أَنَا أَهْلهُ وشقي عَليّ الجَيْب يَابْنَة مَعْبَدٍ 
ففعلنَ» وأنشدت كل واحدة منهن شعراً تمدحه فيه» فلما فرغن قال آخر 
ما كلمهن : أحسنتن» هكذا فانعينتي» وإلى هذا نحا البخاري . 

وقيل: معناه أن تلك الأفعال التى يُبكى بها الميت مما كانوا يفعلونه 
فى الجاهلية من قتل النفوس. وأخذ الأموال. وإخراب البلاد» وغير 
ذلك فأهله يمدحونه بهاء ويعددونها عليه» وهو يُعذَّب بسببهاء وعلى 


6ت 


هذا تحمل رواية: ابِبَعْض بُكَاءِ أَهْلِهغ0©؛ إذ ليس كل ما يعددونه من 
خصاله يكون مذموماًء فقد يكون من خصاله: كرمء وإعتاق رقاب. 
وكشف كربء. وقد دل على صحة هذا التأويل حديث عبدالله بن رواحة 
حيث أغمي عليه؛ فجعلت أخته تبكي: واجبلاه! واكذا! واكذا! تعدد عليه 
فأفاق» وقال لها: ما قلت شيئاً إلا قبل لي: أنت ذلك؟ فلما مات» لم تبك 
عليه؛ خرجه البخاري”" . 

وذهب <داود وطائنة الى اعتقاد ظاهر هذا الحديية» .وانه إنما يعدب 
بنوحهم؛ لأنه أهمل نَهيَهُم عنه قبل موته» وتأديبهم بذلك» فيعذب بتفريطه في 
ذلك» وبترك ما أمره الله به من قوله : #و اَن« ْوَاهِينَارَا ©[التحريم: 5]. 

وقيل معناه: إنه يعذب بسماع بكاء أهله؛ لرأفته لهمء وشفقته عليهم ؛ 
داضيي نر اله 

وقد دل على صحة هذا المعنى حديث قيْلة بنت مخْرمة العنبرية؛ 
وبكت على ابنها؟ مات عند رسول الله يكل فقال لها وأنكر _: «وَالَّذي 
نفْسُ مُحَمَدٍ بيده؛ إنَّ أحَدكم ليُنكي» فَيَسْتَعبِرُ له صُوَيْحبّه يا عِبّادَ الله ؛ 
لآ تعذَبُوا إخوانكم». ذكره أبو بكر بن أبي شيبة» وهو حديث طويل 
مشهورء وهذا التأويل حسن جداء ولعله أولى ما قيل في ذلك . 


هه © رواه البخاري 2)5٠١9(‏ من حديث النعمان بن بشير وها . 
(0) فى الأصل : «أبيها». 
(5:) انظر : «المفهم» للقرطبي» (5/ 587 - 087). 

ل 


(ن): وإليه ذهب محمد بن جرير الطبري» واختاره القاضي عياض . 

وقالت طائفة: معنى الأحاديث: أنهم كانوا ينوحون على الميت» 
ويندبونه بتعديد شمائله ومحاسنه في زعمهم. وتلك الشمائل قبائح في 
الشرع يعذب بها. 

كما يقولون: يا مرمّل النسوان» ومُيتَمَ الولدانِ» ومخرّبَ العمران» 
ومفرّق الأحزان» ونحو ذلك مما يرونه شجاعة وفخراء وهو حرام 
معان 

(خط): وقيل: المراد بالميت مَنْ أشرفٌ على الموت» وبالتعذيب: 
أنه إذا حضره الموت» والناس حوله يصرخون وينفجعونء فيزيد كربه 
رين لله سا انه ابرق امير اي ا كر الل ار اها 
أي: إنه ليعذب من بكائهم عليهء وهذا الوجه ضعيف؛ لما في رواية: 


«الحَيع)220 وفى رواية ١يُعَذْبٌ‏ فى قبره بمّا نيح عليه 


8 8 2 س ©6 7 و أ ا ايت 00007 -_ 8 
«لبيس منا من ضرت الخدودء وَشقّ الحيوت. ودعا بدعوّى 
رس 5 
الحَاهلبّة» متفق عليه . 


سر صر جه مر 


.)519/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


(9) رواه البخاري 2)١579(‏ من حديث المغيرة طبه . 


نظ 


* قوله : «ليس منا من ضرب الخدود» : 
(ن): «دعوى الجاهلية»: هي النياحة» وندبه الميت» والدعاء بالويل 
وشبهه . 
والمراد (بالجاهلية): ما كان في الفترة قبل الإسلاه0©. 
ل 00 


ذو 


848" - وَععلرٌ أبى 7 قَالَ: وَجع أبو موسَى . فغشى 
عليه ور سله في < حجر امْرأة مِنْ أهله. فأق قبَلتْ تصيح برنَةٌ فلم 
يَسْتَما ؛ أن يد عَلَيْهَا شيا قَلَكَا أقَاقَ قَالَ : 

لُ الله كه: إن سول الله كل بَريءٌ من الصَلِقَة وَالحَالقَة: 
وَالشَاقَةِ . متّفقّ عليه . 

وي ا وه مويف باصي كه م 

«الصالقة» : التي ترفع صوتها بالنياحة والندب . «والحالقة» : 

و" 5 01 هه ا 7 
التى تخلق رَأسَهَا عند المُصيبة: «والشاقة» : التى تشىٌ ثوبها . 


* قوله: «وَجع أبو موسى» : 

(ن): هو بفتح الواو وكسر الجيم . 

ل وكسرهاء لغتان. 

و«الرنة»: , بفتح الراءء وتشديد النون: هي صوت من البكاء فيه ترجيع . 


وقوله : «أنا بريء»؟ أ من فعلهن» وما يستوجبن من العقوية. أو 


غ2 انظر : ااشرح مسلم» للنووي (”/ .)١١١‏ 


خ١‎ 


من عهدة ما لزمني من بيانه» وأصل البراءة الانفصال. 

ويجوز أن يراد به ظاهرهء وهو البراءة من فاعلي هذه الأمورء ولا 
يقدر فيه حذف"1' . 

(نه): «الصلق»: الصوت الشديد يريد رفعه في المصائب» وعند 
الفجيعة بالموت» ويدخل فيه النوح» ويقال: بالسين"'. 

(ن): حكى القاضي عن ابن الأعرابي أنه قال: (الصَّلق): ضرب 
الوجه9) 


* 1 


وَعَنِ المغِيرَة بْنِ شلعغبَة ذه » قالَ: سَمِعْتٌ 
سُولَ الله يل يقولُ : «مَنْ نِيحَ عَلِيْهِ َإِنَهُ يُعَذَبُ ما ذيح عَليْهِ يَوْمَ 
رس 


* قوله ك5ةِ: «يعذب بما نيح عليه يوم القيامة» : 

(ط): الباء يجوز أن تكون سببية» و«ما» مصدرية» وأن يكون الجار 
والمجرور حالاء و(ما) موصولة؛ أي: يعذب ملتبساً يما ندب عليه من 
الألفاظ؛ واجبلاه» ياكهفاه.» ونحوهماء على سبيل التهكم» ويعضده 


.)١١١-١١٠١١ /5( المرجع السابق‎ )١( 
. )5/8 /7( (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 
.)١١١ انظر: «شرح مسلم» للنووي (5؟/‎ )©( 


3خ 


حديث النعمان كما ا 1 
4 + * 


عطكة 


١‏ وَعَنْ ) َم ع عطيّة عند هد الور وَفْنْحِهًا ‏ رضي 
:. 0 قالث: أحَذ عَليَْا رَسُولُ الله كله عِنْدَ البَيْعَةِ : أَنْ لا 

* قوله : «أخذ علينا في البيعة أن لا ننوح» : 

(ن): فيه تحريم النوح وعظم قبحه » والاهتمام بإنكاره. والرجر 
ظ عنه ؟ آنه مهيج للحزن». ودافع للصبرء وفيه مخالفة للتسليم للقضاء. 
والإذعان لأمر الله" . 

* 0* 
رء 2 م عو - 

وَعَنٍ امعد ا حير و قال: أغمي على عبّدالله 
بن رَوَاحَة طبه » تَحَمَلَتٌ ف تبي وَتقولٌ : وَاجَبَّلاه ! واكذا! 
وَاكذا! تَعَدّدُ عَلَيْهِ . فَقَالَ حِينَ أَقَاقَ : ما فلت شَيْئاً إلا قبل لى : أَنْتَ 
كَذَلِكَ؟! رَوَاهُ البُكَاريٌ . 


* قوله : «واجبلاه» : 


(ط): حال» والقول محذوف ؟ أى.: تبكى قائلة : واجبلاه. أو «(يعلد) 


.)١575 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
/ا7337).‎ /١ انظر : ااشرح مسلم) للنووي‎ 6 


م 


حال» و(واجبلاه) توطئة لهاء كقوله تعالى : #لِسَانَاعَريًا #[الأحقاف: 17]. 
وقوله: «قبل لي : أنت كذلك؟!»؛ أي: لما قلت: واجبلاه؛ قيل 

لي: أنت كذلك؟ أي: أنت جبل كهف يلجؤون إليك؟ على سبيل الوعيد 

والتهكمء كما في قوله تعالى : دق إن تَلكَكَأَنْتَ ا لَعَرِبرٌ الحكرم #[الدخان: 


0 


*#0 *# 


وَعَنِ ابْنِ عمَرَ و4: قَالَ: اشتكى سَعْد بْنْ عبادة طللك 
شَكوَى» فَأنَاءُ رَسُولُ الله ُو مم عبد الحم : بْن عؤف» 


سل 5 


َسَْدِ بْنِ أبي وَقَا ص و مء فلمًا دَخَلَ عَليْهِ 
وَجَنَهُ في علق فقال: أقَصَى ؟ قالوا: لآ يَا رَسُولَ الله. فَبَكَى 

سُولٌ الله يكل قلمًا رأى القَوْمُ بُكاءَ النبئّ كل بَكَاء قَالَ: «آلاً 
تشمثوة إنُللا بمب يتنم ال لان القلب . 00 
يَعَلُ ُعَذَّبُ بهذا وَأَشَارَ إِلَى لْسَانِه «أوْ يَدْحَجُ) متّفقٌ قٌّ عليه . 


* قوله : في ١غشيّة)‏ : 

(ن): هو بفتح الغين وكسر الشين وتشديد الياء . 

قال القاضي : هكذا رواية الأكثرين» قال: وضبطه بعضهم بإسكان 
الشين» وتخفيف الياء» وفي رواية البخاري في غاشية». وكله صحيح . 


.)١571 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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وفيه قولان: أحدهما: من يغشاه من أهلهء والثاني: ما يغشاه من 
الكروب7©. 

(نو): (الغاشية): هي الداهية من شر أو مرض أو مكروه» والمراد به 
هاهنا ما يتغشاه من كرب الوجع الذي به لا حال الموت؛ لأنه برى" من 
ذلك المرض . 

* قوله يكل : «أقضى؟ : 

(ق): أي: مات. 

وفي قوله : «إن الله لا يعذب بدمع العين» دلالة على أن البكاء الذي 
لا يصحبه صوت. ولا نياحة جائز قبل الموت وبعده» بل قد يقال فيه: إنه 
مندوب؛ لأنه قد قال فيه: إنه رحمة» والرحمة مندوب إليهاء أما النياحة 
والصراخ : فمحرم من أعمال الجاهلية» ولا يختلف فيه» فأما بكاء وصراخ 
من غير ضرب خدء وشقٌ جيب : فهو جائز قبل الموت» مكروه بعده. 

فأما جوازه: بدليل حديث جابر بن عقبة الذي خوّجه مالك» أن 
رسول الله يَكِِْ جاء يعود عبدالله بن ثابت» فوجده قد غلب عليه» فصاح بهء 
فلم يجبه» فاسترجع رسول الله يكلِ وقال: «غَلِينَا عَليكَ أبا الرّبيع»» فصاح 
النسوة وبكين» فجعل جابر يسكتهنَء فقال رسول الله مَل : اهن َإِذا 


م ته 0 هه« 8 
وجب ؟ فلا تبكيّن ياكية)7" . 


)010( انظر: «شرح مسلم» للنووي (5215/5). 
(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 777). من حديث جابر بن عتيك ذه . وهو 
حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (17948). 
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وجه الاستدلال أنه عليه السلام أقرّهنَّ على البكاء والصياح قبل 
الموت. وأمر بتركهن على ذلك . 

وإنما قلنا: إنه مكروه بعد الموت ليس بمحرم؛ لما في حديث جعفر 
من بكائهن بعد الموت» وإعلام النبي وُه بذلك. ونهيهن عنه» فلما لم 
يتكففن» قال للمبلّغ : «احثُ في أَفْرَاهِهنَ الثُرَابَ02©: ولم يبالغ في الإنكار 
عليهن» ولا رَجَرَهَنَّ» ولا ذم ولو كان ذلك محرماً؛ لفعل كل ذلك . 

وبهذا الذي قررناه يرتفع اختلاف بين ظواهر الأحاديث التي في هذا 
الناب» فتيكك :يه نان بحسن جد .وهر الصواب إن شناء انلها" 


(ن): «اخحث فى أفواههرً»: مبالغة فى إنكار البكاء عليهن ومنعهن 


وتأوله بعضهم على أنه كان بكاء بنوح وصياح» ولهذا تأكّد النهي. 
ولو كان مجرّد دمع العين؛ لم ينه عنه؛ لأنه يكل فعلّه وأخبر أنه ليس 
بحرام. وأنه رحمة . 

وتأوله بعضهم على أنه كان بكاء من غير نياحة ولا صوت, قال: 
ويبعد أن الصحابيات يتمادين بعد تكرار نهيهنَ على محرّم» وإنما كان بكاء 
مجرّداً» والنهيٌ عنه نهيَ تنزيه وأدب» لا للتحريم» فلهذا أ”صررن عليه 
متأوّلات77” , 


* * 


)223 رواه البخاري 2)١711/(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي ("/ كلاه). 
(©9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5757/5). 


كم 


4 وَعَنْ أبي مالِكِ الأشْعَرِيٌ 5ه قالَ: قَالَ 
سُولٌ الله كلل : «التَائِحَةٌ ! ِحَةَ إذا لَمْ تتَبْ ْ نتبْ قبل مَوْتهاء نقَامُ يَوْم القيَامَةٍ 
0 سريَالٌ مِنْ قطِران. وَدِرْعٌ مِنْ جَرب» رواة مسلم. 


* قو له كَكِل : «النائحة إذا لم تتب قبل موتها» : 

(تو): أي: قبل حضور موتهاء وإنما قيّد ليعلم أن من شرط التوبة أن 
يتوب التائب» وهو يأمل البقاء» ويتمكن أن بتأتى من العمل الذي يتوب 
منه» ومصداق ذلك في كتاب الله : #وَليَسَتٍ ألتَوَبَةٌ ررح يَعْمَلُونَ 
أَلتَسَيّعَاتِ حَوََإِدَا حَصَرَ أحد هم الْمَوَمّقَالَإِقٍ د ا 1]. 
ظ وقوله: «تقام» يُحتّمل أنها تحشر ويحتمل أنها تقام على تلك الحال 
بين أهل النار» وأهل الموقف؛ جزاء على قيامها في النياحة» وهو الأمثل . 

وقوله: «عليها سربال من قطران» وَرَد بمثله التنزيل: 9 سَهَابيُهُم 
منْفَطِرَانِ #[إبراهيم 16 

و«القطران»: بكسر الطاء هنَاءٌ تهنا : نهنا به الإبل الجَربى» فبَحْرِقَ بحدّته 
وحَّرارته الجرتء ويتخذ ذلك من الأَبْهّلء وهو شجر العرعرء فيطبخ ثم 
تهنأ به. 

وسكون الطاءء وفتحٌ القاف وكسرها لد فيه. 

وقد أوعد الله تعالى المتكبرين عن عبادته أن يعذبهم بذلك لمعان 
أربعة: للذعه. وحرقتهء واشتعال النار فيه وإسراعها في المطَلِيٌ به 
وسواد لونه تشمئرٌ عنه النفوسٌ» ونتن رائحتهء فتطلى به جلودهم حتى 
يعود طلاؤها كالسرابيل؛ لأنهم كانوا يستكبرون عن عبادته» فألبسهم الله 


لام 


١ 


تعالى لباس الحزن والهوان» وهذا الوعيد في الحديث يختص بالنائحة 
لمعنىّ آخرء وهو أن النائحة كانت تلبَّنٌ الثياب السود في المآتم» فألبسها 
الله تعالى قميصاً من قطران؛ لتذوق وبال أمرها. 

* وقوله: «ودرعاً من جرب»؛ أي: يسلط عليها الجرب» فيغطي 
جلدها تغطية الدّرِع» ويلتزق بها التزاقه» فيجمع لها بين جِدّة القطران 
مسار وجري وج ساد اللي ب الب ال رن 
الجلد ويقطع اللحم» كما تجمع المرأة بين القميص والدرع» وذكر الدَرْع ؛ 
لأنها قميص النساءء ثم إن النياحة تختص بشغلهنَ اختصاص الدرع 
بمَلآبسهنّ» فشاركت أهل النار في لباسهم» واختصّت بدرع من جرب؛ 
للمعنى الذي خصّت بهء ثم إذا نظرنا إلى المناسبات الواقعة بين الذنوب 
وعقوبتها وجدنا لتعذيبها بالجرب وجهين : 

أحدهما: أنها كانت تخمش وجههاء فابتليث بما لا صبرَ لها عليه إلا 
بالخمش والتمزيق . 

رااعره أنه كانت المحرنة تارك دراك المضيات. روبك 
باتو فَعُوقيَت في ذلك المعتى بما يمائله في الصورة : 


* 4# 


5 وَعَنْ أبى مُوسَى كه : أنْ رَسُولَ الله يك قالَّ: «مَا من 
> هك َه 0 هه 00 274 و جار ب ع الع له ”م 
فتن بارت فقوم بأكيهم ‏ فيقول: وَاجبَلاه! وَاسَينّدَاهُ! أو نخو 
ا يق فس ساساوعد اعرة ا : 
ذلك, إلا وكل به مَلكان يَلهَرَانهِ : أهكذا كنت؟!» رَوَاه التْمذزي. 
عه 


ب م ىو َه 
وقال: حديث حسن . 


4 


«اللهُر» : الدّفع بجمّع الِيَدِ فى الصّدر. 


* قوله كله : «ما من ميت يموت»: 

(ط): هو كقول ابن عباس : يمرضص المريض»ء وتضل الضالة. فسمى 
المُشارف للموت والمرض والضلال ميتاً ومريضاً وضالة» وهذه الحالة هي 
الحالة التى ظهرت على عبدالله بن رواحة كما سبق فى هذا الباب . 

«يلهزانه»؛ أي : يدفعانه ويضربانه» و(اللهز): الضرب بجميع الكف 
في الصدر”''. 

ا 
> #6 5 017 بر 7 يل سرزالت 

: وعن أبي هريرة ضيِْ » قال: قال رَسّول الله عله‎  ١111/ 
وه 5 َ راع اه‎ 5 َ 0 
«انْنَانِ في الناس هما بهم كفْرٌ: الطَعْنُ في النسَبء والنْيّاحَةٌ على‎ 
المََدّتِ) رواه مسلم.‎ 


لالالا 


.)١5717 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


1) 


النهي عن إتيان الكَهّان والمنجّمين. 
والعرّافي. وأصحاب الرّملء والطوارق بالخصى. 


(الباب الثالث والتسعون بعد المئة) 
(في النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل 
والطوارق بالحصا) 

قال القاضي : كانت الكهانة في العرب ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن يكون للإنسان ولي من الجن يخبره بما يسترقه من السمع 
من السماء» وهذا القسم بطل من حين بعث الله تعالى نبيّنا محمدا يكِ. 

الثاني : أن يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض» وما خفى عنه 
مما قرب أو بعدء وهذا لا ينعد وجوده. 

رح الب اوس الجكاين عد القري ‏ واعالرفييك را 
استحالة في ذلك» ولا بُعْد في وجوده؛ لكنهم يصّدُّقون ويكذبون» والنهي 
عن تصديقهم والسماع منهم [عامٌ]. 

والثالث : المنججمون» وهذا الضرب يخلق الله تعالى فيه لبعض الناس 
قوة ماء لكن الكذب فيه أغلب» ومن هذا الفينٌ العرافة» وصاحبّها عََافء 
وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يذّعي معرفتّها بها. وقد 
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يعتضد بعض هذا الفنّ ببعض في ذلك بالزجر والطرق» والنجوم» وأسباب 
معتادة؛ وهذه الأضرب كلها حا كهانة رد أكذَبَهم كلّهم الشرعء ونهى 
عن تصديقهم وإتيانهم'"' 

(ق): وسؤالهم عن غيب؛ ليُخبروا عنه حرام» وما يأخذون على 
ذلك حرام» ولا خلاف فيه؛ لأنه حلوان الكاهن المنهئٌ عنه. 

قال أبو عمر: ويجب على وليّ الحسبة أن يقيمهم من الأسواق. 
وينكرَ عليهم أشدّ التكير» وقد انخدع كثير من المتلبسين بالدين» فجاؤا إلى 
هؤلاء الكهنة والعرّافين» فبهرجوا عليهم بالمحال» واستخرجوا منهم 
الأموال» فحصلوا من أقوالهم على السرات. بوالال» ومن أديانهم على 
الفساد والضلال2 . 


*0 # 


2 عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عن قَالَثْ : سَأَلَ رَسُولَ الله كله 
أنأمث ء عَنِ الكهانِء فقَالَ : «لِيْسُوا ب بشَئْء)» ققالوا: يا رَسُولَ الله! 
ِنْهُمْ يُحَدٌ ُنُونا أَخيّانآ بشَئْءِ» يكن حَقَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «تلكَ 


سم 


0 سد ىابير ‏ اس 
مستس سات فيَقَدُهَا فى أَذُنْ وَليتى فيتخلطون 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي 425١17 /١5(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
.)١67 /0‏ 


(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (0/ 1177) . 
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وفي رِوَايَةٍ للبْخَارِيّ عَنْ عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْهَاء أنّها سَمِعَتْ 
رَسُولَ الله له يَقولُ : إن المَلعة ُِ في لعن ايناس 
كر الأثر قُضي في السّمَاءِ؛ يَسَِْقُ الشِطَان اّمع مَسْمَعُه 1 

فيُوحِيه إِلَى الكهّانِء 5 ع 00 

قوله : بي هو بفتح الياء»ء وضم القاف والراء: أي : 
يُلقِيهًا. «وَالعَنَانَ؛ : , بفتح العين . 


* قوله يك : « يخطفها الجنيٌ : 

(ن): بفتح الطاءء وبه جاء القرآن» وفي لغة قليلةٍ كسرهاء ومعناه 
استرقه. وأخذه بسرعة. 

أما «الكذية» ؛ اتح 5 الكاف وكسرهاء والذال ساكنة فيهما. 

قال القاضي: وأنكر بعضهم الكسر إلا إذا أراد الحالة والهيئة» وليس 
هذا موضعها. 

ويَقدّها» بفتح الياء وضم القاف وتشديد الراء . 

قال أهل اللغة والغريب : 7 لاسرم 

يفهمّه. يقول : روت فيه أَمَُه قراذا» 


* 8# * 
رمه 5 مرو 0 2ل 21 7 عن زات 
16 - وعن صفيّة بنتٍ عبِيدٍء عنْ بَعْضٍ أَزْوَاج النبيّ مكلو 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 15؟75). 
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ورضيي الله عنهّاء عَنٍ لي علد قَالَ: «مَنْ أتى عَجَافاً فَسَأَلَهُ عَنْ 
شي فصَدَقهُ َم تقبل آ َدَصَلاة أزتعير ينها أ» رَواهُ مُسْلِمَ. 


* قوله ككل : «من أتى عرافاً» : 

(ن): العراف سبق بيانه أنه من جملة أنواع الكبائر. 

قال الخطابي وغيره : العراف هو الذي يتعاطى معرفة مكانٍ المسروق 
ومكانٍ الضالة ونحوهما. 

وعدم قبول صلاته معناه: أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة في 
سقوط الفرض عنهء ولا يحتاج معها إلى إعادة» ونظير هذا الصلاة في 
الأرض المتصوة؛ ميدس ولكن لا ثواب فيهاء كذا قاله 
جمهور أصحابناء قالوا: فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أتى بها 
على وجهها الكامل» ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض عنه» وحصول 
الثواب» فإذا أداها في أرض مغصوبة؛ حصل الأول دون الثاني( 

(ق): معناه: لا تقبّلُ قَبولَ الرضاء وتضعيفف الأجرء ويتضح ذلك 
بمثال» ولله المثل الأعلى» وذلك أن المُهديّ إما مردودٌ عليه أو مقبول منه . 

والمقبولٌ: إما مقرب مكرّم مُتَاب» وإما ليس كذلك . 

فالأول هو المبعّد المطرود». والثاني هو المقبول التام الكامل» 
والثالث لا يصدق عليه أنه مثل الأولٍء فيصدق عليه أنه لم يُقبِل منه؛ إذ لم 
يحصل له ثواب ولا إكرام . 


.)771/15( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
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وتخصيص الأربعين بالذكر قد جاء في مواضع كثيرة من الشرع منها 
قوله في شارب الخمر لآ يُقَبَلُ له صَلاَة أَرْبِعِينَ يَوْم20» ويُجْمَعْ الْخَلق في 
بطن الأمّ أربعين يومآء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 


عد سس سا وسور 


على لسانه» ومنه قوله تعالى : وإ وعَدَنَا موسو ربعين ليلة #البقرة: ]0١‏ ومنه 
توقِتّه عليه السلام في قصٌّ الشاربء وتقليم الأظافرء وحَلق العانة أن 
لا تترك أكثر من أربعين ليلة . 

فتخصيص هذه المواضع بهذا العدد الخاص: هو سر من أسرار الشريعة 
لم يطلع عليه نصّآء غير أنه قد تنسم بعض علمائنا أمرا تسكن النفس إليه» 
وذلك أن هذا العدد في هذه المواضع إنما خصّ بالذكر؛ لأنه مدة يكمل فيها 
ما ضربث له» فيتتقل إلى غيره» ويحصل فيها تبدله» فأطوار الجْلقةٍ ظاهرة: 
وكذلك في الأربعين الميعادية أمر بنو إسرائيل أن يكملوا أنفسهم لسماع كلام 
الله فكمل لهم ذلك عند انتهائهاء ومثل ذلك في الأربعين الإخلاصية» 
وأما أربعون شارب الخمر؛ فَلِيتَبدَلَ لحم شارب الخمر بغيره. 

ويؤيده أن أهل التجارب قالوا: السمن يظهر في الحيوان في أربعين 
يوماً» وقريب من هذا الأربعون المضروبة لخصال الفطرة» لأنها عند 
كمالها يكمل فحشها واستقذارهاء فينبغي أن تغير عن حالها"” . 


)١(‏ رواه النسائي (205715» والإمام أحمد فى «المسند» (7/ 189) من حديث عبدالله 
ابن عمرو بن العاص » وهو حديث حسن . انظر : «السلسلة الصحيحة» (5/ 559). 
(6) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ .)11١6‏ 
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وأما أربعون العراف؛ فلأنها ‏ والله أعلم ‏ المدة التي ينتهي إليها تأثير 
تلك المعصية فى قلب فاعلهاء وفى جوارحه وعلد انتهائها ينتهى ذلك 
التأثير» والله العليم الخبير. 


* 6 * 


7 - وعَنْ قبيْصَة بن المَُارِقٍ ه. قالَ: سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله يل تقول : «العِيَاقةٌ وَالطَيرَةٌ والطَّرْقُ مِنَّ الجبْت» . 

روا بر داوة بإسناد حَسّنء وقالَ: الطَّرق» هُوَّ الرَّجْدْ؛ٍ أَيْ : 
رَجْرُ الطَيْرِء وَهُوَ أَنْ يَتََمّنَ أوْ يَتَشَاءَمْ بطَيرانه» فَإِنْ طَارَ إلى جهَةٍ 
الْبَمِينِء 06 وَإِنْ طَارَ | إلى - جهة اليَسَار تشاءم» قال أبو داود : 
(وَالعِيَافَة» : | الخَّطّ. 

قال الجَوْمَريُ في «الصّحاح»: الجبْث: كلِمَة تقع على الصَّنَم. 
والكاهِن. وَالْسَّاحِرِ وَنَحْو ذَلِكَ . 


* قوله و : «العيافة والفطرة والطرق من الزجر» : 

(نه) : العيافة زجر الطير» والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرهاء وهو 
من عادة العرب كثير» وهو كثير في أشعارهم» يقال: عاف يعيف عيفاً: إذا 
رَجَّر وحَّدّس وظنء وبنو أسد يُذُكرون بالعيافة» ويوصفون بها. 

قيل عنهم: إن قوماً من الجن تذاكروا عيافتهم فأتوهم» فقالوا: 
ضلت ناقة فلو أرسلتم معنا من يعيف» فقالوا لغليم منهم: انطلق معهم 


ه؛ 


فاستردفه أحدّهمء ثم سارواء فلقيهم عقاب كاسرة إحدى جناحيهاء 
فاقشعر الغلام وبيكىء فقالوا: ما لك؟ فقال: كسرت جناحاً» ورفعت 
جناحاً وحلفت بالله صراحاء ما أنت بإنسى» ولا تبغى لقاحا(" . 

(نو): من أشعار العرب في هذا المعنى : 
ل 7 اا 7 ىم ا 800 و ام 7 0ه ١‏ و 
وَقفال صحابي هدهد فؤق يَانةٍ هدى وَبََان بالنجاح تلوح 


وَقَالُوا حَمَامَاتٌ فَحُمَلِقَاوْمَا وَطَلْحٌ فَيْلَت وَالمطِيٌ طْلِيْحُ 


ل : اس وض 1 [ْ 


د 
000:5 


َقَلْتُ لَهَا أجيِزي 2 توي مَشْمُولَة فَمَتَى اللّقَاءْ 

(السانئح): ما كانوا يتيمّنون به؛ أي: قلت للنفس أجيزي؛ أي : 
حلفي حال نوى . 

و(المشمولة): المكروهة من الشمال؛ فإنهم يكرهونها؛ لما فيها من 
البردء وذهابها بالغيم الذي فيه الخصب والحيا. 

(نه): «الطرق»: هو الضرب بالحصا الذي يفعله النساء» وقيل: هو 
الخط في الرمل” . 


. 27170 /75( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)١5١ /7( (؟) المرجع السابق»‎ 


ك5 


(ط): أنشد في «الفائق» قول لبيد : 
لَعَمْرْكَ ما تذري الطُوارقٌ بالحَصًا ولا زَاجِرَاتُ الطّير ما الله صَانع 

قالوا و«الجبّت»: هو السّحْر والكهانة» وقيل: هو كل ما عبد من 
دون الله» وقيل: هو الساحر. 

وقوله: (من الجبت) معناه: منْ عمّل الجبت» وقالوا: ليست عربية» 
وعن سعيد بن جبير هي حبشية» والجبت عند العرب: الجبّس» وهو الذي لا 
خير له . 

قيل: ولابد من إضمار في الأولين مثل : أنه يماثل عبادة الجبت» أو 
من قبيلهاء أو من أعمال الجبت. 

والظاهر أن «منْ» فيه ابتدائية أو تبعيضية» فعلى الأول: معناه الطيرة 
ناشئة من الساحرء وعلى الثاني : الطيرة من جملة السحر والكهانة» أو من 
جملة عبادة غير الله؛ أي: الشرك» ويؤيده ما جاء في الحديث : «الطيّرة 


ش00 . 
4 4ه 
كت 5 َه 6 10000 أ و يل سسياأاءة 
١‏ 9 وعن ابْن عبّاس ق8. قال: قال رَسول الله كله : 
أ ب أ 1 0 ٍ 1 أ 07 ه م - 0ه 2 
«مَن اقتِسَنَ علما مِنَ النحوم. اتَِسَ شعبة من السَّحْرء زاد ما 


() انظر: ااشرح المشكاة» للطيبى (9/ 79487)»: والحديث رواه أبو داود 2)5951١(‏ 


.)١9( والترهيب»‎ 


لاع 


رَاد» رَوَاه أبو داودٌ بإسناد - 


* قوله يَكلهِ: «من اقتبس علماً من النجوم» : 

(ط): كرعها: للتقليل. ومن ثم ضِمٌ الاقتباس ؛ لأن فيه معنى القلّة . 

«ومن النجوم»: صفة «علماً»» وفيه مبالغة» وفاعل «زادا الشعبة» ذكّرها 
باعتبار السحرء و«زاد ما زاد»: جملة مستأتقة على سبيل التقرير والتأكيد؛ أي : 
يزيد السحر ما يزيد الاقتباس» فوضع الماضي موضع المضارع؟ للتحقيق”". 

(حس): المنهئٌ من عِلْم النجوم ما يدّعيه أهلّها من معرفة الحوادث 
التي لم تقع» وربما تقع في المستقبل من الزمان» مثل: إخبارهم بوقت 
هبوب الرياح» ومجيء المطرء ووقوع الثلج وظهور الحر والبرد وتغيّر 
الأسعار" ونحوهاء ويزعمون أنهم يستدركون معرفتها بسير الكواكب». 
واجتماعهاء وافتراقها. 

وهذا علم استأثر الله تعالى به لا يعلمه أحد غيره كما قال تعالى : 
2 نَاللَه عِنِدمعِلْمألسّاعَةٍ #[لقمان: 4"] الاية . 

فأما ما يدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يُعرف به 
الزوال» وَجهة القبلة؟ فإنه غير داخل فيما نهي عنه قال الله: #وَهُوَألزِى 
جَعَلَ ل التجوم الدواءا فى ظَلْمتِ لبر البح © [الأنعام : ]ء وقال تعالى : 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ .)599١‏ 


(؟) في الأصل: «الأشجار»» والتصويب من «شرح السنة» للبغوي /١5(‏ 7587). 
و«معالم السئن» للخطابي (5/ .)512١‏ 


/ 


وََلَجَم هُمْ يَمْتَدُونَ4[النحل: 17]» فأخبر تعالى أن النجوم طرق لمعرفة 
الأوقات والمسالكء». ولولاها 0 هته الناس إلى استقبال القبلة روي عن 
عمر َه : تَعَلَّمُوا م مِنَّ النجُوم ما تَعْرِفُونَ , به القبْلةَ وَالطَرِيقَء ثم أمُسكوا(". 
4# * 


9 وَعَنْ مُعَاوِيَة بْن الحكم د ٠‏ قَالَ: قلتُ: يَا رَسُولَ 


0 


اله! إني حَدِيث عَهْدٍ بجاملية يو وَقَدُْ جَاءَ الله تعالى الا وَإِن 


_- 


الع 


مًّ وه ىَُ 


مِنّا رجالا يَأتونٌ الهان؟ قَالَ: «فلا تيي. قلت: وَمِنا رَجَال 
يَتَطْيّدُون؟ قال : «ذلك ث شيْءٌ يَجَدُونه في صدورهم. لا يَصَدّمُي. 
قُلْتُ: وَمِنَا ِجَالٌ يَخُطُونَ؟ قَالَ: «كَانَ تبن مِنَ الأنبياءِ يَحُْطْء فَمَنْ 
وَاقَقَ خَطَهُ فَذَاكَ رواه مسلم. 


ص 


* قوله : «منا رجال يأتون الكهان»» سبق في (الباب الحادي والتسعين) . 
# # ب« 


١/1“‏ - وَعَنْ أبي مَسنْعُودٍ البَذرِي 4 : أ سول الله ككل 


وه 


وه 0 00 - أ الى 

نهَى عن امن الكلب: وَمَهِر البغىٌّ ‏ وحلوان الكاهن . متفق عليه . 
* قوله : «نهى عن ثمن الكلب. ومهر البغى. وحلوان الكاهن» : 

)1( انظر : اأشرح السئة» للبغوي ,)١85/1١5(‏ وقول عمر ذه رواه ابن أبي شيبة في 
(مصنفه) )١05549(‏ بنحوه. وروي مرفوعاً من حديث ابن عمر وها وهو ضعيف . 
انظر : «ضعيف الجامع الصغير» (8). 


1ك 


(ن): النهي عن ثمن الكلب» وكونه من شر الكسبء وكونه خخبيثاً 
يدل على تحريم بيعه» ولا يصح بيعه» ولا يحل ثمنه» ولا قيمة على متّلفه 
سواء كان معلَّما أم لاء وسواء كان مما [يجوز] اقتناؤه أم لا. 

وبهذا قال جماهير العلماءء منهم أبو هريرة» والحسن البصري». 
وربيعة» والأوزاعي. والحكمء وحماد» والشافعي» وأحمدء وابن المنذر 
وغيرهم . 

وقال أبو حنيفة: يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة» وتجب القيمة 

وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنْجَّعي جوازٌ بيع كلب الصيد 
دوك غيره. ْ 

وعن مالك روايات أحدها: لا يجوز بيعه.» ولكن تجب القيمة على 

والثاني : يصح بيعه وتجب القيمة . 

والثالث: لا يصح ولا تجب القيمة على متلفه . 

دليل الجمهور هذا الحديث الصحيح» وأما الأحاديث الواردة في 
النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيدء وأن عثمان 4 غرّم إنساناً ثمن كلب 
قتله عشرين بعيرآء وعن ابن عمرو بن العاص: التغريم في إتلافها - كلها 
ضعيفة باتفاق أئمة الحديث» وقد أوضحتها في اشرح المهذب» . 

وأما «مهر البغي»: فهو ما تأخذه الزانية على الزناء وسماه مهراً؛ 
لكونه على صورته». وهو حرام بإجماع المسلمين. 


وآما بعلواة. الكاعن : فهو ها يعظاه على كهائقة» بيقال .هته كلوته 
حلواناً: إذا أعطيته. 

قال الهروي وغيره: أصله من الحلاوة» ال الحُلو من حيث 
إنه يأخذه سهلاً بلا كلفة» ولا في مقابلة مشقة» يقال: حلوته: إذا أطعمته 
الحلوء كما يقال: عسلته : إذا أطعمته العسل . 

ان أبو عبيد: وقد يطلق الحُلوان أيضاً على غير هذاء وهو أن يأخذ 
الرجل مهر ابنته لنفسهء وذلك عيب عند النساءء قالت امرأة تمدح زوجها: 

لا يأ ذالحُلْ وان عبن ينانسا 

وأجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن؛ لأنه عرض عن محرم» 
ولأنه أكل المال بالباطل» وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناءء 
والنائحة للنوح7" . 


[الالا 


.)197375-51١7/5١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


مه 


0 ٠ 2 1 و‎ 8 ٠ 
. فيه الأحاديث السّابقة فى الباب قبله‎ 


45 9 وعَنْ أقس ضيهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «لا 
سه أ 5 أ وي 9 م 5 
عَدْوَىء وَلا طِيرَة وَيُعْجبُنى الفأل». قالوا: وَمَا الفأل؟ قَالَ: «كلمَة 
طَيَبَةً) متفقٌ عليه . 


* قوله يِه : «لا عدوى»: 

(تو): هاهنا مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره» يقال: أعدى فلان 
فلاناً من خلقه أو من عِلَِّ به وذلك على ما يذهب إليه المتطبكبة في سبع 
علل؛ الجذام» والجربء والجدّريء والحصبة» والبخَرء والرمد؛ والأمراض 
الوبائية . 

وقد اختلف العلماء في التأويل» فمنهم من يقول: إن المراد نفي 
ذلك وإبطاله على ما يدل عليه ظاهر الحديث والقرائن المنسوقة على 
العدوى» وهم الأكثرون» ومنهم من يقول: إنما أراد بذلك نفي ما كان 


؟*'مه 


يعتقده أصحاب الطبيعة؟ فإنهم كانوا يرون أن العلل المعدية مؤثّرة لا 
محالة» فأعلمهم بقوله هذا أن الأمر ليس على ما يتوهمونه» بل هو متعلق 
بالمشيئة إن شاء؛ كان» وإن لم يشأ؛ لم يكن» ويشير إلى هذا المعنى 
قوله : «فمن أعدى الأول»؛ أ روات ابراه لحي بي للك السرم 
لا غيرء فمن أعدى الأول» وبين بقوله: «وَفِدَ من المَجذُومة0©, وبقوله : 
دلا يُوردَنٌ ذو عاهَةٍ على مصحّ 2 أن مداناة ذلك من أسباب العلةء فليتّقه 
اتقاءه من الجدار المائل» والسفينة المعيوبة . 

وقد ردت الفرقة الأولى على الثانية في استدلالهم بالحديثين أن النهي 
فيهما إنما جاء شفعاً على مباشر أحدٍ الأمرين» فتصيبه علة في نفسه. أو 
عاهة في إبله» فيعتقد أن العدوى حق» وأرى القول الثاني أولى التأويلين؛ 
لما فيه من التوفيق بين الأحاديث الواردة فيه» ثم لأن القول الأول(" يفضي 
إلى تعطيل الأصول الطبيعة» ولم يرد الشرع بتعطيلهاء بل ورد بإثباتهاء 
والعبرة بها على وجه لا يناقض أصول التوحيدء ولا مناقضة في القول بها 
على الوجه الذي ذكرنا. 

وأما استدلالهم بالقرائن المنسوقة عليها؛ فإنا قد وجدنا الشارع يجمع 
في النهي بين ما هو حرام» وبين ما هو مكروهء وبين ما ينهى عنه لمعنى» 
يع ينهى عنه لمعان كتيرة. .ويد على صبحة جا كناد قوله كل للمجدرء 


. رواه البخاري (2)0585 من حديث أبى هريرة ذلإيه‎ 2١ 
[فه6© رواه البخاري (/571 2)0 من حديث أبى هريرة ضلإك » وفيه : «لا يوردن ممرض‎ 


على مصح" . 
(0) في الأصل: «الذي» . 


المبايع : «إنَا قد يَايَعْناكٌ فارْجم)20, وقوله يه للمجذوم الذي أخذّ بيده 
وى دس 00 

فوضعها معه في القصعة : «كل ثقة باللّو» وتوكلا عليه»”" . 

ولا سبيل إلى التوفيق بين هذين الحديثين إلا من هذا الوجه؛ فبين 
بالأول التوقّيَ من أسباب التلف. وبالثاني التوكلٌ على الله في متاركة 
الأسباب؛ ليثبت بالأول التعرض إلى الأسباب وهو سنةء وبالثاني ترك 
الأسباب» وهو حاله. 

(ن): قيل : معناه نهي عن أن يقال ذلك أو يعتقدء وقيل: هو خبر؛ 
أي: لا تقع عدوى بطبعهاء وفي الحديث الصحيح «لا يُورِدُ مُمْرضٌ على 
مُْصِحَ)20) وطريق الجمع أن حديث : «لا عدوى» المراد به نفي ما كانت 
الجاهادا د جرختي ان لمر من يلد لاي وأما حديث : «لا يورد): 
فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى 
وقدرهء فتصحيح الحديثين» والجمع بينهما هو الصواب الذي عليه جمهور 
العلماء» ويتعين المصير إليه . 

وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أن حديث ١لا‏ يورد) منسوخ 
بحديث (لا عدوى»» وهذا غلط من وجهين : 


أحدهما؟ آن الخ يشترط فيه تعذر الجمع .رين الحديكين» ول 


. من حديث الشريد الثقفي 5ه‎ .)١51/5771( رواه مسلم‎ )١( 
رواه أبو داود (797606)» من حديث جابر ذه . وهو حديث ضعيف . انظر:‎ )( 
.)5١960( اضعيف الجامع الصغير»‎ 


() رواه البخاري (05727)» من حديث أبي هريرة طه . 


5مه 


يتعذرء بل قد جمعنا بينهما. 

والثاني: أنه يشترط فيه معرفة التاريخ. بأخر الناسخ» وليس ذلك 
فيو ححورة | نذا : 

وقال آخرون: حديث «لا عدوى» على ظاهره»ء وأما النهي عن إيراد 
الممرض: فليس للعدوى» بل للتأذّي بالرائحة الكريهة» وقبح صورة 
المجذوم؛ والصوابٌ ما سبق”" . 

(ق): النهي عن إيراد الممرض على المصح؛ مخافة الوقوع فيما 
وقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد ذلك أو مخافة تشويش النفوس» وتأثير 
الأوهام. وهذا كنحو أمره عليه السلام بالفرار من المجذوم؛ فإنا وإن كنا 
نعتقد أن الجذام لا يعدي ؛ فإنا نجد من أنفسنا نفرة» وكراهية لذلك» حتى 
اذى قات شي على القرب 140 رعلى مبالسة ايت رربي 
تأَذْتْ بذلك ومرضتء فيحتاج الإنسان في هذا إلى مجاهدة شديدة 
ومكابدة» ومع ذلك فالطبع أغلبٌ» وإذا كان الأمر بهذه المثابة ؛ فالأولى 
بالإنسان أن لا يتعرض لهذا الألم زاعما أنه يجاهد نفسه حتى يزيل عنها 
تلك الكراهة» وهذا بمنزلة من أدخل على نفسه مرضاً أراد علاجه حتى 
يزيله» ولا شك أن هذا خلافٌ المعقول» والذي ينبغي مجانبة أسباب 
الريك بتر العلى أننازا ري عد تار 

وبمجموع الأمرين وردت الشرائع» وتوافقت على ذلك العقول 
والطبائع . 


.)5١5-17١5 25١18 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


6 ٠ 6 


وطريق الجمع بين الخبرين أنهما خبران شرعيان عن أمرين مختلفين 
لا متعارضين» كخبر يتضمن حكماً من أحكام الصلاة» وآخرٌ يتضمّن 
حكماً من أحكام الطهارة مثلء ووجه تباين الخبرين أن كلاهما خبر عن 
المشروعية لا خبر عن الوجود2" . 

فقوله: «لا عدوى»؛ أي : لا يجوز اعتقادها. 

(ن): «الطيرّة» بكسر الطاء وفتح الياء على وزن العتّبة» هذا هو 
الصحيح المعروف . ظ 

وحكى القاضي وابن الأثير [أنَّ] منهم من سكن الياء» والمشهور 
الأول. 

قالوا: وهي مصدر تطيّر طيرة [قالوا: ولم يجىء في المصادر على 
هذا الوزن إلا تطيّر طيرة](© وتخيّر خيّرة بالخاء المعجمة» وجاء في 
الأسماء حرفان» وهما شيء طِيَبَةٌ؛ أي : طيتّب» والتولة بكسر التاء المثناة 
وضمها: وهو نوع من السحرء وقيل : يشبه السحر. 

وقال الأصمعي : هو ما تتحبّبُ به المرأة إلى زوجها. 

و«التطيّر»: التشاؤم. وأصله الشيء المكروه من قول أو فعل أو 
جرافن. 

وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح» فينفرون الظباء والطيورء فإن 


أخذت ذات اليمين تبركوا به» ومضوا في سفرهمء. وإن أخذت ذات 


.)115 /0( انظر: «المفهم' للقرطبي‎ )١( 
.)5١8 /١5( (؟) مابين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي‎ 


]مه 


الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم» وتشاءموا بهاء فكانت تصدهم في 
كثير من الأوقات عن مصالحهم» فنفى الشرع ذلك» وأبطله؛ ونهى عنه. 
وأخبر أنه ليس له تأثير بنفع ولا ضرء فهذا معنى «لا طيرة» . 

وفي جدديك اشر 1[ الطتزة](1) شرك»)2"؛ أي : اعتقاد أنها تنفع أو تضر 
إذا عملوا بمقتضاها معتقدين تأثيرها فهو شرك؛ لأنهم جعلوا لها أثراً في 
الفعل والإيجاد” . 

* قوله كل : «يعجبني الفأل» : 

(ن): «الفأل»: مهموزء ويجوز ترك همزه» وجمعه: فؤُول كفس 
5-7 

ويكون الفأل فيما يسر ويسوءء والغالب في السرورء والطيرة 
لكر سر 

قالوا: وقد يستعمل مجازا في السرورء وإنما أحب التفاؤل؛ لأن 
الإنسان إذا أمل فائدة [الله]”؟» تعالى» وفضله عند سبب قوي أو ضعيف؛ 
فهو على خير في الحال» وإن غلط في جهة الرجاء؛ فالرجاء خيرء وأما إذا 
قطع رجاءه وأمله من الله تعالى : فإن ذلك شر له. 


والطيرة فيها سوء الظن. وتوقع البلاء. 


. بياض في الأصل‎ )1١( 

(؟) تقدم تخريجه. 

(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١18/١5(‏ 
(4:) بياض في الأصل . 


من يقول: يا سالمء أو يكون طالب حاجة . فيسمع من يقول : يا واجد» 
فيقع في قلبه رجاء البر والوجدان”'. 

(ق): روى الترمذي”" عن أنس: أنَّ النبئّ ل كان لا يتطبّر مِنْ 
شيء» وكان إذا بعث غلاماً ما؛ سأل عن اسمهء فإذا أعجبه اسمه؛ فرح 

و ؟وء : ١‏ 000" ل اه 5 
به» ورئيّ بشرٌ ذلك في وجهه. وإن كره اسمّه؛ رئي كراهة ذلك في وجهه. 
وإذا حل قرية سأل عن اسمهاء فإذا أعجبه اسمّها؛ فرح بهاء ورئي بشر 
ذلك في وجهه. وإن كره اسمّها رَئي كراهة ذلك في وجهه. وروى قاسم 
ابن أصبغ عن بُرَيدة بن حصّيب قال: كان رسول الله يَكلهِ لا يتطيرء ولكن 
يتفاءل» فركب بريدة في سبعين راكباً من أهل بيته من بني سهم يتلقى 
رسول الله كلد ليلا فال رسول الله عَكِِ : م | نت؟)2» فقال: بريدة» 
فالتفت إلى أبي بكرء فقال: «برد أمرُنا وصَلح)ء ثم قال: «مِمّن؟»» قال: 
من بني سهمء قال: «خرج سهمنا». وذكر الحديث. 

وإنما كان يعجبه الفأل لأنه تنشرح له النفس» وتستبشر بقضاء الحاجة 
وبلوغ الأمل» ف فِيحَسن فيُحْسن الظن بالله كَبِك. وقال : ١أنَا‏ عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي)0". 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١9/١5(‏ 

(0) كذا في الأصل»ء وفي «المفهم» للقرطبي (5/ 555): أبو داودء والحديث رواه 
أبو داود (97؟)» من حديث بريدة كه . وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: 
(السلسلة الضعيفة» .)5١١7(‏ 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 7717)» والحديث رواه البخاري »)191١(‏ من 
حديث أبي هريرة #2 . 


4ه 


(حس): ينبغي للإنسان أن يختار لولده وخدمه الأسماء الحَسّنة؛ فإن 
الأسماء المكروهة فد توافق القدن. 

روي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب #ه قال لرجل : ما 
اسمك؟ قال: جمرة» قال: ابن من؟ قال: ابن شهابء. قال: ممن؟ قال: من 
الحراقة» قال: أين مسكنك؟ قال : بحرة النارء قال : أين بابها؟ قال: بذات 
لظى؟ فقال عمر: أدرك أهلك؛ فقد احترقواء وكان كما قال عمر(©. 

(19): وتطليرو.ها سكي أن الرشيد سأل رجاذ ها اسقك؟ قال: سعد 
أسعدك الله» قال ابن [من؟ قال: سالم](" سلمك اللهء قال: أبو من؟ قال : 
أبو عمرء عمرك الله تعالى» فقال: وبارك الله فيك» وأكرمّه2 . 


* *# 


وَعَن ابن عَمَرَ 4اء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «لا 
عدوّى» وَلا طبر وَإِنْ كان الشؤّْمُ في 56 ففى الدّارء وَالمَرْأَة 
ار ف 
وَالفرّس» متفق عليه . 


* قوله كَكهِ: إن كانت الشؤم”؟ في شيء ففي الدار والمرأة والفرس» : 
(قض) : وحجه تعقيب رلا طيرة») بهذه الشرطية يدل على أن الشؤم 


.)١اا/‎ /١١( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
. مابين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )( 
.)59486 /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )9( 
في الأصل : «الشموم»» وهو تصحيف.‎ )8( 


8 


والمعنى: أن الشؤم لو كان له وجود في شيء؛ لكان في هذه الأشياء؛ 
فإنها أقبل الأشياء لهاء لكن لا وجود لها فيهاء فلا وجود له أيضا("©. 

(ن): قال مالك وطائفة: هو على ظاهرهء وإن الدار قد جعل الله 
سكناها سبباً للضرر والهلاك» وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم 
قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله . 

ومعناه: قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة» كما صرح به في رواية : 

قال الخطابي وكثيرون: هو في معنى الاستثناء من الطيرة؛ أي : 
الطيرة منهي عنهاء إلا أن يكون له دار يكره سكناهاء أو امرأة يكره 
صحبتهاء أو فرس أو خادم. فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة. 

وقال آخرون: شؤم الدار ضيقها وسوءٌ جيرانها وأذاهمء وشؤم المرأة 
عدم ولادتهاء وسلاطة لسانهاء وتعرضها للريب» وشؤم الفرس أن لا يُعْزا 
عليهاء وقيل: جرانها وغلاء ثمنهاء وشؤم الخادم سوء خلقه» وقلة تعهده 
لما فروّضَ إليه. 

وقيل: المراد بالشؤم هاهنا عدم الموافقة واعترض بعض الملاحدة 
بحديث «لا طيرة» على هذا . 


فأجاب ابن قتيبة وغيره: بأن هذا مخصوص من حديث ١لا‏ طيرة» . 


.)١857 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
. من حديث سهل بن سعد وله‎ .)08٠65( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ 2 


له 


قال القاضي: قال بعض العلماء: الجامع لهذه الفصول السابقة في 
هذه الأحاديث ثلاثة أقسام : 
أحدها: ما لم يقع الضرر به» ولا اطردت عادة خاصة ولا عامة. 
كلقيا غراب في بعض الأسفار وصراخ بومة في دار. 
ففي مثل هذا قال رسول الله كلهِ: «لا طيرة»» فهذا لا يلتفت إليه. 
وأنكر الشرع الالتفات إليه» وهو الطيرة . 
والثاني : ما يقع عنده الضرر عموماً [لا يخصه. ونادراً لا متكررا]() 
كالوباء فلا يقدم عليه ولا يخرج عنه. 
والثالث: ما يخص ولا يعمٌ؛ كالدار والفرس والمرأة» فهذا يباح 
الفرار منه7") 
ا ف 
0 وَعَنْ عروّة بْنِ عَامِرٍ ذه » قَالَ: ذكرّت الطيّرة عِنْدَ 
لله يكل قال : نا الال كلما فإذا رَأى 
ع يي يقل : اللّهُمّ لا يَأني ِالحَسَنَاتٍ إل 
يَدْفْع السَّينَاتِ 5 أنْتء وَلا حَوْلَ وَلا قوّةَ إلا بكَ 
صحيح» رَوَاهُ أبو داوّد بإسناد صحبح | 


إل أَنت» ولا 
+ 5 و 
يبك» حديث 


َّ 


)١(‏ مابين معكوفتين من«شرح مسلم» للنووي /١5(‏ ؟577). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)555-5٠١ /١5(‏ 


ه١‎ 


* قوله يكل : «أحسنها الفأل» : 

(ط): يجوز أن يحمل على معنى التفصيل فيه على زعم القوم 
والسائل؟ يعني: أحسنها ما يشابه الفأل المندوب إليه» ومع ذلك لا يرد 
المسلم عن المضي في حاجتهء وفي تخصيص المسلم بالذكر إشعار بالعلية؛ 
أي : ليس من شأن المسلم الكامل في إسلامه الراسخ في إيمانه ذلك» بل 
يتوكل على الله» ويمضي لسبيله قائلاً : «اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت 
إلى آخره. . .». 

وما ألطف النسج على هذا المنوال؛ فإنه من باب رحا العنان في 
مخادعات الأقوال» ليُرخي] عنان الكلام» ويجريه على زعم الخصم واعتقاده 
على وجه لا يشمئز عن التفكر فيه» فيعثر عند ذلك على ما ينصف من 
نفسه» فيذعن للحق ويقبله . 

قوله: «أحسنها الفأل» إذعان له في الاستماع والقبول. 

وقوله: «لا ترد مسلماً» تعريض له بأن الكافر بخلافه» وإيراد الدعاء 
في صورة الحصر تصريح بأنها لا تجلب نفعاًء ولا تدفع ضراء ويُعَذّ من 
يعتقدها سفيهاً مشركا”" . 


[لالالا 


)22320 انظر: شرح المشكاة» للطيبي (9/ كم )ل ووقع في الأصل تصحيف وتحريف 
لبعض الكلمات صححناها منه . 


تحريم تصوير الحيوان في بساطر. 
/ أو حجر. أو ثوبب. أو درهمء أو مخدة. أو دينارء 5 
أو وسادة. وغيرٍ ذلك. وتحريم اتخاذ الصورة فى حائط. 
وسترء وعمامة. وثوبب. ونحوهاء والأمر بإتلاف الصُورٍ 


7 2 عَنٍ ابْنِ عْمَرَ 4ا: أن رَسُولَ الله 5 َال 0 
ان يَصتعُود هذ الور يُمُونَ بذ القَيَامَةِ مَوِ يُقَالٌ لهم : أحيُو 
ما خلقتئ) متفقّ عليه . 


* قوله: «أحيوا ما خلقتم» : 

(ن): هذا الذي يسميه الأصوليون أمرَ تعجيزء كقوله تعالى : #مَأَوأ 
دشورة نزي #ابوس: م2306 , 

(ق): أي: ألزمَ ذلك» ولا يقدر على الامتثال» فيعذب على كل حال . 

وإنما المراد بهذا القول: تعذيب المكلف. وإظهار عجزه عما 
تعاطاه ؟ مبالغة فى توبيخه» وإظهار قبيح فعله'"). 

*6 * 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)4١0 /١5(‏ 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (6/ 8737). 


"اه 


48 وَعَنْ عَائْشة رَضِيّ الله عنهاء قالث: قَدِمَ 
رَسُولُ الله كله مِنْ سَفْرِء وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَّة لي بقرام فِبه تمَائِيل» 
قلمًا رَآهُ رَسُوَلٌ الله يلل لون وَجَْهْهُ! وَقَالَ: ديا عَائِفَةًا شد 
انس عَذاباً عِنْدَ الله يَوْمَ القيَامَةٍ الّذِينَ يُضَامُونَ بِحَلْقٍ الله!». 
قَالَتْ : فَمَطَعْنَاه فَجَعَلنَا مِنْهُ وسَادَة أَوْ وِسَادَئيْن . متفق عليه . 

ا ا ا هُوَ: السّئْدُ. «وَالسَّهُوَة) لع اللين 
المُهْمَلةَّ وَهِيَّ: الصّفَةُ لصَّفَةُ تكون بَبْنَ يدي البتِء وَقِيلَ : هي الطّاف 
النَافذُ في الححائط . 

* قولها: «وقد سترت سهوة لي». سبق في (الباب السابع والسبعين). 


* # 


_ وعن ابن عباس وقهاء قال: سمعث رسول الله عله 
قا واف ا معنن 4ه م ره > ل ب لع عرض 6 
يقول : «كل مُصوّر في النار يَجَعَل له بكل صورة صوَّرَها نفس 
و 0 5 ل ملل 2 ع يي َه نه 
جفاسة ال فاصنع 


2١‏ وعنه. قال : سمعث رسول الله يل ل «(من 
ود ين بي لكان 11م فيهًا الرُوحَ يوم القيَامَةٍ وَلِيِسَ 


:اه 


* قوله : «يَجعل له) : 

(ن): هو بفتح الياء من «يجعل»» والفاعل: هو الله تعالى أضمر 
للعلم به. 

قال القاضي: يحتمل أن يكون معناها أن الصورة التي صورها هي تعذبه 
بعد أن يجعل فيها روح» وتكون الباء بمعنى في» ويحتمل أن يجعل له بعد 
الك كل عر ومكا يا ل بدن ترد لان بتار إل سبي 

وهذه الأحاديث صريحة في تحريم صورة الحيوان» وأنه غليظ 
التحريم . 

وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه؛ فلا يحرم صنعته» ولا التكسب 
به» سواء الشجر المثمر وغيره» وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهدا؛ فإنه 
جعل الشجر [المثمر] من المكروه؛ واحتج بقوله: «ومن أَظُلَهُ مِمّن ذهب 
يَخُلَقُ كَكَلْقَي)20 واحتج الجمهور بقوله : «يُقال لهم : أحيوا ما خَلقةم)70؛ 
أي: اجعلوه حيواناً ذا روح» كما ضاهيتم» وبقول ابن عباس: فاصنع 
الشجرء وما لا نفس له . 


1# +* 
65 وعن ابن مَسْعُود ذفنهء قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله 


)21 رواه البخاري (94 2)05٠9‏ من حديث أبي هريرة ذه . 


(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)4١0 /١5(‏ 


هأه 


َقولٌ: «إنَّ آَسَدَ النّاس عَذَابايَومَ القِيَامةٍ المُصّوَرُونَ متفقٌ عليه . 

* قوله ككل : «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون» : 

(ن): هي محمولة على من فعل الصورة لتَعْبّدء وهو صانع الأصنام 
ونحوهاء فهذا كافرء له من أشد العذاب ما للكفارء ويزيد عذابه بزيادة قبح 
كفره . 

فأما من لم يقصد بها العبادة» ولا المضاهاة: فهو فاسق صاحب ذنب 
كبير» ولا يكفر كسائر المعاصي') 

(ق): مقتضي هذا أن لا يكون أحد في الدنيا يزيد عذابه على 
المصورين» وهذا يعارضه قوله تعالى #أدعِلْوَاءَالَ فرعوبت هد الجذاي # 
[غافر: 55]» وقوله عله : شد الئاس عَذَاباً عالم ل يَنفْعْهُ الله بعليه)2©0, 
وقوله «أَشَدَّ النّاس عَذَاباً يُوم القيامة 0 جائر»!" ومثله كثير . 

ووجه القياس: أن الناس الذين 9 إليهم: «أشد»., لا يُراد بهم 
كلَّ نوع العذاب» بل في ذلك المعنى المتوعّد عليه بالعذاب» ففرعون أشد 
الناس المدّعين للإلهيّة» ومن * ُقتتدى به في ضلالةٍ كفر أذ ممن يُقتدى به 
في ضلالة بدعة» ومن صور صور الأصنام للعبادة أشدّ ممن صورها 


.)4١ /١5( المرجع السابق»‎ )١( 

(0) رواه القضاعي في «مسند الشهاب» ,)١١77(‏ من حديث أبي هريرة نه . وهو 
حديف فيك ذا انظ : #السلبيلة الشيغينة» :)1١581(‏ 

(*) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)١59465(‏ من حديث أبي سعيد #5 . 


وهو حديث ضعيف . انظر : ١ضعيف‏ الترغيب والترهيب» .)١75١9(‏ 


كّقه 


لا للعبادة» وهكذا يعتبر هذا الباب7) 


*0 


8 وَعَنْ أبي هْرَيْرَة ضء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله به 
َقَولُ : «قَالَ الله تعالى : ومن أظلَم عن دعَب بَخْلقُ حَلِي؟! 
أذ اق حَبَّد أذ لِيَخْلقوا شَعِيرَةً» منفقٌ عليه . 


* قوله : «فليخلقوا ذرة» : 
(ن): (الذَّرّة): بفتح الذال وتشديد الراء» ومعناه: فليخلقوا ذرة فيها 
روح تتصرف بنفسها كهذه الذرة التى هي خلق الله» وكذلك فليخلقوا حبة 
حنطة أو شعيرة؛ أي: ليجعلوا حبة فيها طعم تؤكل» وتَرْرع» وتيت 
ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحنطة والشعيرة ونحوهما من الحب الذي 
يخلقه الله وهذا أَمْرٌ تعجيز كما سبق ا" 

(خط): (المصور): هو الذي يصوّر أشكال الحيوانات: فيحكيها 
بتخطيط لها وتشكيل . 

فأما النقاش الذي ينقش أشكال الشجرء ويعمل التداوير والخواتيم 
ونحوها: فإني أرجو أن لا يدخل في هذا الوعيد» وإن كان جملة هذا الباب 
مكروهاًء وداخلاً فيما يُلِهي ويَشْغل بما لا يعني. 

وإنما عظمت العقوبة في الصورة؛ لأنها تعبد من دون الله والنظر 


(0) انظر: «المفهم' للقرطبي (60/ .)857١‏ 
(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)4١ /١5(‏ 


/ااه 


إليها يفتن وبعض النفوس تَحوَّها تنزع» انتهى7©. 

قال السّبكي”" في «شرح المنهاج» : سئل الشيخ عن الجلوس والمشي 
على بساط فيه أشكال حروف المعجمء وربما انتظمت منها كلمات مفهومة 
المعنى مثل: بركة وسعادة» والعز الدائم» ونحو ذلك» فقال: يحرم المشي 
والجلوس عليها؛ لأن هذه الحروف ينتظم منها كلام رب العالمين» وكلام 
سيد المرسلين والأذكار. 

وقد قال الفقهاء: الورقة التي فيها اسم الله تعالى لا يجوز أن تجعل 
كاغداً [تجعل فيها قصة](" ونحوها. 


*0 #* 


64 وَعَنْ أبى طلحة ذف : أنَّ رَسُولَ الله له قَالَ: 
دلا تَدْحُلٌ المَلائَكةٌ بَيْنآ فيه كلبٌ وَلا صِورَة» متفقٌ عليه . 


2-6<- وعن ابن عمرَ قهاء قال: وَعَدَ رسُولَ الله كله 
جبْرِيلٌ أنْ يِه فَرَاثَ عَلَيْهِ حَنَّى اشْتَدَ عَلى رَسُولٍ اللو صلى الله 
غِليه وسلوة فَخَرَجَ فلقِيهُ جبريل فشكا إلى فقَالَ: إِنَا لا تذدخل 
ينا فيه كلبٌ وَل صورة. رواهٌ البُخاري . 


.)١1175 /7( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 
(؟) فى الأصل: «الترمذي».‎ 
.)055 /7( كلمة غير واضحة في الأصل» والمثبت من «فتاوى السبكي»‎ )'*( 


6ه 


* قوله يكل : ١لا‏ تدخل الملائكة بياً فيه كلب ولا صورة» : 

(ط): «ولا صورة» معطوف على قوله «كلب»» ومن حق الظاهر أن 
تكرر (لا)» ويقال: لآ كلب ولا صورة. ولكن لما وقع في سياق النفي؛ 
جاز كقوله تعالى : لأمايِفْعَلٌى وا يك [الأحقاف : ]» وفيه من التأكيد أنه لو 
لم يذكر؛ لاحتمل أن المنفيّ الجمع بينهما ونحوهء كقولك: ما كلمت زيدا 
ولا عمراء ولو حذفت لا؛ جاز أن تكلم أحدهما؛ لأن الواو للجمع. 
وإعادة (لا) كإعادة الفعل0 . ظ 

(ن): سبب امتناعهم من بيت فيه كلب؛ لكثرة أكله النجاسات» ولأن 
بعضها يسمى شيطاناً كما جاء في الحديث» والملائكة ضد الشياطين» 
ظ ولقبح رائحة الكلب» والملائكة تكره الرائحة القبيحة» ولأنها منهي عن 
05 0 ا 50 
واستغفارها له» وتبريكها عليه وفي بيته» ودفعها أذى الشيطان. 

وهؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيت فيه كلب أو صورة هم ملائكة 
يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار. 

وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت» ولا يفارقون بني آدم في كل 
حال؛ فإنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها . 

قال الخطابي: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو صورة مما يحرم 
اقتناؤه من الكللاب والصور. 


فأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية» والصورة التي 


() انظر : «شرح المشكاة» للطيبي (9/ 5955). 


4ه 


تمتَهّن في البساط والوسادة وغيرها؛ فلا يمنع دخول الملائكة بسببه. 
وأشار القاضي إلى نحو ما قاله الخطابي . 

والأظهر أنه عام في كل كلب» وفي كل صورة» وأنهم يمتنعون من 
الجميع لإطلاق الأحاديث» ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي كَلةِ تحت 
السرير كان فيه عذر ظاهر؛ فإنه لم يعلم [به]» ومع هذا امتنع جبريل من 
دخول البيت» وعلل بالجروء فلو كان العذر في وجود الصورة والكلب لا 
يمنعهم ؛ لم يمتنع جبريل عليه السلام ٠"‏ ظ 

(ق): سبب امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه الصورة أن 
متخذها في بيته قد تشبّه بالكفار الذين يتخذون الصور في بيوتهم. 
ويعظّمونهاء فلم تدخل الملائكة بيته؛ هجراناً له وغضباً عليه . 

وأما في الكلب: فقد قيل: إنه النجاسة» وهذا ليس بواضح.ء وإنما 
هو تقدير احتمال يعارضه احتمالات أخر : 

أحدها: أنه من الشياطين . 

وثاتيهاة اسعخياث رواتحها واستقذارها. 

وثالئها: النجاسة التي تتعلق بها؛ فإنها تأكلهاء وتتلطخ بهاء فتكون 
نجسة لا لأعيانها . 

فعلى هذا يصح أن يقال : إنه تله شك في طهارة موضعه؛ لإمكان أن 
يكون أصابه من النجاسة اللازمة لها غالباً شيء. فنضحه؛ لأن النضح 
طهارة للمشكوك فيه؛ فلو تحقّق إصابة النجاسة الموضع؛ لَعْسَلَهء كما فعله 


.)85 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
رن‎ 


ببول الأعرابي» ولو كان الكلب نجساً لعينه» لا لما يتعلق به؛ لما احتاج 
إلى غسله؛ كما لا يحتاج إلى غسل الموضع أو الثوب الذي يكون عليه 
عظم ميتة» أو نجاسة لا رطوبة فيهاء وعلى هذا فهذا الاحتمال أولى فإن لم 
يكن أولى ؛ فالاحتمالات متعارضة”" والدَّسْت قائم» ولا نص حاكه”” . 
4# 066* 

7 وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيّ الله عَنْهَاء قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ الله يه 
جِبْرِيلٌ ‏ عَلَيْه السّلامُ ‏ في سَاعةٍ أَنْ يِه بات يَلْكَ السَاعَةُ لم 
يَأته! قات : وكان يو نصاء َطَرَحَها مِنْ يَدِهِوَهُوَ يقَول : : «مَا يُخْلِفٌ 
الله وَعَدَه» وَلا رُسْلَه نم القَتَ؛ فإذا جرْوٌ كلب تحت سَرِيرِه» 
قَقَالَ: «مَتَى دَخَلَ هَذَا الكَلْبُ؟». فَقَلْتُ: والله! ما دَرَيْتُ بوء فَأْمرَ 
به فَأَخْرِجَء جَاءُ ‏ جيل عَليْهِ السّلامُ -: فَقَالَ رَسُولٌ الله يكل : 
١وَعَذْتنِي»‏ فَجَلِسْتُ لَكَ وَلَمُ تأئني ي قَقَالَ : معني الكَلْبُ الَذِي كَانَ في 
ْتِكَ» إن لا دحل ْنا فيه كلْبٌّء ولا صُورَة رواه ملح . 


* قوله يَكِةِ : «ما يخلف الله وعده»: 
(ن): فيه : التنبيه على الوثوق بوعد الله سبحانه . ورسوله ِل لكن 


.)577 /0( في الأصل : «معارضة»» والتصويب من «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)5؟١‎ /0( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )5( 


ه"؟١‎ 


كون خب مؤنت يه ولحو ذلك .وفيهه أنه إذا تكدر بوقت الإنيان» أو 
تكدرت وظيفته» ونحو ذلك؟ فينبغي أن يتفكر في سببه» كما فعل النبي يَلِ 
هنا حتى استخرج الكلب» وهو من نحو قول الله : 8 إِكِ لذ أَتَّعََأ دا 
مَتَجُحْ طلَيفٌ م ناشين تَرّحكَرو افا هم مُبَصِرُونَ #[الأعراف : 220701 . 
# 0-6* 

17 وَعَنْ أبِي الهبّاج حَبّانَ بْنِ حْصَيْنِ قَالَ: قالَ لي علي 
ابن بي طَالِبٍ ضيه : آلا أَبْعَئِكَ على ما بَعَتنّي عَليْه رَسُولُ الله يلد أنْ 
لانَدَعَ صُورَة إلا طَمَسْتَهَاء وَلا برا مُشرفا إلا سَوَيْتَُ. رَوَاُ مُسْلِم. 

* قوله : «ألا أبعثك على ما بعثني» : 

(تو): المعنى ألا أرسلك للأمر الذي أرسلني له رسول الله كلوه وإنما 
ذكر بحرف «على»؛ لما فيه [من] معنى الاستعلاء؛ أي : أجعلك أميرا على 
ذلك. 

(ط): وليه أن ما أذر علهفن الشؤون العظيمة ؛ فإن مثل علي لفك 
إنما يُوَمّر في الأمور المهمة”". 

(تو)ة (التمثال) ‏ الضورة» وطلكشة” ,مدره وإيظالة» يقال: طمير 
الشيء وطمسته يتعدّى» ولا يتعدى . 


00( انظر : «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ *؟'م). 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١5٠05‏ 


"هه 


و«القبر المشرف»: هو العالي المنتصب أراد به القبر الذي بني عليه 
حتى ارتفع دون الذي أَُعْلِم عليه بالرمل والحصا أو الحجارة؛ ليعرف» 
ولئلا يوطأ. 

(ق): (التمثال) : مثال صورة ما فيه الروحٌ» وهو يعم ما كان متجسّداً 
وما كان مصوًّرا في رقم أو نقشء لا سيما وقد روي (صورة) مكان 
(تمثال). 

وقيل: المراد به هنا ما كان له شخص وجسد» دون ما كان في ثوب 
أو حائط منقوشاً. 

وحاصله: الأمر بتغيير الصور مطلقاً» بقطع رؤوسهاء وتغيبر وجوهها. 

وظاهر قوله: «ولا قبرآ مشرفاً إلا سوّيته» منع تسنيم القبور ورفعهاء 
وأن تكون لاطئة بالأرض» وقد قال به بعض أهل العلم . 

وذهب الجمهور إلى [أنَ] هذا الارتفاع المأمور بإزالته ليس هو 
التسنيم» بل الارتفاع الكثير الذي كانت الجاهلية تفعله؛ فإنها كانت تبني 
فوقها؛ تفخيماً لها وتعظيماً. 

وأما تسنيمهاء فذلك صفة قبر النبي كك وقبر أبي بكر وعمرء على 
ما ذكره في «الموطأ». 

وقد جاء عن عمر أنه هَدّمها وقال: 00000 


وهذا معنى قولٍ الشافعي : تسطح القبور ولا تبتى» ولا [ترفع]ء وتكون على 


)020 ما بين معكوفتين من «المفهم»(؟/ 1:5"). 


1ه 


وجه الأرض» وتسنيمها اختيار أكثر العلماء» وجماعة أصحابنا وأصحاب 
الشافعى» والذي صار إليه عمر أولى ؛ فإنه جمع بين التسوية والتسنيه”''. 


[0الالا 


.)1705 /75( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


:"هم 


- 


ا | 292000 1 


3 
تتصريم اتخاذٍ الكلب. 0 لصيد . أو ماشية . أو زدع 


3 32 
4 عن ابن عَمَرَ 4؛ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل 

و 70 ل 2 مره 5 - ساي ونير 
يتقول: «مَن اقتنى كلبآء إلا كلب صَيْدٍ أ مَاسْيَةِ» فَإنَهُ يَنقص مِنْ 


أَجْرِهِ كل يَوْم قرَاطَانِ؛ متفقٌ عليه . 

وفي روَيَة: «قِيْرَاطً؛ . 

* قوله يكل : «من اقتنى كلباً» : 

(ن): يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة» ويجوز اقتناؤه؛ للصيد والزرع 
والماشية. 

وهل يجوز لحفظ الدور والدروب ونحوها؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لظواهر الأحاديث. 

وأضحهما: يجوز فاسا على الثلاثة». وعمل بالعلة المقهومة عن 
الأحاديث» وهي الحاجة . 


وهل يجوز اقتناء الجروء وتربيته للصيد والزرع والماشية؟ 


6065 


فيه وجهان لأصحابناء أصحهما جوازه(" . 

(ط): «إلا كلب» : (إلا) هنا بمعنى غير» صفة ل ١كلباً»»‏ لا استثناء ؛ 
لتعذّره» ويجوز أن ننزل النكرة منزلة المعرفة» فيكون استثناءً لا صفة» كأنه 
قيل : من اقتنى الكلب» قال'" ابن جني في قوله : 

0 27 ل ب 2 

إنما جاز ذلك من حيث كان (عسل) و(ماء) من جنسين» فكأنه قال: 
يكون مزاجّها العَسَّلّ والماء؛ لأن نكرة الجنس تفيد مفاد معرفته© . 

(ن): «من عمله» : معناه: من أجر عمله . 

و«القيراط» هنا مقدار معلوم عند الله تعالى» والمراد نقص جزء من 
أجر عمله . 

وأما اختلاف الرواية في قيراط وقيراطين: فقيل: يحتمل أنه في 
نوعين من الكلابء, أحدهما أشدٌّ أذىّ من الآخرء أو لمعنى فيهماء أو 
يكون ذلك مختلفاً باختلاف المواضع : 

فيكون القيراطان في المدينة خاصة؛ لزيادة فضلهاء والقيراط في 
غيرها. ظ 

أو القيراطان في المدائن ونحوها من القرىء» والقيراط في البوادي. 


.)١187 /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
في الأصل : «قوله».‎ )١( 

(0) في الأصل: «كان». 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ 5816). 


اكد 


أو يكون ذَّكَر القيراطً أولاً» ثم زاد التغليظ فَذَكَر القيراطين. 

قال الروياني من أصحابنا: واختلفوا في المراد بما ينقص منه» فقيل : 
ينقص مما مضى من عمله» وقيل : من مستقبله . 

واختلفوا في محل نقص القيراطين : 

فقيل : ينتقص قيراط من عمل النهارء وقيراط من عمل الليل . 

وقيل: قيراط من عمل الفرض»ء وقيراط من عمل النفل» والله أعلم. . 

واختلف العلماء فى سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب : 

فقيل : لامتناع الملائكة من دخول بيته بسببهء وقيل: لما يلحق 
المارّين من الأذى من ترويع الكلب لهمء وقصده إياهم» وقيل: إن ذلك 
عقوبةٌ له؛ لاتخاذه ما نهى عن اتخاذه» وعصيانه في ذلك» وقيل : لما يُبتلى 
به من ولوغه في غفلة صاحبه» ولا يغسله بالماء والتراب0©. 


لالالا 


.)75797/5١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


عفد 


كراهية تعليق الجرس في البعيرٍ وغيره من الدواب: 
وكراهية استصحاب الكلبي. والجّرس فى السّفر 


عَنْ أبي هُرَيْرَة نه » قَالَ: قَالَ رس ول الله كلل : 
دلا تَصْحَبُ المَلائِكَةٌ رفْقَةٌ فِيهَا كلبٌ. أَوْ جَرَسٌ) رواه مسلم . 

* قوله : ككلله: [«لا تصحب الملائكة رفقةً فيها كلب أو جرس»] : 

(ن): (الرفقة) بضم الراء وكسرها. 

و(الجرس) بفتح الراء هكذا ضبطه الجمهور . 

قال القاضي : وضبطناه عن أبي بحر بإسكانهاء وهو اسم للصوت . 

وأصل (الجرس) بالإسكان: الصوت الخفي . 

وفي هذا الحديث كراهة استصحاب الكلب والجرس في الأسفار؛ 
فإن الملائكة لا تصحب رفقة فيها أحدهما. 

والمراد «بالملائكة» : ملائكةٌ الرحمة والاستغفارء لا الحفظة» وسبق 
بيان الحكمة في مجانبة الملائكة بيتاً فيه كلب . 

وأما (الجرس): فقيل: سبب منافرة الملائكة له أنه شبيه بالنواقيس» 
أو لأنه من المعاليق المنهيٌّ عنهاء وقيل: سببه كراهة صوتهاء ويؤيده 


4ه 


[رواية]: «مزامير الشيطان)(' . 


وهذا الذي ذكرناه من كراهة الجرس على الإطلاق هو مذهبناء 
ومذهب مالك وآخرين» وهي كراهة تنزيه. 

وقال جماعة من متقدمي علماء الشام: يكره الجرس الكبير دون 
الصف 29 

(ق): وجه الفرق: أن الكبير ربما يقع به التشويش على الناس» وبه 
تحصل المشابهة بالنصارى؛ فإنهم يستعملون النواقيس في حَضرهم 
وسفرهم'". 

(حس): روي أن جارية دخلت على عائشة رضي الله عنها وفي 
رجلها جلاجلء» فقالت عائشة: أخرجوا عني مفرّقة الملائكة” . 

وروي أن عمر ذه قطع أجراساً في رجل [ابنة] الزبير» قال: سمعت 
رسول الله يل يقول : «إنَّ مَعْ كل جرس شَيْطان00*. 

(ط): «ولا جرس» جاز عطفه على قوله «فيها كلب» وإن كان مثبتاً؛ 
لأنه.فى مياق الف 507 

*46 ْ ْ 


)01 رواه مسلم (5١١؟/ »2٠١5‏ من حديث أبي هريرة طن . 

(6) انظر: «شرح مسلم) للنووي /١5(‏ 15). 

(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 870). 

(8) انظر: «مصنف عبد الرزاق» .)١4599(‏ 

(5) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)75١ /١١(‏ والحديث رواه أبو داود (2)57750 وهو 
جدية ضعفه.: انظر : ااضعف الترغيب: والتزهيت؟ (1415): 


.)5114 /8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


44 


0١‏ وَعَنْهُ : أَنَّ النِيَ يكل قَالَ: «الجَرَسن مَرَامِيدُ الشَيْطانٍ)» 
س سد وثر ثير هو )ع تيه 
رواه مسادم . 

* وقوله: «مزامير الشيطان» أخبر عن المفرد بالجمع؛ إما لإرادة 
الجنسء أو أنَّ صوتها لا ينقطع كلما [تحرّك المعلّق]20 بهء لاسيما في 
السفرء بخلاف المزامير المتعارفة» كقول الشاعر : 


وم جياعلأً 
وصف المفرد بالجمع؟ ليشعر بأن كل جزء من أجزاء المعى بمثابته ؛ 
لشدة الجوع. وإضافته إلى الشيطان؛ لأن صوته لم يزل يشغل الإنسان عن 


الذكر والفكر. 


[الالا 


)17174 /8( في الأصل : «تعلق»» والتصويب من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


تمعم 


20-0 

كراهة ركوب الجلالة. 

وهي البعير أو الناقة التى تأكل العذررَة. 

فإن أكلت علفاً طاهراً. فطاب لحمهاء زالت الكراهة 


3 0 520 


51 2 عَنْ ابْنِ عَمَرَ . قَالَ: نَهّى رول الله يكل عَنٍ 
الجَلدَلَةٍ في الإبل أَنْ يُرِكْبَ عَلَيْهًا. َوَاهُ أبو اود بإسنادٍ صّحيح . 

* قوله : «نهى رسول الله كلل عن الجلالة» : 

في «الغريبين» : «الجلالة»: التي تأكل العَذِرة» 

يقال: جَلَّ يَجُنُّء واجتل يجتل : إذا التقط البعر. 

قال في «الفائق»: كنى عن العَذِرة بالجلّة وهي البعرة» فقيل لاكلتها : 
جادّلة» وقد جل الجلَّدّه واجتلها: التقطها©. 

(حس): الحكم في الدابة التي تأكل العذرة أن يُنظر فيها؛ فإن كانت 
تأكلها أحياناً؛ فليست بجلالة» ولا يحرم بذلك أكلها كالدجاج» وإن كان 
غالب علفها منها حتى ظهر ذلك على لحمها ولبنهاء فاختلفوا في أكلها؟ 

فذهب قوم: إلى أنه لا يحل أكلها إلى أن تحبس أياماء وتغلف من 
غيرها حتى يطيب لحمهاء وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد. 

وكان الحسن لا يرى بأسآ بأكل لحوم الجلالة» وهو قول مالك . 


. )777 /١( انظر: «الفائق» للزمخشري‎ )١( 


ه١‎ 


وتان اناق : لياس بأكلها بعد أن تخسل غيل يحيداء. وإنما كره 
ركوبها؛ لأنها إذا عرقت تنتن رائحتها كما ينتن لحمها(». 


لالالا 


.)501 /١١( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 


فد 


النهي عن البُصاق في المسجد. 
والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه. 


والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار 


عن أَنْسِ : أنَّ رَسُول الله كلل قَالَ: «اليْصَاقَ 
في المَسْجِدٍ خَطِينةٌ» وَكفَارتهًا دَفْهَاه متفقٌ عليه. 

والمُرَادُ بِدَفِْهًا: إذا كَانَ المَسْجِدُ ترابآء أَوْ رَمْلاً وَتَحْوَفُ 
فيُوَارِيهَا تخت ترابه . 

قال أبو المحاسن الرُويَانُ مِنْ أَصْحَابِا في كِتَابِهِ «البحر» : 
وقيلَ : المُرَادُ بدَفْنِهَا : إِخْرَاجْهَا مِنَ المَسْحِدِء آمّا إذا كَانَ المَسْحِدُ 


ص- 


ور 4 3 1< تن 3 م ته ا نن و 7 و 0 06 
مبلطاء أو محصصالء فدلكها عليه بمداسه. أو بعيره؟ كما يفعله 
ص - ص ضر 


٠ 


أ 7 10 اس © 0 اه - 
بج عه 7 رس ٠«أهم‏ سس ٠|ا|و‏ 0 أ ولاخ كو 0ه ٠‏ فه 
كثير من | لحهالٍ. فليس ذلك تزه 1 زيَادة في الخطيئة. 


6 ص7 


َتَكْدية للْقَدَرِ في المَسْجدء وَعَلَى منْ قَمَلَ ذَلِكَ أنْ يَمْسَحَهُ بَمْدَ 


20 2 م 0 2 أ 6 - 
َلِكَ يتَؤبهء أَْ بيدِوء أَوْ غَيْرِهِء أَوْ يَغْسِلَهُ. 


* قوله يَكِةِ: «البزاق فى المسحد خطيئة» : 
(ن): اعلم أن البزاق في المسجد خطيئة مطلقاًء كما صرح به 
رسول الله يكوه وقاله العلماء. 


فيد 


وللقاضي عياض فيه كلام باطل حاصله: أن البزاق ليس بخطيئة إلا 
في حق من لم يدفنه» فأما من أراد دفنه ؛ فليس بخطيئة. واستدل له بأشياء 
باطلة» وهذا غلط صريح مخالف لنص الحديثء» ولما قاله العلماء» نبهت 
عليه ؟ لثلا يغتر به. 

وأما قوله بك: «وكفارتها دفنها» معناه: أن من ارتكب هذه الخطيئة ؛ 
فعليه تكفيرهاء كما أن الزنا والخمرء وقتل الصيد في الإحرام محرمات 
وخطاياء وإذا ارتكبها فعليه تكفيرها("'. 

(ق): أصل التكفير التغطية» فكان دفنها غطاءً لما يُتصوّر عليه من 
الذم» والإثم لو لم يفعل» وهذا كما سميت تحلة اليمين كفارة» وليست 
اليمين بمأثم فتكفره» ولكن لما جعلها الله فسحة لعباده في حل ما عقدوه 
من أيمانهم ورفعها لحكمها سماها كفارة» ولهذا جاز إخراجها قبل 
الحنث» وسقوط حكم اليمين بها على الأصح من القولين. 

وقد دل على صحة هذا التأويل قوله كَلِ: «وَجَدتٌ في مَسَاوِى' 
أَعْمّالها» ؛ يعني : أعمال أمّتي «النْخَاعَةَ تكون في المَسْجِدٍ لذ تدفة220, فلم 
يثبت لها حكم السيئة بمجرد إيقاعها في المسجدء. بل بذلك» وببقائها غير 
مدفونة7" . 


* 


.)4١ /0( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. رواه مسلم (007/ /01). من حديث أبي ذر ذه‎ 6 
.)١1١ انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/‎ )©( 


5 هم 


ل 


6 وَعَنْ عَايْشَةَ رضي الله عنهًا : 
0 ا َ 0 م 3 ف 
في جدَار القَبْلةٍ لاطا ا" اقآء أو 3 
* قوله : «مخاطاً أو بزاقاً أو نخامة» : 
(ن): (المخاط): من الأنف» و(البصاق بادك ١‏ من الفم. 
ا عي ايا يداين السدر يقال : : نحم وتنخه( !4 وسيل 


8*0 # 


6 وَعَنْ أَنَسٍِ ذه : أن رَسُولَ الله ككل قال: «إِنَْ هذه 


المَسَاجِدَ َْح لَِيْءٍ من هلا ابول ولا لق نما هي لذكر 
الله تَعَالى» وَقِرَاءَة القرآن»» أوْ كما قَالَ رَسُولُ الله يكل. رواه 
مسلع. 

* قوله ككل : «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا 
القذر» : 

(ن): فيه صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقذار والقذى» والبصاق» 
ورفع الأصوات» والخصومات, والبيع والشراءء وسائر العقودء وما في 
معنى ذلك . 

وفي هذا الفصل مسائل ينبغي أن نذكر أطرافاً منها مختصرة : 


.)"4 /0( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


0 2- 


أحدها: أجمع المسلمون على جواز الجلوس في المسجد للمخديث. 
فإن كان جلوسه لعبادة؛ من اعتكاف أو قراءة عِلْمِء أو سماع موعظة» أو 
انتظار صلاة ونحوه؛ كان ذلك مستحياً. ا 

وإن لم يكن شيء من ذلك ؛ كان مباحا. 

وقال بعض أصحابنا: إنه مكروه» وهو ضعيف . 

الثاني : يجوز النوم في المسجد عندناء نص عليه الشافعي في «الأم». 
وقال [ابن] المنذر في «الإشراف»: رخص النومّ في المسجد ابن المسيب 
والحسن» وعطاء والشافعي . 

وقال ابن عباس : لا تتخذوها مرقداً» وروي أنه قال: إن كنت تنام فيه 
لصلاة؛ فلا بأس . 

وقال مالك : لا بأس بذلك للغرباء» ولا أرى ذلك للحاضر . 

وقال [أحمد](©: إن كان مسافراً ونحوه؛ فلا بأس» وإن اتخذه مبيتاً 
ومقيلاً؛ فلاء وهذا قول إسحاق. 

واحتج من جوّزه بنوم علي بن أبي طالب": وابن عمر”". وأهل 
الصفة» والمرأة صاحبة الوشاح”» والعرئيين» وثمامة بن أثال»» وصفوان 


(0) مابين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي (79/ .)١97‏ 
(؟) رواه البخاري (470)» من حديث سهل بن سعد ذَيه . 
(0) رواه البخاري (5575)» من حديث ابن عمر وَْها . 

(5) رواه البخاري (578) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


ل[ رواه البخاري 2)5١1١5(‏ من حديث أبي هريرة طه . 


05 


ابن أمية» وغيرهم» وأحاديئهم في «الصحيح» مشهورة . 

ويجوز أن يُمَكّن الكافد من دخول المسجد بإذن المسلمين» ويمنع 
من دخوله بغير إذن. 

الثالثة: قال ابن المنذر: أباح كل من يُحْفْظ عنه العلم الوضوءً في 
المسجد» إلذ أت يتوضا فى مكاق ييله.ويتادى به الثامس #.فإنه مكروهة ونقل 
الإمام أبو الحسن ابن بطال المالكي هذا عن ابن عمرء وابن عباس» 
وعطاء. وطاوسء والنْخَّعيء وابن القاسم المالكي» وأكثر أهل العلم . 

وعن ابن سيرين ومالك وسّحْنون أنهم كرهوه؛ تنزيهاً للمسجد. 

الرابعة: قال جماعة من أصحابنا: يكره إدخال البهائم والمجانين 
والصبيان الذين لا يميزون المسجد؛ لغير حاجة مقصودة؛ لأنه لا يؤمَن 
تنجيسّهم المسجدً»ء ولا يحرم؛ لأن النبي يَلةِ طاف على بعيره» ولا ينفي 
هذه الكراهة ؛ لأنه يَكِِةِ فعل ذلك ؛ للجوازء أو ليقتدى به . 

الخامسة: يحرم إدخال النجاسة المسجد» وأما من على بدنه نجاسة ؛ 
فإن خاف تنجيس المسجد؛ لم يجز له الدخول. فإن أمن ذلك ؛ جاز . 

وأما إذا افتصد في المسجد؛ فإن كان في غير إناء فحرام» وإن قطر 
دمه في إناء ؟ فمكروه. 

وإن بال في المسجد في إناء؛ ففيه وجهان: أَصحّهما: أنه حرام» 
والثاني : أنه مكروه. 


السادس: يجوز الاستلقاء فى المسجد. 1 الرجل»ء وكيا 


فضد 


الأصابع ؛ للأحاديث الصحيحة المشهورة فى ذلك من فعل رسول الله يِل 
السابعة : ستخب استحايا متأكداً كنسنٌ المسجد وتنظيفة؛ للأحاديث 
الصحيحة7'' . 


[لالالا 


() انظر: «شرح مسلم'» للنووي (75/ .)١91١‏ 


"5ه 


كراهية المخصومة فى المسجددء 
ورفع الصوت فيه. ونش الضالة. 
والبيع والشراء والإجارة. ونحوها من المعاملات 


5 
«مَنْ سَمِعٌ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةَ في المَْجِدِء فَلْيَقِلُ: لآ رَدّهَا الله 
. عَلَيْكَ ؛ فإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تبْنَ لهذا» رَوَاهُ مُسْلِحٌ. 

* قوله : «ينشد ضالة» : 

(ن): يقال: نشدت الدابة والضالة: إذا طلبتهاء وأنشدتها: إذا 
عرفتهاء ورواية هذا الحديث يَنشد ضالة بفتح الياء»ء وضم الشين؛ من 
نشدت: إذا طلبت» وفيه النهي عن نشد الضالة في المسجدء ويلحق به ما 
في معناه من البيع والشراء» والإجارة ونحوها من العقود. 

قال القاضي: قال مالك. وجماعة من العلماء: يُكره رفع الصوت 
في المسجد بالعلم وغيره. 

وأجاز أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رفع الصوت 
فيه بالعلم والخصومة» وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس؛ لأنه مَجَمَعَهم 
ولابد لهم منه''". 


.)0 5 /6( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


لحر 


> ه 5 اي 75 سس ه ا 

١6‏ - وَعنْ بريْدة طلفين : أن رجلا نشد في المَسْحِدِء فقال: 

مَنْ دعا إلى الجَمّل الأحمّر؟ فقالَ رَسُولٌ الله كله : «لا وَجَدَتَ؛ إنما 
يُنِيَتِ المَسَاجِدُ لما يُنِبَتْ له» رواه مسلم . 


آذ 


* قوله : 9إنما بنيت المساجد لما بنيت له» : 

(ن): معناه: لذكر الله تعالى» والصلاة» والتعليم» والمذاكرة في الخير 
ولتكوها. 

قال القاضي : فيه دليل على منع عمل الصانع في المسجد» كالخياطة 
وشبهها. 

قال: وقد منع بعض العلماء من تعليم الصَّبِيانَ في المسجد. قال: 
وقد قال بعضٌ شيوخنا: إنما يُمنمُ في المساجدٍ من عَمَلٍ الصنائع التي يختص 
احا ساي يي ب ل عد المي ل 

فأما الصنائع التي يشمل نفعْها المسلمين في دينهم؛ كالمثاقفة2"©, 
وإصلاح آلات الجهاد مما لا امتهان للمسجد في عمله: فلا بأس به قال : 
اح عدي حوناى عن الع وات 

(خط): كره بعض السلف المُسألةَ في المسجدء وكان بعضهم لا يرى 
أن يتصدق على السائل المُتَعَدضٍ في المسجد”” . 

(ط): إن في أمر الضَالّةَ في تعلق قلب صاحبها بهاء واهتمامه بشأنها 


.)50 /5( في الأصل : «كالمثاقلة»» والتصويب من «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)00 /5( (؟) المرجع السابق‎ 
.)١58 /١( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )( 


65٠ 


- كما يجد كل أحد من نفسه ‏ تشديداً» فَوُْضعٌ لذلك باب في الفقه»؛ ووردت 
فيها أحاديث كثيرة» وكان يجب على كل أحد أن ينشدهاء ويعاون صاحبهاء 
فلما أمر بهذا الدعاء؛ فهم منه أن غيرها بالطريق الأولى أن يُدْقَمَ ورد0©. 

(ن): قوله تَكخِ: «لا وجدت». وأمر”" أن يقال مثل هذاء فهو عقوبة له 
على مخالفته وعصيانه» وينبغي أن يقول 5 دلا وَجَدْتَ) : نان المَسَاجِد 
لم تَبْنَّ لهذا». أو يقول دلا وَجَدت ا ِيَتِ المَساجد لما ُ: ُنِيَتْ له2» كما 
قاله رسول الله كلها" . ظ 


24 وَعَنْ عَمْرِو بْنَ شَعَيْب عَنْ أبيدء عَنْ جَذَهِ ونه : 
أن رسُولَ الله كل نَهَى عَنِ الشراءِ وَالَيْع في المَسْجِدِء وَأَنْ تَنْشّدَ 


فيه ضَالَة َو يُنَشَدَ فيه شعْرٌ. لفارت والترمذي وقال: 
2 .د 
حديث 


* قوله: «نهى أن ينشد فيه شعر» : 
عي ٠.‏ 
(تو): وفى رواية: «نهّى عن تناشدٍ الأشعار فى المَسجد)© . 


(الننافيد): أن تنشد كز .واحد من المتناشدية .ضاحيه لشيذا لتثينه أو 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 975) . 
)2 في الأصل : «وأمره). والصواب الحنيت, 
(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي (05/65). 


62 رواه مسلم (019) من حديث بريدة ديه . 


ه١‎ 


لغيره» وأكثر ما يوجد ذلك على وجه المباهاة والعصبية» أو على وجه البّفَكهِ 
بما يُستطاب منه» تزجية للوقت بما تزكنٌ إليه النفسُ» ويَسَتَحْلِيه الطبع . 

وأما ما كان في مدح الحقٌ وأهله. وذمٌ الباطل وذويه» أو كان تمهيدا 
لقواعد الدين» أو إرغاماً لمخالفيه؛ فإنه خارج عن القسم المذموم» وإن 
خالطه التشبيب» وتسَاوَقَهُ الغزل. ْ 

وقد كان يُنشْدٌ بين يَدَي رسول الله كلهِ من هذا القسمء وهو في 
المسجدء فلا ينهى عنه؛ لِما يَعْلْمُ في إنشاده من الغرض الصحيح . 

ولما كان زمان عمر نه نهى حسان بن ثابت أن يُنَشْدَ الشعرَ في 
المسجد("2؛ وإنما كان ذلك نظرا منه إلى مصلحة الجمهورء فإن أكثر الناس 
إذا أطيل لهم في هذا المدح؛ أفضى بهم ذلك إلى الاسترسال في الخلاعة 
والمُجُونَء حتى يسقط عنهم التمييز بين المُعْوّجَ والمستقيم» والتفريق بين 
الغرض الفاسد والصحيح . 

وقد كان عمر ذه عارفآً بزمانه» عبقريا في شأنه. اَلْمَعِيَآً في رأيه. 
مصيباً في اجتهاده. ولعاعارفيه سان يقواله ‏ (لقد الشلاته بين يلاى عن هو 
خير منك)؛ سكت عنه» ولم يكن سكوته ذلك لوضوح حقٌ كان قد حَفِيَ 
عليه؛ أو تَذَكُرٍ أمر كان ناسياً له» بل كان سكوته إجلالاً لرسول الله كَل 
وتأدُّباً دون الرد عند بتر المعارضة» وإلا فقد كان عمرٌ طلنه عمْره على ما 
كان عليه من النهي عنه» والصوابٌ ما رآه والحقٌّ ما ذهب إليه . 


8*0 6 * 


. رواه مسلم (515/05/ ١6١)ء من حديث أبي هريرة طاه‎ 2١) 


:هه 


٠‏ -وَعَنِ السَائبٍ بْنِ يَيدَ الصّحَابيّ ه . َالَ: كنثُ في 
المَمْحِدِء فَحَصَّبني رَجْلّ فَتظْث؛» فإذا عَمّرُ بْنُ الخَطَاب ظكه. 
فَقَالَ : اذهب قائيِي هين فم بهِمَاء قال : مر أبنَ أَنُمَا؟ فقالا: 
مِنْ أَمْلٍ الطّائِفٍِ. فقَالٌ : لَوْ كتتمَا من أَمْلٍ البَلَدِء لأَوْجَعْتَكُمَاء ن؛ 
أَصْوَاَكمًا في مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله يكلذ! رَوَاهُ البْخَارِيٌ . 


* قوله : الاي 
(نه): أي : رَجَمنِي بالحَصّباء» وهي الحجارة الصّغارة" . 


(ط): «ترفعان اا جملة مستأنفة للبيان”” . 


[لالالا 


. )" 947 /١( انظر: «النهاية ففى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)961/ /7( انظر: «شرح المشكاة" للطيبي‎ )0( 


7غ هم 


نهي مَن أكل ثوماً أو بصلا أو كراثاً. 
أو غيرَه مِمًا له رائحة كريهة عن دخول المسجد 
قبل زوال رائحته إلا لضرورة 


85 60 0 ع6 7 يي هَيَاكَ “00 . اه > 0 

١‏ 2 عن ابْنِ عمر 65 : أن النبئ ككلِهِ قال : «مَنَ أكل من 
؟. م 6 2 - 7 0 ساس سده 9 ع 
هزه الشجّرة ‏ يعني : الثوم . فلا يقرب مَسجدنا» متفق عليه . 

وفي رواية لمسلم : «مَسَاجِدَناً» . 

* قوله وله : «من هذه الشحرة» : 

(حس): «الشحرة» : ما له ساق وأغصان» وما لا يقوم على ساق فهو 
جم قال تعالى : #وَآلتَجَمْوَاَلتَجَرسسْجُرَانٍ #[الرحمن: 7]» فسّمٌّيَ به تغليبا:" . 

* 1# + 

9 وَعَنْ أنس ه» قال : قال النبئ كَل : «مَنْ أكل من 
هذه ا 0 لشحّرة. فلا يَقَرَيَناء ولا د يَصَلي : مَعَنَا» متفق عليه . 

(ن): شميت خبيثة؛ لقبح رائحتهاء والحُبث في كلام العرب: 
المكروه من قولء أو فعلء أو مال» أو طعامء أو شراب» أو شخص”" . 
)١(‏ انظر: «شرح السنة» للبغوي (؟5/ 23781 . 


(0) انظر: شرح مسلم» للنووي (65/ .)6١‏ 


5ه 


(ق): لما سمعت الصحاية هذا الذّم ؛ ظنوا أنها قد حدمت فصرحوا 
تعالى ري أ ايت ور تي #الارد: »010١‏ ل فقال 
النبي َل : يها الا * 5 َه َس لي تحريمٌ ما أَحَلَّ الله لي. وكيا 
ا ريحها»"'"'. فبدّن لهم أن إطلاق الخشيث لا يلزم منه التحريم ؛؟ إذ قد 
تراد به ما لا يُوافق عادة. والخبائث منقسمة إلى مستحيث عادة وإلى 
يتفيف شيرعاً: والمراد من الايات المستخيثات الشرعية» ومن الحديث 
المسعفتات العاد © 

(ن): وفي قوله: «فلا يقربن مسجدنا» تصريحٌ بنهي من أكل الثوم 
وتحرة هن وغول المسحد»ه وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضى 
عن بعض العلماء : أن النهي خاصٌ في مسجد النبي كل؟ لقوله: «مسجدنا» . 

وحجّة الجمهور: افلا يق يَقربّنَ المَسَاجِدَ)(": ثم إن هذا النهي إنما هو 
عن حضور المساجد» لاعن أكل الثوء والبصل ونحوهماء فهده البقول 
حلالٌ بإجماع مَن يُعتذٌ به. 

وحكى القاضي عن أهل الظاهر تحريمها؛ لأنها تمّنع من حضور 
الجماعة» وهي عندهم فرض عين» وحُجَّة الجمهور قوله كَهِ: «يَا أَيّها 


)21 رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 2)١7‏ من حديث أبى سعيد ذَيبه . وهو حديث 
صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغيرا .)5١9٠(‏ 

(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)١18‏ 

فرة رواه أبو داود (60 87 )2 من حديثث ابن عمر وَيها . وهو احديث صحيح . انظر : 
(صحيح الجامع الصغيرا .)5١95(‏ 


هه 


النَاسُ؛ إِنَهُ لَيِسَ لي تحريم مَا أَحَلَّ الله“ ِي»» قال العلماء: ويلحق بالثوم 
والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها. 

قال القاضي : ويلحق به من أكل فجلاً وكان يتجشّأ . 

قال: وقال ابن المرابط : ويلحق به مَن به بَخْر في فيه» أو به جرح له 
راج 

قال القاضي: وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد؛ 
كمصلَّى العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات؛ وكذا مجامع العلم 
والذكر والولائم ونحوهاء ولا يلتحق بها الأسواق ونحوها”" . 

* 1 

١‏ 3 وعَنْ جَابِرٍ طهء قَالَ: قَالَ لني يكله: «مَنْ أكل 
ثوماً أَوْ يَضَلةً» ليعْترلْنَاء أو : ليَعْتَلُ مَسْجِدَنا؛ متفقٌ عليه . 

في رواية لِمُسْلِمٍ : همَنْ أَكلَ البصلَء وَالُومَ وَالكرّاثء قلا 
يَْربَنَ مَسْجِدَنا ؛ فإِنَّ المَلائكة تتأَذَى ممًا يَتَأَذّى مِنْهُ بَنو آدَم) . 

* قوله يَكهِ: «فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم) : 

(ن): فيه دليل على منع مّن أكل الثوم ونحوه من دخول المسجد وإن 
كان خالياً؛ لأنه محل الملائكة» ولعموم الأحاديث. 

واختلف أصحابنا في الثوم هل كان حراماً على رسول الله يك أم كان 
يتركه تنزها؟ 
)١(‏ انظر: #شرح مسلم» للنووي (8/ 47). 


5ه 


وظاهر قوله علد : اليس لي تحريم ما أحل الله لبي ) أنه ليسن بحرام 
عليه؛ ومّن قال بالتحريم يقولٌ: المراد ليس لي أن أحرم على أمتي ما أحل 
الله لها(" . 


* 1# 


- وَعَنْ عُمرَبْنٍ الطاب #5 : أنه خَطَبَ بَوْمَ الجُمَُةِ 
فَقَالَ في خطَبَيهِ 8ك يها ين - تأكلونَ شَجَريَيْنِ نا امَاهُمًا إلا 


- 


حَبِيتيْن: البَصَلَء وَالُْوم. َأَيْتَ رَسُولَ الله كله إذا وَجَدَ 
ا برسم أ مر به حرج | للخم فَمَنْ 
عه فَليْمِبْهُمًا طَبْخاً. رواه مسلم . 


* قوله : «فأخرج إلى البقيع» : 

(ن): فيه إخراج من وُجد منه ريح البصل والثوم ونحوهما من 
المسجدء وإزالة المنكر اللا 

وقوله: «فمن أكلهما». معناه: من أراد أكلهما؛ فليِّمت رائحتهما 
بالطبخ» وإماتة كل شيء : كسر قوّته وحدّته ومنه قولهم : فتلت الحمر: 
إذا مزجها بالماء وكسر قوّتها”". 


لالالا 


() المرجع السابق (5/ 59. .)0١‏ 
(0) المرجع السابق (05/ 017). 


0 29200117 
كراهية الاحتباء يوم الجمعة والإمامُ يخطب؛ 
َ لأنه يجلب النوم. فَيْفْوَت استماع الخطبة. 
ويُخاف انتقاض الوضوء 


عَنْ مُعَاذ بْنِ أتس الجُهَنيٌ ضيه : أن النبيّ يك نهى 
2 عماس مارة سس هو س 2 0 - + بير 
عن الحبوة يَوْمَ الجمعة والإمام يتخطبٌ . رواة أبو داود. والترمذيٌّ. 


فيه 


وقالا: حَدِيث حَسَن. 

* قوله: «نهى رسول الله كد عن الحبوة يوم الجمعة والإمام 
يخطب». «الحبوة» بضم الحاء المهملة . 

(الجوهري): احتبى الرجل: إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته» وقد 
يحتبي بيده» والاسم : الحُبُوة» والجمع : حِبّى مكسور الأول20. 

(نه): إنما نهى عنه؛ لأنه يجلب النوم» فلا يسمع الخطبة» ويعرض 
طهارته للانتقاض” . 


لالالا 


)١(‏ انظر : «الصحاح» للجوهري (5/ 2)7701 (مادة: حبا). 
(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /1١(‏ 2775 . 


ه 


2113 
نهي مَن دخل عليه عَشْرٌ ذي الحبجّة. 
وأراد أن يُضَحَىَ عن أخذ شيء من شعره 
أو أظفاره حنّى يُضَحَي 

5 عَنْ أَمَ سَلَمَةَ رَضِيّ الله عَنْهِسَاء قالث: قَالَ 
رَسُولُ الله يل: «مَنْ كَانَ لَهُ ذبْحٌ يَذْبَحْهُء قإذا أُهِلَّ هِلالُ ذي 
الححّة. قلا يَأْخْدَنَّ مِنْ شَعْره وَلا من أَظفاره شَبْئاً حَنَّى يُضْحَيَ» 
رَوَاهِ مُسَلِم . 

* قوله يك : «من كان له ذبح» : 

11 عر كير الاك أن ران رين ل لو ل قر 
مفعول» كحمْل بمعنى محمول» ومنه قوله تعالى 9 وَكدَيْئهُ يج عَظِيرٍ © 
[الصافات: /ا١٠].‏ 

واختلف العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي». 
ل ب اليد ريب راحين رين ينض أمساب 
الشافعي: إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يُضْحَّي في وقت 
الأضحية» وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه» وليس بحرام» 
وقال أبو حنيفة : لا يكره» وقال مالك في رواية: إنه يكره. وفي رواية: لا 
يكره» وفي رواية: يحرم في التطوع دون الواجب . 


4ه 


واحتج مَن حرم بهذه الأحاديث» واحتج الشافعي وآخرون بحديث 
عائشة: ١كُنْتُ‏ أَقتِلُ فَلائِدَ هدي رَسُولٍ الله وَل ثُمَ يُقلَدُهُ ويَبِعَثُ بيه ولا 
يَحَدُمٌ عليه شَيءٌ أحلّهُ الله حنَّى يَنكَرَ هَذْيَةُ4» رواه البخاري ومسله”©. 

قال الشافعي : البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية»؛ فدل على أنه 
لا يحرم ذلك . 

قال أصحابنا: [والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعرء النهي عن 
إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره]”"» والمنع من إزالة الشعر بحلق» أو 
تقصيرء [أو نتف]ء أو إحراق» أو أخذه بنورة أوغير ذلك» وسواء شعر 
الإبط» والشاربء. والعانة» والرأسء» وغير ذلك [من شعور بدنه]. 

قال إبراهيم المروزي وغيره من أصحابنا: حكم أجزاء البدن كلها 
حكمٌ الشعر والظفرء ودليله ما جاء في رواية مسلم : اقلا يَمَمنّ من شعره 


وبتشره شيئا»”". 


قال أصحابنا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من 
النار» وقيل: للتشبه بالمحرم» وهذا غلط؛ لأنه لا يَعتزلُ النساءء ولا يتركُ 
الطيب واللباس» وغيرَ ذلك مما يُتركه المحرم؟. 

(تو): إن المضحي يجعل أضحيتة فدية يَفتدي بها نفسّه من عذاب يوم 


)0 رواه البخاري 59١)ء‏ ومسلم (١؟5١١/‏ /ا). 


(6) ما بين معكوفتين من «شرح مسلم) للنووي (17/ 179). 
(") رواه مسلم /١191/7(‏ 79)»؛ من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 


(5:) انظر: «شرح مسلم» للنووي /1١(‏ 1159-178). 
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القيامة» ويّرتادٌ بها القربة لوجه الله الكريم» فكأنه لما اكتسب من السيئات» 
وأتى به من التقصير في حقوق الله؟ رأى نفسّه مستوجبة أن يعاقبها أعظم 
العقوبات» وهو القتل» غير أنه أحجم عن الإقدام عليه؛ إذ لم يُودْن له فيه 
فجعل قربانه فداء لنفسه» فصار كل جزء منها فداه كل جزء منه» وعمّت ببركته 
أجزاء البدن» فلم تَخْلُ منها ذرة» ولم تحرم عنها شعرة. 

وإذا كانت هذه الفضيلة ملحقة بالأجزاء المتصلة بالمتقرب دون 
المنفصلة عنه؛ رأى النبي كله أن لا يمّس شيئاً من شعره وبشره؟ لثلا يُفقد 
من ذلك قسط ما عند تنزل الرحمة وفيضان النور الإلهي؛ لتَيِمَ آله] 
الفضائلٌ» ويّتنرّه عن النقائص . 

(حس): في الحديث دليل على أن الأضحية غير واجبة؛ لما ورد في 
رواية مسلم : «وأرَادَ أحذكم أن يُضحيَ)200 ولو كانت واجبة؛ لم 50 
إلى إرادته» ولأن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان كراهة أن يُرى أنها واجبة» 
بل هي مستحبة» وهو قول ابن عباس » وإليه ذهب الشافعي. ‏ 

وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى وجوبها على من ملك نصاباً؛ لقوله كو : 
"على كل أهلٍ ِيْتِ في كل عام ضحِيةٌ وعَتيرة9©» والحديث ضعيف مع 
الاتفاق على أن العتيرة غير 0 


لالالا 


. رواه مسلم (/191/ 794), من حديث أم سلمة رضي الله عنها‎ )١( 

(0) رواه أبو داود (778)» من حديث مخنف بن سليم 5ك . وهو حديث ضعيف 
كما ذكر الشارح. وانظر: «تخريج أحاديث المشكاة» .)١518(‏ 

(9) انظر: «شرح السنة» للبغوي (5/ 075/8 . 


هه 


20 
مج 0 
ادر 2 ا 
1 النهي عن الحلف بمخلوق ؛ 
والآباء. والحياة. والروح» والرأس. وحياة السلطان» 
ونعمةٍ السلطان» وتربة فلان» والأمانة. 
وهي من أشدها نهيا 
(الباب الرابع بعد المئتين) 
(في النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء. 
والآباء والحياة والروح والرأس» وحياة السلطان ونعمة السلطان. 
وتربة فلان» و[الأمانة و] هي من أشدها نهياً) 
عن ابْن عْمَرَ هاء عَنْ التبيّ يكلو قالَ: «إِنَّ الله تعَالى 
يناكم أَنْ تَخْلفوا بآبايكمء فَمَنْ كَانَ حَالِفاء مَلْيَحْلِْ بالل أو 
وفي رواية في«الصحيح»: «فَمَنْ كَانَ حَالِفاًء فلا يَحْلِفْ إِلاّ 
بالله . أؤلتتكت). 
* قوله يكِهِ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم : 
(ق) النهي جار في كل محلوف به لغير الله ؛ لأنه تعظيم لذلك الغير 


؟مه 


بمثل ما عُظم [به] الله تعالى» وذلك ممنوعء وإنما جرى ذكر الآباء هاهنا؛ 
لأنه السبب الذي أثار الحديث حين سماع النبي كَلِ عمر يحلف بأبيه . 
(ن): الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به» وحقيقة العظمة مختصة 
بالله تعالى» فلا يُضاهى به غيرُه» وقد جاء عن ابن عباس 485: لآن أجلفَ 
بالله مئة مرة فآثئم» خيرٌ من أن أحلف مرة فأبرَ. 
فإن قيل: الحديث مخالف لقوله ككلِ: «أفلَحَ وَأَبِيهِ إن صَدَقَ)20؟ 
فجوابه: أن هذه كلمة تجري على اللسان لا يُقصد بها اليمين2©. 
(قض): بل هو من جنس ما يزاد في الكلام لمجرد التقرير والتأكيد» ولا 
يراد به القسّم ؛ كما تزاد صيغة النداء لمجرد الاختصاص دون القصد إلى النداء . 
وزعم قوم أنه تصحيف (والله) وقع من بعض الناسخين”" . 
(تو): هذا النوع وإن كان في الأصل موضوعاً لتعظيم المحلوف؛ 
فإنهم قد اتسعوا فيه حتى كانوا يدعمون به كلامهم ولا يراد به القسم. ومنه 
قول ابن ميادة : 
أظَنْت سَفاها مِنْ سَفَامَةِ رَأَيِهًا ‏ لأهِجُرَمَالمًا مَجَِْي مُحَارِبُ 
فْلآوَأَبِيهًا بي بعشيرتي وَأَمْلِيَ عَنْ ذَاكَ المَقام لَرَاغغبٌ 


2 و 


9 ْ 3 ع 0 2 25 و 2 17 - 
وورد من هذا النوع وى حديث اب هريره أنه عل قال : التنسأنة 1 0 


. من حديث طلحة بن عبيدالله ذاه‎ »)4 /١١( رواه مسلم‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١5 /١١(‏ 

(*) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ /ا4). 
(:) رواه مسلم(؟5*١٠/‏ 97). 


وه 


للرجل الذي سأله : أي الصدقة خير؟ 

وفي حديث فجيع العامري : «ذاكَ وأبي الجوءٌ”© . 

وأما غير النبي كَل ممّن جمعَهُ زمانْ النبوة؛ فإن بعضّهم كانوا يحلفون 
بآبائهم ؛ تعظيماً لهم؛ وبعضهم عادة» وبعضهم عصبيّة» وبعضهم للتوكيد» 
وقد أحاط بسائره”" دائرة النهي وإن كان بعضها أهونَ من بعض؛ لثلا يلتبس 
الحق بالباطل» ولا يكون مع الله محلوف بهء والنبي يَيلْةِ وإن امتاز عن غيره 
بالعصمة عن التلفظ بما لا يكاد يكون قادحاً في صرف التوحيد» ولا يكون حاله 
في ذلك حال غيره - فالظاهر: أن اتساعه في استعمال هذا اللفظ كان قبل النهي» 
ولم يَعد إليه بعده؛ لثئلا يقتديّ به من لا يهتدي إلى صرف الكلام . | 

(ن): فإن قيل: قد أقسم الله بمخلوقاته كقوله تعالى: #وَالمَّدَنَتٍ © 
[الصافات: »]١‏ #وَاآلدَرِيتٍِ #[الذاريات: »2]١‏ #والطور #[الطور: »]١‏ #وَآلنجر © 
[النجم: .]١‏ 

فالجواب : أن الله تعالى [له] أن يقسم بما شاء من مخلوقاته؟ تنبيهاً 
على شرفه'" . 

(ط): وأنشد في المعنى : 
ويَقبّحٌ من سوا الفعل عتندذى وتَفْعله فَيَْسنُ منكٌ ذَاكا) 


.)875( رواه أبو داود (7811). وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف أبي داود»‎ )١( 
(؟) في الأصل: «لسائرها».‎ 

(*) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1٠١6 /١١(‏ 

(5:) انظر: «شرح المشكاة' للطيبي (8/ 13737 1) . 


5 6ه 


(ق): جواب آخر: أن المقسم به محذوف,. تقديره: وربٌ الضحى» 
وربٌ الطورء والنجم» ونحو ذلك» قاله أكثر أئمة المعاني . 

واعلم: أن الحلف بالآباء والأشراف» ورؤوس السلاطين وحياتهم 
ونعمّتهم» وما شاكل ذلك» فظاهر هذا الحديث يتناولهم بحكه عمومه. 
ولا ينبغي أن يُختلف في تحريمه. 

وأما ما كان معظماً في الشرع ؛ مثل : النبي كلل والكعبة» والعرش. 
والكرسي» ررم سلجي اضيا ادر قعل الحلنايها الت 
وظاهر هذا الحديث وما قدمناه من النظر في المعنى يقتضي التحريم”". 

* قوله كلد : «من كان حالفاً؛ فليحلف بالله» : 

(ق): لا يفهم منه قِصرُ اليمين الجائزة على الحلف بهذا الاسم فقطء 
بل حكم جميع أسماء الله كحكم هذا الاسمء وكذلك صفات الله كقوله : 
وعزة الله» وعلمه» وقدرته. 

وأما ما يضاف إلى الله تعالى مما ليس بصفة نحو قوله: وخلتٍ الله 
ونعمته» ورزقه»ء وبيته» فهذه ليست بأيمان جائزة؛ لأنها حلف بغير الله ككَ. 
على ما تقدّم . 

وبين هذين قسم آخرٌ متردٌّدٌ بينهماء فاختّلِف فيه لتردّدهء» كقوله: 
وعهد الله وأمانته» وكفالته» وحقهء فعندنا: أنها أيمان يُلحّقة [بالملحق] 
بالقسم الأول ؛ لأنها صفات . 

وعند الشافعي : ليست بأيمان . 


.)57١ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


ورأى أنها من القسم الثاني'" . 
(ن): في هذا الحديث : إباحةٌ الحلف بالله تعالى وصفاته كلّهاء وهذا 
مُجمّع عليه؛ وفيه: النهي عن الحلف بغير أسمائه - سبحانه - وصفاته» 
وهو عند أصحابنا مكروه ليس بحراه”" . 
ع« 


م 
6 سس ل ارح هم 


6 وَعَْ عبد الرّحمّن يبن سمَرَة جلف » قَالَ: قَالَ 
5 ,يم 2 ا ظ 

رَسُولُ الله بكله: «لا تخلِفوا بالّوَاغِيء ولا بآبائيكة» رواه مسلمُ. 

«الطُوَاغ ): حل كلاققف / - الأَصِتام ع الحديث : 
غي»: جَمْعُ طَاغِيِ وَهِيَ الأضْنَامٌ وَمِنهُ الحِيث: 

٠‏ 1 0 -60 كه > كجوو رموو. زر 

«هَذِهِ طاغية دؤس»؛ أيّ: صنمهم ومعبؤدهم. 
2 س0 + ب 6 5 ا ٠‏ د ى غير 1 8 27 
وَرُوِيَ في غير مُسْلِمِ: «بالطواغيت» جمع طاغوت. وهو 

يم بير ل 
الشَيْطانٌ وَالصّنَم . 


* قوله 6 : «لا تحلفوا بالطواغى» : 

(ن): هي الأصنام» واحذها: طاغية . سمي بأسم المصدر؟؛ لطغيان 
الكفار بعبادته؛ لأنه سببُ طغيانهم وكفرهم. وكلّ ما جاوز الحدّ في 
"تغظيم» أو غيره؟ فقد طغى» فالطغيان: مجاوزة الحدّء ومنه قوله تعالى : 
#لَمَا طعا ألْمَآهُ#[الحاقة: »]١١‏ وقد يكون المراد بالطواغي هنا: من طغى في 


.)17517 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٠١1/١١( (؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 


كمه 


الكفرء وجاوز القدْرَ المعتاد في الشرّء وهم عظماؤهم2©. 

(قض): الطواغي : جمع طاغية» وهي فاعلة» من الطغيان» والمراد 
بها: الأصنام . 

سَمِّيتْ بذلك؛ لأنها سبب الطغيان» فهي كالفاعلة له. 

وقيل: هي مصدر كالعافية» سمي بها الصنم مبالغة» ثم جمعت على 
طواغ . 

وكانت العرب في جاهليتهم يحلفون بها وبآبائهم» فئهوا عن ذلك؛ 
ليكونوا على تيقّظ في محاوراتهم حتى لا يسبق به لسانهم جرياً على 
ما تعودوا|(". 

(تو): هذا وجه الحديث» ومعاذ الله أن يُظَنَّ بهم أنهم كانوا يتسامحون 
فيه حتى نهوا عن ذلك» فإن ذلك مما لا يُظَنٌّ بأقل المسلمين علماً وأسخفهم 
واب فكيف بالفرقة الذين هم أصدق القرون إيمانآء وأخلصّهم طاعةء 
وأرضاهم سريرة وعلانية؟! 

ومما [يؤيد] صحة ما ذهبنا إليه حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال: 
حلفث باللآت والعَرّى» وكان العهد حديثاء فأتيت النبى كله فقلت: إنى 
حلفت باللآآت والعرّى فقال: «اتفْل عن يسارك ثلاث وقل : .١‏ 
وجدة ل شريك لك واستّغفر الله كك ولا تعذُ)2 . 


.)٠١8/١1١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)575 /17( (؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ 


فر رواه ابن حبان فى «صحيحه) (5757515). من حديث سعد بن أبى وقاص ذليه . 


/اهدعه 


قوله : «ولا تعد» حت على التيققظء وملازمة الحزم على ما ذكرنا. 
خا * 


8 وَعَنْ بُرَيْدَةَ هه : أنَّ رَسُولَ الله يلل قَالَ : «مَنْ حَلفَ 
ِالأمَانةٌء فَلَيْسَ مِنّ». حَدِيثٌ صّحيحٌ» رَوَاهُ أبُو داود بإسناد صَّححِيح . 

* قوله يكلِة: «من حلف بالأمانة فليس منا» : 

(قض): أي: من ذوي أسوّناء بل هو من المتشبهين بغيرناء فإنه من 
َدَنِ أهل الكتاب» ولعله أراد به الوعيد عليه» فإنه حَلِفتٌ بغير الله» ولا تتعلق 
به الكفارة وفاقآ» واختلف فيما إذا قال: وأمانةٍ الله فذهب الأكثرون إلى: أنه 
لا كفارة فيه» وقال أبو حنيفة: تجب الكفارة بالحنث فيه» كما لو قال: بقدرة 
اللهء وعلمه؛ لأنها من صفاته؛ إذ جاء في أسمائه : (الأمين)0 . 

(نو): ويحتمل أن يقال: إنه في معنى : (كلمة الله) على ما ذهب إليه 
غيدُ واحد من علماء التفسير في تأويل قول الله: 8 إِنَا عرَضًا الأمائة عَكَ 
لوت وَالْدَرْضٍ وَالْحبَالٍ #[الأحزاب : ]١‏ فقالوا: الأمانةٌ كلمة التوحيد. 

وروي عن أبي يوسف خلاف». واختيارٌ الطحاوي: أن اليمين لا تنعقد 
بأمانة الله سواء نوى اليمين» أو لم يَنْو. 


* 0 # 


2 وَعَنْهُّه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «مَنْ حَلفَء 


وإسناده ضعيف . انظر: «إرواء الغليل» (765717). 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟7/ .)55١‏ 


م66 


ص- 


فقَالَ : إني بَرِيءٌ مِنَ الإسلام» َإِنْ كان كاذباًء فَهُوَ كما قَالَ» وَإِنْ 
كَانَ صَادِقاًء قَلَنْ يَرْجِمَ إلى الإسُلآم سَالِماً رواه أبو داوة. 


* قوله كهِ: «فلن يرجع إلى الإسلام سالمأً» : 

(قض): لعل المراد به: التهديدٌ والمبالغة في الوعيدء لا الحكم بأنه 
صار بريئاً من الإسلام. فكأنه قال: فهو مستحقٌ لمثل عذاب ما قاله. 
ونظيره : قوله ككلهِ: «مَن ترك الصّلاة فقذ كفر200؛ أي: استوجب عقوبة من 
كفر» وهذا لنوع من الكلام - يعني قوله: إن فعل كذا؛ فهو يهودي. أو 
كافر» أو بريء من الإسلام ‏ هل يُسمّى في عرف الشرع يمينا؟ وهل تتعلق 
الكفارة بالحنث فيه؟ ذهب النخعي» والأوزاعي؛ والثوري»؛ وأصحاب 
الرأي» وأحمد»ء وإسحاق: إلى أنه يمين تجب الكفارة بالحنث فيه» وقال 
مالك» والشافعي» وأبو عبيد: إنه ليس بيمين» ولا كفارة فيه» لكن القائل 
به [آئم]؛ صدق فيه أو كذب» وهو قول أهل المدينة» ويدل عليه : أنه كله 
رتب عليه الإثم مطلقاً. ولم يتعرض للكفارة” . 

* # 

١‏ 2 عَنْ أبِي رَيْدٍ نَابِتٍ بْنِ الضّكَاكِ الأنصاريّ 5ه 
وهو من أَهلٍ َع لرَصْوَانِ. قالَ: قَالَ رَسُولُ الله تكله : «مَن حَلفَ 
عَلى يَمِين بل غير الإسلآم كاذباً مُتَمَمُدا فَهُوَ كما قَالَ» وَمَنْ 
() رواه ابن حبان في «صحيحه) (5577١)؛‏ من حديث بريدة ضيه . وهو حديث ضعيف . 

انظر : «ضعيف الترغيب والترهيب» (5:"). 
(1) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 578). 


4ه 


أت سد ا 9 6 و* أ روات إوؤوهوس) سجه ع 2 0 5 ٠‏ 

قتل نفسَّه بشيْءٍء عذب به يوم القيامة. وَلِيْسَ على رَجِلٍ ندر فيما 
- و - آ مه 

لا يَمْلِكَهُ» وَلَعْنْ المُؤْمِنِ كقثْلِه» متفق عليه . 


* قوله كلُِ: «من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذباً فهو كما 
قال2)1(0: 

(ن): ليس المراد بقوله: «كاذباً» التقييد والاحتراز من الحلف بها 
مادا ننه اذا يناف المسانت ييا ف قري قاجيا : الله زا بد أن كرون معتليا 
لما حلف به» فإن كان معتقدا عظمتّه بقلبه ؛ ور تاحياحي دك وإن كان 
غير معتقد ذلك بقلبه؛ فهو كاذب في الصورة؛ لكونه عظمه بالحليف. 
فيحمل قوله: «كاذباً) على أنه لبيان صورة الحالف». ويكون التقييد خرج 
ص ني ند كرد سيريا روكرن بن بي قر عار ب لاا 
لَه بعَيرِ حَيّ 1آل عمران: »]١١١‏ وقوله: ##ولا نَمَثْلْوَا أَرْلَدَحُم ين 
ِمْلقَ #[الأنعام : ١‏ وقوله: ##إولا تُكرهوأ أ َنِم على 11 على الْغْلِ ِنْ ١‏ در 
تحصنًا © [النور : “"]ء ونظائره كثيرة» ثم إن كان العاف ينا نا حالف 
به مُجلاً له؛ كان كافرآء وإن كان قلبه مطمئناً بالإيمان؛ فهو كاذب في 
حلفه بما لا يُحْلف به يدك بل الكفرء ويراد به: كفر 
الإحسان والنعمة ؛ فإنها لا تمتخ تقتضي أن يحلف به هذا الحلف القبيح”" . 


لالالا 


() هذا الحديث جاء في المطبوع من «رياض الصالحين» في (باب تحريم لعن إنسان 
بعينه) ) وأورده الشارح هناء ولعله من اختلاف النسخ . 


(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١55/5(‏ 


كه 


(الباب الخامس دعك المئتين) 
(في تغليظ”" تحريم اليمين الكاذبة عمدا) 


رك «المُغْرب»: اليمين خلاف اليسار» وإنما سُّمّي القسم يميئاً؛ 
لأنهم كانوا يتماسحون بأيمانهم حالة التحالف. وقد تسكن المحلوق عليه 


ا 


يمينا لتلسية بها وهي مؤنثة في جميع المعاني» ونجمع [على] : مر 
كرغيف وأرغف. وأيم : محذوف منهء والهمزة للقطع.» وهو قول 
الكوفيين» وإليه ذهب الزجاج» وعنئد سيبويه هى كلمة بنفسها وُضعت 
للقسمء ليست جمعاً لشيء» والهمزة فيها للوصل . 

5 2 عن ابن مَسْعُود له : أنْ النبئ كلِ قال: «مَنْ حلف 
- -ه 0 0 ََ ٌِ ا 707 بي 5 1ه 5 
على مال امْرِىء مُسْلِم بغيْرٍ حقه. لقىّ الله وَهوّ عليه غضبان» . 
.0 ا ل مت هه 0 يل كاك سر 0 7 / ىّ 
ل: ثم أعَلَيْنَا رَسُولٌ الله يكل مصّداقه مِنْ كتاب الله كك : 7 إِنَّ 


م3 ل وعير 2 لع م»ه ركوس » ”> م 5 5 
لذن يَمْتَتَ بعَهد أله وَأَيْمَهمَ كَمََا مَلِيًا #[آل عمران: 77] إلى آخر 


6 في الأصل : قلف 


هك١‎ 


-5 0001 0 
الايَةِ . متفق عليه . 


اه 


* قوله: «من حلف على مال امرئ' مسلم» : 

(ن): تقييده بالمسلم لا يدل على عدم تحريم حقٌّ المي بل معناه : 
أن هذا الوعيد الشديد لمن اقتطع حق مسلمء وأما الذمي : فاقتطاع حقه 
حرام» لكن ليس يلزم منه أن يكون فيه هذه العقوبة العظيمة» هذا كله على 
مذهب من يقول بالمفهوم . 

وقال القاضي عياض رحمه الله: تخصيص المسلم؛ لكونهم المخاطبين» 
وعامة المتعاملين في الشريعة» لا أن غير المسلم بخلافه» بل حَكمُه حكمه . 

ثم إن هذه العقوبة لمن اقتطع حق المسلم» ومات قبل التوبة . 

فأما من تاب ورد الحق إلى صاحبه : فقد سقط عنه الإثم . 

وفيه دلالة لمذهب الشافعي ومالك وأحمد والجماهير: أن حكم 
الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن لهء خلافاً لأبي حنيفة . 

* وقوله : «لقي الله وهو عليه غضبان» : 

وفي رواية : اوهو عَنْهُ مُعْرضْ)0", الإعراض والغضب والسخط من 
الله تعالى هو: إرادته إبعاد ذلك المغضوب عليه من رحمته» وتعذيبه. 
وإنكارَ فعله. ودَمّه9©, 

(ق): وفيه دليل على نَدْبيّة وعظ المُقِم على اليمين. 
)١(‏ رواه مسلم (179/ 777)؛ من حديث ابن مسعود وه . 


(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (17/ .)١57‏ 


دك 


وقوله تعالى: # إنَّالَدِنَ يَتَترَونَ بِمَهّدِأَهِ 1آل عمران: 1/ا]ء عهد الله : 
هو ميثاقه؛ وهو إيجابّه على المكلفين أن يقوموا بالحق» ويعملوا بالعدل. 

و(الأيمان): جمع يمين» وهو الحَلِف بالله تعالى . 

و(يشترون): يعتاضون». فكأنهم يعطون ما أوجب الله عليهم من 
رعاية العهود والأيمان بشيء قليل حقير من عرض الدنيا . 

و(الخَلاق): الحظ والنصيب. ظ 

و(لا يكلمهم)؛ أي: بما يَسُرُْهُمْء أو لا يكلمهم إعراضاً عنهم. 
واحتقارا لهم» ولا ينظر إليهم نظر رحمة . 

ولا يزكيهم : لا يثني عليهم كما يثني على من تزكّى» وقيل : لا يُطهرهم 
من الذنوب», والأليم : الموجع الشديد الألم(". 


* # 


رشراة و 5 ا ش - 
2 وَعَنْ أبِي أَمَامَةَ ياس بْن تَْلبَةَ الحارئئ 5 : أنَّ 


رسُولَ الله يل قالّ: «مَن اقتطم حَقَّ امْرئر م مُسْلم بيَمينه» فقَد أَوْجَبَ 
لله لَهُ الثارء وَحََمْ عَليْهِ الجَنْةه» فقالَ لَهُ رَجَلّ : وإن كان شيئاً يَسيراً 
يَا رَسُولَ الله؟ قالَ: «وَإن كان قضيباً مِنْ أراكِ» رَوَاهُ مُسْلِم . 


* قوله يِه : «من اقتطع حق امرئ' مسلم» : 
(ق): اقتطع: افتعل من القطع. وهو الأخذ هنا؛ لأن من أخذ شيئاً 


.)56٠ /١( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


مه 


لنفسه ؟ فقد قطعه عن مالكه(" . 

(ن): «حق امرئ' مسلم» فيه لطيفة؛ إذ يدخل فيه من حلف على 
غير مالٍ» كجلد الميتة» والسّرجين» وغير ذلك من النجاسات التي ينتفع 
بهاء وكذلك سائر الحقوق التي ليست بمال» كحد القذف» ونصيب 
الزوجة في القِسْمء وغير ذلك . 

وأما قوله: «فقد أوجب الله له النار» وحرم عليه الجنة»: ففيه 
الجوابان المتقدمان في نظائره : < 

أحدهما: أنه محمول على المُستحل لذلك» إذا مات على ذلك . 

والثاني معناه: فقد استحق النار» ويجوز العفو عنه» وقد حرم عليه 
دخول الجنة أول وَهْلةٍ مع الفائزين. 

* وقوله: «وإن قضيب من أراك» : 

هكذا هو في بعض الأصول أو أكثرهاء وفي كثير منها «وإنْ قضيباً» 
على أنه خبر (كان) المحذوفة» أو أنه مفعول لفعل محذوف تقديره: وإن 

وفيه : بيان غلظ تحريم حقوق المسلمين» وأنه لا فرق بين قليل الحق 
كقضيب الأراك وكثيره” . 


. 271417 /1١( المرجع السابق‎ )١( 
.)١5١ (؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟5/‎ 


”5ه 


5 وَعَنْ عَبْداللُه بْنِ عَمْرِو بْنِ العّاصٍ 4اء عَنٍ النبيّ يكل 
> اس - 0 / و 7 ىه 0 
َالَ: «الكبَائرُ: الإشراكُ بالله. وَعْقوقٌ الوَالِدَيْنِء وَقَتْلْ النفس» 
واي الختوير ارواء البخارى. 


* قوله يكل : «الكبائر الإشراك بالله». سبق فى (الباب الحادي 


والأربعين). 


[الالا 


هكه 


ا 
6ؤذ1ئ'أظ لل 


2 
ندب مَنْ حلفا على يمين. 1 
أى غيرها خيراً منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه. 


و 
م ءللا 
يب 40 0 ٠‏ 
م يكقم عن د لمهبودة 


0 


* قوله يلهِ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها»» سبق 
أحكام هذا الباب في (الباب السادس) . 


506 عَنْ عَبْدٍ الوّحْمَنِ بْنِ سَمْرَة ه. قَالَ: قَالَ لي 
ا و ا ل ا ب ةر كر ع تورض صني هم ٠‏ 
رسول الله كله : «وَإذا حلفت على يَمين» فرأيْت غيْرَهًا خَيّرا منهاء 


م ف اه ري اه م 0 
فائتٍ الذي هو خيرء وكفرٌ عن يَمِينك» متفق عليه . 


* قوله يكل : «فأت الذي هو خير» : 

(ق): (الخير) تارة من جهة الثواب وكثرته» وهو الذي أشار إليه في 
حديث عدي : انليات التتوع) .وقد .يكون من جية المصلحة الراجة 
الدنيوية» التي يطرأ عليه بسبب تركها حرج ومشقة» وهي التي أشار إليه 
النبي كل بقوله: «لأَنْ يلح أحدكم بيمينه في أَمْلِهِ آنَمُ لهُ عندَ الله مِنْ أَنّْ 
200 , 


() رواه مسلم .)١6/١16١(‏ من حديث عدي بن حاتم ذه . 
(؟) رواه مسلم 2.)75١/١705(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 


ككه 


يعني بذلك: أن استمراره على مقتضى يمينه إذا أفضى به إلى الحرج 
- وهو المشقة ‏ قد يفضي به إلى أن يأئم» فالأولى به أن يفعل ما شرع الله له 
من تحنيثه نفسّه» وفعل الكفارة(2© . 


بيذ با يا 


2.64 وعن أبي هريرة 44 قَالَ: قَالَ رسول الطر يل: 
«لآنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ في بَمِينِهِ في أَهْلِهِ آنَمْ لَهُ عِنْدَ الله تَمَالَى مِنْ أن 
بُمْطِى كَفَارتهُ الي فَرَضَ الله عَلَيُهِ . متفقٌ عَلَيْهِ. 

قَوْلهُ: (يَلَجّ) بفتح اللام وتشديد الجيم؛ أي: يَتَمَادَى فِيهًا 

سه شفع - و 7 و م 86 
وَلا يُكفرٌء وقوله: (آثم) هو بالثاء المثلثة ؛ أي : أكثرٌ إثما . 


(ن): «لأن» بفتح اللام» هو لام القسم . 

و«يلج»: بفتح الياء واللام؛ وتشديد الجيم» و١آثم»‏ بهمزة ممدودة» 
وثاء مثلثة ؛ أي : أكثر إثماً. 

ومعنى الحديث : أنه إذا حلف يمينا تتعلق بأهله» ويتضررون بعدم 
حنثه» فينبغي له أن يحنث» فيفعل ذلك الشيء» ويكفْرَ عن يمينه» فإن 
قال: لا أحنث؛ بل أتورّع عن ارتكاب الحنثء» وأخاف الإثم» فهو مخطىء 
بهذا القول» بل استمراره في عدم الحنثء» وإدامة الضرر على أهله أكثر 
إثماً من الحنث . 


.)5177 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


/اكم 


و(اللجاج) في اللغة: هو الإصرار على الشيءء ولا بد من تنزيله 
على ها إذا كان التحدك: لسن .بصعصيةة) , 

(تو): أي : هو بصنيعه ذلك أنَمُ منه لو فعل المحلوفٌ عليه» وأعطى 
الكفارة» ولم يرد بذلك أن في تكفير تلك اليمين إثمأً» حتى يكون في تركه 
اعد اكد 

لأن الشرع ورد بتكفير اليمين في تلك الصورة من غير حرج» ولكنه 
أخرج الكلام مخرج المعارضة فيما يدعيه من البر في التعلل باليمين عند 
اللجاجة» فكأنه قال: إن كان يرى في تلك اللجاجة وتكفير اليمين إثماء 
فهو فيما اتخذه ذريعة إلى الامتناع من فعل ما هو أسلم وأَبٌَ له أَشَدٌ وزراًء 
وأكثر إثماً. 

(قض): يقال: لَحِجْتء ألَجُ بكسر الماضيء وفتح المضارع, 
وبالعكس ». لجآء.ولجاحة , 

وإنما كان آنْم؛ لأنه جعل الله تعالى بذلك عرضة الامتناع من البر 
والمواساة مع الأهل» والإصرار على اللجاج. الى للك فيلة: 
ولاح ملوأ الله عوْضحة َدَبسَيِكُْ #[البقرة : 4 الاية . 

و«آثم؛ اسم تفضيل» أصله: أن يُطُلّق لِلآَجّ الثم فأطلقه ِلَجاجٍ 
الموجب للإثم على سبيل الاتساع . 

والمراد به: أنه يوجب مزيدَ إثم مطلقاًء لا بالإضافة إلى ما نسب 
إلبهة غات آمر متدوب على .ما شهد.به الأحادرت المتقدمة لذ[ فيه 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١77 /١١(‏ 


5ه 


وقيل: معناه: أنه كان يتحرّج عن الحنث والمأثم فيه ويرى ذلك» 
فَاللّجاج آنُّ؛ [أي]: على زعمه وحسبانه0'. 

(ط): قوله: (المراد به أنه يوجب مزيد إثم مطلقا) فيه نظر؛ لأن 
(من) التفصيلية في قوله: «مِنْ أَنْ يُعطي» ينافي الإطلاقَ؛ لأن (آثم) حيئذ 
يكون اسم فاعل» وهو لا يتعدى ب (من)» كما في قولهم : الناقصٌ والأشح 
أعدلا بني مروان. ويوسف أحسن إخوته في وجه. 

ولا يستبعد أن يقال: إنه من باب قولهم: الصيف أَحَرٌ من الشتاء. 

يعني : إثم اللجاج في بابه أبلغ من ثواب إعطاء الكفارة في بابه» وكذا 
في [قوله]: (أصله أن يطلق لِلأَجٌّ الآئم فأطلقه . . . إلى آخره) بحث؛ لأن 
المعنى : استمرارٌه على عدم الحنث. وإدامةً الضرر على أهله أكثرُ إثماً من 
الحنث . 

وفائدة ذكر الأهل في هذا المقام : المبالغة . 


لالالا 


)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟7/ 1٠‏ 5)» وما بين معكوفتين 


منة . 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ .)151٠‏ 


ا 


08ظ 

العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه 
وهو ما يجري على اللسان بغيرٍ قصد اليمين؛ 

كقوله على العادة : لا واللهء وبلى واللله. ونحو ذلك 


* قال الله تعالى: «لا يُوَدِدْكُه أنه اللو فيه أَيَسَيَج ولك 


مي ض ري 2م سير كه عر زر » لآ م و مر 
بوذكم يمَاعَفَد مم الْأيمن فَُكَفَدرنه: إطعام عَسَرَةَ مَسَكِكينَ من أوْسَط مَا 


عط 


لِك كَترَة بسي إذا حلفم ولخ ظوا لكف #المائدة: 84]. 
* قوله تعالى: # لابوا خِذْكمْ ألما لَغْو "يميم #المائدة: 49] : 
الصحيح: أنه اليمين من غير قصدء بدليل قوله: #ولكن يُوَيندُكُم 


2م اد 


مَاعَقَّدتم آلأَيمْنَ © [المائدة : 4)؟ أ بما صممتم من الأيمان وفصدتموها. 
و(المساكين): هم المُحاويج من الفقراء. ومن لا يجد ما يكفيه . 
ار المي ءٍ- ره 
لمن أَوَسَط مَاتَطْهِمُونَأها بكم © : 
قال ابن عباس : من أعدله» وقال عطاء الخراساني : من أَمْثْلِهِ. 
وفي «تفسير ابن أبي حاتم» مُسئدا إلى علي به : خبز ولبنٌ» خبز 


)0)0 ٠ > 


زسس 


.)51/19( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 


ولاه 


وفيه عن ابن عباس قال: كان الرجل وعيسا 0 
وبعضهم لوا فا سيعاه فقال الله تعالى : 2 ا لط طمن فلبكم © 
[المائدة: 4]: الخبز والزيت0©. 

وعن ابن عباس من أَوْسَطٍِ ما تُطعِمُونَ #[المائدة: 8 من عسرهم 
ويسرهم'". 

واخختار ابن جرير: أنه في القلة والكثرة. 

واختلف في مقدار ما يطعمهم . 

وقال الحسن وابن سيرين: يكفيه أن يطعمّهم أكلة واحدةء خبزاً 
ولحمآء زاد الحسن: فإن لم يجد؛ فخبزاً وزيتاً وخلاً حتى يشبعوا . 

وقيل: يطعم كل واحد من العشرة نصفَ صاع من بُرٌ أو تمر أو 
نحوهماء هذا قول عمرء وعليء وعائشة» ومجاهدء والشعبيى» وسعيد 
ابن جبير» وإبراهيم النخعي» وميمون بن مهران» وجماعة . 

وقال أبو حنيفة : نصفٌ صاع بد أو صاع مما عداه؛ لما رواه ابن 
مردويه عن ابن عباس قال: «كَفَّرَ رسُولُ الله يله بصاع مِنْ تمرء وأمّر الناس 
ل بين رين هن ب لئاه رد ار ماياكم وعدا 
الحديث لا يصح ؛ لأن فيه عمرٌ بن عبيالله» وهو متروك . 


غ2 رواه ابن أبى ي حاتم في «تفسيره) (؟؟/5090). 
2 روآاه ابن أبى ي حاتم في «اتفسيره) (509775). 
(9) رواه ابن ماجه .)75١١7(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف سنن ابن ماجه) 


(659غ). 


هال١‎ 


وقال الشافعي: الواجب في كفارة اليمين : مُذَّ بم البيئ يكل لكل مسكين . 

ولم يتعرض للأَدْم» واحتج بأمر النبي يَكِِ [للذي جامع في رمضان] بأن 
يطعم ستين مسكينً من متتل( يسع خمسة عشر صاعاء فلكلٌ منهم مد 

وقد ورد حديث صريح في ذلك رواه ابن مردويه عن ابن عمر: أن 
رسول الله كلِهِ كان يقيم كفارة اليمين مُدَاً من حنطة بالمّدٌ الأوّل2 . 

فيه النَضرُ بن زُرارة» مجهول. وذكره ابن حبان في «الثقات»», والله 
أعلم» ثم إن شيحّه العمريّ ضعيف أيضاً. 

0 أو مدان من غيره. 

قوله تعالى: «أوْكِسَوَتهُرٌ 

ا شر 
من قميصء أو سراويل» أو إزار» أو عمامة» أو مقنعة؛ أجزأه ذلك . 

واختلف أصحابنا في القَلنْسّوة على وجهين : 

قمن جوزه حت بما ثري عن عمرانة بن خصين. وقد مغل عن هذه 
الاية» فقال: لو أن وفداً قدموا على أميركم» فكساهم قلنسوة قلنسوةء قلتم : 
(قد كسو|)0© إسناده ضعيف . 


وحكى الشيخ ابن إسحاق”» الإسفرائيني في الخْففٌ وجهين أيضاًء 


. في الأصل: «مكيل»» والصواب المثبت‎ )١( 

(؟) وإسناده ضعيف كما ذكر ابن كثير في «تفسيره» (65/ 3775) . 

(9) رواه ابن أبي حاتم في ١تفسيره»(51775).‏ 

(4:) كذافي الأصل. وفي «تفسير ابن كثير»" (6/ 77”5): «أبو حامد» . 


"لاه 


والصحيح : عدم الإجزاء. وقال مالك وأحيين: لايد أن يدفع إلى كل واحد 
منهم من الكسوة ما يصح أن يصليّ فيه إن كان رجلا أو اغرأة كل نخسي 


وقوله #أو تحرير رقب © : 


أخذ أبو حنيفة بإطلاقهاء فأجاز الكافرة. 

وقال الشافعي وآخرون: لا بد أن تكون مؤمنة» وأخذ تقييدها بالإيمان 
من كفارة القتل؛ لاتحاد المُوجب» وإن اختلف السبب» ولما في «صحيح 
مسلم) : أنه كك قال في حديث معاوية بن الحكم السلمي : «فإنها مُؤّمنَة)10 . 

فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين أيّها فعل الحانث؛ أجزأه بالإجماع. 
وبدأ بالأسهل فالأسهل» فإن الإطعام أيسر من الكسوة» والكسوة أيسر من 
العتق» فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى. فإن لم يقدر المكلّف على واحد 
من هذه الخصال؛ كمّر بالصيام ثلاثة أيام» واختار ابن جرير: أنه الذي 
لا يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما يُُخْرِج به كفارة اليمين. 

وهل يجب التتابع في الصوم» أو يستحب؟ 

فيه قولان: أحدهما: لا يجبء. وهذا منصوص الشافعيٌ» وهو قول 
مالك ؛؟ لإطلاق قوله: #فَصِيَام تَلدَةٍ يام [المائدة : 8 وهو صادق على 
المجموعة والمتفرقة». ونص الشافعي في موضع آخر من «الأم» على 
وجوب التتابع» كما هو قول الحنفية والحنابلة» وفي قراءة عبدالله بن 
مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) . 

وهذه إذا لم يثبت أنها قرآن متواتر؛ فلا أقلَّ من أن تكون خبرَ واحدء 
)١(‏ رواه مسلم (ا"اه/ 077 . 


"اه 


أو تفسيرا من الصحابي» وهو في حكم المرفوع. 
وروى ابن مردويه عن ابن عباس حديثاً مرفوعاً في التتابع» وهو غريب . 
قوله: «واحظوا ك5 » 
لا تتركوها بغير تكفير''". 
قال الشافعي: لا يجوز إلا إطعام عشرة» وقال أبو حنيفة: لو أطعم 
مسكيئاً واحدا عشر مرات(©؛ جاز. 
حجة الشافعي : أن مدار هذا الباب على التعبد» فيجب الاعتماد فيه 
[على] مَُورد النص . 
وقوله : «واحمظطوايست4 4 : 
فدفرلان: ألحدهما: فللوا الكيمان» .ولا كرو امنيا قال > 2: 
نفِلَّالألآيا حسائظ ينهو وَإِنْسَيفَثهي ةالأقةبوت 


فدل قوله: (وإن سبقت منه الألية) على أن قوله: (حافظ ليمينه) 


وقيل: احفظوا أيمانكم عن الحنث؛ لثلا تحتاجوا إلى التكفير”” . 


لالالا 


, )7317١ - "5:2١ /6( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي «تفسير الرازي» /١7(‏ 55): «عشرة أيام»؛» وهو الصواب» 
انظر : «حاشية ابن عابدين» (77/ 770) . 


(9) انظر : «تفسير الرازي» (؟5١/531).‏ 


:لاه 


> ه © 00 2 - و ش 
١‏ وَعَنْ أبي قَنَادَةَ 5ه : أَنَّهُ سَمِعْ رَسُولَ الله يله يَقَول : 


و و 


و 
0 


«إيّاكم وكثرَة الحَلِفف في الب ؟ َه ينَفقُ لم يَمْحَقَ) رواه مسلم . 


* قوله يَكةِ: «إياكم وكثرة الحلف» : 

(3): معناه: الزجر والتحذيرء وه١كثرة»‏ منصوب على الإغراء. 
كما: تقول إيَّاكٌَ والأسدّ؛ أي : احذره واتقه. وإنما حذر عن كثرة الحلف؛ 
لأن الغالب ممن كثرت أيمانه وقوعه في الكذب والفجور. وإن سلم من 
ذلك على بُعْدِهِ - لم يسلم من الجنْثء أو الندم؛ لأن اليمينَ جنثُ أو 
مندمةٌ» وإن سلم من ذلك؛ لم يسلم من مدح السّلعة المحلوف عليهاء 
والإفراط في تزيينها ليروجها على المشتري» مع ما في ذلك من ذكر الله 
تعالى لاا على جهة التعظيم. بل على جهة مدح السلعة» فاليمين على ذلك 
تعظيم للسلعة؛ لا تعظيم لله تعالى. 


وهذه كلها أنواع من المفاسدء لا يقدم عليها إلا من عقله ودينه فاسد”" . 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 077). 


ولاه 


(ط): «إياكم» منصوب على التحذير؛ أي: اتقوا أنفسكم عن إكثار 
الحلف وإكثارَ الحلف عن أنفسكم» كرره للتأكيد والتنفير. 

والنهي عن كثرة الحلف لا يقتضي جواز قلَتِها؛ لأن النهي وار على 
أهل السوق» وعادتهم كثرة الحلف. كقوله تعالى: لا تَأَكُلُوا ليا 
أصكددًا تُسحَفَةٌ #[آل عمران: »0]١0‏ و(ثم) في قوله: ثم يمحق» يجوز أن 
يكون للتراخي في الزمان؛ يعني: وإن أنفق اليمين السلعة بالا + قإئة 
يذهب بالبركة مآلآأء كقول ابن مسعود: الربا وإن كثر؛ فإن مصيره إلى 
قلٌ”©. وأن يكون للتراخي في الرتبة؛ يعني : أن مَحْقَهُ للبركة حيئذ أبلغ من 


الإنفاق» والمراد من محق البركة عدم م انتفاعه ديناً ودنيا(” . 


[لالالا 


)221 روآاه الؤمام أحمد فى «المسند» /١(‏ و6 من حديث ابن مسعود حَلؤيه مرفوعاً. 
وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» .)١18577(‏ 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (1/ .)5١١5‏ 


كلام 


كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله كك غير الجنة. 
5 وكراهة منع من سأل بالله تعالى؛ وتشفع به (5 


ىم س بك كك 5 و ل سالاد 010001 

75 2 عن جَابِر ذه» قال: قال رَسول الله كله: «لا يُسَألَ 
© سّ ََ 7 ءّ - 
بوجه الله إلا الحنة» رواه ابو داود. 

* قوله ككة: ١لا‏ يسأل بوجه الله إلا الجنة» : 

(ط): (وجه الله ) : ذاته» والوجه يعبّر به عن جملة الذات2(0 , 

(مظ): هذا يحتمل أمرين : 

أحدهها ؟ أن يكرن معاء ؟ لا:تسالرا من الاين فيا يوسة الله عل 
أن تقولوا لأحد: يا فلان أعطني شيئاً بوجه الله أو بالله ؛ فإن اسم الله تعالى 
أعظمٌ من أن يسأل به شيء من متاع الدنياء بل سلوا به الجنة . 

والثاني : لا تسألوا الله شيئاً من متاع الدنياء بل سلوا الله الجنة 
ورضاه؛ فإن متاع الدنيا لا قدر له" . 

(ط): في الوجهين نظرء ويمكن أن يُجرى على المبالغة» يعني : 
)١(‏ المرجع السابق (0/ .)١5377‏ 


() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟/ 007). 


/ا/اهة 


لا تسأل الناس ناشداً بالله إلا الجنة» وقد عَلِم أَنْ ليس إليهم ذلك» فيفيد 
المبالغة في قطع السؤال عنهم بالله» ونظيره قوله تعالى: #وَلَا تَكِحوأ مَانَكمَ 
َابَآوْكُم يرح لِنسَآه إلا مَا قد سَلَفَ 1#الساء: ؟؟]» وهذا تأديب للسّؤال 
والمكدين» وعليهم أن يحترزوا ويجتنبوا هذا الأمر الفظيع» از: 

عن أبي موسى الأشعري : الس زمر لله يكل يقول: امَلعُون من 
سألَ بوجه [الشه]ء رن ا عر ره الله نه منع سائله» ما +14 
هجرا». رواه الطبراني» قال الحافظ المنذري: رجاله رجال الصحيحء إلا 
شيخه يحبى بن عثمان بن صالح» وهو ثقةء وفيه كلام'"'. ظ 

و«هجرأ» بضم الهاء؛ وسكون الجيم؛ أي: ما لم يسأل أمراً فيما لا 
بن روصل أب أراد ما لم يسأل سؤالاً قبيحاً بكلام قبيح . 

قال الترمذي الحكيم: إذا سأل بباطل؛ فإنه لم يسأل بالله» إنما سأل 
بالشيطان . 

ورُوي عن علي بن أبي طالب ذف : أن رجلا سأله. فلم يعطه شيئاً: 
فقال: أسألك بوجه الله فقال له عليى: كذبت ليس بوجه الله سألتني» إنما 
وجه [الله] الحقٌء ألا ترى إلى قوله : كل سَيَّءِ مَالِكَ إِلّا وَجَهَه 4 [القصص : 
8] ما تريد به وجهَة ولكن سألتني بوجهك الخلق . 

ورُويَ أيضاً عن معاذ بن جبل قال : قال لى رسو الله كله « 
سألكم بالله؛ فَأَعْطوةٌ» وإِنْ شِتْتّم ؛ فدَعُوةٌ) قال معاذ: وذلك أن نعرف أنه 


.)١651/ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.))8 ٠ /١( انظر : الترغيتة والترهيب» للمنذري‎ 6 


ماه 


مستحق» فإن سأل فلم تعطوه؛ فأنتم ليرا 

قال الترمذي الحكيم : معنى قوله : اوإن شم فدعوة»؛ أي ي : إذا عرفتم 
أنه [غير] مستحقٌ» أو اشتبه عليكم» فلم تعرفوا أنه سأل بحقٌ". 

قال: ومعنى السؤال بالله يؤدي إلى أن يقول: أسأل ربي أن يسألك 
هذه الحاجة لي» فكأنه صيّر الربٌ تعالى هو السائل بينه وبين صاحبهء فالله 
لأورة هذا ذا سال بود 0 


وروي عن أبي أمامة : أن رسول الله كل قال : «ألا أحدتُكُم عن الخَضر؟». 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: «بَينّما هو يَمشي في سُوقٍ بني إسرائيل أَبِصَرَهُ 
رَجلّ مُكاتبٌ» فقالَ: تصَّدَّقْ عَلَىَ بارَكَ الله فيك» فقالَ الخَض*: - باش 
ما شاء اللهمِنْ أَمر يكو ما عِندِي شَّيِءٌ أعْطِيكَة فقالَ اليسكين: أ 
بوجه الله لما تصَدَّقتَ عَلىَ» فإني رَأْيثُ السّماحةَ في وجهكَ. ورجّوث البركة 
عندكَء فقالَ الخَضدُ: آمنث بالل ما عِندِي شيءٌ» إلا أن تأخذني فتَبِيعَني» 
فقال اليسكينُ: وهل يستقيمٌ هذا؟ قال: تعمء لقذ سألتّي بأمر عظيم. ما إني 
الل ل ايان ني » قال : فقدّمه إلى السّوق» ما طلركر 
فمكث عند الُشتري زمانا لا يَستَمْله في شيء: فقالَ: إِنّما اشتريتتي الْتِماسَ 
خير عِندِي» فأوصني بعمل» قالَ: أكرة أن أشْيَ علي نك شيم كبية. ضعيفٌ» 
قال؟ لعن يدق علة: قالَ: فَمْ فانقلْ هذه الحجارة: وكال يادو ب 


)١(‏ انظر: انوادر الأصول» للحكيم الترمذي (9/ 8غ). 

2( في الأصل : (إذا عرف أنه مستحق أو اشتبه عليه فلم يعرف»» والتصويب من «نوادر 
الأصول» للحكيم الترمذي (7/ 49). 

(*) المرجع السابق» الموضع نفسه . 


مر [في يوم]» فخرج الرجل لبعض حاجته م انصَرفَ وقد نقل الحجارة في 


ساعةء فقال: ا" وأطَفْتَ ما لم أرلكَ تطيقه. قال: : ثم عرض 
للوّجلٍ سفرٌ فقال : إني أحسَبك أميناً» لني ني أشني خلال سلة قال : 
وأوصنِي بعملٍ» قال : إني أكرهُ أن أشقّ قَّعليك» قال: ليبن يشق على :قال : 
فاضرب اللْمِنَّ لِبييّي حنَّى أَقَدُمَ عليكَ. قالَ: فمرٌ الرجل لسفرء قالَ: فرجَع 
الرجل وقد شيّدَ بناءهء فقالَ: أسألّكَ بوجه الله ما سبيلك» وما أمثك؟ فقالَ: 
سألتني بوجه الث ووجة الث أوقعَني في هذه العُبوديّةء فقالٌ الخَضِ'دٌ: سأخبرك 
مَْ أناء [أنا] الخَضرٌ الذي سمغت به» سألَنِي مسكينٌ صدقة» فلم يكن عِندِءِ 
شيءٌ أعطيو» فسألَيِي بوجه الله فَأمْكَيتهُ من ركَبتِي فباعني. وأخبرك أنه مَن 
سل بوجه الى فر سايله. وهُو يقَدِرٌ؛ وقف يوم القيامة جلده ولا لحم له 
[ولا عظم] يتمق 7 ,» فقالَ الرجل : آمَنت باللى شَققتُ عليكَ يا ني الى ولم 
علي قال لانأين» الحتنت واهية: فقالٌ الرجل ابي أت وأثي ماني 
اللّى احكُم في أَمْلِي ومالي بم شِنْتَ» أو اخ فأَخلِيَ سَبيلَكَ؛ ٠‏ قال : 
أن َخلِي سبيلي ذأعبْدَ ربئي» فَخَلَى سبيله» فقالَ الحَضيدُ: الحمدُ شر اَي 
أوتّقَنِي في العبودية» 5 ثم نجّاني منها» . 

رواه الطبراني في «الكبير»"©» وغيرُ الطبراني» قال الحافظ المنذري 
وحسّن بعض مشايخنا إسناده» وفيه بُعْد0"©. 

#4 خ*# * 

)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7/6570). وهو حديث ضعيف . انظر: (اضعيف 


الترغيب والترهيب» (001). 


64٠ 


١/1‏ - وَعَنِ ابْنٍ عَمَرَ ا قَالَّ: قال رَسُول الله عه : امن 
ايشعاد بالل تأعيدوةه وَمَنْ سَأَلَ بالله. فأغطوة» وَمَنْ دَعَاكُدْء 
َأَجِيبُو وَمَنْ صنع ؛ الهم مَعْردُوفاً» فَكَافئُوةُ فَإِنْ 4 تجدوا ما 

حَنَّى تروا أَنَكُمْ قَدْ كَافَأَتَمُوم حَدِيثٌ صَحِبحٌ» 
زواة أثق اود والنسا: ين بأسانيدٍ «الصحيحين» . 


* قوله تكد : «من استعاذ بالله» : 


َكَافِئُونَة فادعوا ل 


(مظ): «من استعاذ بالله»: [(استعاذ)]: إذا طلب أحدٌ من أحد أن 
يدفع عنه شرا و(أعاذه): إذا دفع عنه الشرّ الذي يطلب منه دفعه . 

يعني: إذا طلب أحد منكم أن تدفعوا عنه شرّكم» أو شر غي ركم بالله. 
مثل قولك: يا فلان بالله عليك أن تدفع عني شر فلانٍ وإيذاءه» أو: 
احفظني من شر فلان» فأجيبوه واحفظوه؛ ليُعظم اسم الله20 . 

(ط): قد جعل متعلّق (استعاذ) محذوفاء و(بالله) حالاً؛ أي : من استعاذ 
بكم متوسلاً بالله» ومستعطفاً به» ويمكن أن يكون (بالله) صلة (استعاذ) . 

والمعنى: من استعاذ بالله» فلا تتعّتضوا له بل أعيذوه. وادفعوا عنه 
الشرّء فوضع (أعيذوه) موضع [ادفعوا ولا تتعرضوا]؛ مبالغة» انتهى(" 

قال الترمذي الحكيم : الاستعاذة بالله : دخول في مأمنه وحرمه(" 


() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟/ 007).» وفيه: التعظيم» بدل 
اليعظم» . 

(") انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)١6555‏ 

() انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (7/ 48). 


امه 


ولو أن رجلاً التجأ إلى ملك من ملوك الدنيا؛ لَهَابَ طاليّه أن يؤذيّه 
ولكففّ عنهء إعظاماً لمن التجأ إليه» ولو التجأ إلى حرم الله؛ لاستحقّ أن 
يكف عنه حتى يخرج منه» فكيف بمن دخل في عِياذه؛ وصيّره ملجأً ومفزعاً 
بتبنائك وى [نسكا ييا ل العم طاح ع بسر ل رون 
الملك أن يخدله: وعد ذلك مَنقصّةا»: فكيت نلك الملواة؟] 

وكذلك من استجار بالله. فمن دخل في جوار الله لا يُؤْدَى . 

* قوله ككل : «من سأل بالله ؛ فأعطوه» : 

الأمر محمول على الاستحباب, إذا لم يترتب في الإعطاء مفسدة» 
وتيسر للمسؤول إسعاف السائل» ولم يسأل شططاً. 

وقد سبق في (الباب السابع والعشرين) نحو هذا في إبرار المُقسم. 
وكذلك ما رُويَ عن ابن عباس 885: أن رسول الله تكله قال: «ألا أخبركَ 
ع الناس؟ رَجِل مسأل بالل ولا يُعطي»». رواه الترمذي». وقال: حسن 
غريب» والنسائي وابن اا ا 

وروي عن أبي هريرة مرفوعاً عاق يَه؟ قالوا: بلى 
يا رسول اللهء قال : «الّذِي يُسأَل الله ولا يُعْطِي)» رواه أحمد"©. 

* قوله يككِ: «ومن دعاكم ؟ فأجيبوه» : 

يحتمل : أن يكون دعاء الرجل باسمهء والإجابة: بلبَّيِكَ ونحوهء وأن 


010 رواه الترمذي ».)١1657(‏ والنسائي (50519)» وابن حبان في (صحيحه) (5900). 
وهو حديث صحيح . انظر : «السلسلة الصحيحة» /١(‏ 555). 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7”95/5). وهو حديث صحيح . انظر: («صحيح 
الترغيب والترهيب» (800) . 


مه 


يكون الدعاءً إلى الطعام ونحوهء فالإجابة في [وليمة العرس] واجبة بشروط 
ببولار كن لنت بويا فرنا. 

* قوله يكل: «ومن صنع إليكم معروفاً؛ فكافئوه» : 

(نه): (المعروف): اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقدب 
إليه» والإحسانٍ إلى الناس» وكل ما ندب إليه الشرع» ونهى عنه من 
الجُحكّنات والمقبّتحات». وهو من الصفات الغالبة» والمعروف: النصفة 
وحَسْنْ الصَّحْبة مع الأهل وغيرهم من الناس0"©. ظ 

(مظ): المعنى: من أحسن إليكم أيّ إحسان فكافئوه بمثله» فإن لم 
تقدروا على ذلك» فبالغوا في الدعاء له جهُدَكم» حتى تحصل المثلية . 

ووجه المبالغة: أنه رأى من نفسه تقصيرا في المُجازاة» فأحالها إلى 
الله تعالى» ونعم المجازي هوء وقد جاء في الحديث: امن صِنع إليه 
يعرف فقال [لفاعله] : جَرَاكَ الله خير ا ؛ فقد أَبَلعَ في التّناءِ)0©, انتهى 20 . 

قال الترمذي الحكيم : الدعاء أكبر من المكافأة بالشيء؛ [لأن] ذاك 
أعطاه عرضاً من الدنياء وكافأهُ هذا بالمسألة من الله له نوالاً» فنوال العبد 
يَدِقّ في جنب نوال الله» وهذا العبد الذي أراد أن يكافع فلم يجدء يشتد 
عليه؛ لكرم طبعه. ويُتْقَله معروفه» فيطلب ما يجدٌ الخلاصّ به من تلك 


.)7١7 /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(") رواه الترمذي (0”١75)؛‏ من حديث أسامة بن زيد وا. وهو حديث صحيح . انظر : 
«صحيح الترغيب والترهيب» (459). 

(9) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟/ 007). 


اذيك 


الأثقال» فأعوزته الحاجة» ففزع إلى الله تعالى من أثقال معروفه يسأله أن 


يكافئه 25 والله تعالى يحب هذا الحلق. هر المؤمن» وهو مََحْضَ الشكر 


و ع 


فهذا فمن ان يستحتيسا له230, 


[الالا 


.)59 /7( انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي‎ )١( 


ىه 


دوج جح 
9200000 0 
تحريم قوله : شاهنشاه للسلطان وغيره ؛ 

لأن معناه : ملك الملوك. ولا يُوصف بذلك غير الله 90 
ظ سبحانه وتعالى 


7 104 عن أبي ماي 0 قال : «إِنّ أختع 
قال تان عيَيْنةً : «مَلِك ا 


* قوله يَكلهِ: «إن أخنع اسم» : 
(ن): قال أحمد بن حنبل : سألت أبا عمرو عن «أخنع»» فقال: أوضع. وفي 
رواية : «أَغْيَظ رجل على الل يوم القيامة» وأَحْبَئهُ عليه رجلٌ كان يُسَمَى : مَلِكَ 
الأثلاك»©, هكذا جاءت الألفاظ هنا: (أخنع)» و(أغيظ)» و(أخبث): أشد 
ذلاً وصغاراً يوم القيامة» والمراد: صاحب الاسمء وتدل عليه الرواية الثانية : 
«أَغيَظ رجل» . 

قال القاضي : وقد يستدل به على أن الاسم هو المسمى» وفيه الخلاف 
المشيررء 

وقيل: (أخنع) بمعنى: أفجرء يقال: خنع الرجلٌ إلى المرأة» والمرأة 


010( رواه مسلم ,)"١ /7١155(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 


2/6 


إليه؛ أي : دعاها إلى الفجور . 

وهو بمعنى: أخبث ؛ أي : أكذب الأسماء» وقيل : أقبح . 

وفي رواية البخاري : «أَخنى)20, وهو بمعنى ما سبق؛ أي: أفحش 
وأفجر»ء والخنى : الفشش: 

وقد يكون بمعنى : أَهْلَكُ لصاحبه المسمى به والإخناء: الإهلاك 
يقال: أخنى عليه الدهر ؛ أي: أهلكه. 

قال أبو عبيد: وروي : أنخع , والنخم : القتل الشديد0؟.. 

(ط): (رجل) خبر (إن) فيقدر مضاف؟؛ أ : اسم رجل» أو يكون المراد 
بالاسم: المسمى مجازاً؛ كقوله تعالى : لمي اسْمَرَيكَ كَل 4الأعلى: .]١‏ 

وفيد من المبالقة انه إذا دين اسئه عما لا يليق يذائه. فتكون ذاته 
بالتقديس أولى». وهنا: إذا كان الاسم محكوماً عليه بالهوان والصَّغارء 
فكيف بالمسمى؟! فإذا كان حكم المسمى”” ذلكء» فكيف بالمُسمّي؟ ! 
وهذا إذا رضي المُسَمّى بذلك الاسمء واستمرٌ عليه ولم يُبدّلهه وهذا 
التأويل أبلغ من الأول؛ لأنه موافق للرواية الأخرى: «أَعْيَظ رَجلٍ00. 

(قض): «أغيظ رجل على الله»؛ أي : أكثر من يغضب عليه غضباًء 
اسم تفضيل يني للمفعول ك (ألْوَمُ)» وأضافةٌ إلى المفرد على إرادة 


. #5 رواه البخاري (08657)» من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١7١/١5(‏ 

() في «مرقاة المفاتيح» (4/ :)١7‏ «فإذا كان حكم الاسم ذلك؛ فكيف بالمسمى». 
وهو تكرار لما قبله . 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)7١86 /١١(‏ 


كمه 


الجنس » والاستغراق فيه''". 

(ط): (على) هنا ليست بصلة ل (أغيظ)» كما يقال: اغتاظ على 
صاحبهء وتَعَيَظَ عليه ؛ لأن المعنى يأباه كما لا يخفى» ولكن بيان» كأنه لما 
07 أغيظ رجلء قيل: على من؟ قيل: على الله كقوله تعالى: #هَيْتَ 

الت #[يوسف : : ”ع فإن #ترت # بيان لاسم الصوت”7"'. 

(نه) : هذا مجاز وكناية عن عقوبة الله تعالى للمسمى هذا ال" 
أي : أنه أشد [أصحاب] هذه الأسماء عقوبة عند الله تعالى29 . 

* قوله: «ملك الأملاك» : 

(ن): زاد ابن أبي شيبة في روايته: «لآ مَالِكَ إلا الله وقوله: قال 
سفيان: ملك الأملاك مثل شاهّان شاه هكذا هو في جميع النسخ . 

قال القاضي: ووقع في رواية: «شاهٍ شاة»» وزعم بعضهم أن الأصوب 
أن يقال: كعاة شافان». قالواة وكناة: اتملك» .وشاهان+ الخلوك» :وكذا 
يقولون لقاضي القضاة: موبذ موبذان. ظ 

واعلم: أن التسمي بهذا الاسم حرام»ء وكذا التسمي بأسماء الله 
المختصة به» كالرحمن والقدوسء والمهيمن”' 

(ط): ومما يلحق به : ملكشاه» وقوله: «لآ مالك إلا الث استثناف ؟؛ 


)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 4 ؟7). 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)7"١085/١١(‏ 

(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (*7/ 7 50). 

62 رواه مسلم ,)5١ /75١575(‏ من حديث أبي هريرة وه . 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١57/١5(‏ 


/اممه 


لبيان تعليل تحريم التسمية» فنفى جنس المالك بالكلّية؛ لأن المالك 
الحقيقي ليس [إلا] هوء ومالكية الغير عارية مستردّة إلى مالك الملوك» 
فمن تسمى بهذا الاسم؛ نازع الله في رداء كبريائه» واستنكف أن يكون عبدآ 
لله» فيكون له الخِرّيٌ والثكال» والإلقاء في النار. 

وتحريره: أن صفة المالكية مختصة بالله تعالى لا تتجاوز إلى غيره؛ 
ولذلك كان أحت الأسماء إلى الله تعالى عبدالله» وعبدٌ الرحمنء» 
ونحؤّهما؛ لأن من تسمى بها يكون على بصيرة؛ لأنه عرف قدره» ولم 
يتعدّ طوره؛ وذلك أ نه ليس بين الله وبين العبد نسبة | إلا العبوديةء .وما تحقق 
أحد هذه النسبة حقّ تحققه إلا سيد المرسلين صلوات الله عليه؛ فلذلك 
وصفه الله تعالى في مقام القرب. وبساط الأنس بقوله تعالى: بحن 


َلّذَىَ سر رم يِعَبّدِو لتلا #[الإسراء : .]١‏ 


وير «*نو 


ودفع عيسى روح اللّه عن نفسه التَهَمَةَ بالربوبية بقوله : #إفّ عبد ا ًَ# 
[مريم: .]"١‏ 

ونهيَ أن يقول أحد لمملوكه: عبدي؛ لأن العبودية غاية التذلل» ولا 
يستحقها إلا من له غاية العزة والكبرياء» انتهى() 

قال الشيخ أبو عبدالله القرطبي: قد دل الكتاب والسنة على المنع من 
تزكية الإنسان نفسّهء قال علماؤنا: ويجري هذا المّجرى ما كثر في البلاد 
المصرية وغيرها من بلاد العرب”" والعجم» من نعتهم أنفسّهم بالنعوت التي 
تقتضي التزكية» كزكيٌ الدين» ومُحبي الدين» وعَلّم الدين» وشبه ذلك . 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)5١85/١١(‏ 
(؟) فى الأصل : «العراق»» والصواب المثبت . 


نم2 


وقال الشيخ محمد بن محمد العبدري المالكي : إنه ينبغي أن يتحفظ 
من التسمّي بفلان الدين» ولا يجيب من ناداه بهذا الاسمء» حتى يناديه 
بالاسم المشروعء ولو كان التسمي بهذه الأسماء جائزاً؛ لما كان أحدٌ أولى 
بها من أصحاب رسول الله كك إذ هم شموس الهدىء وأنوار الظلّمء وهم 
أنصار الدن: ححا والخيد كلّه في اتباعهم . 

وقال كللةِ لزينب : ما اسمّك؟». قالت: بَكَةَ» فكره [ذلك]ء وقال: 
«لذ يركوا أنفْسَكم). فسماها : :زينت200, ظ 

فإن قيل : هذه الأسماء صارت أعلاماً» وقد خرجت من باب التزكية . 

فالجواب: أن التزكية باقية مقصودة؛ فإن الواحد منًا إذا نودي باسمه 
العَلم الشرعي ؛ كالعباس وعليٌ» يَشْوَّمنُ”" على [من] ناداه. ووّجَدَ عليه 
مع أنه [لو] لم يكن فيها الكذب والتزكية؛ لكان منهياً عنه؛ لما فيه من 
التشبيه بالأعاجم» وفي الحديث النهي عن التشبه”" بهم . 

وسببها: أن الَّركَ لما تغلّبوا على الخلافة تَسَّمُوا بشمس الدولة» وناصر 
الدولة» وعَضَدٍ الدولة» فتشوّقت نفوس بعض العوام إلى تلك الأسماء؛ لما 
فيها من التعظيم والفخرء فلم يجدوا سبيلا إليها؛ لعدم دخولهم في الدولة» 
فرجعوا إلى أمر الدين» وكانوا في أول ما حدثت هذه الأسماء إذا ولد لأحدهم 
مولود؛ لا يقدر أن يسمّيه بفلان الدين إلا بأمر يخرج من جهة السَّلطَنَةَ فكانوا 


. من حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها‎ »)١9/75١57( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) يعرف في نظره الغضب أو الحقدء ويكون ذلك من الكبرء انظر: «تاج العروس» 
)١1728(‏ (مادة: شوس). 

(9) في الأصل: «التشبيه»» والصواب المثبت . 


2/4 


يُعطون على ذلك الأموال» ثم طال المدى وزاد حتى سَّمّوا بغير مال» ثم 
صار الأمر متعارفاً حتى أنسّ به بعض العلماء» فتواطؤوا عليه» فإنا لله» وإنا 
إليه راجعون. 

[وآكان الإمام الحافظ النوويٌ من المتأخرين لم يرض قط بهذا الاسمء 
وكان يكرهه كراهة شديدةء وقال: لا أجعل أحداً في جِلّ ممن يُسمّيني 


[لالالا 


وهم 


»2 
والمبتدع. ونحوهما بسيدي. وتحوه 


4 0< سر و سات لع هي 
6 9 عن برَيْدة ذه » قال: قال رسول الله كَكله: «لا تقولوا 
0 7 2 : و 5 ل سي ”7 ير الل و 

للمنافق : سَيِمَدَ؛ فإِنَه إن يَك سيدا فقذ أسْخَطتم رك / 5ن رواه 
أبو داود بإسناد صحيح . 

* قوله يلهِ: «إن يك سيداً) : 

(ط): أي: فيجب عليكم طاعتهء فإذا أطعتموه؛ فقد أسخطتم 
رتكم» أو لا تقولوا للمنافق: سيدا؛ فإنكم إن قلتم ذلك؛ فقد أسخطتم 
ربكم. فوضع الكون موضم القولٍ تحقيقاً له وإن قول الناس لغير 
المسلم؛ كالحكماء والأطباء: (مولانا)» داخل في هذا النهي والوعيد» بل 
هو أشد؛ لورود قوله : (مولانا) في التنزيل دون السيدء القه. 7 

وفى (شعب الإيمان» للبيهقى عن أنس قال : قال رسول الله كله : «إذا 
مُدِحَ الفاسقٌّ؛ غضب الرَّبٌء وَاهْتَرَ له العَشٌ)0©. 

لالالا 

.)73١096 /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


(1) رواه البيهقيى في ١شعب‏ الإيمان» (58857). من حديث أنس يه . وهو حديث 
منكر. انظر : «السلسلة الضعيفة» (096). 


وه 


١775‏ عن جَابر 9 : أن رَسُولَ الله يل دَخَلَ عَلى أَمٌ السّائب» 
أو أَمٌ المُسيّبِء قَمَالَ: «مَا لَكِ يا أَمّ السّائب - أَوْ: يا أمّ الصُميب - 
ترَفْزْفينَ؟» فَالَّتْ: الحُمّى ‏ لا بَارَكَ الله فِيهًا! . فََالَ: «لا مَسْبَي 
الحُمّى ؛ فَإَِهَا تذْهِبُ خَطَايَا بتي آدَمَ؛ كُمَا يُذْهِبُ الكِيرُ حَبَثَ الحَدِيدِ) 
روانم 
وَهْوَّ بضمٌ التاءِ وبالزاي المكررة والفاءٍ المكررة. ورُوي أيضاً: 
بالراءِ المكررة والقافين . 


* قوله يله : «لا تسبي الحمى» : 

(3): هي لم تصرح بسب الحمى». وإنما دعت عليها أن لا يُبارَك فيهاء 
والسب. ففيه ما يدل على أن التعريض والتضمين كالتصريح في الدلالة» 
فبُحَدٌ كل من فهم القذفُ من لفظه. وإن لم يصرح بهء وهو مذهب مالك. 


"وه 


وقوله كلهِ: «فإنها [تذهب] خطايا بني. . .2 تعليل لمنع سَّبّ الحمى ؛ 
لما يكون عنها من الثواب» فيتعدى ذلك لكل مشقة». أو شدة يرتجى 
عليهاثوابه فلا ينبغي أن يدم شيء من ذلك ولا يُسَّبٌ؛ لأن ذلك 
إنما يصدر في الغالب عن الضجرء وضعف الصبرء أو عدمه؛ وربما 
يفضي بصاحبه إلى السّخَّط المحرّم مع أنه لا يفيد ذلك فائدة» ولا يخفف 
اك" ظ 

(نه) : «الكير» بالكسر: كير الحدّاد. وهو المبنيئٌ من الطين» وقيل : 
الزّقُ الذي ينفخ به النار» والمبنيّ : الكور”؟. 

(ش): لما كانت الحمى يتبعها حَمْيةٌ عن الأغذية الرديئة وتطاول 
الأغذية والأدوية النافعة» وفي ذلك إعانة على تنقية البدن» ونفي أخباثه 
وفضوله. وتفعّل به كما تفعل النار بالحديد من نفي خبثهء وتصفية 
جوهره؛ كانت أشبة الأشياء بنار الكير التي تصفي جوهر الحديد. وهذا 
القدر هو المعلوم عند أطباء الأبدان. ظ 

وأما تصفيتّها القلب من وسخه ودَرَنهء وإخراجها خبائثه : فأمر يعلمه 
أطباء القلوب» ويجدونه كما أخبرهم به نبيهم كَلْهّه ولكن مرض القلب إذا 
صار مأيوساً من برئه؟ لم ينفع فيه هذا العلاج . 

والحمى تنفع البدن والقلب» وما كان بهذه المثابة فسبّه ظلم 
وعدوان» وذكرت مرة وأنا مَحْمُومٌ قول بعض الشعراء يسيّها : 


.)05/ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)7١1/ / 5( (؟) انظر: «النهاية ففى غريب الحديث» لابن الأثير‎ 


بوه 


زَارَتْ مُكفرة الذُنوب وودَّعتْ ا لهامِنزائر وم ودع 
الت وقد عَرَّمَتْ عَلى تَرْحالها ماذا تريدٌ فقلتُ أَنْ لا ترجعي 

فقلت: تبّآله؛ إذ سَبٌ ما نهى رسول الله يك عن سبّهء ولو قال : 
زَارَتْ مُكفرة الذنوب وودَّعتْ أغلاً بها من زائر ومُودّع 
قالَتْ وقد عرَّمَتْ على ترحالها ماذا تريدٌ فقلث أَنْ لا قلعي 

لكان أولى به» ولأقلعث عنه» فأقلعت عني سريعاً. 

وقد رُويَ في أثر لا أعرف حاله: ١حُمَّى‏ يوم كفارة سّنَّه(©» وفيه قولان: 

أحدهما: أن الحمى تدخل في كل الأعضاء والمفاصلء وعِدَّنّها 
ثلاث مئة وستون مفصلاً» فيكمّر عنه بعدد كل مفصل ذنوبُ يوم . 

والثاني : أنها تؤثر في البدن تأثيراً لا يزول بالكلية إلى سَنْقِ كما قيل 
في قوله كله: «مَنْ شَرِب الجَّمْرَ لم تقبّل لهُ صَّلاة أربعينَ يومآ”©: إن أثر 
الخمر يبقى في جوف العبد وعروقه وأعضائه أربعين يوماً. 

قال أبو هريرة: ما مرض يصيبني أحبٌ إلي من الحُمّى ؛ لأنها تدخل 
في كل عضو مثي» وإن الله يعطي كل عضو حظه من الأخِر©. 

لالالا 

)١(‏ رواه تمام في «فوائده» »)١7215(‏ من حديث أبي هريرة طبه . وهو حديث موضوع. 

انظر: «السلسلة الضعيفة» (51147) . 


6 رواه الترمذي (؟كما/ل من حديث ابن عمر وها . وهو حديث سحي كد ١‏ انظر : 
«(صحيح الترغيب والترهيب» (7317/87) . 

(0) انظر : «زاد المعاد» لابن القيم (5/ »)72١‏ والحديث رواه البيهقى فى ١شعب‏ الإيمان» 
(4459). 
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وبيان ما يُقال عند هبوبيها 


(الباب الثالث عشر بعد المئتين) 
([باب النهي] عن سبٌ الربح) 


4 وَعَنْ أبي هرئرَة طف» قالَ: سَمِعْتُْ رَسُولَ الله يله 


و 
هه 


بقول: «الرّيح من روح الله تأنى بالتحمة. وَتأتى بالكذات: 


ام 7 س2 - 7 و 27 
فإذا َأيْتَمُوهَاء فلا تسبُوهَاء وَسَلوا الله خَيْرَهَاء واستعيذوا بالله مِنْ 
شْرّها» رواه أبو داود بإسناد حسن . 

قوله: ِ: «من روح الله»: هو بفتح الراء -: أي : رَحمته 
بعباده . 


* قوله يكلخ: «الريح من روح الله : 

(غب): «الوَوح): النمْسء وقد أراح الإنسانٌ: إذا تنفّسء وقوله 
تعالى : 1 بكَسُوأ من رع َه 4[يوسف: /ام] ؟ أى : فرجه ورحمتهء» وذلك 
بعض الوح" . 


.)3١6 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 


6هةه 


(مظ): فإن قيل: كيف تكون الريح من رحمة الله تعالى مع أنها 
تجيء بالعذاب؟ فجوابه من وجهين : 

أحدهما : أن الوح مصدر بمعنى الفاعل» كالعدل بمعنى : العادل. 

فالمعنى: أن الريح من روائح الله؛ أي: من الأشياء التي تجيء من 
حضرة الله بأمر الله فتارة تجيء للراحة» وأخرى للعذابء, فإذاً لا يجوز 
سَيّهاء بل تجب التوبة عند التضرر بهاء وهو تأديب من الله تعالى» وتأدييه 


رح لفادة, 
وثانيهما: أن الريح إذا جاءت لعذاب قوم ظالمين» كانت رحمةٌ لقوم 
مهتي 0 


(ط): يؤيده قوله: لقعم دار الْمَوْمِ الَدِبنَ طَلموأ ولد َه ري الْمَلِينَ * 
[الأنعام : 146]. 

فيه إيذان بوجوب الحمد الله عند هلاك الظَلَّمَةِء وهو من أجل النعم» 
وأَجَزَلٍ القسّمء انتهى”" . 

فإن قيل: روى الشافعي والبيهقي في «الدعوات الكبير» : عن ابن عباس 
قال : ما هبت ريح قط إلا جنا النيٌ ل على ركبتيه: وقال : «اللَهّك؛ كلها 
رَحمة» ولا تجَعَلُها عذابآء اللَّهُه؛ اجعَلّها رياح ولا تجَعَلّها ريحآ””. وقال 


سوس ااي 


ابن عباس : في كتاب الله : #إَآ َرَلنَاعَيَمَ كا صَرْصَا 1#[القمر: 0115 و يسنا 


() انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟5/ 3178) . 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 517 17) . 

(9) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص : »)8١‏ والبيهقي في «الدعوات الكبير» )"١14(‏ . 
وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» (/ا١57).‏ 


5ه 


ميم 
الرماح مشت © [الروم : 5]. 

فهذا الحديث خصنّ الرياح بالرحمة» والريحٌ بالعذاب . 

(تو): جوابه: أنه كلهِ سأل النجاة من التدمير بتلك الريح؛ فإنها إن 
تكن مُهلِكة لم تعقبها أخرى» وإن كانت غير ذلك» فإنها توجد كرة بعد 
كرة» وتسعشق هرة بعتا عر فكأن قال + لا تدكرنا يها قله ركه علينا يغددها 
ريخ نظي در سو رلا شيانه بل افسح لنا في المُهْلَةِ وانْسَأ لنا 
في الأجل» حتى تهب علينا أرواحٌ كثيرة بعد هذه الريح . 

(خط): إن الرياح إذا كثرت جلبت السحاب. وكثَّرتٍِ المطرّء فزكت 
الزروع والثمارء وإذا لم تكثرء وكانت ريحاً واحدة فإنها تكون عقيماً. 
والعرب تقول: لا يلقح السحاب إلا من رياح . 


#0 * 


ري لقي #[الذاريات : »]4١‏ # وَأَدَسَلْنَا ري لوقِيمَ #[الحجر: 1١‏ و سل 


ور 


848 وَعَنْ عَايْشَةَ رَضْى الله عَنَهَاء قَالَتْ : كان النْبينٌّ يكل 
و طااموي* ا 6 ضر 2و راسم 2 عت لس الى س 2 
رايع قال : «اللهم | إني أسألك خْيْرَهاء 5 
نيلت . وَأَعُودْ بك مِنْ شَرَمَاء رددكما ماء ردم 
2 


_- 


أَرْسلث به رواه مسلم. 

* قوله : «إذا عصفت الريح» 

(نه): أي : اشتد هبوبهاء وريح عاصفة: شديدة الهبوب7" 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 7518) . 


لاذه 


ابي ِ 
(ط): «خير ما أرسلت». يحتمل الفتحّ على الخطاب؛. «وشر ما أرسلت» 
على بناء المفعول؟ ليكون من قبيل قوله تعالى : أَمَمَت عَلَهم َي آنَسَمْجُوي 
عَلَهِرَ #[الفاتحة : ا وقوله ِل : «والحَية في تذيك: والشّةُ لين اليك 006 


2 [68 
انتهى : 


لالالا 


. من حديث علي له‎ .)7١١ /11/1( رواه مسلم‎ )١( 
. )17706 /5( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 


8ه 


7-1 


كراهة سب الدّيك 


عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجهنيٌ ليه » قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلل : 
> وم > 2 7 
دلا تسَيُوا الذيك ؟ فإنه يُوقظ للصّلاة)» رواه أبو داود بإسناد صحيح . 


* قوله يَكلةِ : «فإنه يوقظ للصلاة» : 

إشارة إلى أن كلّ ما هو وسيلةٌ إلى العبادة - خصوصا إلى ما تقرٌ به 
أعينْ المحبين - ينبغى أن يُرغْب فيه ويُْحَتٌء لا [أن] يُبغْضّ ويُسَبٌّ وقل 
رُويَ عن علي بن أبي طالب هه قال: نزلنا منزلاً فآذتنا البراغيث فسببناهاء 
ذه بل ستراالة تير 0 3 اع > >عولظ -- 5 
فقال رسول الله كلهِ: «لا تسُيُوهاء فَنِعْمّتٍ الدَابَهُ؛ فإنْها أيقظئكم لذكر اشراء 
رواه الطبرانى فى «اللأوسط)(" . 

وعن أنس هيه قال : كنا عند رسول الله كله فلدغث رجلا برغوث 
فلعنهاء فقال النيث كلل : دلا تَسكة؛ فإنّه أبقظ نيا الأنبياء لصّلاة الصّبح»» 

بي 3 ا يد تحر اه ْ- 

رواه أبو يغلى والبرار 9ك «اأقاة ا ها هاه فاق وى هاود فا و وا وف و ود واه هد و وا واه وها فا م .ا 6 اماه 


: وهو حديث موضوع. انظر‎ .)971١48( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )١( 
«السلسلة الضعيفة» (7/ا8071).‎ 
روآه أبو يعلى فى «المسند» (9469؟)2 والبزار فى «(مسئدله» (73730). وهو حديث‎ 6 


ضعيف . انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» (*6؟١).‏ 


و 
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قال المنذري : رواته رواة الصحيح. إلا سويد , بن إبراهيم”". 

فهذا الحيوان المبغوض طبعاً ينبغي أن يُمدح ويحب شرعاً» والقلوبُ 
السليمة تحبّه إذا صار وسيلة إلى المحبوب. 

وفي "صحيح مسلم» عن [أبي هريرة] أن النبي كَل قال: إذا سَمِعَتم 
صِياح الديّكة ؛, 000 لله منْ فضله ؛ فإنّها رأث مل705 , 

(ط): لعل المعنى: أن الديك أقرب الحيوانات صوتاً إلى الذاكرين 
الله ؛؟ لأنها تحفظ غالباً أوقات الصلاة2 . 

(ن): سببه: رجاء تأمين الملائكة على الدعاء» واستغفارهم له 
وشهادتهم له بالتضرع والإخللاص.» وفيه : استحباب الدعاء عند حضور 
الصالحين. راشرك بهمء العف ا 

فلعل كثيرا م: منهم أعلى ر تبة وأقرب إلى الله من كثير من الملائكة . 

(ق): فيه : أن الله خلق للدّيكة إدراكاً تدرك به الملائكة”" . 


لالالا 


() انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (”7/ )7١6‏ . 
(0) رواه مسلم (59/ا5/ 85). 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 1897). 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (1١//ا5).‏ 

(6) انظر : «المفهم» للقرطبي (/ا/ /5) . 


و و> 


النهي عن قول الإنسان: مُطِرنًا بنَوْء كذا 


كت 6 مم اه 7 2 2 0" ل د سات 
١‏ 292 عن رَيْدِ بْن خالد ذه » قال: صلى بنا رسول الله كَل 
صَّلاة الصّبّْح بِالحُدَيبيَّة فى إِثْر سَمَاءٍ كانث مِنّ الليْلء فلمًا انصَرَفٌ» 
2 ا ان 00 0 عن سد 
قبل على الناس». فقال: «هل تدرون ماذا قال ريكم؟). قالوا: الله 
00 و 2 500 سس َه هه 
وَرَسوله أعلم. قال : «قال: أصبًحَ مِنْ عِبّادي مَؤْمنْ بى .2 و فر 
ما مَنْ قالَ: مُطِرْنا بفضل الله وَرَحْمَتِه فذَلِك مُوْمِنٌ بي» كافْرٌ 
بالكؤكبء وَأمَا مَنْ قالَّ: مُطرناً بنَوْءِ كذا وكذاء فذلكَ كافرٌ بى» 
حاص 18 
مَوْمِنْ بالكوؤكب» متفق عليه . 


و ود 


وَالسَّماء هنا : المَطر. 

* قوله : «بالحديبية» : 

(ن): فيها لغتان: تخفيف الياء» وتشديذهاء التخفيف هو الصحيح 
المختار» وهو قول الشافعي» وأهلٍ اللغة» وبعض المحدثين . 

والتشديدٌ قول الكسائيٌء وابن وهب» وجماهير المحدثين . 

واختلافهم في (الجعرانة) كذلك في تشديد الراء وتخفيفهاء و«إثر) 


١ 


بكسر الهمزة» وإسكان الثاء.» وبفتحهما جميعاً» لغتان مشهورتان0©. 

(ق): (إثر) الشيء: بعده وعقبّه» و(السماء) هنا: المطرء سُمّي 
بذلك؛ لأنه من السماء ينزل» وحقيقة السماء : كل ما عَلاكَ فأظلّك. 

وقوله : (فلما انصرف)؛ أي: انصرف من صلاته» وفرغ منهاء ظاهره: 
أنه لم يكن يثبت في مكان صلاته بعد سلامه» بل كان ينتقل عنه» ويتغير عن 
حالته» وهو [الذي] يستحبّه مالك للإمام في المسجد”". 

(ط): «كانت من الليل»: صفة «سماء». وأذَّث الراجم؛ اعتباراً 
للفظء وفي «أصبح» ضمير الشأن» و«من» للتبعيض» وهو مبتدأ» وما بعده 
خبر له» والجملة خبر «كانت» مبنية للضمير» ويحتمل: أن يكون اسمه 
«مؤمن بي»2. و«من عبادي» خبره» و«من» فيه بيانية» وفيه قَلَبٌ من حيث 
المعنى» كقوله: عرضت الناقة على الحوض . 

فإن قلت : ما معنى [قوله : «من عبادي] مؤمن بي» وكافر»؟ 

قلت: فيه تأنيب وتعيير لهم؛ أي : كونهم من عبادي مناف لكفران 
النعمة» واختلافهم في ذلك كقوله تعالى: لوَجَملُونَ رفك م يُكَرَوْنَ4 
[الواقعة : 2045 , 

(الكشاف): قبل : نزلت في الأنواء» ونسبتهم السّقيا إليهاء والرزق: المطر. 

يعني: وتجعلون شكر ما يرزقكم الله من الغيث أنكم تَكَذّبون بكونه 
() انظر : «شرح مسلم» للنووي (7/ .)6١‏ 


(5) انظر: «المفهم' للقرطبي /١(‏ 50/8). 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ .)599٠‏ 


5 


من الله حيث تنسبونه إلى النجوم”" . 

(ن): النُومٌ: فيه كلام طويل لخّصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح» 
فقال: النوء في الأصل : ليس هو نفس الكوكب؟ فإنه مصدر ناء النجم ينوء 
نوءا؛ أي : سقط وغاب. 

وقبل: نهض وطلع . 

وبيان ذلك : أن ثمانية وعشرين نجماً معروفةً المطالع في أزمنة السَن 
كلهاء وهي المعروفة بمنازل القمر الثمانية والعشرين» يسقط في كلّ ثلاث 
عشرة [ليلة] منها نجم في المغرب مع طلوع الفجرء ويطلع آخر مقابله في 
المشرق من ساعته» فكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى 
الساقط الغارب منها. 

وقال الأصمعي : إلى الطالع منها. 

قال أبو عبيد : ولم أسمع أن النوء السترطة ا يت ل 
إن النجم نفسّه قد يسمى نوءا؛ تسمية للفاعل بالمصدر. 

قال أبو إسحاق الزجاج : الساقطة في المغرب: هي الأنواء» والطالعة 
في المشرق : هي [البوارح](". 

(ق): «النوء) لغة : النهوض بقل . ومنه قوله تعالى : #لندوا باأخضجة 
أولى الْقُوَوَ #[القصص: 75]؟ أي : تتقلهم عندَ النهوض بها(" . 

(ن): اختلف العلماء فيمن قال: (مطرنا بنوء كذا) على قولين : 


.)57/8 /5( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)1١ /5( انظر: «#شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)51١ /١( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )9( 


م 


أحدهما: هو كفر بالله سبحانه. سالِبٌ لأصل الإيمان» مُخرِجٌ من مِلَه 
الإسلام» قالوا: وهذا فيمن قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل مدبّر مُنشرء 
للمطرء كزعم أهل الجاهلية» ومن اعتقد هذا فلا شك في كفره» هذا قول 
الشافعي . 

والجماهير قالوا: ولو قال: (مطرنا بنوء كذذا) معتقداً أنه من الله 
وبرحمته» وأن النوء ميقات له وعلامة» اعتباراً بالعادة» فهذا لا يكفر. 

والأظهر: أنه مكروه كراهة تنزيه ؛ لأنها كلمة مترددة بين الكقن وغيره 
فيّساء الظن بصاحبهاء ولأنها شعار الجاهلية ومن سلك مسلكهم. 

والقول الثاني: أن المراد كفران نعمة الله؛ لاقتصاره على إضافة 
الغيث إلى الكوكب. وهذا فيمن لا يعتقد تدبِيَ الكواكب» ويؤيد هذا 
التأويل رواية مسلم : «أَصْبَحَ من النامين شاك و[منهم] وا وفي رواية 
أخرى : ني لحنت على عبادي ب نعمَةٍ إل ُصبّح 06 منهم بها 
كافرينَ»”"2» فقوله: (بها) يدل على أنه كفر النعمة”” . 

(ق): «كافر بالكوكب»؛ أي: مصدق بأن المطر حَلقي» لحر 
الكوكبء أَرحمٌ به عبادي» وأتفضّلٌ عليهم» كما قال تعالى : #وَمْوَالرِى برل 
العيكهن - يت كا كيلا وتنقة تكن 4[الشورى: 0 


لالالا 


)١(‏ رواه مسلم (17/ .)١77‏ من حديث ابن عباس وها. 
(؟) رواه مسلم .)١57/17(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟7/ .)5١‏ 
(:) انظر : «المفهم» للقرطبي .)51١ /١(‏ 


"080 


ٍ تحريم قوله لمسلم : يا كافر 6 


7 9 عن ابْن عَمَرَ و#8اء قالَ: قالَ رَسُوَلٌ الله ككله: «إذا 
قَالَ الرَجَلّ لآخيه: يَا كافر! قد بَاءَ بها أَحَدُهْمَاء فَإِنْ كَانَ كما 
قَالَء وإِلأَرَجَعَتْ عَلَيْه؛ مُتفقٌ عليه . 


* قوله يله : «إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر» : 

(ق): في رواية لمسلم: «أَيّما رَجلٍ قال لأخيه: كار" صرابه : 
تقييد «كافر» بالتنوين» على أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي : أنت كافرء 
أو هو [كافر]. 

وربما قيده [بعضهم] (كافرُ) بغير تنوين» فجعله منادىئ مفرداً محذوفٌ 
حرف النداء» [وهذا خطأ]؛ إذ لا يحذف [حرف النداء] مع النكرات» ولا مع 
المبهمات. إلا فيما جرى مجرى المثل» نحو : طْرِقٌ كرَاء وَافتَدِ مَخَنُوقَ . 


وفيى حديث موسى عليه السلام : #ثوبي حَجز00". وهو قليل. 


غ2 رواه مسلم .)6١(‏ من حديث ابن عمر وَيْها . 
6 رواه البخاري 7526 من حديث أبي هريرة ده . 


50006 


وأصل الكفر: التغطية والسترء ومنه سمي الزارع كافراًء وعليه قوله 
تعالى : #أعب الْكَنَا ى لكفار بَائه, [الحديد: ١7]؟‏ أى : الزراع . 

وقال الشاعر: 

أى ١‏ ستر وغطى» والكفر الشرعي : هو جحد المعلوم منه ضرورة 
شرعية» وقد جاء فيه الكفر بمعنى جحد المنعم» وترك الشكر على النعم. 
وترك القيام بالحقوق. 

ومنه قوله كلك للنساء : ١تَكْفرانَ‏ كد01 

وقوله : «باء»؛ أي : رجع بإثمها ولازَّم ذلك. 

قال الهروي: وأصل البواءِ اللزوم» ومنه: األوة يبتك غ95 
0 مها نفسي . 

وقال غيره: أي : رجع بشرٌ 

والهاء ذ في «بها» را جع إلى التكفيرة ة الواحدة التي هي أقلّ ما يدل عليها 
لفظ : «كافر) . 

ويحتمل: أن يعود إلى الكلمة» ويعني بهذا: أن المقول له: «كافر) 
إن كان ا فقد صدق القائل له ذلك» وإن لم يكن كذلك؛ رجعت 
للقائل مَعَدَةَ ذلك القول وإِثُمُه 

و«أحدهما» هنا يعني به : 0ظ لقوله: «إن كا 


)21 رواه البخاري )١9(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذه . 


(6) رواه البخاري (/04151)؛. من حديث شداد بن أوس دنه . 


1 


كما قال». وأما القائل فهو المَعننٌ بقوله : «وإلا رجعت عليه»» وبيانه ما في 
حديث 5 ذر الذي يليه( . 

(ن): هذا الحديث مما عدَّه بعض العلماء من المشكلات» من حيث إن 
ظاهره غيرٌ مُرادء وذلك أن مذهب أهل الحقٌّ: أنه لا يُكمّر المسلم بالمعاصي 
كالقتل» وقوله لأخيه: (يا كافر) من غير [اعتقاد] بطلان دين الإسلام . 

فقيل في تأويله أوجه : 

أحدها : أنه محمول على المُستحلّ لذلك» فعلى هذا «باء بها) ؛ أي: 
بكلمة الكفرء وكذا «حارٌ عليه»» وهو بمعنى: رجعت عليه؛ أي: رجع 
عليه الكفر» فباء» وحارء ورجع بمعنىّ واحد. 

انيها: معناه: رجعت عليه نقيصته لأخيه» ومعصية تكفيره. 

وثالثها: أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين» وهذا ضعيف؛ 
لأن المذهب الصحيح المختار» الذي قاله الأكثرون: أن الخوارج لا يُكَمّرون 
كسائر أهل البدع . ظ 

ورابعها: معناه: أن ذلك يؤول به إلى الكفرء وذلك كما قالوا: إن 
المعاصي بريد الكفرء ويخاف على المكثر منها أن تكون عاقبة شؤمها 
المصير إلى الكفر . 

ويؤيده ما جاء في رواية: «إذا قالَ لأخيه :يا كافرُ؛ وجب الكفُرُ عَلى 
أحَدهما)22 . 


خا : معناه: فقد رجع عليه تكفيره» لا حقيقة الكفر ؟ لكونه - 
زجع علية بجا 2 


.)١١7 /71( والحديث رواه مسلم‎ »)7507 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. من حديث ابن عمر وها‎ )١1١١( (؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ 


>. 


أخاه المؤمن كافراء افكانه كفر اتفته: إها لأله كثر تفن بهو مشلده ,وام لآآره 
كمّر من لا يُكفّره إلا كافد يعتقدٌ بطلانٌ دين الإسلاه20 . 


[لالالا 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (591/7). 


"504 


ؤ 16 920000 
93 النهي عن الفحش وبذاء اللسان 


85 عَن ابْن مَسْعُودِ ضفيء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بل : 
11 1 المؤّمن بِالطَكَّانء ولا اللعَانء ولا الفاحش» ولا البَذِئٌ» رواه 

بر 9 7 و 1 
الترمذيٌّ. وقال: حديث حسن . 

ه ١‏ وعن أنس كه قال : قالَ رسولٌ الله يكل : «مَا كان 
و هه 00 اس - 0 
الفخش في شَيْءٍ إلا شانة» وَمَا كانَ الحَيّاء في شَيْءٍ إلا رَانَه 


رواه الترمذي وقال: حديث حسن . 


* قوله ككل : «ليس المؤمن بالطعان». سبق فى <الباب السادس 
والخمسين بعد المئة)» وسبق الحياء في (الباب الرابع والثمانين) . 


لالالا 


كراهة التقعير فى الكلام بالتشدق. 
و3 تكلف الفصاحة. وا ستعمال و <تشمو ) اللغة. 
ودقائق الإعراب فى مخاطبة العوامًٌ ونحوهم 


وات 592 2-2 
0 
2000 7 

0 


عن ابْن مَسْعُودٍ ‏ ضف : أنَّ التَبىَ بك قَالَ: «هَلَكَ 
المُتَتَطعون»» قَالَهَا ثلاثاً. رواه مسلم . 

«المَُنطْعُون» : المُبَالِعونَ في الأَمُور. 

* قوله يَكهِ: «هلك المتنطعون»؛ سبق في (الباب الرابع عشر) . 

# ب# ب« 

وَعَنْ عَمِسْلالله بْنِ عَمْرِو بْنِ المَاصٍ 446: أنَّ 
رَسُولَ الله ككل قال : دإنَّ الله يُبْفِض البَلِيع مِنَ الرَجَالٍ الَّذِي يَتَخَلْلُ 
ِلِسَانِه كما تتحَلَلُ البقرة . 

رَوَاهُ أبو داود» والترمذيء, وقال: حديث حسن . 

* قوله : «يتخلل بلسانه» : 

(نه): هو الذي يتشدّق في الكلام» يفخم به لسانه 2507 2 
البقرة الكلاً بلسانها ل][2" . 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ 373) . 
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(تو): ضرب للمعنى مثلاً بما يشاهده الراؤون من حال البقر؛ ليكون 
أثبت في الضمائر» وذلك أن سائر الدواب تأخذ من نبات الأرض بأسنانهاء 
والبقر بلسانهاء فضرب بهذا المثل لمعنيين : 

أحدهما: أنهم لا يهتدون من المآكل إلا إلى ذلك سبيلاً» كما أن 
البقرة لا تتمكن من الاحتشاش إلا بلسانها. 

والآخر: أنهم في معناهم'" ذلك كالبقرة التي لا تستطيع أن تميز في 
رَعُيها بين الوُطَبَةِ والشّوكة ردن الى وني ب لل الكل ملسايالنة 
فكذا هؤلاء الذين يتخذون ألسنتهم ذريعة إلى مآكلهم» لا يميزون بين الحق 
والباطل» ولا بين الحلال والحرام» سمّاعون للكذبء أكَالون للسّحت. 


*6 #* 


و ص 


وَعَنْ جابر بْن عبدالله 885 : أَنَّ رَسُولَ الله ككل قَالَ : 
«إنَّ من حبك إليّ . كم ني مجْلسا بوم القيامة 3 » أَحَاسَكم 
أخلاقاً: وَإِنَ أَبْعَضْكُمْ إلىّ» وَأَبَعَدَكمْ مني يَوْم م القيامة العَّدتَارُونَ 
2 01 2 هه 2 7 ٠‏ بر 
وَالمتشدذقون. وَالمتفيّهقون» رواه الترمذيٌّ. وقال: 05 حسنء 
وقد سبق شرحهٌ في باب: حُسْن الخلقٍ. 

* قوله يكل : «إن من أحبكم إلي» : 

أفعل التفضيل إذا أضيف على أن المراد به زائدٌ على المضاف إليهم 
(1) غير واضحة في الأصل» وفي «شرح المشكاة» للطيبي (1/ 207١١5‏ وامرقاة 


المفاتيح» للقاري (9/ 55): «مغزاهم». وما أثبتناه يستفاد من قوله قبلٌ: اضرب 
للمعنى» . 


في الخصلة التي هو وهم متشاركون فيها؛ جاز فيه الإفراد والتذكير في 
الحالات كلهاء ومطابقتُه لما هو وصف له لفظأً ومعنىٌ» وقد ججمع الوجهان 
في الحديث فأفرد «أحب» و«أبغض» وجمع «أحاسنكم) . 

(نه): «الثرئارون»: هم الذين يكثرون الكلام تكلّفاً وخروجا عن 
الحق. والثرثرة: كثرة الكلام وترديده. 

و«المتشدقون» : هم المتوسّعون في الكلام من غير احتياط واحتراز. 

وقيل: أراد بالمتشدق: المستهزىء بالناس يلوي شذقه بهم وعليهم. 
و«المتفيهقون»: هم الذين يتوسّعون في الكلام» ويفتحون به أفواههم. 
مأخوذ من الفَهْقء وهو الامتلاء والاتساع» يقال: أَفْهَقَتُ الإناءً [فَمَهِوَ] 
يَفْهَقُ فَهْقاً» وبئر مفهاقٌ : كثيرة الماء» وقيل: هذا من التكبر والرعونة("© . 

وزاد في «الفائق»"' و«النهاية»7" على هذا : «المُوَطْؤو نَ أكنافاً الذي 
يأَفُونَ ويُؤْلفُون). قالا: وهذا مثلء وحقيقته من النَّوطئة» وهي التمهيد 
والتذليل. 

وفراش وطيء؛ أي : لا يؤذي جَنْب النائم . 

و«الأكناف»: الجوانبُ» أراد الذين جوانبهم وطيئة» يُتَمكنَ فيها من 
احير عام 

(ن): يكره التقعير في الكلام بالنشَدّقَء وتكلّف التَجْع والفصاحة: 


.)587 و(7/ 547 ؛‎ )7١9 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)58 /5( انظر : «الفائق» للزمخشري‎ )6( 

(©) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (0/ .)7٠١‏ 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)7"١١57/١١(‏ 
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والنَّصنْع بالمقدمات التي يعتادها المتفاصحونء. وزخارف القول» فكلٌ 
ذلك من التكلف المذموم» وكذلك تحري دقائق الإعراب» ووَحشيٌ اللغة 
في مخاطبة العوام» بل ينبغي أن يقصد في مخاطبته إياهم لفظأً يفهمونه 
فهمآ جَليَآً» ولا يدخل في الذم تحسينٌ ألفاظ الخُطب والمواعظء إذا لم 
يكن فيها إفراط وإغراب؛ لأن المقصود منها تهييج القلوب إلى طاعة الله 
تعالى» ولِحُسْن اللفظ هذا أثرٌ ظاهر”". 


[لالالا 


.)595 انظر: «الأذكار» للنووي (ص:‎ )١( 


الا 


5 كراهة قوله : خَبْبَتَ نفسى 


2_2 عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبييّ كلد قال : 
بير 


١لا‏ ب ون أَحَذكه : حَبْنَثْ نفُسيء وَلكِنْ لتقل : لْقَسَتْ نفسي» متفق هو 
عليه. 


1010 رار 207 و ه 7 دن ع ة” ون سا اه 8 
قال العلماء : مُعنى (خيدث) : عت 2 وهو معنى (لقسّت) ولكن 
ص س6 سس و 
كرة لنظا الخنف. 
* قوله : «لقست»: 
5 0 َه 0 و 
(نه): أي: غثثء واللقس : الغثيان» واللقس انشما : السبء الخُلقٍء 


وفيل : الشحيح . ولقست نفسه إلى ال م إذا حرصت عليه ونازعته 
الله2"30, 

(ن): قال ابن الأعرابي معناه: ضاقتء إنما كره النبي كلٍ لفظ 
الْحْيْثِ ؛ لبشاعة الاسمء وعلّمَهم الأدت في الألفاظ . امتفياك أحسنهاء 
وهيجران. ينها . 


.)7115 /5( انظر: النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
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فإن قيل: فقد [قال] النبي كَيِِ في الذي ينام عن صلاة الصبح : 
ا١حَبِيثٌ‏ النْفسٍ كَسْلانَ200» قال القاضي وغيره: جوابه: أن النبي بَكلْهِ يخبر 
هناك عن صفةٍ غيره» وعن شخص مبهَمِ» مذموم الحال» لا يمتنع إطلاق 
لل ل 00 

(تو): وكم مثل ذلك في السنن» نهى عن لعن المسلم أشدّ النهي» 
ثم قال: «لَعَنَ الله مَن تَوَلّى غير موالِيه»9©» وأمثال ذلك مما كان القصدُ فيه 
الوعيد والزجرَء لا للعن المسلم بعينه» والمنهي [عنه] إضافة المؤمن 
الخُبْثَ إلى نفسه. 

(ق): من أوضح ما في هذا الباب : قوله ككل حين سئل عن العقيقة 
فقال: «[لا] أَحِبٌ العقوقء ولكِنْ إذا أَحَبٌ أَحَذُكُم أَنْ يَنْمّكَ عَن ولَده 
بشاة؛ فَليفعَلُ) 29 فكره اسم العقوق. 


[لالالا 


. من حديث أبي هريرة ده‎ »)٠١9١( رواه البخاري‎ )١( 

(90) اانقلو» الشريح جيك ا اللتووي 20/18 

(') رواه البخاري ,)7٠١١(‏ ومسلم )117١(‏ من حديث علي ذه . 

(5:) رواه أبو داود (58457) والإمام أحمد في «المسندا (5:/ 2-1487 187) من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص ا ورواه الإمام مالك في «الموطأ) (؟/ ,))60٠١‏ 
والإمام أحمد في «المسند) (60/ 774). من حديث رجل من بني ضمرة عن 
أبيه . وهو حديث صحيح . انظر : «السلسلة الصحيحة» (5/ .)5١7‏ 
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لت 


208 م١‎ 1 


ا كراهة تسمية العنب : كرما 
0 


2 عَنْ أبِي هُريْرَة ذه قَالَ: قال رَسُولُ الله يله : 
دلا تسَمُوا العِنَب: الكَرْمَ؛ فَإِنَّ الكَرْمَ المُسْلِم» متفقٌ عليه. وهذا 


وفى روَايَةٍ : «فَإِنّمَا الكرْمٌ قَلبُ المُؤْمِن». 
: 5 7 0 7 2 7 
وفي رواية للبخاريٌ ومسلم : «يقولون: الكرمء إِنمَا الكرم 


* قوله يكلِ: «لا تسموا العنب كرما : 

(ن): يقال : رجل كرمء وامرأة كرم» ورجلان كرم» ورجال كرم» 
ونسوة كرم. كل بفتح الراء وإسكانها بمعنى: كريم» وَصْففْ بالمصدر. 
كضيف وعَدْلء و(الحبلة): بفتح الحاء المهملة» وبفتح الباء وإسكانها : 
هي شجرة العنب . 

وكانت العرب تطلق لفظ الكرم على شجرة العنب». وعلى الخمر 
المُتَحْذْ من العنب». سَّمّوها كرماً؛ لأنها متحّذة منه» ولأنها تحمل على 
الكرم والسخاءء فكره الشرع إطلاق هذه اللفظة على العنب وشجره؛ 
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لأنهم إذا سمعوا اللفظة» ربما تذكّروا بها الخمرء واهتاجت نفوسهم إليهاء 
فوقعوا فيهاء أو قاربوا ذلك. وقال: إنما يستحق هذا الاسم الرجل 
المسلم» أو قلبُ المؤمن؛ لأن الكرْمٌ مشتقٌ من الكرّم. بفتح الراء» وقد 
قال تعالى: 9إنَّ أحَرَمَكرَ عِندَ مه أن 4[الحجرات: +0]1 فسمى قلب 
المؤمن كرْماً؛ لما فيه من الإيمان والهدى» والنور والتقوى» والصفات 
المُستحِقّة لهذا الاسم» وكذلك الرجل المسلم0©. 

قول المازري: سبب الكراهة تهييج النفوس إليها فيه نظرء لأن محل 
النهي إنما هو تسمِيّةٌ العنب الكَرْمَء وليست العتبَةٌ مُحوّمة» وإنما المُحرّمةُ 
الخمرٌء ولم تسم الخمرٌ عنباً حتى يُنهى عنه. وإنما العنب هو الذي يسمى 
خمراء باسم ما يؤول إليهء كما في التنزيل: #إيّه أَريَ أَمَصِدُ 
حَميّ 4[يوسف: +0] وإنما مُحمل الحديث عندي محملٌ قوله عليه السلام : 
الأحقٌّ باسم الكرم المسلمء أو قلبُ المسلم؛ لما حواه من العلوم 


والفضائل . 
وقوله: ١لا‏ تسموا»: على جهة الإرشاد لما هو الأولى في الإطلاق» 
انتهى . 


قال فى «الفائق»: أراد أن يقرّر مقي ما فى قوله تعالى: شن 
ل سوك 50000 1 1 : 
أَكرَمَم عند امه أَنفَسَحُم #[الحجرات : ]٠‏ بطريقة أنيقة» ومسلك لطيف. فبَصّر 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي /١6(‏ 5). 
0( رواه البخاري »)١509(‏ ومسلم )1١794(‏ من حديث أبي هريرة 5 . 
(١‏ رواه البخاري (01/77)» من حديث أبي هريرة ذه . 
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أن هذا النوع من غير الأناسيٌ» المُسمّى الاسم المشتق من الكرم» أنتم 
احا أن انار ياه لشي ل فليري ل غيرة للمسلم التقي. 
ورفعة لمنزلته أن يُشَارَك فيما سماه الله به» وليس الغرض حقيقة النهي عن 
نميه الع قري كر الفرم يان أن الشيضية للاسم المشئّقٌّ من 
الكرم المسلمٌء ونظيره في الأسلوب قول الله : بعد الله وَمَنْ أَحْسَنُ مرح 
لَه صبعَْة د © [البقرة : 20814 , 

(ط): النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفرء يسمونه 
بِالمَعْمُوديّة» ويقولون: هو تطهير لهم» فقيل للمسلمين: #وولُوا مَامَكَا 
بس © | إلى قوله: اَم أَمِ ؛ أي : قولوا: صبغنا الله بالإيمان صبْغْتّه 
ولم يصبغ صبغتكم التي هي النجاسة» لا الطهرء فهو من باب المشاكلة9©. 


[لالالا 


. )7301 /”( انظر : «الفائق» للزمخشري‎ )١( 
.)3١09١ /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
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النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل. 
إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي ؛ 


0 0 ه لض 7 0ن عابت 

5 عن ابْن مَسْعود ضيه قال: قال سول الله كله : 
و م 1 هه 6 | و َه - ور 5 وات لي 
«لا تباشر المّرأة المَرْأة» فتصفها لِرُوْجِهَا كأنه يَنظرُ إِليّهَا» متفق 


* قوله تَكلِِ: «لا تباشر المرأة» : 

(ط): (البشرة) : ظاهرٌ جِلْدٍ الإنسان» والمباشرة: الملامسةٌ» وأصله 
من لَّمْسٍ البشرة البشرة» والمَعْنيُ به في الحديث : النظر مع اللَّمْسء فتنظر 
إلى ظاهرها من الوجه والكفين» وتجُسنٌ باطتها باللمس» وتقفُ على 
نعومتها وسمَنِهاء وقوله: «فتنعتها»: عطف على (تباشر)» والثفيُ مُنصَبٌ 
عليهما معأء فتجوز المباشرة بغير التّوصِيفب0"©. 


لالالا 


. )73774 /1( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )1١( 
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كراهة قول الإنسان فى الدعاء : 
اللْهُمَ اغفر لى إن شئت. بل يجزمُ بالطلب 


(الياب الثاني والعشرون [بعد المئتين ]) 
(في كراهة قول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شئت) 
* 75 وعن أبى هريرة ذه : أن رسول الله لله قال : 
ل 7 0 د 0 2-5 وى ,ىس 6 
«لا يقولنَ أحَدكم: اللهُمً اغَفِرْ لي إن شئت: اللهُمّ ارْحَمْنِي إن 
شعَتَ» ليَعزم المَسْألة َإِنَهُ لا مكرة لَه . متفق عليه . 
وفي رواية لمسلم: «وَلكِن ليَعرْم وَلبعظم الغبَة فإِنْ الله 


2-645 وعن أنس #ءقال : قال رسول الله كل : «إذا دَعَا 
رن همي رك كن ا 5 م س 20 
أحذكم فليَعزم المَسْألةَ ولا يَقولن : اللهم إن شكت » فأعطنى. 


رع م76 0 ٠‏ 
فإنه لا مستكرة له» . متفق عليه . 


* [قوله ككله: «لا يقولن أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت»]: 
(ق): إنما نهى عن هذا القول؛ لأنه يدل على فتور الرغبة» وقلة 
الاهتمام بالمطلوب» فكأنَ هذا القول يتضمّن: أن هذا المطلوب إن 
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حصلء وإلا استغنى عنه. ومن كان هذا حاله؛ لم يتحقق من حاله الافتقارٌ 
والاضطرارٌء الذي هو روح عبادة الدعاءء وأيضاً فإنه لا يكون موقناً 
بالإجابة» وقد قال تكلِ: «اذْعوا الله وأَنُْم مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةَء واعلّمُوا أنَّ الله 
لا يَستَحِيبُ دُعاءً مِن قَلْبٍ غافلٍ لآو" ثم إن النبي كلهِ لم يكتف بالنهي 
عن ذلك حتى أمر بنقيضه. فقال : اليَعَرْم في الدّعاء» ؛ أ ليجزم في 
طلبه. وليُحققْ رغبته» ويتيقن الإجابة؛ فإنه إذا فعل ذلك؛ دل على علمه 
بعظيم قدر ما يطلب» على الع بطر ده وقد وعد الله المضطة 
بالإجابة بقوله : #أمّن يجيب الْمصْبِطرَّلِدَادعَاةُ# [النمل: 117 . 

وقوله : «فإنه لا مكره له» : إظهارٌ لعدم فائدة تقييد المغفرة والرحمة 
بالمشيعة» أن لله تعالى لا يضطره إلى فعلٍ شيء» دعاء ولا غيره» بل 
يفعل ما يريد»ء ويحكم ما يشاء؛ فلذلك قيِّدَ الإجابة بالمشيئة في قوله : 
َيَكْشِفٌ مَاتَدَعُونَ إلَيهِإن سَآءَ #[الأنعام 0 


(مظ) : الضمير في «أعطاه» يرجع إلين ١اشيء»؛‏ يعني : لا يعظم عليه 
إعطاء [شىء]. بل جميع الموجودات في أمره يسير. او 5 

و«ليعظم الرغبة» بتشديد الظاءء أَدَبٌ من آداب الدعاء يتضمن تعظيم 
الكدعة سبحانة؛ انه يحب للق وان عل حصضول. :مضهون: النوعاء 


للداعي» كما ورد في «سنن الترمذي» عن ابن عباس مرفوعاً: «اللّههَ ما 


. روه الترمذي (7519). من حديث أبي هريرة ذه . وهو حديث ضعيف‎ )١( 
.)٠١751( انظر: ١ضعيف الترغيب والترهيب»‎ 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (/1/ 759). 

(9) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ .)١١١‏ 


51١ 


و 3 َك ب 0 أ “4 5 > فير »ع 7 
2# ِ ست ع عِِ #2 - 1 2 ” 
من خلقك. او حير ان معطيه احدا من عبادك ؛ فإني أرغتٌ إليك فيه » 


0 سو 7 2 0 - 
وأسألكة برحمتك رب العالمينت»)(©. 


[لالالا 


)1١(‏ رواه الترمذي (519؟). وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير) 
.)١١948(‏ 


يفن 


10ْظ 


6 2 عَنْ خحذيفة بْن البَمَانٍ ذف » عَن الثبت يكللهء قال : 


٠ 
ص‎ 


ري ور - أ - 
الا تقولوا: ما شاءً الله وشَاءَ فلان» ولَكِنْ قولوا: ما شَاءً الله ثُمَ 
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شَاءَ فلانٌ» رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

* قوله ككل : «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» : 

(حس): لما كان الواوٌ حرف الجمع والتَّشْرِيكِ ؛ مَنمَ من عطف إحدى 
المشيثتين على الأخرى بهء وأَمَر بتقديم مشيئة الله تعالى» وتأخيرٍ مشيئة مَن 
سواه بحرف (ثم) الذي هو؟ للتراخي”©. 

(ط): (ثم) هاهنا يحتمل التراخي في الزمان» وفي الرتبة» فإِنَّ 
مشيئة الله تعالى أزليةٌ» ومشيئة العبد حادثة تابعةٌ لمشيئة الله تعالى» قال الله 
تعالى : #وَمَا تَمَامُونَ لَه أن يَسَهُ أَّدُ #[الإنسان: »]٠‏ وما شاء كان» ومشيئة 
العبد ما وَقع أكثئهاء فأين إحداهما من الأخرى؟ ! 


فإن قلت: كيف رخص أن يقال: ما شاء الله» ثم شاء فلان» ولم 


.)75١ /١5؟( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 


رفن 


د ا ثلي 


يرخص في اسمه كلكِ حيث قال: «قولُوا: ما شاءً الله وَحْدَهُ)» رواه في 
شرح السنة00١©.‏ 

قلت: فيه وجهان: أحدهما: قاله دفعاً لمظنة التّهَمةٍ في قولهم: 
(ما شاء الله» وشاء محمد) تعظيماً له ورباً لمنزلته» ثانيهما: أنه رأس 
المُوحُدين» ومشيئته مغمورة في مشيئة الله تعالى» ومضمحلة فيها". 

(ن): جاء عن إبراهيم النخعي : أنه كان يكره أن يقال: (أعوذ بالله 
وبك)» ويجوز أن يقول: (أعوذ بالله ثم بك)» قالوا: ويقول: لولا الله ثم 
فلان؛ لفعلت كذاء ولا تقل: لولا الله وفلان0©. ظ 


[الالا 


. المرجع السابق» الموضع نفسه‎ )١( 
.)5١906 /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )6( 
.)585 انظر : «الأذكار» للنووي (ص:‎ )©( 
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0 


د 
د يات 


١ ِْ‏ 
كراهة الحديث بعد العشاء الاخرة 


0 


و ّ 1 7 5 الى 0 ا 
والمرادُ به: الحديث الذي يكون مباحا في غير هذا 
0 0 0 أ 7 7 َ 0 
الوّفتِ» وفعله وتركه سَواءء فأمًا الحَديث المحَرّم؛ أو المَكرّوه فى 
ا 0 0 37 2 0 ٠‏ 0 >2 5 4 ا م 2002 
غير هذا الوّفت» فهو فى هذا الوّفت سل تحريما وكراهة. وما 
ا 000 0 
الحديث في الخير ؟ كمذاكرة العلمء وحكاياتٍ الصّالحين» ومكارم 
الأخلاق» والحَدِيثِ مَعْ الضيّف» وَمَعَ طالب حَاجَةَء وَنْحْو ذلك» 
تن 2 6> سس 0 2 و ؟ّ 
فلا كراهة فيه ) بل هوّ مُسْتَحَتٌّ ) وكذا الحديث لعذر وعارض له 
لاس -ى مام لم 2 و 7 وؤ ارات 0 9 و 
كَرَاهَةَ فيه» وقدُ تظامّرت الأحَاديث الصَّحِيحَة على كل ما ذكرته . 
925١575‏ عن أبى بَرْرَة ضفي : آَنَّ رَسُولَ الله يكل كان يَكره النَوْم 
قبْلّ العشاءء وَالحَدِيث يَعدَها. متفقّ عليه . 
* قوله : «كان يكره النوم قبل العشاء» : 
(ن): سبب كراهة النوم قبل صلاة العشاء: أنه يعرّضها للفوات 
باستغراق النوم» ولفوات وقتها المختار أو الأفضلء ولئلا يتساهل الناس 
فى ذلك فيناموا عن صلاتها جماعة» وإلى هذا ذهب عمرء وابنه» وابن 


2506 


عباس ١‏ وغيرّهم من السلف» ومالك وأصحابناء ورخّص فيه علي. وابن 
مسعود » والكوفيون. 

وقال الطحاوي : يُرخّص فيه بشرط أن يكون معه من يوقظه. وروي 
عن ابن عمر مثله(237. 

(حس): كان ابن عمر يرقد قبلهاء ورخخص بعضهم في رمضان» 
وقال: إذا غلبه النوم؛ لم يكره له إذا لم يخف فَوْتَ الوقتٍ”". 

(ن): سبب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة: أنه يؤدي إلى السهرء 
ويُخاف منه غلبةٌ النوم عن قيام الليل والذّكر فيه» وعن صلاة الصبح في 
وقتها المختار أو الأفضل. ولأن السهر بالليل يسبب الكسل بالنهار عما 
يتوجه من حقوف الدين. والطاعات» ومصالح الذنا؟. 

(ق): ويظهر لي أن الكراهة إنما هو لأن الله جعل الليل سكناً؛ أ 
يُسْكن فيه» فإذا تحدث الإنسان فيه؛ فقد جعله كالنهار الذي هو متصكف 
المّعاش» فكأنه قصد إلى مخالفة حكمة الله تعالى. 

وقيل: كره ذلك لثلا يلغوّ في كلامه؛ أو يخطىء فيختم عمله بعمل 
سيىة» أو بقولٍ سيى»» والنوم أخو الموتء, أو لعله يكون فيه الموت. 

وقيل: كره ذلك لياح الكتبة الكرام . 

وكان بعض السلف يقول لمن أراد أن يتحدث بعد العشاء : أريحوا الكبة2؟ . 


3 


أن 


.)١55/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١97 /7( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )1( 
.)١55/65( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)71١ /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ ):( 


بخن 


(ن): والمكروه من الحديث بعد العشاء: هو ما كان من الأمور التي 
لامضلحة نبهاة و اما ها فيه مصلحة بوخية؛ نفلا كراعة فيه :وذلك كنداوية 
العلم, وحكايات الصالحين» ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس» ومحادثة 
الرجلٍ أهله وأولاته؛ للملاطفةٍ والحاجةء ومحادثة المسافرين؛ لحفظ 
متاعهم وأنفسهم. والحديث في الإصلاح بين الناس» والشفاعة إليهم في 
خير» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء ولإرشاد لمصلحة ونحو ذلك؛ 
وكل هذا لا كراهة فيه» وقد جاءت أحاديث صحيحة ببعضهء ثم كراهة 
الحديث بعد العشاء المراد بها: بعد صلاة العشاء» لا بعد دخول وقتها0". 

(حس): قال سعيد بن المسيب: لأنْ أنام عن العشاءٍ أحبٌ إلىّ من 
أن ألغْوَ بعدهاء ورخّص بعضّهم في التحدّث بالعلم» وفيما لا بد منه من 
الحوائج”"'. 


*#0 *# 


3 - وَحَنٍ ابْنٍ عَمَرَ : أنَّ رَسُولَ الله 4 يه َلَى الب 
فى آخر حياته. لما لم قال : ربكم ليْلتَكم هَذِه؟ فَإِنَّ على 
رأ مِمةِ سَنةٍ لا يَبقَى مِمّنْ هُوَ عَلى ظَهْرٍ الأَرْضٍ اليَومْ أحَده متفق 
عليه . 


* قوله ككل : «أرأيتكم ليلتكم هذه : 


.)١571/65( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١97 /5( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )6( 


يعن 


(ك): قال الحافظ التيمي: «أرأيتكم»: أَُعْلِمُونيء والكاف 
للخطاب». ولا موضع له من الإعراب». والميم تدل على الجماعة. و«هذه» 
موضعه نصبٌء والجواب محذوفء. والتقدير: أرأيتكم ليلتكم هذه 
فاحفظوا تاريخهاء وهذا عام من رسول الله يك بأن أعمار أمته ليست تطول 
كأعمار من تقدم من الأمم السالفة؛ ليجتهدوا في العمل7©. 

(ن): في هذا الحديث علم من أعلام النبوة» والمراد: أن كل نَمْسِ 
َنْقُوسة كانت قلك. الليلة على الأرضن 'لأتعيش بعذها أكثر من عن سنة: 
سواء قلّ عمرها قبل ذلك» أم لاء وليس فيه نفي عيش أحد يوجد بعد تلك 
الليلة فوق مئة سنئة . 

واحتج بهذا الحديث من شذ من المحدثين فقال: الخضر عليه 
السلام ميت» والجمهورٌ على حياته» ويتأوّلون هذا الحديث على : أنه كان 
على البحر لا على الأرضء أو أنه عام مخصوصٌٌ”". 

(ق): الخضرء وإن كان حيآء فليس مشاهدا للناس» ولا ممن 
يخالطهم حتى يخطر ببالهم حالة مخاطبة بعضهم بعضاًء فمثل هذا العموم 
لا يتناوله؛ كما [لم] يتناول الدّجال والجسّاسة» ويمكن أيضاً منعم عموم 
الأرضء فإن الألف يحتمل فيها العهدّ. والجنسّ» نحى عا لبك راد 
الأرض التي يخاطبون بهاء ويخيئرون عن الكون فيهاء هي أرض العرب 


وما جرت عادتهم بالتصرف إليها وفيها غالبا دون أرض يأجوج ومأجوج. 


. )777 /5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)5٠ /١5( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


50 


وأقاصي جزائر الهند والسّندء مما لا يقرع السمع اسمّه» فمن يستدل في 
المباحث القطعية بمثل هذا العموم؛ فليس لكلامه حاصل ولا مفهوه”" 
# * 

50 - دَعَنْ أتس ذه : أَنَّهِمْ انتظروا التي يلل - 
يام شَطْر الي قصَلَى يهم يي : : العشَاءً ‏ قَالَ: نم حَطَبَنا 
فَقَالَ: «آلا إِنَّ النَّاسَ ة قَدْ صَلُوا نم رَقَدُواء رُم لَنْ انوا في 
صلاة مَا انتَظرْتم هُ الصّلاة» رواه البخاريٌ. 


* قوله ككلهِ: «إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة»» سبق في 
(الباب الثالث بعد المئة)» انتهى . 

استدل المؤلف بهذين الحديثين على عدم كراهة الحديث بعد صلاة 
العشاءء. إذا [كان] فيه مصلحة دينية . ظ 

وفي «الصحيحين» أيضآ: عن ابن عباس وا قال: بت عند خالتي 
ميمونة ليله ؛ والنبي يلو عندهاء فتحدّث النبي كل مع أهله سا عة ثم رقل'"). 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حدّث النبيئٌ كلِهِ ذات ليلةٍ نساءه 
حديئاًء فقالت امرأة منهن: كأن الحديث 00 خرافة! فقال: ترون ما 
خرافة؟ كان رجلاً من عَذْرَة» أَسَرَتَهُ الجن في الجاهليّة» فمَكث فيهم دَهْراء 


.)535٠ /5( انظر: «المفهم' للقرطبي‎ )١( 
.)١4٠ رواه البخاري (2)5599 ومسلم (5بالا/‎ 2 
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طّ ردُوه إلى الإنس» فكان يحُدّتُ الناسَ بما رأى فيهم من الأعاجيب» 
فقال النامُ: حديث خرافة)20©. ذكره ابن الجوزي فى «الوفا». 

في اسنئن الترمذي» عن ابن عمر ه : كان رسول الله كك [يَسْمَر] مع 
أبي بكر دنه في أمر من أمور المسلمين» وأنا معهما(" . 
فنزل الأحلاف على المغيرة بن شعبة» وأنزل رسول الله يلكِ [بني مالك] في 
و 
قبّةِ له» وكان يأتينا كل ليلة بعد العشاء» فيحدثنا قائماً على رجليه؛ حتى 
يراوح بين رجليه. وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش» ويقول: 
١كنًا‏ مُسْتَضْعَفِينَ مُسْتَدَلْينَ فلَمًا خَرجّنا إلى المّدينة كانّث سجالٌ الحرب 
بيتنا وبينهم» ندال عليهم ويُدالون عليناء» فلما كان ذات ليلة أبطأ عن 
الوقث.الذئ كان ياتننا فيدن: فقلنا: يا وسو ل الله؟ لقد أرطت علها الليلة 

يّ لاليدا يي يبو : م 

رواه الطبرانى فى «(الكبير»)”” . 
لِحَافي لِحَافٌ الضيف والبَيثُ بيه ولم يُلَهِنِي عنهغَزالٌ مُقَنَعْ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)١61‏ وهو حديث ضعيف. انظر: 
«السلسلة الضعيفة» (7١/ا١).‏ 

(0) رواه الترمذي (569١)؛‏ من حديث عمر ذنه . وانظر: «السلسلة الصحيحة» 
(5/ 566"). 

(9) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (099). وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 
الجامع الصغير» (؟/ا١5).‏ 


اس 


3 34 ع - 9 5 0" 5 م 2 3 

أحدّثه إِنْ الحَديثٌ من القرَى وتعلم نفسي أنه سوف يَهْجَعْ 
وقال آخر: 

ورب ضيف طرق الحَيّ سْرَى عاذت اذا وحبدينا ااشدى 

إٍ 


5 7 ر 7 08 و 
الي يي ب الى نم اللحافٌ بعد ذاكَ في الذّرَى 


[الالا 


5١ 


ْ ولم يكن لها عذرٌ شرعي 


49 2 عَنْ أبي هْرَيْرَة ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلله: «إذا 
دَعَا الرَجْل امْرَأتهُ إلى فراشهء فَأَبَتْء قَبَاتَ عَضْبَانَ عَلَيْهَاء لَعَتَنْهَا 
58 4 بن افد ى 


نادم 
١‏ 


وفي رواية: «١حتى‏ ترّجع» . 


* قوله عله : «لعنتها الملائكة حتى تصبح) : 

(3): هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي. 
وليس الحيض بعذر في الامتناع؟ لأن له حقّ الاستمتاع بما فوق الإزار. 

ومعنى الحديث: أن اللعنة تستمر عليهاء حتى تزول المعصية بطلوع 
الفجر والاستغناء عنهاء أو رجوعها إلى الفراش”2 . 

(ق): فيه دليل على تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادهاء 


ولا خلاف فيه. وإليه الإشارة بقوله : #وَلِيَجَال عَلَمَنَّدََيَةٌ ©[البقرة: 84؟؟]. 


والمرأة في ذلك بخلاف الرجلء» فلو دعت المرأة زوجّها إلى ذلك؛ 


.)8/1١( انظر: "شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


ضن 


لم يَجَبْ عليه إجابتّهاء إلا أن يقصد بالامتناع مُضارّتهاء فيحرم عليه . 

والفرق بينهما: أن الرجل هو الذي ابتغاها بماله» فهو مالك للبضعء 
والدرجةٌ التي [له] عليها هي السلطنة التي له بس بب مُلكِهء وأيضاً فقد 
لا ينشط الرجل في وقت تدعوهء فلا ينتشر ولا يتهيأ له ذلك بخلاف 
المرأة» وفي رواية مسلم: كان الذي في السَّماءِ ساخطاً عليها»7©» وقد 
ذكرناه في التفسير» ويحتمل : أن يراد به الملائكة» كما جاء: «لَعَمّها المَلائِكهُ 
حنَّى تصبح)2" . 

(ك): فيه أن سخط الزوج موجب لسخط الرب» ورضاه يوجب 
رضاه» هذا في قضاء الشهوة» فكيف إذا كان في أمر الدين؟! 


لالالا 


.)١5١ /١575(ملسم رواه‎ )١( 
.)١1١ /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )5( 
رفن‎ 


»* قوله كك : «وزوجها شاهد» : 


(ك): أي: مقيم في البلادء [أما] إذا كان مسافرا؛ فلها الصوم؛ لأنه 
لا يتأتى منه الاستمتاع بهاء وهذا في صوم النفل» وقضاءٍ الواجب الموسّع . 
قال أصحاينا : النهي للتحريي”'". 
(خط): إن كان ذلك قضاء للفائت فى رمضانء فإنها تستأذنه أيضاً 
فيه ما بين شوال إلى شعبان؟ لأنه حينئذ يصير مُضيّقاً» وهذا يدل على أن 
المهلة كالحج ؛ قد عليها("' . 
[لالالا 


.)١55 /١9( انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانيى‎ )١( 
.)٠١5٠١ /7( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )0( 


52 


ب / 
تحريم رفع المأموم رأسّه من الركوع 
أو السجود قبل الإمام 


6١‏ - عن أن ره ضيه : أن التَت؟ يك قَالَ: «أمَا 
ا 21 0 ٠‏ ال 9 2 َه ع هم سوب ىلا ٍ ع 
يَحْشَى أحدكم إذا رفع رَأْسَّهُ قبل الإمَام أن يَجْعَل الله رَأْسَهُ رأس 
حمار. أَوْ يَجْعَلَ الله صورتة صورة حمار؟!2 متفق عليه . 


* قوله يكل : «أن يجعل الله رأسه رأس الحمار» : 

(3): في رواية: «يَجَعَلَ الله صورتة صورة جمار)”''2 وفي رواية : 
«ِيُحَوّلَ الله وجهة وَجنه حجمار”", هذه الروايات متقاربة إذا أريد بالصورة 
الوجهء فإن أريد به الصفة؛ انصرفت إلى الصفة الباطنة من البّلادة» وفيه الوعيد 
بمسخ الصورة الظاهرة» أو الباطنة» على مسابقة الإمام بالرفع» وهذا يدل على 
أن الرفع من الركوع والسجود مقصود لنفسه. وأنه ركن مستقلء 
كالركوع السيردء وفي حديث آخر: «فكَأنّما ناصيتة بيلٍ الشّيطان»)7 ؛ 


000 رواه البخاري (2)1609 من حديث أبي هريرة له . 

(0؟) رواه مسلم .»)١١5/5717(‏ من حديث أبي هريرة ذل . 

(9) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 2)7/١55(‏ وتمام في «فوائده») (7١5؟).‏ من حديث 
أبي هريرة ذه . وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)١1971(‏ 


هم 


يعني: أنه قد تمكن منه لجهله؛ فهو يصرفه كيف يشاءء كما يُفعل بمن 


ملكت ناصيته(" . 
(شف): (يحول الله)؛ أي: يجعله بليداء وإلا فالمسخ غير جائز في 
هذه الأمة. 


(ط): لعل المأموم لمّا لم يعمل بما أمر به من الاقتداء بالإمام» ولم 
يفهم أن معنى المأموم والإمام ما هو؛ شبّه بالحمار في البلادة» كقوله 
تعالى : ل مَكَلَألْدبنَ يلوا ره نم يواكم لِأَلْحمَارٍ4[الجمعة: 0]. 

ونقل الخطابي جوازٌ المسخ في هذه الأمة» فيجوز أن يحمل على 
الحقيقة» انتهى7" . 

حكي عن الإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن 
يحبى بن منده الأصبهاني ‏ رحمه الله قال: دخلث على شيخ بالشام؛ 
لأسمع منه الأحاديث» فجلس من وراء حجاب» وجلست أقرأ عليه» فلما 
انتهيت [من] القراءة أخذني التعجّبُ من احتجابه عني» فلما عرف أني ابن 
منده؟ قال: يا أبا عبدالله ؛ أتعلم لأيّ شيء احتجبث عن الناس؟ قلثٌ: لاء 
قال: سأخبرك خبري؟ لأنك من أهل العلم» وبيتك بيثُ الحديث» إني 
حضرت عند بعض الشيوخ وكان يُقرأً عليه هذا الحديث». قوله ي: «أَمَا 
يَحْشَى الَّذِي يَرفَعْ رأسَهُ قبل الإمام أَنْ يُحَوّلَ الله رأْسّهُ رأس جمار»» فكرر 
قراءته» وأتى به من طرق» فتداخلني الشك. وقلت كيف يكون ذلك؟ 


0 1 5 ور ى.-” 07 ع 2 
لشقوتي» فبت من ليلتي» وفل حول راسي راس حمارء فأنا أمتنع من 


. )59 /75( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١١55 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


خرن 


مجالس أهل العلم لهذا السبب؛ وكلٌ من يأتيني من طلبة العلم أُجْلِسه من 
وراء حجابء, وأما أنت؛ فقد ذكرت لك حالي لمكانك من العلم والدين» 
وعهد الله تعالى عليك أن لا تخبر بهذا الحال إلا بعد موتي؛ ليتأدب الناس 
عند سماع أحاديث النبي كيلو ولا يتداخلهم الشِكٌء فعاهدث الله تعالى 
معهء فكشف الستر وأراني وجههء فرأيت جسد آدمي ورأسَ حمارء ولم 
أخبر بذلك إلا بعد موته. 

(ك): كان ابن عمر لا يرى صلاة لمن فعل ذلك». وأما أكثر العلماء: 
فإنهم لم يَرَوا عليه إعادة الصلاة مع شدة الكراهة له والتغليظ فيهء وقالوا: 
لكن عليه أن يعود إلى الركوع أو السجود حتى يرفع الإمام(" . 


0الالا 


() انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ 75). 


يفن 


كراهة وضع اليد على الخاصرة فى الصلاة 


ى عي 06007 سر 7 2 > ه 5 7 
- عَنْ أبي هريرة طللك » قال: نمي عن الخصر في الصلاة. 


* قوله: «نهى عن الخصر في الصلاة» : 

وفي رواية مسلم: «نْهَى أَنْ يُصَلَيَ الرجل مُخْتَصِرأًه”2: وفي رواية 
ألى داود: «نَهَى عن الاختصار في الصّلاة)2 . 

(ن): هو الذي يصلي ويدّه على خاصرته» هذا الذي عليه المحققون 
والأكثرون من أهل اللغة والغريب» وقيل : أن يأخذ بيده عصاً يتوكأ عليهاء 
وقيل: أن يختصر السورة» فيقرأ من آخرها آية أو آيتين» وقيل: هو أن 
يحذف منها فلا يؤدي قيامها وركوعها وسجودّهاء والصحيح الأول» ونهى 
عنه؛ لأنه فعلٌ اليهودء وقيل: فعل الشيطان» وقيل: لأن إبليس هبط من 
)١(‏ رواه مسلم (55/0501465)» من حديث أبي هريرة ده . 
(1) رواه أبو داود 4151)» من حديث أبي هريرة #5نه . وهو حديث ضعيف . انظر : 


«ضعيف الجامع الصغير) .)١71/7(‏ 


را 


الجنة كذلك» وقيل : لأنه فعل المتكبرين2©0. 

(ق): روي عنه كلِةِ أنه قال : «الاختصارٌ راحَةٌ أَهْل الثّا يعني : 
اليهود المتكبرين» [لا] أنَّ لهم في النار راح . ا 

(تو): فسّر «الخصر» في هذا الحديث بوضع اليد على الخاصرة» وهو 
صنيع اليهود» ولم يفسر الخصر على هذا الوجه في شيء من كتب اللغة. 

(ط): ارتكاب المجاز والكناية لم يتوقف على النقل والسماع» بل 
على العلاقة المعتبرة» بيانه : أن الخَصّرَ هو وسط الإنسان» والنهيٌ لما ورد 
عليه؛ علِم أن ذات الخَصّرِ مما لا يُنْهَى عنه» فتوجّه النهيٌ إلى ما يعترضه 
من الأوصاف والأفعال» كما تطلق العين واليد والرجل ويراد بها ما يصدر 
عنهاء ولمّا اتفقت الروايات على أن المراد: وضع اليد على الخاصرة؛ 
وجب حمله عليهء وهو من الكناية التي يبلغ بها الكلام إلى الدرجة العلياء 
فإنهم إذا أرادوا أن يبالغوا في النفي والنهي؛ ينفون الذات؛؟ لتنتفي الصفة 
والحالٌ بالطريق البرهاني. 

(الكشاف): حال الشيء تابعة لذاته» وإذا امتنع ثبوت الذات؛؟ تبعه 
امتناع ثبوت الحال» وذلك أقوى لنفي الحال وأبلغ» ذكره في تفسير قوله 
تعالى : # كيف تَكفروري باه ©[البقرة: 0]14 . 

لالالا 


(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي (76/0). 

(0) رواه ابن خزيمة في ١صحيحه)‏ (404)» من حديث أبي هريرة نه . وهو حديث 
ضعيف . انظر : اضعيف الجامع الصغير) (751710/7) . 

(©) انظر: «المفهم' للقرطبي (75/ .)١98‏ 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (”/ .)1١1٠١‏ 


>“ 


حو 
َ ان 209 1 
١‏ أكراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه 
ومع مُدافعة الأخبئيْن. وهما البول والغائط 


6 عمَنْ عَائشة رَضِي الله عَنهاء قالث: : عت 
سول الله كله د وا دلا صَلاة بحَضرةٍ طَعَامِء ولا هو يُدَافَِهُ 
سه 


* قوله ككل : «لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان» : 
(ن): فيه كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله؛ [لما] فيه [من] 
اشتغال القلب» وذهاب كمال الخشوعء بل وكراهتها مع مدافعة الأخبثين؛ وهما 
البول والغائط» ويلحق بهذا ما كان في معناه مما يشغل القلب؛. ويُذهب كمال 
الخشوع» هذا إذا كان في الوقت سعة» فإن ضاق بحيث لو أكل أو تطهر خرج 
وقت الصلاة» صلى على حاله؛ محافظة على حرمة الوقت» ولا يجوز تأخيرها. 
وحكى أبو سعد المتولي من أصحابنا وجهاً [لبعض] أصحابنا: أنه 
لا يصلي بحالهء [بل] يأكل ويتطهرء وإن خرج الوقت؛ لأن مقصود الصلاة 
الخشوع فلا يُفْوّتهء وإذا صلى على حاله وفي الوقت سعة؛ فقد ارتكب المكروفٌ 
وصلاته صحيحة عندنا وعند الجمهور. لكن يستحب إعادتهاء ولا يجب . 
ونقل القاضي عياض عن أهل الظاهر : أنها باطلة» وفي قوله يَكلِ في 


55٠ 


رواية لمسلم : «فابْدَؤُوا بالعَشاءء ولا يَعْجَلنَ حنّى فوع منْه200 دليل على 
امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق الأحمرء وفي قوله: «حنّى يِفَو 
منةُ» دليلٌ على أنه يأكل حاجته من الأكل بكماله» وهذا هو الصواب, وأما 
ما تأوّله بعض أصحابنا على أنه بأكل لَقَماً يكسر بها شدّة الجوع : فليس 
بصحيح» وهذا الحديث صريح في إبطاله”"'. 

(ق): قال القاضي: أجمع العلماء على أنه من بلغ به ما لا يعقل [به] 
صلاته ولا يضبط حدودها أنها لا تجزئه» ولا يحل له الدخول كذلك في 
الصلاة» وأنه يقطع الصلاة إن أصابه ذلك فيها”” . 

(ط): «لا» الأولى لنفي الجنس» و«بحضرة طعام» خبرُهاء ردلا» 
الثانية زائدة للتأكيد» عطفت الجملة على الجملة» وقوله: «هو» مبتدأء 
و«يدافعه») خبره» وفيه حذف» تقديره: ولا صلاة حينّ هو يدافعه الأخبثان 
فيها؛ يعنيى: الرجل يدفع الأخبثين حتى يؤدي الصلاة» والأخبثان يدفعانه 
عن الصلاة» ويجوز أن تحمل المدافعة على الدفع مبالغة» ويجوز أن 
يحذف اسم [(ل9ا)] الثانية وخبرهاء وقوله: «هو يدافعه» حال؛ أي: ولا 
صلاة للمصلي وهو يدافعه الأخبثان» ويؤيده رواية «النهاية»: «لا يُصلي 
الرجل وهو يُدافع الأخبئين»2». 

00لا 


000( رواه مسلم (11/669), من حديث ابن عمر وها . 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (55/05). 

(©) انظر : «المفهم» للقرطبي (؟/ .)١595‏ 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ ».)١١79‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثير (؟/ 0). 


55١ 


4 عَنْ أَنَسٍ بْن مَالِكِ 4 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 26 : 
دما بَالُ أ ام يود رُم إلى الشما في سَلاته:؟ 41 فَاشْتَدَ 


01 


َوْلَهُ في ذَلِكَ حَنَّى قَالَ : الي عَنْ ذَلِكَء أَوْ لطن أَنصَارَهُم 1 


رواه البخاريٌ . 


00 قوله ِو : «أو لتخطفن أبصارهم», وفي رواية : 0 ل ترجع 
إليهم)”'' : 

(ن): فيه النهي الأكيد. والوعيد الشديد في ذلك». وقد نقل الإجماع 
في النهي عن ذلك . 

قال القاضي: واختلفوا في كراهية رفع البصر إلى السماء في الدعاء في 
غير الصلاة. فكرهه 0 وآخرون» وجوَّزه الأكثرون» قالوا : أن السماء 
قبلة الدعاء» كما أن الكعبة قبلة الصلاة» ولا يكره رفع الأبصار إليهاء كما لا 


يكره رفع اليدين» قال الله تعالى #وف لماه ر: 3 207 #[الذاريات : لين" 


600 رواه مسلم ,)١١1/5548(‏ من حديث جابر بن سمرة فلن . 


(') انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ ؟5١).‏ 


5 


(ق): هذا وعيد بإعماء من يرفع رأسه إلى السماء في الصلاة؟؛ لأنه 
إذا رفع بصره؛ أعرض عن القبلة» وخرج عن سَّمْتِهاء وعن هيئة الصلاة. 

وحكى الطبري كراهة الرفع في الدعاء في غير الصلاة . 

وحُكيّ عن شريح أنه قال لمن رآه يفعله: اكففْ يدَكء واخفض 
بصرك ؛ فإنك لن تراه ولن تناله . 

وأجازه الأكثرون» وقد رفع رسول الله يَكةِ وجهه ويديه إلى السماء 
عند الدعاء() . 1 

(ط): (أو) في قوله: «أو لتخطفْنً» للتخيير تهديداء مثلها في قوله 
تعالى : تْمَيلُونجم أو مُسِمُونَ 4[الفعح : 5 أي: يكون أحد الأمرين» إما 
المقاتلة» وإما الإسلام» لا ثالث لهماء وهو خبر في معنى الأمر في قوله 
تعالى : جنك يشميب وَآلَذِنَ َامنُواأ مَعَكَ من قَرَيََآ أو لَتَُووْنَ في يليما #[الأعراف : 
4 أي : ليكونن في أحد الأمرين» إما إخراجكم» وإما عودكم في الكفر. 

والمعنى : ليكونن منكم الانتهاء عن الرفع» أو خَطَْفٌ الأبصار عند 
الرفع من الله تعالى”©. 


لالالا 


.)59 /”( انظر: «المفهم) للقرطبي‎ )١( 
.)1١17١ /7( انظر : «شرح المشكاة» للطيبي‎ )5( 


يكحن 


م للحاواا ب 
سي 7 
ا م 


كراهة الالتفات فى الصلاة لغير عذر 


ههم/ا١ا‏ - عَنْ عائشة رَضِيّ الله عنهاء قالث : سَأَلْتُ رَ سول الله كلل 
عَنِ الالْيِفاتِ في الصّلاق» فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلامنٌ يَخْتَلِسُهُ الشَيْطَان مِنْ 
صّلاة العَبْدِ» رَوَاهُ البُخارئٌ . 


* قوله ك: «هو اختلاس يختلسه الشيطان» : 

(ط): «اختلاس» : [الاختلاس] الافتعال من الس وهو الكةانا, 

(قشر): الخلية : مايوخة ملا مكايرة. 

(مظ) : : يعني . م الجدات مد ا تيساراة ولم يحؤوّل صدره 
عن القبلة ؛ لم تبطل صلاته. كن سملت الشييطان كمال الصلاة» وإن حوّله 
ث2 , 

(ط): المعنى: من التفت في الصلاة يمينا وشمالاً؛ ذهب عنه 
الخشوع اسرد بقول تعالى : امه ى سَلومْ هي 4المومود' 3 
)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه . 
(0) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟7/ .)١185‏ 


5. 


أو أن المصلى حينئذ مستغرق فى مناجاة ربه» وأنه تعالى مقبل عليه. 
والشيطان كالراصد ينتظر فوات تلك الحالة عنهء فإذا التفت المصلى؛ 
اغتنم الفرصة. فيَحْتَلِسُّها منه(". 


00* 
5 وَعَنْ أَنَس ضفي » قَالَ : قَالَ لي رَ ب سُّولُ الله يك : ياك 
وَالالتِمَاتَ في الصّلاة؛ فَإِنَّ الالتتقات في الصّلاةٍ هَلَكَةٌ فَإِنْ كان 


لا بد في التَطَوّع , لافى الفريضة». 

رواه الترمذيٌ. وقال: حديث حسنٌ صَحيحٌ . 

* قوله يَكّةِ: «فإن الالتفات فى الصلاة هلكة» : 

(هَلكَةٌ) [بفتحتين » أى: هلاك؛ لأنه طاعة للشيطان» وهو سبب 
الهلاك. قال ميرك : الهلاك]<(" على ثلاثه أوجه : 

افتقاد الشيء عندك» وهو عند غيرك موجود. كما في التنزيل : هلك 
عَقَ سُلْطَينيَهَ © [الحاقة : 4]. 

ا هلاك الشيء باستحالته وفساده» كقوله تعالى: #وَيهيِككت 
لْحَرتَ وَأَلشَمَلَ #[البقرة: 600] . 

والثالث: الموتء كقوله تعالى فإ نام وا مََكَليسَ لوك #[النساء: 17] . 


.)١٠١17١ /7”( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
لملا‎ )7١ /( (0؟) ثَمَةَ اضطراب في الأصلء وقد آثرنا نقل عبارة «مرقاة المفاتيح»‎ 
. علي القاري». فهي أسبك وأكثر فائدة‎ 
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(ط): (الهلكة) في الحديث من القسم الثاني؛ لاستحالة كمالٍ الصلاة 
بالالتفات, وهي الاختلاس المذكور في الحديث السابق» انتهى0" . 

عن أبي ذر ذه قال: قال رسول الله ككلهْ: «لا يََالٌ الله مُقبلاً على العَبدٍ 
في صَّلاتِهِ ما لم يَلْتَفْتْء فإذا صرف وجهّةُ؛ انصّرفٌ عَنةُ»» رواه أحمد» وأبو 
داود» والنسائي؛ وابن خزيمة في «صحيحه». والحاكم وصححة”" . 

وروى جابر بن عبدالله [رضي الله] عنهما قال: قال رسول الله كله : «إذا 
قَامَ الرجلّ في الصّلاة؛ أَقَبلَ الله عليه بوجههء فإذا الْتَفَتَ؛ قالَ: يا بن آدم؛ إلى 
من تلفث؟! إلى مَن هو خيرٌ لك مني؟! أقبل عَلىَء فإذا التفت الثانية؟ قال 
مثلّ ذلك» فإذا التفت الثالثة؟ صرف الله تعالى وجَههُ عنة»» رواه البزار” . 

وعن أبي الدرداء ذه قال: سمعت رسول الله يَكلِِْ يقول : امن توضأ 
فأحسَنَ الوضوء» ثم صلَّى ركعَتّينِ فَدَعا ره إلا كاّث دعوتةُ مُستجابة 
مُعجلةَ أو مُؤْخّرة» وإيّاكم والالتفات في الصّلاة؛ فإنَه لا صلاة لِمُلْتَمَتِء فإن 
عْلِيثُم في النَطوّع ؛ فلا تُعلَبُوا في الفُريضة»» رواه الطبراني في «الكبير» . 

ورُويّ عنه كلهِ: «مَن قامَ إلى الصّلاة فالتفت رد الله”عليه صلاتة)9). 


لالالا 


(1) المرجع السابق (/ .)٠١1/5‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) (6/ »)١07‏ وأبو داود (404)» والنسائي ,)١١95(‏ 
وابن خزيمة في (صحيحه» (587). والحاكم في «المستدرك» (0©) وهو حديث 
حسن. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (005). 

() وهو حديث ضعيف. انظر : «السلسلة الضعيفة» (5؟7١٠١).‏ 

(8) وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» .)59١(‏ 
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_- 


1 عَنْ أبي مَرْئدٍ كاز بن الحُصَّيْنٍ وه قَالَ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله بل يقُولُ: «لا تَصَلُوا إلى القبُورء ولا تَجْلِسُوا عَلَيْها» 
رواه مسلم. 

* قوله 55: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» : 

(ن): يحرم القعود على القبرء وكذا الاستناد إليه» والاتكاء عليه» وفي 
«الصحيح) : «لأَنْ يجلِس أحذكم على جَمْرِ خيرٌ مِنْ أَنْ يجلسَ على قَبْر20, 
وسيأتي قريباً. 

(ق): «لا تصلوا إليها»؛ أي: إلى القبور؛ أي: لا تتخذوها قبلة: 
وهذا مثل نهيه عن اتخاذ قبره كلك مسجداء وفي ذم اليهود بما فعلوا من 
ذلك» وكل ذلك لقطع الذريعة أن يعتقد الجُهّالٌ في الصلاة إليها أو عليها 
الصلاة لهاء فيؤدي إلى عبادة مّن فيهاء كما كانت السببَ في عبادة 
الأصناه”" . 


)غ2 رواه مسلم ,)91/١(‏ من حديث أبي هريرة ذه ) بنحوه. 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 178). 


/ا 55 


(ط): جمع بين النهي عن الاستخفاف الحعظيم بالقعود عليها ونحوه. 
والتعظيم البليغ بالصلاة إليها ؛ لأنه من مرتبة المعبود7('. 


لالالا 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١5٠01/‏ 


5 


2 عن أبي | حي عَبْداللْهُ بْنِ الخَارب بْنِ الصَّمَةٍ 


0 5 59 ا ا 2 و 7 525 ا 2 
الأنصَارِيٌّ د قالَ: قالَ رَسُولٌ الله كله: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُ بَبْنَ 
يَدَي المصلى مَاذا عليه لكان أن يَقف أرَبَعِينَ خَيْرا له منْ أن يَمْدِ 


ص 


لَالَ الّاوي : لا أذري قَالَ: أَرْبعِينَ يَؤما: أو أَرْبَعِينَ شَهْرا أو 


ل و 
اربعين سنة . متفق عليه . 


* قوله يِه : «لو يعلم المار بين يدي المصلي» : 

(ط): «بين» ظرف ل «المار»» وقوله : «ماذا عليه» سد مَسَدََ المفعولين 
ل «يعلم». وقد عَلَّقَ عمله بالاستفهاه”©. 

(ك): أَبْهُمَ الأمرَ؛ ليدل على الفخامة. وأنه مما لابُقَدَرُ قَدْرُه. ولا 
يدخل تحت العبارة» وجواب «لو» ليس هو المذكورَ؛ إذ التقديد: لو يعلم 
ماذا عليه؛ لوقف أربعين» ولو وقف أربعين؟ لكان خيرا له . 


.)81/١ /7( المرجع السابق»‎ )١( 
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فإن قلت: هل للتخصيص بالأربعين حكمة معلومة؟ 

قلثُ: أسرارٌ أمثالها لا يعلمها إلا الشارع» ويحتمل أن يكون ذلك؛ 
لأن الغالب في أطوار الإنسان أن كمال كل طور بأربعين» كأطوار النطفة» فإن 
كلّ طُور منها بأربعين يومآء وكمالٌ عقل الإنسان في أربعين سنة» ثم الأربعة 
أصل جميع الأعداد؛ لأن أجزاءه هي عشرة» ومن العشراتٍ المئاث» ومن 
المئات الألوفٌء فلما أريد التكثية؛ ضوعف كل إلى عشرة أمثاله0© . 

* قوله : «لا أدري» : 

(تو): عن الطحاوي في «مشكل الآثارة: أن العراد أربعون:عاماء 
لا شهوراً وأيامً» واستدل بحديث أبي هريرة: أنه كل قال : الو يعم الذي 
ُو ين بدي أخيه مُعتَرضاء ومُو يُناجي ربّه عر وجل لكان أن يَف مكانة 
مئة عام خيراً له من الخطوة : التي خطاها»2©, | انتهى 

قال الحافظ عبد العظيم المنذري: رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. 
وابن خزيمة» وابن حبان في «صحيحيهما»”". 

قال: وروى ابن عبد البر في «التمهيد» موقوفاً عن عبدالله بن عمر 5ا: 
لأنْ يكون الوَجلٌ رمادايُذْرَى به خيدٌ له من أنْ يمر بينَ يَدي المُصلّي7». 


.)١77* /5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 

(؟) رواه الطحاوي في «مشكل الاثار» /١(‏ 85) ورواه أيضا الإمام أحمد في «المسند» 
(؟/ »)"17/١‏ وإسناده ضعيف كما ذكر محققو «المسند» (طبعة الرسالة) . 

(*) رواه ابن ماجه (447)» وابن خزيمة في صحيحه (815)؛ وابن حبان في «صحيحه) 
(77"56). 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .)75١5 /١(‏ والحديث رواه ابن عبد البر 
في «التمهيد» »)١549 /7١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو #85ا. 
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فإن كان بين يدي المصلي سر اختصّ المارّ بالإثم» وإن لم يكن. 
وكان المصلي في موضع لا يؤمن المرور عليه؛؟ اشتركا في الإثم . 


10ل0الا 


"56١ 


كراهة شروع الأموم في نافلةٍ 
0 ناقات شروع المؤذن في إقامة الصلاة. 
سواءً كانت النافلة سنة تلك الصلاة» أو غيرها 


2614 - عَنْ أبي هرير طلفكء » عَنِ النبيّ يليد قَالَ: «إذا أَقَيمَتِ 
الصَّلاة: لا صَلاة إل مكموي رواه مسلم. 


* قوله ككل : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوية» : 

(ن): فيه النهي الصريح في افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة» سواء كانت 
راتبة» كسنة الصبح والظهر والعصر وغيرهاء هذا مذهب الشافعي والجمهور 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا لم يكن صلى ركعتي سنة الصبح؛ 
صلّها بعد الإقامة في المسجدء ما لم يخش فوات الركعة الثانية. 

وقال الثوري : ما لم يخش فوات الركعة الأولى. 

وقالت طائفة: يصليهما خارج المسجد. ولا يصليهما بعد الإقامة في 
'المسجد. 

وفي "صحيح مسلم : ا ا يت د -قرائ 
رسول الله يل رجلاً يصلي والمؤذن يقيم. فقال: «أتصلى تصلي الصَّبح أ اوها !اال 


0غ( رواه مسلم /1١١(‏ 855"). 
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هو استفهام إنكارء ومعناه: لا يُشْرِعَ بعد الإقامة للصبح إلا الفريضة» فإذا 
صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة» ثم صلى معهم الفريضة؛ صار في معنى من 
صلى الصبيج أريعا؛ 'لأنه على بعد الاقامة أريعاً. 

قال القاضي: والحكمة في النهى عن صلاة النافلة بعد الإقامة: أن 
لا يتطاول عليه الزمان» فيظن وجوبهاء وهذا ضعيف» بل الصحيح أن 
الحكمة فيه: أن يتفرغ للفريضة من أولها [فيشرع فيها]عقب شروع الإمام. 
فإذا اشتغل بنافلة؛ فاته الإحرام مع الإمام» وفاته بعض مُكمّلات الفريضة» 
فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها. 

قال القاضي: وفيه حكمة أخرى : وهي النهي عن الاختلاف على الأئمة0" . 

(ق): ظاهر النهي: أنه لا تنعقد صلاة تطوع في وقت إقامة الفريضة» وبه 
قال أبو هريرة» وأهل الظاهرء ورأوا أنه يقطع صلاته إذا أقيمت عليه المكتوبة . 

وروي عن عمر بن الخطاب: أنه كان يضرب على صلاة الركعتين 
بعد الإقامة». وذهب مالك إلى: أنه إذا أقيمت عليه المكتوبة وهو في 
نافلة» فإن كان ممن تَخفٌ عليه ويتمّها بأم القرآن وحدها؛ فَعَلَّ ولا يقطع» 
وإن لم يكن كذلك قطعء ويمكن أن يستنبط من قوله كك: «أتصلي الصّبحً 
أربعاً» : أنَّ ركعتي الفجر إن وقعت في تلك الحال؛ صكحت؛ لأنه عليه 
السلام لم يقطع عليه مع تمكنه من ذلك0©. 


لالالا 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 7؟57). 


(؟) رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه» (7757/ا) من حديث ابن عباس وها . 
(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (؟5/ 59؟) . 


مه 


كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام ) 

أو ليلته بصلاة من بين الليالي 

عَنْ أبي هُرئرَة يه عَنِ النبيّ يكل قَالَّ: «لا تخصّوا 
لَه الجمُعَة بقِيام مِنْ بَْنِ اللي » ولا تَخْصُوا يَوْمَ الجُمَُةِبِصِيَام مِنْ 
بين الأام» إلا أنْيَكُونَ في صَوْم يَصُومهُ أَحَدْكُمْ) رواه مسلم. ْ 

* قوله يِه : «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا 
يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» : 

(ن): فيه النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين 
الليالي» وهذا متفق على كراهته» واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة 
المبتدعة التي تسمى: الرّغائب» قاتل الله واضعها ومخترعها؛ فإنها بدعة 
منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة» وفيها منتكرات ظاهرة» وقد 
صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحهاء وتضليلٍ مُصليها 
ومبتدعهاء ودلائلٌ قُبْحجِها وبطلانها أكثرُ من [أن] تحصر. 

وفي هذا الحديث أيضاً دلالة ظاهرة لقول جمهور أصحاب الشافعي 
وموافقيهم: أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصومء فإن وصله بيوم قبله» أو 
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بعده» أو وافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبدآء فوافق يوم 
الجمعة؛ لم يكره لهذه الأحاديث» وأما قول مالك في «الموطأ»: لم أسمع 
أحداً من أهل العلم والفقه ممن يُقتدَى به ينهى عن صوم يوم الجمعة» 
وصيامه حَسَنْ» وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه. وأراه كان يتحتاه(" . 
فهذا الذي قاله هو الذي واف وقد رأى غيثه خلافٌ ما رأى هو. 
والسنةُ مقدّمة على ما رآه هو وغيره» وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة» 


فتعين القول به. 
قال الداودي من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكاً هذا الحديث» ولو 
بلغه؟ لم يخالفه. 


والحكمة في النهي: أن يوم الجمعة يومٌ دعاءٍ وذكر وعبادة» من 
الغسل» والتبكير إلى الصلاة» وانتظارهاء واستماع الخطبة» وإكثار الذكر 
بعدها؛ لقول الله تعالى: # فَإِدَا قَضِدَتٍ اَلصَلوةٌ َانتشرواأ في الارضٍ وأبتهوأ من 
فَضْلٍ أله وأذكروأ الله كيرا #[الجمعة: ٠‏ وغيرٍ ذلك من العبادات في 
يومهاء فاستحي الفطرٌ فيه؛ ليكون أَعْوَنَ له على هذه الوظائف». وأدائها 
بنشاط وانشراح لهاء والتذاذ بهاء من غير ملل ولا سآمة» وهو نظير الحاج 
يوم عرفة» فإن السُّنّة له الفط*. 

فإن قيل: لو كان كذلك لم يَزْلٍ النهيٌّ والكراهة بصوم قبلهء أو بعدّه؛ 
لبقاء المعنى. ْ 

فالجواب: أنه يحصل [له] بفضيلة الصوم الذي هو قبله أو بعده ما 
يجبر ما قد يحصل من فتورء أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب 


.)71١ /١( انظر : «الموطأ» للإمام مالك‎ )١( 
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صومهء فهذا هو المعتمد في الحكمة في النهي عن إفراد صوم الجمعة. 

وقيل: سببه خوف المبالغة في تعظيمه» بحيث يفتتن بهء كما افتينَ 
و ولت ريد افيس مض زع الجين] وجرن مها بعر 
مشهور من وظائف يوم الجمعة وتعظيمه. 

وقيل : سبب النهي لثلا يُعتقدَ وجوبه. وهذا ضعيف منتقض بيوم 
الاثنين» ويوم عرفة» ويوم عاشوراء'"'. 

(ك): وقيل: الحكمة في النهي : أن لا يتشبه باليهود في إفرادهم 
صوم يوم الاجتماع في معبَدِهم» فإن قلت : ها وه نصبب: ذال يوميأة؟ |5 لا 
يصح الاستثناء من يوم الجمعة» ولا يصح أيضاً جعله ظرفاً ل «ايصوم»؟ 

قلت: هو ظرف [ل«يصوم»] المقدّرء أو «يوماً) منصوب بنزع 
الخافض» وهو باء المصاحبة؟ أي: بيوم . 


لالالا 


.)3١-١9/48( انظر : ااشرح مسلم» للنووي‎ 22١) 
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تتحريم الوصال قّ الصوم . 
وهو أن يصوم يومين أو أكثر. 
ولا يأكل ولا يشرب بينهما 


١/5‏ - عَنْ أبى هريرة) وعائشة و8 : أ الب بل نَهَى عن 
الوصّالٍ . متفقٌ عليه . 


[0الالا 


"1/ 


- 


١ 5‏ عَنْ أبى هْرَيْرَة ضف» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله «لأن 
5 0 2 71 - و 1 . 
َجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَة فتُخْرِقَ كِيابَُ فتَخلص إِلَى جِلْدِه 
خَيْرٌلَهُ مِنْ آَنْ يَجْلِسَ عَلى قبْرِ» رواه مسلم. 


* قوله ككلِ: «لأن يجلس أحدكم على جمرة»؛ أي: لأن يُصاب 
المرء بالتلف في ماله» والجرح في بدنه» والألم في قلبه خيرٌ له من 
الاستخفاف بقبر أخيه المسلم وإهانته؛ وذلك أنهم في ديارهم أحياءٌ؛ يُسلَّهُ 
عليهم» ويُحترمُون كما كانوا في الدنيا. 

واستحب بعض العلماء خلع النعال عند زيارة القبور؛ احتراماً لهم. 
ولما رواه أبو داود عن بشير بن الخصاصية قال: بينما أنا أماشي رسول الله كل 
إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال: «يا صاجب السّبْتئتيْن ؛ [وَيحَكُ]: 

فنظر الرجل» فلما عرف رسول الله كَ؛ خلعهما فرمى بهما. 


لل رواه أبو داود (77170). وهو حديث صحيح . انظر : ااصحيح الجاممع الصغير» 
(7419). 
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قال الخطابي : رُويَ أن النبي كلل رأى رجلاً اتكأ على قبر فقال: «لا تؤذ 
صاحب القيْر»20©. 

وفيى سنن ابن ماجه» بإاسناد جيد عن عقبة بن عامر قال: قال 
رسول الله يِ: «لأنْ أمشي على جمْرةٍء أو سَيبِء أو أخصف نَعْلِي برجْلي ؛ 
أَحَبّ إلى مِن أَنْ أمشي على قبر»0"©. 

وعن عبدالله بن مسعود 5ه : لأن أطأ على جمرة أحبٌ إليّ من أن 
أطأ على قبر مُسلمء رواه الطبراني في «الكبير»» من رواية ابن لهيعة9". . 

(ط): «فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده» : جعل الجلوس على القبرء 
وسراية مَضْرَّتَه إلى قلبه - وهو لا يشعر ‏ بمنزلة سراية النار من الثوب إلى 
الجلد» ثم إلى داخله7؟' . 

(ق): بعض العلماء حمله على ظاهره من الجلوس» ورأى أن القبر 
يُحترم كما يُحترّم المسلم المدفون فيه» فيُعامل بالأدب وبالتسليم عليه 
ومنهم من تأوّله على أنه كناية إلقاء الحدث في القبور» وهو تأويل مالك. 
ولا شك في أن النّخَلَ على القبور ممنوع» إما بهذا الحديث» وإما بغيره» 
كحديث المَلاعِنَ الثلاث؛ فإنه مجلس الزائر للقبر» فهو في معنى النَّخَلَي 


)غ2 رواه الحاكم في «المستدرك» (؟٠هك)‏ من حديث عمارة بن حزم ذَيه . وهو 
حديث صحيح . انظر: «السلسلة الصحيحة» (1115/5). 
هع رواه ابن ماجه .)١051/(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «إرواء الغليل» (357). 


فر رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (9/ /ا8ة١).‏ وهو صحيح. انظر : ا(«صحيح 
الترغيب والترهيب» (59560). 


(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١5٠01/‏ 
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في الطرق». ولأن ذلك استهانة بالميت المسلمء وأذىّ لأوليائه الأحياء”" . 

(تو): حمله جماعة على الجلوس على القبر لقضاء الحاحة» وروي 
هذا المعنى عن زيد بن ثابت». وهو قوله: إنما نهى النبنٌ َك عن الجلوس 
على القبور لحدث» غائط”" أو بول. 

وروي أيضاً عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كله «مَن جلسَ 
على قبر يبول أو يَتغوٌ تخاط ؛ ؛ فكأنّما جلسَ على جُمرة نار»9©. 

قيل لهم : النهي عن الجلوس لحدث لا ينافي النهيّ عن الجلوس عليه 

فإن قالوا: رددنا المُجْمَل إلى المُفْسَّرء مع أنا وجدنا النقلَ عن علي ذا : 
ا وكان أبن عمر يجاس على القبور 0( الوق ما التوسطد: 

قلت: وفي بعض طرق هذا الحديث : أن توطاً0©, وفي كتاب أبي 
داود: «وأن يّكَأْ عليه». ولكل من الفئتين طريق مستقيم فيما ذهب إليه . 

لالالا 


.)5171/ انظر: «المفهم» للطيبي (؟5/‎ )١( 
(؟) في الأصل: «أو غائط»؛ والصواب المثبت.‎ 
2و١) 9و0 روآه الروياني في «(مسئدهة) (4١؟١2)1 عن أبي أضافة بهذا اللفظ. ورواه مسلم‎ 


ع أي عير عو در 

(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ ”77). 

(5) رواه البخاري فى ١«صحيحه» /١(‏ /501) معلقاً. 

(1) رواه الترمذي )١١07(‏ من حديث جابر ذَليه . وهو حديث صحيح. انظر: «تخريج 
أحاديث المشكاة» .)11,/١9(‏ 


٠ 


الكتاب والباب 


بابُ فضل الذّكر والحثٌ عليه 0 
ديات ذكر الله تمان 'قائما وقاغدا وتقط جع مدنا وحن وخائضاء 


١0م‏ باب الذكر عند الصَّباح والمساء 


5 بِابُ ما يقوله عند النوم 


223111110000 بابُ فضل الذّعاءِ بِظَهْرٍ الغيب‎ ١ 


15 بات فى مسائل من الدعاءِ 


الصفحة 


ك/ 


م١‎ 


ل 


الكتاب والباب 


5 . باب كرامات الأولياء وفضلهم ال 100 


اه ) 0( 5غ 3 )ير -« 
2 
١ 10 >‏ 66 0 
امال لا«ضوثم سجريقل 
آ و سات 


5 باب تحريم الغيبة» والأمر بحفظ اللسانٍ 


5 باب تحريم سماع الغيبة 


ع |امافاو و وعد مد.ايم فو و مقا نه عاقه وققاف قرا يه وففاوا م هد يه م مها م ماراه اماما من يوان نا من 


باب بيانٍ ما يُباح من الغيبة 000ص 

4 باب تحريم النميمة وهي نقلٌ الكلام بِينَ الناس على جهة الإفساد .. 
2 ره و 

6٠‏ باب النهي عن نقلٍ الحديث وكلام الناس إلى ؤلاة الأمور إذا لم تدع 


وهام هع قف وه وا قاوف.ه فافع موه هايو واو ود فا وا مده ماهد فاه وده وا ماو وها مام 


12100 باب ذم ذي الوجهين‎ ١ 


فاقا. وا واه واواة اه و ود فاه واو مهاعد وام ها .امد ما .ا ها هه وأقاقافاهة فا هاه وو و يع اه ودود وا قافا فاع معدن ياوا ند وام من 


70 باب بيانٍ ما يجوز من الكذب 0 
14 باب الحثٌ على التثّت فيما يقوله ويحكيه ا 


6 باب بيانٍ غلظ تحريم شهادة الزور 17[ 0 2003 


فاأقافع فاه وعام. فاووا وان واو و وا واه هد وا فاه فاو نع وها واو وا وام هن 


1 باب تحريم لَعْنِ إنسانٍ بعينه» أو داب 


لاه" باب جواز لعن بعضٍ أصحاب المعاصي غير المعيّنين 0000 
- باب تحريم سَّبٌ المسلم بغير حق 900 


6 باب تحريم سّبٌ الأمواتٍ بغير حَقّ ومصلحةٍ شرعيةٍ 


115 00000000 باب النهى عن الإيذاء‎ 516٠ 


حي 


فكءًْكظ» 


الكتاب والباب 


0 باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابّر ا 
5 باب تحريم الحسدٍ هو 2 


باب النهي عن التجسّس والتَّسَمّع لكلام مَن يَكره استماعة 000 


4 باب النهي عن سوء الظنْ بالمسلمين من غير ضرورة 00000 
6 باب حرم احتقار المسلمين 120 
5 باب النهي عَنْ إظهار الشّماتَةٍ بالمسلم 000 
17 - باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع ا 
باب النهي عن الغشٌ والخداع ا 


6484 باب تحريم الغدر ا ا 5 
باب النهي عن المَنْ بالعطيّة ونحوها ١‏ 
١‏ باب النهي عن الافتخار والبَغي 22320111100007 
-. باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام 00 


317 باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالثِ بغير إذنه إلا لحاجةٍ؛ وهو 
أَنْ يتحدثا سراً بحيثٌ لا يسمعهماء وفى معناه ما إذا تحدّثٌ اثنانٍ بلسان 


5 باب النهي عن تعذيب العبدٍ والدائة والمرأة والولد بغير سبب شرعيٌّ 
أو زائدٍ على قدر الأدب 0000-7-7 2030 


رن 


الصفحة 


يحان 


حلص 


حلص 


رض 


سضد 


م 


274 


عض 


ين 


الكتاب والباب 


5 باب تحريم مَطَل العَنِيٌ بِحَقٌّ طلبَهُ صاحيّةُ 00 
5 9 2 

11" باب كراهةٍ عؤد الإنسانٍ في هبَّةٍ لم يسلمها إلى الموهوب لهء 

. 8 0 5 0 ظٍ 

وفي هبةٍ وهبها لوليه. وسلمّهاء أو لم يسلمُهاء وكراهة شرائه شيئأ 

تصدّق به من الذي تصدَّقَ عليه. أو أخرجّه عن زكاة» أو كفارة 

ونحوهاء ولا بأسَّ بشرائه من شخص آحَرَ قد انتقلَ إليه 0 


باب تأكيدٍ تحريم مال اليتيم 


32" باب تح تغليظ تحريم الرُبا 


12100000 باب تحريم الرّياء ا ا ا‎ ٠ 
0*0 باب ما يُتوهّم أنه رياء وليسّ برياءٍ 17 آ [ [ؤ[ [ ا 208 ا ا‎ ١ 
باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية» والأَمْرَدِ الحَسّنِ لغيرٍ حاجةٍ‎ 

شرعية ا اا 12111111 


*781 - باب تحريم الخلوة بالأجنبية 17 آ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز زا 0 0 00 
14 باب تحريم تشْيّهِ الرجالٍ بالنساءء والنساءِ بالرجالٍ في لباس وحركة 


وغير ذلك ا ا ااا اا ايا 00010101 000 


6 باب النهي عن التشيّهِ بالشيطانٍ والكمّارِ 
7 باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد 0000 


41 - باب النّّي عن القرّع. وهو حلقٌ بعض الرأس دون بعض» وإباحة 
حلقه كلّه للوَجُل دون المرأة ا 000 


باب تحريم وَصل الشعر والوّشم والوّشرء وهو تحديدٌ الأسنان . 


555 


الصفحة 


1 


5": 


يض 


5:6 


الكتاب والباب 


5 
4 - باب النهي عن نتف الشيب من اللَحْيّةِ والرأس وغيرهماء وعن نتف 


الأمرد شعرَ لحيته عند أولٍ طلوعه ....... 


4 باب كراهية الاستنجاءٍ باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر ... 


5م باب كراهة المشي في نعل واحدَةٍء أو خحففٌ واحدٍ لغير عذرء 
وكراهة لبس النعلٍ والخفٌ قائما لغير عذر 2212111007 


"١‏ باب النهى عن ترك النار في البيتِ عند النوم ونحوه». سواء كانت 


في سراج» أو غيره 0000 


5 باب النهي عن النَّكَلّفء وهو فعلٌ وقول مالا مصلحة فيه بمشقة . 


9 باب تحريم النياحة على الميت» ولطم الحَدّء وشّقٌّ الجيب» وتّف 


الشعرء وحلقه» والدعاءٍ بالويل والثبور 


0-1 2 5 ٠. 
باب النهي عن إتيانٍ الكمَّانٍ والمنجّمينَ» والعرّافب. وأصحاب‎ 5 


الرَمل» والطوارق بالحصى» وبالشعيرء 


6 باب النهي عن التطثر فيه الأحاديثُ السَابقَُ في الباب قبل 


ونحو ذلك ل 


75 باب تحريم تصوير الحيوانٍ في بساطء أو حجرء أو ثوب» أو درهم. 


أو مخدة. أو دينار» أو وسيادة» وغير ذلك. وتحريم اتخاذ الصورة فى 
حائط . وسثر. وعمامة. وثوب». ونحوهاء والأمر يإتلاف الصّوّر 


8 
0-4 


باب كراهية تعليقٍ الجرس في البعير وغيره من الدوابٌ. وكراهية 


6 


ل لصيد. أو ماشية» أو زرع 


551 


7 


ادفة 


لابلاع 


لك 


اه 


الكتاب والباب 


4 باب كراهة ركوب الجَّلاّلة» وهى البعيرُ أو الناقة التى تأكلٌ العَذرَة» 
فإنْ أكلث عَلْفَاً طاهراً. فطاب لحمُهاء زالتِ الكراهة 0 


"٠‏ باب النهي عن البْصاقٍ في المسجدء والأمر بإزالته منهُ إذا وُجِدَ فيه» 
والأمر بتنزيه المسجدٍ عن الأقذارٍ 


١‏ باب كراهية الخصومة في المسجدء ورفع الصوت فيه» ونش 
الضالَة والبيع والشراء والؤجارة» ونحو 517 المعاملاتِ 00 
05 باب نهي مَنْ أكلّ ثوما أو بصلاً أو كرّائآء أو غير مِمًا له رائحةٌ كريهةٌ 
عن دخولٍ المسجدٍ قبل زوالٍ رائحته إلا لضرورة ل 
"٠‏ باب كراهية الاحتباء يوم الجمعة والإمامٌ يخطبُ؛ لأنه يجلبُ النوم» 
فيْفَوّتُ استماع الخطبة» ويّخافٌ انتقاضّ الوضوءِ 0 


باب نهى مَنْ دخل عليه عَشُْدُ ذي الحجَء وأراد أَنْ يُضْحَىَ عن أخلٍ 
6 باب النهى عن الحلف بمخلوق؛؟ كالنبئٌ» والكعبة». والملائكة. 
والسماء» والأناقه والحياة» والروح» والرأس» وحياة السلطان». 
ونعمة السلطان. وتربة فلان. والأمانة وهى من أشدّها نهياً 


5 باب تغليظ اليمين الكاذبة عَمْداً 


7" باب نذْب مَنْ حلفَ على يمين» فرأى غيرّها خيراً منها أن يفعل ذلك 
المحلوف عليه. 00-0 ا ا 
باب العفو عن لغو اليمينٍ وأنه لا كفارة فيه وهو ما يجري على 
اللسانٍ بغير قصدٍ اليمين؛ كقوله على العادة: لا والش وبلى وال 


الصفحة 


ه١‎ 


مان 


خرد 


6ه 


4ه 


4ة4 


"هه 


اكه 


255 


ه«لام 


الكتاب والباب 

4 باب كراهة الحلفب في البيع» وإن كان صادقاً ال 00 

"٠‏ باب كراهةٍ أن يسألَّ الإنسان بوجه الله وك غيرَ الجنة» وكراهة منع 
من سأل بالله تعالى» وتشهم به 2011111 ْ 

"١‏ باب تحريم قوله: شاهنشاه للسلطانٍ وغيره؛ لأن معناه: ملك 
الملوك» ولا يُوضِف بذلكغية الله سبحانهوتغالى . 


7" باب النهى عن مخاطبة الفاسق. والمبتدع. ونحوهما بسيدي » 


ونحوه 5500000000000 
 ”١‏ باب كراهة سّبّ الحمّى ل يي 510000 
4" باب النهي عن سَّبٌ الريح» وبيانٍ ما يُقال عند هبوبها 0 


"١‏ باب كراهة سب الذّيك 


5" باب النهى عن قول الإنسان: مُطْرنا بنَوْءِ كذا 000 
"١١‏ باب تحريم قوله لمسلم : يا كافر 17 ى[ [ [ |[ |[ 0 0 22*00 


67 باب النهي عن الفحش وبَذاءٍ اللسانٍ 2121111111029 
باب كراهة التقعير في الكلام بالتشدِّقٍ» وتكلب الفصاحز» اضيا 

رَحْشِيٌ اللغة ودقائقي الإعراب في مخاطبة العوامٌ ونحوهم ... 
باب كراهة قوله: خبثت نفسي 


١لالاديات‏ كراهة تسمية العتب:ة كزما ل 


ايك اللي عن بف معان عراز بر جع 1 أن يجا لد 
ذلك لغرض شرعىّ ؛ كتكاحهاء ونحوه 0000 


51 


5-141 


الكتاب والباب 
باب كراهة قولٍ الإنسانٍ في الدعاء: اللَّهّمَ اغفرٌ لي إن شئت» 


15 باب كراهة قول: ما شاءً الله وشاءً فلان 


6 باب كراهة الحديثٍ بعد العشاءٍ الآخرة 


5" باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاهاء ولم يكن 


لها عذرٌ شرعيٌ ل 
لالاثا دياب تحريم ضوع المراة تظوعا وزوكها حاضة إلا بإللف ...ل 


4 باب تحريم رفع المأموم رأسّه من الركوع أو السجود قبل الإمام ... 


4 باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة 


باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسّه تتوقٌ إلية ومع مُدافعة 
الأخبثيّنء وهما البول والغائط 


١"3"_باب‏ النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة ا 10000 


باب كراهة الالتفاتٍ فى الصلاة لغير عذر 


باب كراهةٍ شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذنٍ في إقامة 
الصلاة». سواءً كانت النافلةٌ سنةَ تلك الصلاة» أو غيرها 


7 م باب كراهة تخصيص يوم الجمعةٍ بصيام» أو ليلتِه بصلاة من 


> 


2556 


رضن 


ع 


م 


كر 


55 


55" 


0 


يت 


58 


56 


1560: 


الكتاب والباب الصفحة 
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